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المديسّة المنورة 


مقدمة الطبهة الخاوصة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلامضل له » ومن يضلل فلاهادي له » وأشهد أن لاإله 
إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون . 

ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وببّ منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكم رقيبا . 

ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً . يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزأ عظيما . 

لقد صححت فى هذه الطبعة بعض المعلومات » وأضفت معلومات مصدرها 
المخطوطات التي أكتشفت أخيراً » والكتب المطبوعة التي تتابع ظهورها بغزارة في 
العقد الأخير ؛ وهو أمر يبتهج له طالب العلم » لكن بهجته لن تدوم طويلاً عندما 
يتكشف له الزيف والضعف الذي اكعدف معظم مانشر من كتب الرجال والحديث 
خلال هذه الحقبة » إضافة لتكرر النشر للكتاب الواحد من جهات عديدة ؛ وأخخيراً 
انضواء كبار المحققين أمام جرأة البعض ممن سلخوا أعمالاً كثيرة عزوها لأنفسهم 
مع الإشارة بالملامة لمحققيها الأصليين أحياناً لتقصيرهم !! أو عدم الإشارة اليهم 
بتاتاً لتخلص أعمالّهم للمحققين الجدد .. فإن أفلتوا من قانون حماية المطبوعات 
وحقوق التأليف والتحقيق فلن يفلتوا من عقاب الله مقابل السحت الذي أكلوه ؛ 
والزيف الذي مارسوه ؛ وعسى أن تتمكن الأمة ونخبتها المثقفة من تجاوز هذه الغمة 
الى حيث احترام الحقوق ودفع عجلة الحركة الفكرية الاسلامية الى أمام .. والله 
المستعان . 


مقدمة الطسعة الرابعة 


تمتاز هذه الطبعة الر ابعة بإضافات علمية مهمة ؛ واستدراكات كثيرة ؛ فإننى 
الحقت بها كل ماعثرت عليه من معلومات جديدة من الكتب المحققة التي صدرث 
أخيراً أو المخطوطات التي عثر عليها حديثاً مما وقفت عليه . 1 

ولازالت أمنيتي أن" أكمل الفثرات اللاحقة من تاريخ السئة المشرفة بعد 
القرن الخامس الهجري أو يقوم بإكمالها سواي على نفس هذا النمط لتسهيل 
مراجعتها والإفادة منها والتعرف على مظان المخطوطات منها في المكتيات» 
وليتمكن الباحث من معرفة قيمة كل كتاب و أهميته » وخاصة طلبة الدراسات العليا 
المعنيين بتحقيق نصوص التراث .. فقد آن الأوان للقيام بدراسات شاملة تُعنى بتقويم ‏ 
كتب التراث وترشد الى مايستحق منها التقديم بالتحقيق والنشر ومامكانه التأخير أو 
الاهمال .ولايد من وضع مقاييس دقيقة للاختيار » فبعضٍ كتب التراث لاتضيف 
جديداً الى فنونها التي تنتمي اليها » وبعضها منثور في سواها من المطبوع ؛ وبعضها 
هزيل في مادته سقيم في اسلوبه » فالعناية بما سوى هذه الكتب أولى و أنجدى » 
ولاشك أن من أبرز المقاييس في الاختيار ملاحظة قيمة الإضافة العلمية التي تحتويها 
المخطوطة وذلك لتتكامل المكعبة التراثية وتنحصر المادة العلمية التي ورئناها عن 
أسلافنا في كل علم وفن فإن التقدم في دراساتنا لابد أن يحكمه مبدأ تراكم المعرفة 
ومايتطلبه من معرفة مقدار الإضافة العلمية فى كل كتاب الى الفن الذي صنف فيه 
وذلك تمهيداً لكتابة الموسوعات التي تمهد للدراسات العميقة الشاملة التي تهدف الى 
0 الأصلية وقدراته على تأصيّل نهضندا المعاصرة ودفعها 

بنفس الوقت الى الأمام . 

لا مسحاجة الى عل قي ونم زواطية دكن فزن إزعاء أت ماعن 

الفكرية على أساس راسخ من التأكيد على الجذور وإحيائها تمهيداً لإقامة بناء صرح 


حضاري شامخ فوقها بعيداً عن التقوقع والانغلاق والاكتفاء بالوقوف على الأطلال . 

فالربط بين الأصالة والمعاصرة ومراعاة مبدأ تراكم المعرفة وتحديد 
الإضافات العلمية هي أسس لازمة لترشيد ح ركتنا الفكرية الحديثة والله يقول الحق 
وهو يهدي الى سواء السبيل ... 


المؤلف 
د . أكرم العمري 
ه. 1ه( 484ام) 


مقدمة الطبعة الشالثية 


صدرت الطبعة الأولى سنة 187 ه ( 14017 م ) وصدرت الطبعة 'الشانية 
سئة 1847 ه ( 1417/7 م ) وفيها إضافات أساسية على الطبعة الأولى » وقد نفدت 
الطيعتان » وكنت قد اعتزمت إكمال الفترة التى يتناولها البحث عند طبعه ثالئة 
ومدها الى العصور الحديفة » وعدم الاقتصار على تاريخ السئة حتئ نهاية القرن 
ار رم وار اج ميو يي ا 
لقرون التالية على فترة البحث من جهد كبير يسبب التزامي باستقصا ء سائر ماألف 
ا ا خاصة في نطاق علم الرجال - لذلك لم 
يتيسر لي تنفيذ مااعتزمته ؛قرآيت أن أقدم في الطبعة الثالحة ببعض الإضافات والفولئد 
التي وقعت ت لي بعد الطبعة الغانية آمل أن يعينني الله عزوجل على إكمال هذا العمل 
في طبعة رابعة ليشتمل علئ تاريخ السنة في مراحل تاريخها المختلفة » والله أسأل أن 
يتقبل عملي إنه نعم المولى ونعم النصير . 


المؤلف 
>7١‏ جمادى الأولى 196 ه 


١‏ حزيران ( يونيو ) 1410م 


مقدمة الطبعة الشانية 


صدرت الطبعة الأولى من كتابي ٠‏ بحوث في تاريخ السنة المشرفة » في سنة 
1 ه ( 14717 م ) وقد أضفت آليه خلال السنوات الخمس المبصرمة مادة 
جديدة ليست بالقليلة بسبب استمراري في دراسة كتب علم الرجال ومتايعة ماطبع 
منها متأخراً ومااكتشف من مخطوطاتها حديئاً ؛ وساعدني على ذلك انهماكي في 
دراسة ١‏ موارد. الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ؛ حيث أمدتني هذه الدراسة 
بإضافات أساسية أيضاً . كما رأيت أن أوسع فصل ( تدوين الحديث ) ليشتمل على 
دراسة عب الرواية المهمة المتداولة » كما أضفت فصلا من مقدمتى لكتاب ١‏ 
طبقات نخليفة بن خياط ؛ يتناول ؛ أسس تنظيم كتب علم الرجال ؛ وذلك لصلته 
الوثيقة بمباحث الكتاب . ولابد هنا من التنويه بفضل الأستاذ صبيحى البدري 
السامرائي الذي واع مكنيعة الثامزةنصور متخطوطات كنب رجا الحديثب في 
خدمة هذا البحث فأفدت من ذلك سواء في الطبعة الأولى أو فيما استدر كته في الطبعة 
الغانية . وفي الختام لايسعني إلا الابتهال الى الله تعالى أن يتقبل مني هذا الجهد 
المتواضع في خدمة علم الحديث . 


المؤلف 
د . أكرم العمري 


بغداد ه١١‏ تموز ( يوليو ) 1917 م 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبيه الكريم 

هذا البحث كان مقدمة لرسالعي للماجستير التي تناولت تحقيق ودراسة 
كتاب الطبقات لخليفة بن خياط )وقد استهدفت في المقدمة بيان دوافع ظهور علم 
سا 5ن 0 روعي ته ا ا في 
وتحليل كتب الرجال العم حنة قلا القرون انارت والزابع والخامنن الهجرية ولك 
لبيان مكانة كتاب الطبقات بين هذه المؤلفات الكثيرة . ١‏ 1 

ولما نشرت كتاب الطبقات اققتصرت فى مقدمته على مايتعلق به فقط 
وأرجأت نشر بقية مقدمة الرسالة لتظهر في هذا الكتاب المستقل بعد أن أضفت اليها 
بحثاً عن الرحلة في طلب العلم وآخر عن تدوين الحديث ليكتمل الموضوع فيعرض 
الى مختلف الجوانب لجهود .العلماء التى بذلوها فى الحفاظ على السنة المطهرة . 

ولإيسعني هنا إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأستاذي الفاضل 
1 امحو حاف اموداا اركب بالراك وار ماي رواار لكاو 1 
وجهده في ذلك . 

وللأساتذة الأفاضل الدكعور عبد العزيز الدوري والدكتور حسن ابراهيم 
1 حسن والدكتور جواد علي لتجشمهم عناء قراءة الرسالة ومناقشتها : 

وللأستاذ الفاضل الدكتور جمال الدين الشيال » الذي تفضل بقراءة الرسالة 
وتقديرها . ْ 

وللصديق الفاضل الحاج صبحي السامرائي الذي أعارني ا 
المخطوطات التركية المصورة . 

وللأخ عادل أوزبك علي ؛ الذي ترجم لي بعض النصوص عن اللغة الترحية , 


ونحتاما شكر إدار وعما مطبعة رشاد لما بذلوه من جهد فى إخخر 4 
3 ل ل 


1 ع 0000 ١‏ وذ 
| ش دالقا التخزوق امراف للقي لكا شروو بم ولي ل 
و و ٍِ بان 
د . أكرم العمري 


بغداد فى : جمادى الآخرة /181 ها 
١‏ أيلول ( سبتمير ) 19517 م 


الصو يست 


١١ 


الوضع في الحديث 

تعفيده : 

الحديث هو ماأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو 
صفة خلقية أو شُلّقية أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها ١‏ . 

وقد أهتم الصحابة والتابعون ومن تلاهم من العلماء بحفظ أحاديث النبي 
صلى الله عليه وسلم وتناقلها جيلاٌ بعد جيل لما لها من أثر بالغ في الدين ” » 
فتفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم وملامح شخصيته وشمائله وسيرته ذات أهمية 
كبيرة في حياة المسلمين العملية لأنهم مأمورون بالاقتداء به في حياتهم الخاصة 
والعامة ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ؟ » كما أنهم مأمورون بطاعة 
النبي صلى الله عليه وسلم ( وماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا ) ؟ . 

والحديث يعتبر المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد القرآن * ؛ فهو يبين 


81 السباعي : السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ص‎ ) ١ 

؟ ) استعملت كلمة الدين بالمفهوم الاسلامي الشامل للأخلاق والعبادات والمعاملات وليس يالمقهوم 
الغربي الذي تعتيه كلمة 886115107 . 

. 17١ الأحزاب‎ ) * 

5 )الحشر /ا1. 

© )يرى رويون أن فكرة اعتبار الحديث المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن جاءت متاخرة بعد 
ظهور المشاكل في الأمصار والحاجة الى إعطاء حلول لها » وقد سعى بعض المستشرقين قبل 
روبسون مثل كولدزيهر وشاخت الى تفبيت هذه النظرية غير أن القرآن الكريم هو. الذي أعطى 
السنة مكانتها التشريعية وألزم المسلمين بالعمل بها يستوي في ذلك الصحابة ومن تلاهم » 
والآيات القرآنية صريحة في تقرير ذلك كقوله تعالى :( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) النساء 
٠‏ ؛ وقوله :( وماآتاكم الرسول فخْدّوه ومانهاكم عنه فانتهوا ) الحشر 7 . انظر : مادة حديث ع 


١5 


القرآن ويفصل الأحكام المجملة التي وردت فيه » ويقيد المطلق ؛ ويعخصص العام » 3 
ويقرر انحكاماً لم ينص عليها الكتاب . ولايمكن أن كاين تصور الاسلام وفهمه 
بدون الحديث . 

ولهذه الأهمية البالغة للحديث عني المسلمون بحفظه وفهمه في حياة النبي' 
صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته واستمر هذا الاهتمام بالحديث في الأجيال التالية . ١‏ 
ش وقد تعرض الحديث الى محاولات قوية للتلاعب فيه والدسّ عليه » فقد سعى 
البعض الى استغلاله لمآربهبم السياسية أو المذهبية أو الشخصية ؛ فظهرت حركة' 
الوضع في الحديث الف عسات يهنا الأصل الكبير من أصول الاسلام بالتحريف » 
ولكن العلماء بذلوا جهوداً جبارة في تمحيص الحديث ونقده » وتمييز الصحيح:من, 
الموضوع » وقد نجحوا في مهمتهم هذه الى حد كبير . 0 

وقد أدت حركة الوضع التي كادت ا 
في إشادة صرح السنة وبناء علوم الحديث فد دفعت العلماء » لاتخاذ مايلزم لحفظ 
الحزويت وردقت وي اخلاعب نيه لطر في تدويته بتطان واقيع قن قثرة مباكرة من . 
أواخر القرن الأول وخلال القرن الثاني الهجري ؛ وخلال الجهود التي بذلت في فثرة 
التدوين لتمييز الأحاديث ظهرت قواعد نقد الحديث ثم تبلورت هذه القواغد على مر . 
ا ا ا 0 
الملاحظات المنوعة عن روا الحديث في كتب الرجال . 

ولخطورة حركة الوضع وأثرها في تطور دراسات الحديث وتبلور علريه 
ومنها علم الرجال فإن تناولها سيكون يشيء من التفصيل . : 


ص التي كتبها 50500 في :( 1956 , ]]] .ألا ,صسفاكا كه وتقءفمماء وعم مط ) 


1١ 


بد. الوضع : 

الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع »؛ واعتبره المحسدثون شر 
الأحاديث الضعيفة ١‏ ؛ أما الوضّاعون فهم الذين تعمدوا الكذب لا لأنهم أخطوا ولا 
لأنهم رووا عن كذاب ' ؛ ولم يع الوضع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم 
يصح في ذلك شيء » وقد غلب على ظن أحمد أمين أن حديث ١‏ من كذب علي 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ؛ ' إنما قيل في حادثة زور فيها على الرسول 4 » 
ولكن ماذهب اليه لاسند له في روايات التاريخ ولا في سياق الحديث » فالنبي صلى 
الله عليه وسلم إنما قال ذلك حين أمر أصحابه بالتبليغ عنه » وفيه دلالة على أن النبي 
صلى الله عليه وسلم توقع ماسيكون من كذب عليه فحذر من ذلك » ونبه أصحابه الى 
أخذ الحيطة والتيقظ في قبول الأحاديث » ولم يصح دليل على أنه قاله في حادثة 
تزوير معينة * : 

ولاشك أن تعلق الصحابة بالإسلام ومابذلوه من تضحيات جسام في النفس 
والمال والأولاد يقطع بإخلاصهم ونزاهتهم وصدقهم وعدالتهم » قال البراء ٠:‏ ماكلٌ 
ماتحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه ؛ منة ماسمعناه منه ؛ ومنه 
ماحدثنا أصحابنا ونحن لانكذب ٠. ١١‏ وذكر أنس حديثاً فقال له رجل : أنت 


. ١١8: ١ )ابن الصلاح : مقدمة 78 ء والعراقي : فتح المغيث‎ ١ 

١‏ ) ابن الجوزي : الأحاديث الموضوعة 1:١‏ ب. 

* ) البخاري : الصحيح ١‏ :/31 . 

4 ) أحمد أمين : فجر الاسلام ص 7١١‏ . 

© ) السباعي : السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي 3١0/1١5‏ . 

١‏ ) ابن عدي : الكامل 0:١‏ ب »وقارن بالهيشمي : مجمع الزوائد ١94: ١‏ وقال :رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح . ولم أجده في مسند أحمد فلعله سقط من طبعته . 


14 


سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.؟ قال : نعم أو حدثني من لايكذب » والله 
ماكنا نكذب ولاندري ماالكذب ١ ١‏ . وكان أنس يغضب اذا سثل عن حديث أسمعه 
من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول : ماكان بعضنا يكذب على بعض ” . وقال ابن 
عباس ١:١‏ إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى. الله عليه وسلم إذ لم يككن يكذب عليه ؛ 
فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه »" . : 
وكذلك لاتوجد أذلة على وقوع الوضع في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما ولاشك أن كثرة السمعابة الكبان ووعلة لامي هام البره العيك روتس 
ظهور الوضع في الحديث .. 
وس أن عزطة الرحة كوي لازن تان رتح 141 أن ل مل يلين 
ال ا و ل 
ع لس د د روي ل اا 
ا لاي ا ل ع عن ون 
بكر الصديق رضي الله عنه.فعادت وحدة الأمة متماسكة قوية 
<< آثر الخلافات السياسية في الوضع : 
وقدسندتت في لطن لعي من علانة عضا ري الل للحتلا وخقاق 


: ء والحاكم‎ 8: ١ ب ؛ وقارن بالطبراني : المعجم الكبير‎ 0١:١ )ابن عدي : الكامل‎ ١ 
: ١ المستدرك ” : هلاه وقال الهيثمي : رجال الطبراني رجال الصحيح ( مجمع الزوائد‎ 


.)١٠64 
عنما أضل عبية يغلاة‎ 8: ١ أ » وجاء في دلائل النبوة للبيهقي‎ 8١ : ١ ؟ ) ابن عدي : الكامل‎ 
عليها قفل ضل مفتاحها ).. ش‎ 


* )ملم : الصحيح ١535 :3١‏ ار ا 
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كبير » إذ نقم البعض على عثمان فاشتعلت الفتنة وأسفرت عن مقتل عثمان » ولكن 
ماأحدثته من تصدع في المجتمع الاسلامي ظل أثره باقيأأ » فقد ولدت الأحقاد 
وأزالت الصفاء من نفوس الكثيرين ؛ ومع ذلك فنحن لانجد في خلافة عثمان 
روايات تشير الى الوضع في الحديث » وأما ماحكاه أبو ثور الفهمي قال : قدمت 
على عشمان فصعد ابن عديس ١‏ المنبر وقال : ألا إن عبد الله بن مسعود حدثني أنه 
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : آلا إن عشمان أضل من عبيدة على بعلها " 
فأخبرت عثمان فمَال كذب والله ابن عديس ماسمعها من ابن مسعود ولاسمعها ابن 
مسعود من رسول الله صلى الله عليه وسلم قط * . فإن هذه الرواية لاتصح من جهة 
الإسناد ففيه انقطاع وهو من طريق ابن لهيعة وهو مفرط في التشيع . والرواية في 
مثالب عثمان رضي الله عنه مما يوافق هواه » ولاتقبل منه ؛ وبذلك يتبين أن الوضع. 


: ١ )ابن عديس : هو عبد إلرحمن بن مُديس الذي اشترك في مقتل عشمان ( الطبري : تاريخ‎ ١ 
.) "045 

؟ ) لم أججد هذا المثل في مجمع الأمثال للميداني ولافي فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبي 
عبيد البكري » ولافي المستقصى في أمثال العرب للزمخشري 5١7:١‏ . لكنه يذكر في شرح 
المثل ( أضعف من موؤودة ) : كان الوأد في العرب قاطبة وقطع الاسلام ذلك إلا عن تميم » 
وكان سبب إصرارهم عليه أنهم منعوا النعمان الأثاوة فيدرد اليهم دوسر واستاق نعمهم وسبى 
ذراريهم فوفدوا عليه وكلموه في الذراري فجعل الخيار الى النساء فاختارت بنت لقيس بن 
عاصم سابيها على زوجها » فنذر قيس أن يثد كل بنت تولد له فوئد بضع عكرة بندا ؛ وبصنييع 
قبي هذا نزل القرآن . 

* ) السيوطي : اللآليء المصنوعة 7١8:١‏ » وقال :1 هذا من كذب ابن عديس ؛ » وقال ابن 
الجوزي ني الموضوعات ١578 : ١‏ هذا حديث لانشك في أنه كذب ولسنا نحتاج الى الطعن 


في الرواة ؛ وإنما هو من تخرص ابن عديس ؛ واين عديس صحابي من أصحاب الشجرة كما في بى 


حل 


في الحديث ازداد بعد ذللف على أثر الفتن السياسية التى وقعت بين المسلمين كموقفة 
الجمل وصفين والنهروانحْيث كانت هذه الأحداث مبعث نشوء الأحزاب السياسية 
كالشيعة والخوارج ؛ ولما لم تسعفها تصوص القرآن والحديث دائماً لجأ بعض 
منتحليها الي الكذب » ولما لم يجدوا مجالاً للتلاعب بكتاب الله اللمحفؤظ في 
الصدور فضلا عن أن تدوينه وجمعه تم قبل الفتئة ؛ لذلك لجاوا الي الوضع في 
الحديث الذي تأخر جمعة عن القرآن . ونجد اختلافاً بين علماء القرن الأؤل حول 
' تدوينه فمنهم من كان لايرى كتابة الحديث بل يقتصر على حفظه ومذاكرته شفاهاً » 
ومنهم من كان يكتب النحديث ١‏ » ولكن مادُون من الحديث حتى نهاية خلافة 
الراشدين كان أقل بكثير مما لم يدون » فكانت هذه ثغرة نفذ منها أهل الأهواء الى 
تحقيق أغراضهم . ومع تبلور هذه الفرق نمت كمية الأحاديث الموضوعة التي بلغت 
مداها في القرنين الثانى والثالث الهجريين كما تدل على ذلك أسماء الوضاعين التى 
أوردتها كتب الموضوعات وكتب الضعفاء . لقد وضع بعض الشيعة أحاديث في . 
فضل علي والطعن في معاوية ' » كما وضع بعض خصومهم أحاديث في فضائل أبي 
بكر وعمر وعثمان ومعاوية ردأ على من ينتقص منهم " ؛ وعندما كثر سب الصحابة 


> الإصابة ١‏ والأولئ إعلال الرواية حيث لايعرف شيخ ابن أبي الدنيا في إسنادهما وفيها 
ابن لهيعة قوي التشيع وقد أشار الى ذلك الحافظ الذهبي ( تنزيه الشريعة ١‏ :00" ) لكنه لم 
يجزم بل جعل الحمل على افتراء ابن عديس محتملل . ووردت الرواية من طريق عبد الله بن 
وهب عن ابن لهيعة أيضاً ( تاريخ. المدينة لعمر بن شبة ) . 

١‏ )انظر : ( 5 - 3 . 2 , أعؤالوملاة؟! متمتمفطيظ : مأعية5) 

؟ ) ابن تيمية : المنتقى من منهاج الاعتدال 7١7‏ ؛ والسيوطي : اللآليء المصنوعة ١‏ :557 

" ) السيوطي : اللآليء المصنؤوعة 9١7 #3086: 587:: ١‏ ؛ وابن عراق :تنزيه الشريعة ::١‏ الالاب ' 
5 


1 


وضعت أحاديث في فضل الصحابة جميعاً أو في فضل جمع منهم ' ؛ وهذه 
الأحاديث تعكس الصراع الفكري والسياسي بين الأحزاب المختلفة » وكشير منها 
وضع في القرن الثاني والثالث الهجريين لكنها تتناول في الغالب مواضيع تتصل 
بأحداث النصف الأول من القرن الأول الهجري ' » وكانت المناقشات المتأخرة بين 
الفرق والأحزاب المتصارعة هي السبب في لجوء بعضها الى الوضع في الحديث 
وكانت مسألة الخلافة المحور الذي تدور حوله كثير من الموضوعات * . وكما 
وضع بعض الشيعة وبعض خصومهم أحاديث لتأييد آرائهم » فقد وضعت أحاديث 
أيضاً لصالح العباسيين وبعضها أريد منه إلقاء اليأس في قلوب العلويين وإقعادهم عن 
المطالبة بالخلافة ؟ » وقد أكثر بعض الشيعة من وضع الحديث ولذلك حذر منهم 
بعض العلماء مثل أبى حنيفة * » وعبد الله ين المبارك ١‏ » ومالك " » وشريك بن عبد 
الله * ؛ ويزيد بن هارون ؟ » والشافعي ٠١‏ . 


. 458:١ السيرطي : اللآليء المصنوعة‎ ) ١ 

, 17537: ١ ابن عراق : تنزيه الشريعة‎ ) ١ 

” ) ابن تيمية : المنتقى من منهاج الاعتدال ١1‏ ؛ والسيوطي : اللآليء المصنوعة ١‏ : 14" » وابن 
عراق : تنزيه الشريعة ١‏ : 888 ؛ وابن أبي الحديد :شرح نيج البلاغة 1 :1170 . 

؛ ) ابن عراق : منزيه الشريعة ؟ ١7:‏ 18 » والخطيب : تاريخ بغداد 5 :541 . 

© ) الخطيب : الكفاية 077 . 

. 44 )ابن تيمية : المنتقى من منهاج الاعتدال‎ ١ 

ا )المصدر الابق ١؟.‏ 

8 ) المصدر السابق ؟؟ » والذهبي : ميزان الاعتدال 1١8:١‏ , 

5 ) المصدران السابقان . 

٠‏ )الخطيب : الكفاية 1١15١‏ وابن تيمبة : المنتقى من منهاج الاعتدال 71١‏ ؛ والذهبي : ميزان ج 
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لقد كان إلعراق وخناصة إلكوفة ميداناً وضع الحديث وتناقل الموضوغات ١‏ 
فقد حملت الكوفة العبء الأكبر ف في الحرب مع أهل الشام عندما اتخذها الإمام علي. 
عاصمة ؛ وقد ظلت بعده مركز المعارضة للحكم الأموي » فكان وضعها ملائماً. 
لظهور عناصر طموحة سعت الى استغلال الظروف للوثوب الى السلطة . 
وفي هذا المجتمع: 'المشحون بالأحقاد السياسية نمت الأحاديث الموضوعة 
لدعم وجهة نظر المعارضة ولانتقاص الأمويين والغيل منهم » فهذا المختار الثقفي 
يقول لرجل من الأنصار : ضع لي حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم أني كائن بعده 
خليفة » وطالب له ثأر ولده » وهذه عشرة آلاف درهم وخلعة وم ركوب وخحافم ! . 
وقد رفض الأنصاري أن يضع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم » وأزاد سه 
عن أحد الصحابة بأجر أقل ١‏ ؛ وقد وجد بعض المشعوذين مجالاً خصباً في هذه 
البيئة للفصدر في حلقات العلم فيذكر عاصم الأحول ( ت ١47‏ ه ) أنه شهد مجلساً. 
يتصدره أعجمي لايحسن نطق العربية ؛ ومع ذلك فهو شيخ يجلس الناس في حضرته 
كأن على رؤوسهم الطير ' : وبسبب تصدر هؤلاء- الجهلة ظهز التلاعب بالأحكام مما: 
يدل على قلة الور ع والجرأة على الشر ع و أحكامه ومحاولة التفلت من نظامه » وقد: 
أتي ابن عباس بكشاب فيه قضاء علي فمحاه إلا قدر ذراع ” ؛ ويذكر الأعمش ( 
دغااية] العراي ظيا عونا مرت توا علي ني مطاف تاودا ريوع أن 
الناس حملوه على ذلك ؟ . ' 


- الاعتدال .1١ 81:1١‏ 
)*١‏ ابن الجوزي : الأحاديث الموضرعة 4:١‏ ب . 
؟ )انظر تفاصيل ذلك فى ابن حبان : المحروجين من المحدثين ؟ :178 . 


* )مسلم : الصسيح 1141١‏ . 


5 )ابن عدي : الكامل ١‏ :48( . 
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ولقد أدت كثرة الوضع للحديث في الكوفة الى إعطاء فكرة سيئة عن العراق _ 
باعتباره مر كزاً مهما من مراكز العلم والرواية في العالم الاسلامي آنذاك » فتدهورت 
سمعة العر اقيين العلمية في الأمصار المختلفة منذ فترة مبكرة فقالت عائشة رضي الله 
عنها ٠:‏ ياأهل العراق أهل الشام خخير منكم خرج اليهم نفر من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كثير فحدثونا بما نعرف » وخرج اليكم نفر قليل من أصحابه 
فحدثتمونا بما نعرف وبما لانعرف » ١‏ . وقدم جماعة من أهل العراق الى عبد الله بن 
عمرو بن العاص بمكة طالبين اليه أن يحدثهم فقال لهم ٠:‏ إن من أهل العراق قوماً 
يكذبون ويكذبون ويسخرون ؛ ' .وقال الزهري (ت 4١١اه‏ ) ١:‏ إذا سمعت 
بالحديث العراقي فأردد به ثم أردد به ؛ ؟ . وقال طاووس ١:‏ إذا حدثك العر اقي مانة 
حديث فاطرح منه تسعة وتسعين ١‏ 4 . 

وقد كان من نتيجة ذلك أن ضربت السلطة في دمشق العزلة العلمية عليهم فلم 
تستفتهم فيما يسعجد من أقضية وأحداث بل اعتمدت على علماء الشام والمدينة فقط 
يقول الأوزاعي ٠:‏ كانت الخلفاء بالشام فإذا كانت الحادثة سألوا عنها علماء أهل 
الشام وأهل المدينة » وكانت أحاديث العراق لاتجاوز جدور بيوتهم فمتى كان 
علماء أهل الشام يحملون عن خوار ج أهل العراق !» * . وهو يريد بالخوارج 


١‏ ) يعقوب بن سقيان : المعرفة والتاريخ ؟ :57/ بسند حسن لكنه من مراسيل الزهري ؛ وابن 
عساكر : التأريخ الكبير ١‏ :35. 

؟ )ابن سعد : الطبقات 4 :7709 ب 7288 بسند رجاله ثقات ماعدا سليمان بن الربيع ذكره ابن أبي 
حاتم في كتاب الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا ٠.‏ ' 

" ) يعقوب بن سفيان : المعرفة والتاريخ ؟ : /ا5ل/ ء وابن عساكر : التأريخ الكبير لا 

5 ) يعقوب بن سفيان : المعرفة والتاريخ 7 :/ا8/ . ش 

© ) يعقوب بن سفيان : المعرفة والتاريخ ؟ : 01 ء وابن عساكر : التأريخ الكبير 0١: ١‏ . 
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الخارجين على السنة ولعله أراد بذلك الخارجين على السلطة في دمشق » ويمكن 
أيضاً أنه أراد فرقة الخوارج المعروفة . ولكن ينبغي ألا يبالغ في أثر.هذه العزلة ؛ 
فليست السلطة الأموية هي المسؤولة عن إساءة سمعة العراقيين العلمية بل لعل إهمالها 
إياهم وعدم استفتائهم في الأحداث يعرد الى ضعف الثقة بهم أكشر مما يعودا الى 
أمور السياسة ؛ وماكان بوسع السلطة أن تمنع أحدأً من الاتصال بالعراقيين والأخحذ 
عنهم . ثم إن ضعف الثقة بروايات العراق استمر فيما بعد حتى صرح علماء :أعلام 
بأنهم كانوا يرومون الاستغناء عن مرويات العراقيين » فهذا عبد الله بن 
المبارك (ت 18١‏ ه ) يقول ٠:‏ مادخلت الشام إلا لأستغني عن حديث: أهل الكرفة: 
١١‏ . وهذا مالك بن أنس فقيه المدينة العظيم لم يرو عن أحد من الكوفيين سوى عبد, 
الله بن ادريس الذي كان على مذهبه » وكان يقول في ذلك ٠:‏ كما لم يرو أولونا عن: 
أوليهم كذلك لايروي آخخرونا عن آخريهم ؛ ' . وكلام مالك صريح في أن عدم؛ 
رواية العلماء عن الكوفيين ليست ظاهرة برزت في جيله بل إن جيله كان يتابع 
الأقدمين في عدم الأخذ عنهم . : 

وقد حذر مالك كما حذر علماء يلدان أخرى من الأحاديث التى مصدرها ' 
العراق حتى ر أى مالك إنزالها منزلة أحاديث أهل الكتاب أي لاتصدق ولانكذب " 3 
وقد ذكر له عبد الرحمن بن مهدي أن ماسمعه من الحديث بالمديئة خلال أربغين ١‏ 
يومأ يسمعه في يوم واحد بالعراق ؛ فكان جواب مالك : من أين لنا دار الضرب التي : 
عندكم ؟ تضربون بالليل وتنفقون بالنهاز ؛ . وهكذا عزا مالك كثرة الأحاديث التي ' 


. 7١: ١ )ابن عساكر : التأريخ الكبير:‎ ١ 

. 1:١ )لين عدي : الكامل‎ ١ 

" ) ابن تيمية : المنتقى من منهاج الاعتدال 88 . 
) المصدر السابق . 
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يتداولها العراقيون الى الوضع في الحديث في حين يتشدد أهل المدينة في قبول 
الحديث وروايته فلايسلم منه إلا القليل » وهذا التدقيق في الحديث هو الذي أكسب 
علم المدينة ثقة علماء المدن الاسلامية المختلفة » وهو الذي جعل السلطة في دمشق 
تعتمد على فتاويهم وتسألهم عما يستجد لها من أحداث ؛ في حين شوه كثرة الوضع 
سمعة العراق ليس فى المدينة فقط وإنما في المراكز العلمية الأخرى أيضأ فهذا 
سفيان بن عيينة أمام أهل مكة يقول ١:‏ من أراد شيثاً لايعرف حقه من باطله فعليه بأهل 
العراق ١ ١‏ . وهو يعني اختلاط الصحيح بالموضوع بشكل يصعب تمييزه على طالب 
العلم » ولكن أساتيذ العلم يحسنون تنقية الحديث فيستلون الصحيح من بين 
الموضوعات بحنكة وحذق ؛ نعم لقد كان رواج الموضوعات في العراق بنطاق 
واسع لاتلقاه في مكان آخر ؛ وكان للدور السياسي الذي لعبه العراق أثر كبير في 
ذلك ففيه حدث أعمق تصدع في بناء المجتمع الاسلامي حيث انقسم المسلمون في 
أعقاب صفين الى جمهور وخوار ج وشيعة » وعلى أرضه كانت أحداث الفتن الدامية 
والثورات اللاهبة التي اتصلت طيلة الحكم الأموي » فكانت بواعث الوضع قوية 
لخدمة الواقع السياسي ؛ كما شاركت عوامل الوضع الأخرى التي سيأتي الكلام 
عنها في إنماء كمية الأحاديث الموضوعة في العراق » ولكن هل فقدت الثقة بعلم 
العراق نهائياً ؟ هل استغنى العلماء حقاً عن العراق وهو م ركز مهم من مراكز العلم 
في الدولة الاسلامية ؟ وهل يكفي حدوث الوضع في العراق الى ضرب العزلة العلمية 
عليه وعدم الأخذ عنه ؟ 

لقد كان نصيب الكوفة من الصحابة كبيراً إذ هبط فيها ثلاثماثة من أصحاب 
الشجرة وسبعون من أهل بدر ' ؛ وكان متهم عبد الله بن مسعود أحد كبار فقهاء 


. 7١: ١ )ابن عاكر : التأريخ الكبير‎ ١ 


؟” )ابن سعد : الطبقات 1137 , 


يف 


اه م ؛ وكان الحسن البصري إذا سثل عن أهل البصرة وأهل الكوفة 
يبدأ بأهل الكوفة ١‏ : 

ري أثر يولك ف تمل الزواية ريدن الفنامن قو طن بن 
المدينى ١:‏ دار حديث الثقات على ستة : رجلان باليصرة ورجلان بالكوفة ورجلان 
بالحجاز فأما اللذان بالبصرة فقتادة ويحيى بن أبي كثير » وأما اللذان بالكوفة فأبو 
اسحق والأعمش ؛ وأما اللذان بالحجاز فالزهري وعمرو بن دينار . ثم صار بجديث 
هؤلاء الى اثني عشر منهم بالبصرة سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج ومعمر بن 
راشد وحماد بن سلمة وجرير بن حازم وهشام الدستوائي وصار بالكوفة الى الثوري 
وابن عيينة واسرائيل وصار:بالحجاز الى ابن جريج ومحمد بن اسحق ومالك فصار 
حديث هؤلاء كلهم الى يحبى بن معين ؛ " . وقد كان لهؤلاء العلماء الكبار الذين 
عاشوا في العراق موقفاً مهمأ في تمييز الحديث وبيان الصحيح من الموضوع ويذلك 
. حفظوا للعراق مكانته العلمية . قال ابن تيمية بعد أن ذكر كذب أهل الكوفة ٠:‏ ومع 
هذا إنه كان في الكوفة وغيرها من الثقات الأكابر كثير »؟ . 

ومن ثم فإن العلماء' نقلوا عن ثقات الكوفيين وفيهم بعض الشيعة الذين امتازوا 
بالصدق والور ع ».قيل ليحيى بن معين أن أحمد بن حنبل يرد حديث عبيد الله بن 
موسى للتشيع » فأقسم يحيئ أن عبد الرزاق أغلى في ذلك منه ماثة ضعف و أن ماسمعه 
من عبد الرزاق أضعاف ماممعه من عبيد الله 4 . ودكر حسين الأشقر أمام يحيى بن 
معين فقال : كان من الشيعة الغالية الكبار . فلما سثل عن حديثه قال : لابأس به وذكر': 


.146:1 )ابن عدي : الكامل‎ ١ 

؟ ) ابن عدي : الكامل ١‏ : 1157 ؛ وابن حبان : المجروحين من المحدثين ١1:/ا١‏ ب-8١1‏ 
" ) أبن تيمية : المنتفى من منهاج الاعتدال 8 . 

+ ) الخطيب : الكفاية 18 


رقا 


كتابته عنه ١‏ . 

وهكذا ميز العلماء بين العقائد والأخلاق » فالصادق يؤخذ عنه ولو كان 
شيعياً أو خارجياً أو قدرياً أو مرجئأ إلا أنهم اشترطوا أن لايكون داعية يسعى الى 
بث عقيدته لأن ذلك يحفزه الى الكذب . 

إن إهمال رواية العرزاقيين خسارة جسيمة » فأثر العراق في حمل العلم خطير 
لايمكن إغفاله ويكفي لتصور ذلك قول علي بن المديني ١:‏ لو تركت أهل البصرة 
لحال القدر وتركت أهل الكوفة لذلك الرأي ‏ يعني التشيع ‏ خربت الكتب ) ” . 

وهكذا عندما تم تدوين الصحاح فإنها حوت مرويات العراقيين وبينهم عدد 
من الشيعة منهم ‏ ممن نقل البخاري عنهم في الصحيح ‏ :عبد الرزاق الصنعاني 
وجرير بن عبد الحميد الضبي واسماعيل بن أبان وخالد بن مخلد وعلي بن الجعد 
والفضل بن دكين وعباد بن يعقوب وآخرون غيرهم . وأما مسلم فقد قال أبو عبد الله 
محمد بن يعقوب ١:‏ إن كتاب أستاذي ‏ يعني مسلم بن الحجاج ‏ ملآن من حديث 
الشيعة » " . 

لقد أخرج البخاري ومسلم أو أحدهما عن ١م‏ رجلا ممن رمي بالبدعة منهم 
"٠‏ ممن رمي بالقدر و 76 ممن رمي بالتشيع و ١4‏ ممن رمي بالإرجاء والآخرون 
بتهم أخرى ؛ . 

إن ظهور مرويات العراقيين في كتب الصحاح يدل على نجاح علماء العراق 
في تنقية السنة وتمييز الصحيح من الموضوع ومعرفة الرجال الثقات من المتهمين . 


, 181 38 الخطيب : الكفاية‎ ) ١ 
. ١19 ؟ ) الخطيب : الكفاية‎ 
. 319 المصدر السابق‎ ) " 


؛ )تدريب الراوي ؟١7‏ ؛ وقواعد في علوم الحديث للتهانري ص كى 


3: 


أثر الخوارج في الوضع 

لم يكن للخوارج انه سر راع لاطي الاتزري اير 
كافر ..ولهذا السبب لا يوجد في كتب الموضوعات أدلة على وضع الخوارج 
للحليث ١‏ بنولم ترد عن ائمة العنيث اقوال تدين. الخرارع إلا عاتقل عل ابن لهيعة 
أنه سمع شيخاً من الخوارج وهو يقول ٠١‏ إن هذه الأحاديث دين فانظرو! عمن 
تأخذون دينكم فإنا كنا اذا هوينا أمرأ صيرناه حديثاً ؛ ' . وكذلك ماحدث به 
الأعمش قال ١:‏ جالست أياس بن معاوية فحدثني بحديث » قلت : من.يذكر هذا ؟ 
فضرب لي رجللً من الحرورية . فقلت : إليّ تضرب هذا المثل تريد أن أكدس 
الطريق بثوبي فلا أدع بعرة ولاخنفساء إلا حملتها ! ؛ ” . في حين وردت نضوص 
تشير الى صدقهم » فقد كان سليمان بن الأشعث يقول ١١‏ ليس في أصجاب الأهواء 
أضح حديثاً من الخوارخ ثم ذكر عمران بن حطان وأبا حسان الأعسرج 42 . 
ويقولابن تيمية ل ل ل ا 
قيل أن حديثهم أصح الحديث ؛ * 

فلو ع مانقل عن ين ليع فإ أ الخوارج في الوضع فصغيل جد 


. السباعي : السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي /ا9‎ ) ١ 

؟ ) الخطيب : الكفاية ١75‏ » وابن الجوزي : مقدمة الأحاديث الموضوعة ١‏ : 4 ب ؛ والعسسقلاني : 
لسان الميزان ١١ ٠١ : ١‏ ؛ وقد أورده العسقلاني من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن ابن 
لهبعة فهو من قديم حديثه صحيح . أما الخطيب وابن الجوزي فاورداه بطريق آخر من حديك 
عبد الله بن يزيد المقريء عن ابن لهيعة . ْ 

" ) الرامهرمزي : المحدث الفاصل 17:١‏ . 

؛ ) الخطيب : الكفاية ١7١‏ 6 وانظر اين حجر : هدي الساري 487 » وفتح الباري ؟ : 184 


© ) ابن تيميه : المنتمى من منهاج الاعتدال 58٠١‏ . 


>” 


ولايعدو أن يكون هوي لفرد منهم وليس صفة تعمهم . 

الخلافات الكلامية : 

وقد تضافرت جملة عوامل أخرى في تدمية الأحاديث الموضوعة كان من 
بينها ظهور الفرق الكلامية المتعددة كالقدرية والمرجئة والجهمية والمشبهة الممثلة 
ثم حركة المعتزلة التي ازداد سلطاتها في العصر العباسي » ولثن أعطت المناظرات 
العميقة بين هذه الفرق متعة ذهنية لأرباب العقول المتعطشة فإنها فتحت باباً من أبواب 
الفتن » وساهمت في تمزيق كيان المجتمع الاسلامي » كما أنها ضخمت الجانب 
النظري التجريدي على حساب الجانب العملي الذي أكد عليه الصحابة الذين وقفوا 
عند النصوص المتشابهة وآيات وأحاديث الصفات دون تأويل فحافظوا بذلك على 
صفاء العقيدة وإشراقها في حين أضاع أرباب الكلام بمجادلاتهم التي ترمي الى 
الإيضاح والتعليل وضوح العقيدة وصفاء الفكرة » ولم تثمر جهودهم غير الانقسام 
والتمزيق في الكيان الاسلامي . 

وكان لابد لأهل الكلام وأتباع الفرق من تأييد عقائدهم وآرائهم بنصوص 
الشرع ولما لم يجدوا مايغنيهم في الأحاديث الصحيحة لجأ قليلو الوررع منهم الى 
الوضع في الحديث تأييدأً لمذاهبهم . قال محرز أبو رجاء وكان يرى القدر فتاب 
منه: ٠‏ لاترووا عن أحد من أهل القدر شيئا فوالله لقد كنا نضع الأحاديث ندخل بها 
الماس في القدر ت 9 ببهافالحكملله١'١.‏ 


, ١5: ١ العسقلاني : لسان الميزان‎ ) ١ 


"5 


وبسبب وضع أهل الكلام وأرباب الفرق للأحاديث أو تأويلهم لها حسب أهوائهم 
ظهرت السنة أمام الجاهلين بها بمظهر التناقض فالمرجثة ١‏ والقدرية " والمجسمة" 
والمعطلة ؛ والمفوضة وكات افر على اخطلاتها وبين ارائها حمل لي دج 
وجهات نظرها على السنة؛ . 

فمفلً من المداقشات الميكرة بين المسلمين هل يزيد الإيمان أم لا ؟ وقد 
وضعت أحاديث في دعم :الرأيين كحديث ٠‏ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ومن 
قال غير ذلك فهو هبتد ع ٠»‏ وضعه أحمد بن محمد بن حرب 3 . ووضع: حديث آخجر 
يناقضه ٠:‏ من زعم الإيمان يزيد وينقص فزيادته نفاق ونقصانه كفر . فإن تابوا وإلا 
فاضريوا أعناقهم بالسيف .... ؛ وقد وضعه محمد بن القاسم الطايكاني “ ْ 

دكانت فة اقول لق قرا مدعا لوضع احاديث ضد هذ لفكرة من 
ذلك حديث يقطع بكفر من يقول بخلق القرآن * 


ْ المرجئة :هم الذين يرون أن الإيمان معرفة الله فقط ويقولون لايضر مع الإيمان معصية كما‎ ) ١ 
لاينفع مع الكفر طاعة| , شْ‎ 

” ) القدرية :هم الذين يقولون بحرية الإرادة » أي أن الانسان مخير وليس مسيراً . 

* ) المجسمة : هم الذين يشبهون صفات الله تعالى بصفات المخلوقين 

5 ) المعطلة :هم نغاة الصفات ٠‏ 

5 ) المفرضة : فرقة من الغلاة يزعمون أن الله تعالى فوض خلق الدنيا الى محمد عليه الصلاة والسلام 0 

ومنهم من يقول الى علي رضن الله عنه ؛ ومنهم من يقول الى كليهما ( مختصر التحفة الاثني 

عشرية ص 17 ) لكن المراد هنا التفويض في الصفات ٠‏ ْ 

) ابن عراق : تنزيه الشريعة 160:١‏ . 

7 ) المصدر الابق 1 :1495. 

8 ) السيوطي : اللآليء المضنوعة ١‏ : 4 » وابن عراق : تنزيه الشريعة 14:١‏ . 


يفا 


وكذلك وضعت المجسمة أحاديث كثيرة لتأييد آرائها في الصفات من ذلك 
حديث وضعه أبو السعادات بن منصور فيه : أن الله تعالى ينزل ليلة الجمعة الى الدنيا 
ويجلس على كرسي من نور وبين يديه لوح فيه أسماء من يثبت الرؤية والكيفية 
والصورة ١‏ . 1 

وقد اتخذ بعض المتكلمين من هذا التناقض بين الموضوعات ومن التناقض 
الظاهري بين بعض الأحاديث الصحيحة وسيلة لثلب أهل الحديث وانتقادهم ؛ وقد 
دافع ابن قتيبة عن أهل الحديث وأوضيح أن البلية إنما هي من أهل الكلام وذلك في 
كتابه القيم ١‏ تأويل مختلف الحديث 56 . 

وكما وْضعت أحاديث لدعم آراء الفرق الكلامية فقد وُضِعت أحاديث ضد 
بعض هذه الفرق من قبل خصومها » فقد وضع الأبره بن الأشرس حديثاً يقرر أن 
القدرية زنادقة " » كما جاء في حديث موضوع آخر أنهم مجوس هذه الأمة ؛ . 

وكتب الموضوعات مليئة بالدماذج المنوعة لما وضعته فرق الكلام أو وضع 
ضدها » فالأغلبية المطلقة للأحاديث التي تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيها 
تهجم عنيف على الفرق بأسمائها ‏ التي لم تظهر إلا في أواخر العصر الأموي وأوائل 
العصر العباسي ‏ مختلقة . 


. ١78: ١ )ابن عراق : تنزيه الشريعة‎ ١ 

” ) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث ” - ا . 

* ) السيوطي : اللآليء المصنوعة ١‏ :748 » ولكن السيوطي حكم على الحديث من طرق أخرى 
يأنه بمجموع طرقه ينتهي الى درجة الحسن الجيد المحتج به( 194:١‏ ) » وكذلك عزاه 
السيوطي في جامعه الصغير للحاكم ؛ وحسنه الألباني ( انظر : صحيح الجامع الصغير 4 ١60:‏ 
ومشكاة المصابيح :8" ءوالسنة لابن ثبي عاصم .)١414: ١‏ 

4 ) السيوطي : اللآليء المصنوعة ١‏ :/ا8؟ . 


>34 


الزنافقة  :‏ .2 : ا 

وقد أثر الزنادقة منذ فترة مبكرة الو وخ اليك خارلين التقاس اللدة 
وتشويه معالمها والوضع من مكانتها عند أرباب العقول ؛ فكان الزنادقة يتسترون 
بالإسلام ويبطدون له ولأهله العداء فهم كما يقول ابن حبان : يغتقدون الكفر 
ولايؤمنون بالله واليوم الآخر ؛ فكانوا يدخلون المدن ويتشبهون بأهل. العلم ويضعؤن 
الحديث على العلماء ويروون عنهم ليوقعوا الشك والريب في قلوبهم فعسى 0 
ويضلون فيسمع الثشقات منهم مايروون ويؤدونها الى فسن بتعدهم حت 
تداولوها بينهم)'. 

وكان بعض الزنادقة يعترف بوضعه الحديث بإصرار وتحد ؛ وبعضهم يعترف 
بذلك على أثر توبته وندمه ؛ قال ابن لهيعة ٠:‏ دخلت على شيخ وهو يبكي فقلت لم : 
مايبكيك ؟ قال : وضعت أربعمائة حديث أدخلتها في برنامج الناس فلاأدري كيف 
أصنع ) " . وقال المهدي الخليفة العياسي ٠:‏ أقر عندي زجل من الزناذقة أنه وضع 
أربعماثة حديث فهي تجول في أيدي الناس ؛ ' . وكان عبد الكريم بن أبي العوجاء 
يدس الأجاديث في كتاب جده لأمه حماد بن سلمة وجيء به الى محمد بن سليمان 
بن علي أمير البصرة ليقتله فلما أيقن بالموت قال : والله لقد وضعت.فيكم أربعة . 
آلاف حديث أجرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام » ولقد فطرتكم في يوم صومكم 
وصومتكم في يوم فطركم:؛ . وكان حماد بن زيد يقول : وضعت الزنادقة علئ.رسول 


١‏ )اين حبان : المحروحين من المحدثين ١‏ : ال 

* ) المصدر السابق !:!١ : ١‏ ؛ وابنْ الجوزي : الأحاديث الموضوعة ١‏ :لاب - 

" ) ابن عدي : الكامل ٠١ : ١‏ 1:؛ وابن الجوزي : الأحاديث الموضوعة ١‏ : 4 أ يسئده عن ابن عدي 
أيضاً » لكنه يذكر « ماثة حديث ١‏ بدل ١‏ أريعمالة ١‏ . 1 


4 ) ابن الجوزي : الأحاديث الموضوعة ١‏ : 4 ؛ » والسخاوي : فتح المغيث 779 . 


لك 


الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف حديث ١‏ . 

أما الأحاديث التي وضعها الزنادقة فهي متنوعة الأغراض فمنها في العقائد 
والفقه والأخلاق . 

قال ابن قتيبة ٠:‏ الحديث يدخعله الشوب والفساد من وجوه ثلاثة ( منها 
الزنادقة ) واجتيالهم للإسلام وتهجينه بدس الأحاديث المستشنعة والمستحيلة 
كالأحاديث التي قدمنا ذكرها من عرق الخيل ' ؛ وعيادة الملائكة » وقفص الذهب 
على جمل أورق ؛ وزغب الصدر " » ونور الذراعين مع أشياء كثيرة ليست تخفى 
على أهل الحديث » ؟ . 

وهكذا وضعت الزنادقة هذه الأحاديث بغية إثارة استهجان العقلاء وسخرية 
الملحدين والانتقاص من العقيدة الاسلامية المبر أة من التشبيه والتجسيم . 


. 171 »والسخاوي :فتح المغيث‎ ! 4 : ١ ابن الجوزي : الأحاديث الموضوعة‎ ) ١ 
إن الله تعالى لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل‎ ٠: عرق الخيل إشارة الى حديث موضوع نصه‎ ) : 


* ) زغب الصدر إشارة الى الحديث الموضوع ٠:‏ خلق الله تبارك وتعالى الملائكة من شعر ذراعيه 
وصدره أو من نورهما ؛ .( ابن قتيبة : تاويل مختلف الحديث ص 8 هامش ١‏ ) . 


5 ) ابن قتيبة : تأويل مسختلف الحديث هه . 5ه” . 


القصاصون : 

وساهم القصاصون في وضع الحديث » كانت فكرة القص على الناس في 
المساجد قد ظهرت منل فثرة مبكرة ١‏ ؛ ودوافع المبالغة والكذب عند القصاص قوية 
ليوفر مادة مشوقة ومثيرة عند وعظ السامعين الذين هم في الغالب من عامة الناس لأن 
أرباب العقول تمت تستسهم النراجات الحدية في علوع القرآن والعيث واللمة » وهبي 
دراسات توافرت أسبابها بوجوه عدد من الشيوخ الأكعفياء + اللين جادرا يعقاوة 
الحلقات العلمية حول أساطين المساجد . : 

وقد ذكر اين قتيبة ١‏ أن القصاص على قديم الزمان كانوا يميلون وجوه العامة 
اليهم ويستدرون ماعندهم بالمناكير والغريب والأكاذيب من الحديث ؛ وكان من 
شأن العوا م القعود عند القصاص ماكان حديثه عجبأ خارجأ عن فطر العقول ؛ أو 
اه الجنة زعم أن الله يبويء وليه قصراً 
من لؤلؤة ب بيضاء فيه سبعون مقصورة في كل مقصورة سبعون ألف قبةٍ في كل قبة 
سبعون ألف كذا .... كأنه يرى أنه لايجوز أن يكون العدد فوق:السبعين ولادونها ؟ :. 
وقد حذر العلماء من القصاصين ذوي الأهواء والكذب » قال عاصم ٠:‏ كنا نأثي أبا 
عبد الرحمن السلمي ( ت في حخدود "لاه ) ونحن غلمة أيفاع فكان يقول لنا:: 
لاتجالسوا القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا . قال : وكان شقيق يرى رأي 


١‏ ) استاذن تميم الداري عمر بن الخطاب ليقص على الناس فلم يأذن له ؛ وكان عمرو بن زرارة يقص 
على الناس في مسجد الكوفة في حياة عبد الله بن مسعود الذي اعترض عليه .( السيوطي : 
تحذير الخواص 54 7١.516‏ ) وينفي عبد الله بن عمر وقوع القص على عهد النبي صنلى 
الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعقمان ويقول أنه أحدث بعد قل عثمان رضي الله عنم ( 


ا 
| 


الخطيب : تأريخ يغداد ؟ 1 ؛ وأبو نعيم : تأريخ أصبهان 5 
” ) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث 8ه" . لاهو" , 


" 


الخوارج وليس بأبي وائل ١١‏ . 

وتعرض العلماء الى القصاصين الكذابين ففضحوهم أمام الجمهور بإظهار 
كذبهم كما فعل الأعمش (ت 158 ه ) إذ دمل مسجد البصرة فنظر الى قاص 
يقول : حدثنا الأعمش عن أبي اسحق عن أبي واثل ؛ فتوسط الأعمش الحلقة وجعل 
ينعف شُعر إبطه ؛ فقال له القاص : ألا تستحي نحن في علم وأنت تفعل مثل هذا ؟ 
فقال الأعمش : الذي أنا فيه خير من الذي أنت فيه . قال : وكيف ؟ قال : لأني في 
سنة وأنت في كذب ء أنا الأعمش وماحدثتك مما تقول شيئا ؟ . 1 

ولكن لم تكن سائر مواقف العلماء بهذه الشدة في إعلان الحق وفضح 
الكذابين فقد حضر يزيد بن هارون (ت 7١5‏ ه ) مجلس أبي سعيد المدائني » 
وكان حسن النغمة والقصص ٠.‏ فأخذ يكذب في الحديث ويزيد بن هارون يبكي من 
العائر ثم اكتفى بأن قال لرجل بجانبه ويحك هذا يكذب ! فأجابه الرجل : فقعودك 
عنده تبكي وأنت تعلم أنه يكذب ايش !!؟ . 

على أن يزيد بن هارون كان يفضح القصاص ويبين كذبهم عندما يسأله 
الناس ؛ فقد حدث أن قاصاً سأل الناس فلم يعطوه فقال : حدثنا يزيد بن هارون عن 
شريك عن مغيرة عن ابراهيم قال : إذا سأل السائل ثلاثاً فلم يعط يكبر عليهم ثلاث ؛ 
وأخذ يكبر عليهم . فلما سثل يزيد بن هارون عن الحديث قال : كذب الخبيث 
ماسمعت بهذا قط ؛ . 

بل وتجرأ أحد القصاصين بالكذب على يزيد بن هارون في حضوره 


١)مسلم‏ : مقدية الصحيح 7١:1١‏ . 

* ) السيوطى : تحذير الخواص 15 . 

“ ) ابن حبان : المحروحين من المحدثين ١‏ كسا 
+ ) ابن حبان : المحروحين من المحدثين ” :3175ب . 


يض 


شال 2 نا ويد يدها زرو اع ذفن :قلي ملعل يزيت ين عار وك يفيك 
فلما قام الناس من المجلس تبع بعضهم القاص فقالوا له : ويحك ليس اسمه ذئب 
إنما هو محمد بن عبد الرحمن » فقال ذا كان بوم لتم بواجي حلي بيه 
كان ابنه إلا ذثباً ١٠‏ . 

لقد كانت صلافة بعض القصاصين تمنع ع: عو اعدو نو سم لت 
ويتكشف كذبهم بل إن بعضهم كان يقابل ذلك بسخرية واستهتار فقَد وقف قاصْ 
في مسجد الرصافة فحدثاعن أخمد بن حنيل ويحيى بن معين بحضورهما حديثاً 
طويلاً نحو عشرين ورقة » قلما فرغ جمع الغطايا من الناس » فناداه ابن معين فأقبل 
عليهما فعرفاه بنفسهما ونفيا تتحديثه الحديث »؛ فما كان منه إلا أن قال :لم أزل 
أسمع أن يحبى بن معين أحمق ماعلمته إلا الساعة كأن ليس في الدنيا يحيى وأخمد 
غير كما ؛ لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا!ء ثم انصرف عتهما.؟ . 

ويعقب ابن حبان على ذلك بقوله ٠:‏ فإذا كان مثل هؤلاء يجيزون على 'أحمد 
ويحيى حتى يضعوا الحديث بين أيديهم من غير مبالاة بهم كانوا إذا حلوا بمساجد 
الجماعات ومحافل القبائل مع الغوام والرعاع أكثر جسارة في الوضع »؛؟ 

وقد رأى ابن حبان أحد القصاص في مديئة باجروان بين الرقة وحران يسند 
حديثاً الى أبى تخليفة فسأله إن كان قد رأى أبا خليفة ؛ فنفى القاص أن يكون رآه ' 
فقال ابن حبان : فكيف ترؤي عنه وأنت لم تره ؟ فأجاب القاص : إن المُناقشة معنا. 
من قلة المروءة ؛ أنا أأحفظ هذا الاسناد الواحد » فكلما سمعت حديثاً ضممته الى 


١‏ )ابن خبان : المحروحين من المحدثين ؟ :595 ب. 
؟* )المصدر الاين ” :8؟ ب -55؟أ. 
* ) المصدر الابق " : (١ "٠‏ 


0 


هذا الإسناد فرويته !! ١‏ . 

ومع فضح العلناء للقصاصين الكذابين وبيان جهلهم فقد كان أثرهم على 
العامة كبيرأً حتى أنها قد تنصرهم أحياناً على من يفضحهم من العلماء » قال يحيى 
بن معين : ذهيت الى أسد بن زيد الكوفي في الككرخ وكان نزل في دار الحذائين 
وروو. أحاديث مناكير » فأردت أن أقول له ياكذاب » ففرقت من شفار الحذائين ‏ 
يعني الأساكفة ‏ " . 

وهكذا ساعدت جهالة العوام ونزواتهم القصاصين على المضي في طريق 
الكذب والوضع في الحديث . ْ 

وضع جهلة الصالحين لتحعديث : 

وشارك بعض الصالحين في وضع الأحاديث لعرغيب الناس في عمل الحخير 
وزجرهم عن الشر » وهذا من جهلهم ؛ وكان يغنيهم عن ذلك ماورد من الأحاديث 
الصحيحة في الأخلاق والترغيب في عمل الخير وهي كثيرة تعطي مادة وافرة لمن 
أراد الوعظ والترغيب والترهيب » وقد اشتهر بالوضع غلام خليل الذي كان زاهدا 
في الحياة حتى أن بغداد أغلقت أسواقها حين موته ” »ومع ذلك فقد وضع كثيراً 
من الأحاديث في الرقائق ؛ وقد سئل عنها فقال معترفا ٠:‏ وضعناها نرقق بها قلوب 
العامة ».؟ , وقد سأله أبو جعفر بن الشعيري كيف حدث عن بكر بن عيسى وهو ديم 
الوفاة ؟ فبكى ثم أجابه في اليوم التالي أنه سمع بالبصرة ستين رجلا كلهم يسمى 


,5515 7: ”" )اين حبان : المحروحين من المحدثين‎ ١ 

١‏ ) السيوطي : تحذير الخواص 45 ٠0٠‏ »ء والخطيب : تأريخ يغداد ٠‏ :48 لكنه يذكر ١‏ أسياء بن 
زيد1. ْ 

* ) ابن الجوزي : الأحاديث الموضوعة 4:١‏ ب. 


4 ) المصدر السابن . 


1 


بكر بن عيسى ١!‏ . وقد ذكر أبو داؤد السجستاني أن غلام خليل وضع أربعماثة 
حديث ". 1 2 

وممن عرف بالوضع من أهل العبادة أبو داؤد النخعي الذي كان أطول الناس 
قياماً بليل وأكثرهم صياماً بنهار "+ ووهيه بن حفص الذي مكنثا دلاناً وهر إن مبنة 
لايكلم أحداً وكان يكذب كذباً فاحشأ ؛ . ا 

وقد تأول بعض الكرامية * حديث ٠‏ من كذب علي متعمداً فليتبوا مقعده من 
0 لخر ربنق يدا خيذا الى جواز وضع الحديث 

00 
قراءتها ؛ وقد سأل عبد الرحمن بن مهدي ميسرة بن عبد ربه : من أين جاء بأجباديث 
من قرأ كذا فله كذا ؟ فأجابه : وضعتها أرغب الناس فيها " . 1 


١‏ ) ابن الجوزي : الأحاديكاً الموضوعة ١‏ : 4 ب 6 ! ؛ والخطيب : تاريخ بغداد © :78 :4لا 
دعي أوضع ٠‏ 0 | 

104: 8 الخطيب :تاريخ بغداد‎ ) ١ 

* ) ابن الجوزي : الأحاديث الموضوعة 18:١‏ . 

4 ) المصدر الابق . 

© ) الكرامية سمه يلاصم ترم را إج مرت وكوي جا 0001 
والتشبيه ( الشهرستاني : الملل والتحل ص 55 ) . 

” )ابن حبان : المطروحين عق الكطد كي * :5 أء والعراقي :فتح المغيث ؟١-‏ 9 ؛ 
والسيوطي : تدريب الرأوي 188 . ُ 0 

7 ) ابن حبان : المجروحين من المحدثين ” :78 1 » وابن الجوزي : الأحاديث الموضوعة 10:١‏ . 


و 


فضائل القرآن وسوره وذلك لإعراض الناس عن القرآن واشتغالهم بفقه أبي حديفة 
ومغازي ابن اسحق ١‏ . 

وقد أودعت كتب العفسير أحاديث فضائل السور الموضوعة كالواحدي 
يسندها كالزمخشري وهذا خطأه أفحش " . وبسبب ماوضع في فضائل السور قال 
الإمام أحمد بن حنبل ٠:‏ ثلاثة كتب ليس لها أصول : المغازي والتفسير والملاحم » 
قال العسقلائي ١:‏ ينبغي أن يضاف اليها الفضائل ؛ ؟ . ولايعني ماسبق أن سائر 
الأحاديث الواردة في فضائل السور هي من الموضوعات » بل صحت الأحاديث في 
ذلك ؛ وقد جمع السيوطي في ذلك كتابأ سماه ١‏ خمائل الزهر في فضائل السور» ؛ 

وقد أدرك العلماء خطر قيام الصالحين بوضع الأحاديث فهي تلقى رواجاً 
محذزين » فقال أبو عاصم النبيل ٠:‏ مارأيت الصالح يكذب في شيء أكشر من 


. 18:١ ابن الجوزي : الأحاديث الموضوعة‎ ) ١ 

؟ ) العراقي : فتح المغيث 10 . 

) العسقلاني : لسان الميزان ١ : ١‏ ء وكلام الإمام أحمد ينبغي أن لايؤخذ على إطلاقه فالمغازي 
والتفسير لهما أصول معتيرة ؛ وإنما قصد التحذير من المدخول عليهما . وقد فهم الخطيب قول 
أحمد على أنه قصد كتباً بعينها أشهرها كتابان للكلبي ومقائل بن سليمان . وقد قال الإمام أحمد 
في تفسير الكلبي : من أوله الى آخره كذب لايحل النظر فيه . وحمل كثير من أهل العلم كلام 
الإمام أحمد على أن ماصح في التفسير قليل بالنسبة لما لم يصح . وقد ثبتت أحاديث التفسير في 
أمهات الكتب الصحيحة كالبخاري ومسلم والموط؛ والترمذي ( الباعي : السنة ومكانتها في 
التشريع الاسلامي ص )١84‏ . 

) السيوطي : تدريب الراوي 15١‏ . 


م 


الحديث » ١‏ . وكان يحيى بن سعيد القطان يقول ٠:‏ مار أيت الكذب فى أحد أكث 
منه فيمن ينسب الى الخير والزهد ؛ ؟ . 0 

وقد فسَّر الإمام مسلم ذلك ٠‏ بأن 0 
وقال العراقي ٠:‏ يريد والله أعلم المنسوبين للصلاح بغير علم يفرقون به بين مايجوز 
لهم ويمتنع عليهم أو أن الصالحين عند حسن ظن وسلامة صدر فيحملون ماسمعوة 
على الصدق ولايهتدون لتمييز الخطأ من الصواب » ؟ . 

دور العصبسية للمدن والجنس والإمام : 

ولعبت العصبية دوراً في ظهور الأحاديث الموضوعة سواء كانت عصبية 
للمكان الذي يسكنه الوضاعون أو للجنس الذي ينتمون اليه أو للإمام الذي يتبعون 
مذهبه الفقهى » فأما العصبية للمدن فقد ظهرت بعد استقرار ل ره 
المفتوحة واختلاط قبائلهم ببعضها من ججهة وبالأعاجم من جهة أخرى حيث حدث 
تداخل وتصاهر بين الأجدان العديدة التي ضمتها المدينة الاسلامية » وقد ضعف 
نتيجة ذلك الشعور بالقبيلة تدريجياً وظهر بجاتبه التعصب للمدينة والانتساب اليها 
مع القبيلة » وحلٌ الفخر بالمدينة مكان الفخر بالقبيلة ؛ وقد أدت العصبية والمنافسة 
بين المدن الى وضع أحاديث كثيرة في فضائل بعض المدن وفي ذم مدن أخرى حتى 
لاتكاد تخلو مدينة من المدن الاسلامية من أحاديث وضعت لها أو عليها . وقد وضع 
الكديمي حديثاً في فضل البصرة ٠‏ إني لأعرف أرضاً يقال لها البصرة أقومها قبلة 


ٍ , 515:١ )اين عدي : الكامل‎ ١ 
: »والخطيب‎ 1 6:١ وابن الجوزي : الأحاديث الموضوعة‎ 1 48:١ ابن عدي : الكامل‎ ) * 
١ . 2» تأريخ بغداد 7 :18 لكنه يذكر : مارأيت الصالحين في شّيء أكذب منهم في الحديث‎ 


* )ملم : مقدمة الصحيح 18:1١‏ . 
؛ ) السخاوي : فتح المغيث 1٠‏ . 


بام 
وأكثرها مساجد ومؤذنين ؛ يدفع عنها البلاء مالايدفع عن سائر البلاد '١‏ . ووضع 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني حديث ١‏ يأتي على الناس زمان يكون أفضل 
الرباط رباط جدة ؛ ' . ووضع ميسرة بن عبد ربه نحو أربعين حديثأ في فضائل 
قزوين ' . ووضع أحمد بن كنانة الشامي حديث ١‏ إذا ذهب الإيمان من الأرض وجد ' 
ببطن الأردن » ؛ . ووضع أبو عصمة حديثاً طويلا في فضائل مدن خخراسان واحدة 
واحدة * . أما الأحاديث التي وضعت في ذم بعض المدن من قبل المدن المنافسة لها 
فهي كثيرة جداً أيضاً ؛ ومن ذلك ماوضعه عمار بن زربي في ذم البصرة وأنه سيكون 
بها خسف ومسخ ١‏ . وماوضعه أبان بن أبي عياش ٠‏ الجفاء والبغي في الشام 2" . 
ومن الأحاديث ماوضع في مدح مدن مجتمعة أو ذم مدن مجتمعة » ولعل ذلك يلقي 
في بعض الأحيان ضوءأ على العلاقات بين المدن مغل حديث ١‏ بابان مفتوحان في 
الدنيا للجنة عبادان وقزوين » * ء فلعله دليل على حسن العلاقة بين سكان المدينتين . 
وفي كتب الجغرافية والبلدان ككتاب الأعلاق النفيسة لابن رسته والبلدان لابن الفقيه 
الهمذاني وغيرهما نماذج كثيرة للأحاديث الموضوعة في فضائل المدن . 
وأما العصبية للجنس فتظهر في بعض الأحاديث الموضوعة مثل ١‏ دعوني من 


. )اين عراق : تنزيه الشريعة ؟' :8ه‎ ١ 

" ) المصدر السابق ؟ :45 . 

" ) ابن الجوزي : الأحاديث الموضوعة 189:١‏ . 
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السودان إنما الك امك رفوا ١‏ بن أبي سليمان المديتي ١‏ . 
نمك الردض ينا كن دي الإزةا شا صرق ررد نيو مقاط ولتق ١‏ ويد 
وضعه عنبسة البصري ' . ولعل وضع الأحاديث في ذم الزنج يعكس كراهية أهل 
ومن مظاهر العصبية للجنس وضع حديث ١‏ أبغض الكلام الى الله تغالى 
الفارسية وكلام الشيطان الخوزية وكلام أهل الثار ا 
عربية ؛ وقد وضعه اسماعيل بن زيادة بن غالب القطان " 1 : 
وقد العيت الععتبية لأئمة المذافك دورا في الما الأحاديث الموضوعة 
.يظهر ذلك في أحاديث كثيرة منها ٠‏ سيأتي من بعدي رجل يقال له النعمان بن ثابت 
لشافعي ومن تبعه بخراسان فقال : حدثنا أحمد .. وذكر إسناد حديث ١‏ يكون في 
متي رجحل يقال له محمد بن ادريس أضر على أمتي من ابليس » ويكون في أمتي 
جل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي ؛ * . اا 
ومن ذلك أيضاً ما وضعهاسحق بن محمشاد أحد الكرامية في مدح 
إمامه ٠:‏ يجيء في آخخر الزمان رجل يقال له محمد بن كرام يحبي السنة والجماعة ؛غ 


. "١ : )ابن عراق : تنزيه الشريعة ؟!‎ ١ 

؟ ) المصدر السابق . 

* ) السيوطي : اللآليء المصنوعة ١‏ : 

4 ) الخطيب : تاريخ يغداد 3:: 184 » وابن عراق : تنزيه الشريعة ؟ : 

© ) ابن عراق : تنزيه الشريعة ؟ : "١‏ » والخطيب : تاريخ يغداد ه : "٠‏ لكنه ينقل عن الحافظه 


أبي عبد الله الحاكم النيسابوري أن المتهم بوضعه هو محمد البورقي ٠‏ 


وم 


هجرته من خخراسان الى بيت المقدس كهجرتي من مكة الى المدينة ؛ ١‏ . 

وهكذا لعبت العصبية للمدن والجنس والأثمة دوراً في حركة الوضع في 
الحديث . 

الوضع لأغراض خاصة : 

وكان من عوامل الوضع أيضاً الأغراض النخاصة لبعض قليلي الورع من 
الناس كأن يضعوا أحاديث تقربهم من الحكام والأكاير مثل غياث بن ابراهيم الذي 
دخخل على المهدي فوجد عنده حماما فوضع حديث ٠:‏ لاسبق إلا في نصل أو حافر 
أو جناح »2 . فأمر له المهدي بجائزة » فلما خرج ذكر المهدي كذبه وأمر بذبح 
الحمام ! ' » وكان الأولى أن يعاقب هذا الكذاب بدل أن يصله بجائزة . 

ومن ذلك أيضاً أن هارون الرشيد لما قدم الى المدينة المنورة أعظم أن 
البختري بذكر حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسهما . وقد كان 
يحبى بن معين ‏ أحد أثمة المحدثين ‏ حاضراً فكذبه على رؤوس الأشهاد ؟ . 

ومثل سعد بسن طريف الإسكافي الذي ضرب المعلم ابنه فوضع حديث ٠:‏ 
معلموا صبيانكم شراركم ... 549 . 

وكان البعض يتكسب بالحديث وروايته مثل أبي داؤد الأعمى الذي كان 


. 7١: )ابن عراق : تنزيه الشريعة ؟‎ ١ 

؟ ) اين حدبان : المجروحين في الحديث ١‏ :77 1 ب ؛ وابن الجوزي : الأحاديث الموضوعة ١‏ : 
6ب 

* ) المصدران السابقان , 

4 ) السيوطي : اللآليء المصنوعة ١‏ :777 . والخطيب : تأريخ بغداد ١ 498 : ١1‏ 


1٠ 


سائلاً يتكفف الئاس ويحذث عن البراء وزيد بن أرقم ولم يسمع منهما. ١‏ » ولذلك 
حشر شعبة من الرواية.عن الفقراء بقوله ل لك 
يكذبون لكم ٠وكانث‏ شعبة :آنذاك أفقر الناس ؟ : 
1 ولعل الأحاديث في فضل الأرز والعدس والباذنجان والهريسة هي من وضع 
باعة هذه الأطعمة يتكسبون بها " . 

ومنهم من كان يضم الحديث لإظهار العلم والبراعة في إجابة من يسأله ‏ 
كما أن بعضهم كان يتذوق حلاوة الكذب » قال الأصمعي لأعرابي : ماحملك على 
الكذب ؟ فأجابه : لو ذقت حلاوته مانسيته * . وقد أدرك العلماء فتنة الحديث 
لضعاف الإيمان » فقال الثوريٍ :؛ فتنة الحديث أشد من فتنة الذهب والفضة ....» ” 


7١:1 ملم : مقدمة الصحيح‎ ) ١ 

")اين عدي : الكامل 8٠:١‏ ب . 

* ) السيوطي : تدريب الراوي 159 . 

4 )مكل إبرأهي يت ابي يحي سكل من وجل اسان اقول الى الاك تسج له وفضل نه عي 
فتنازع صاحب الثوب والنساج في أخذها » فقال ابراهيم : حدثني ابن جربج عن عطاء قال : إن 
كان صاحب الغوب أعطاه للأردهالج فالخيوط له وإلا فهو للحائك .( انظر اين حبان': 
المجروحين من المحدثين "١‏ ب ءوابن الجوزي : الأحاديث الموضوعة ١‏ :ه ب) . 

© )ابن عدي : الكامل ١‏ :145 ب. 

5)لمصدر الابق . 


جو الغاساء فقاو لوطع 


مو رالعاماء قا ومذا وضع 


تظافرت العوامل العديدة التي ذكرتها في إنما. كمية الأحاديث 
الموضوعة وهددت السنة بالتشويه والتهريف لوة الجهود الجبارة التي 
بذلها العلما. في تنقية السنة . وتميسيز الصحيح من السقيم . فقاموا 
بمجحود رائح تمشل في الشاكيد على الإسناد . والرحلة في طلب العلم . 
وندوين كتب رواية الحديث . ووضح علوم الحديث المختلفة . 


العَايمٌ بالإسْنا دوظوورعامالجال 


1 


العناية بالإسناد وظشور علم الرجال 

, » معرفة الرجال نصف العلم‎ ١ 

1 علي بن الصديخي > 
ا 
سلسلة من الرواة تبدأ بالراوي الذي يحدث بالحديث وتنتهي الى الخبي صلى الله عليه 
وسلم » ولافرق بين الإسناذ والسند عند الجمهور » وعند غيرهم أن الإستاد زفع 
الحديث الى قائله وكأنه من أسئد في الجيل اذا صعد فيه وعلا على سفحه ؛ والسند. 

للأخبار عن طريق المتن الذي من معانيه ماصلب من الأرض وارتفع منها ١‏ . 
وقد بدأ الاهتمام بالإسناد والسؤال عنه في فترة مبكرة » وذلك في أعقاب: 
الفتن التي بدأت منذ خلافة عشمان رضي الله عنه وأدت الى التمزق والانفلاق الضخم 
في كيان المجتمع الاسلامي وظهور الأهواء السياسية المتعارضة والآراء المتعصبة: 
المتدافعة مما أدى الى ظهور الكذب في الحديث وجعل العلماء » يتشبتون في مصادر 
الرواية ويسألون عن الرجخال الذين اشتركوا فى نقلها »قال محمد بن شيرين' 
لل ا برت ا ؛ فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا 
رجالكم » فينظر الى أهل السنة فيؤخخذ حديثهم وينظر الى أهل البد ع فلايؤخخل: 
نيد ]1 . وهكذا اعتبرٍ ابن سيرين الفتنة زمن عفمان بداية السؤال عن الإسناد: 
لظهور الوضع وبروز الانشقاقات عن الجماعة حيث عبر ابن سيرين عن المنشقين| 


١)نظر‏ لان العرب مادة ٠‏ سند ؛ » وابن ناصر الدين : تدريس الحديث 7١‏ » والسخاوي تي 
المغيث .1١:1١‏ أ 

؟ ) مسلم : الصحيح ١‏ :18 : رابن عدي : الكامل 184:١‏ ؛ وابن حبان : المجروحين من 
المحدثين ؟ :/ا؟ ب 78 ب ء والرامهرمزي : المحدث القاصل ١7:١‏ ؛والخطيب: 
الكفاية ١51‏ . 
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باسم ١‏ أهل البدع » »؛ ومما يدل على أن مراده فتئة مقتل عثمان قوله الآخر ٠:‏ ثارت 
الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف »؛ لم يخف منهم أربعون 
رجلا .١‏ 

وقد رأى شاخت أن المقصود ليس الفتنة زمن عفمان بل فتنه مقتل الوليد بن 
يزيد (ت 175 ه ) معتمدأً على التوافق في استعمال كلمة ٠‏ الفتنة ' بين قول ابن 
سيرين ونص ورد في الطبري حيث قال في حوادث سنة ١75‏ ه ١:‏ اضطرب أمر بني 
مروان وهاجت الفتنة ؛ » وقد جر هذا الافتراض شاخت الى اعتبار كلام ابن سيرين 
موضوعاً عليه لأنه توفى سنة ١١١‏ ه أي قبل الفعنة ” . على أنه لايمكن أن ننفى نسبة 
قول ابن سيرين اليه فقد أوردته المصادر المعتمدة » ولم يقل بوضعه أحد من النقاد » 
بل قد روي عن ابن سيرين نفسه مايؤكد ذلك حيث قال ٠:‏ هاجت الفتنة وأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف فما خف لها منهم ماثة » ؟ . وهناك أدلة 
تؤيد أن السؤال عن الإسئاد بدأ فى فترة مبكرة فى أعقاب الفتئة الأولى العى بدأت 
زمن عفمان ؛ قال سعيد بن المسيب ١:‏ وقعت الفتنة الأولى ‏ يعني مقتل عشمان ‏ فلم 
تب من أصحاب بدر أحدأ » ثم وقعت القتنة الثانية ‏ يعني الحرة ‏ فلن تبق من 
أصحاب الحديبية أحدأ » ثم وقعت الثالغة فلم ترتفع وللناس طباخ » ؛ . وقد روى 
الإمام أحمد بإسناده الى ابر اهيم النخعي أنه قال ٠:‏ إنما سثل عن الإسناد أيام 


١‏ )عبد الرزاق : المصنف 1١‏ :اه" بسند صحيح » وقارن برواية الإمام أحمد لكلام ابن سيرين 
عند ابن كفير : البداية والنهاية /ا : 781 . 

370 - 36 . 2 , ععتاع لم15 0702030سقطنة81 أه كماع لم0 عط! , الاعقطعق 

" ) الذهبي : المنتفى من منهاج الاعتدال 586 . 

1 ) أخرجه البخاري تعليقاً ( فتح الباري ٠‏ : 11” ) » ورواه أبو نعيم في مستخرجه كما في تغليق 
التعلين 4 : ٠١8‏ » والطباخ : المرة . 


ك4 


المختار وسبب هذا أنه كثر الكذب على علي في تلك الأيام ؛ ١‏ . ولكن هذا لايعني 
أن سائر الأحاديث كانت:تروى بأسانيد تامة » فالصحابة لم يلتزموا ذكر إسناد 
الحديث عندما لايكون الصحابي قد سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم 
مباشرة بل من صحابي آخخر وقد صرح بذلك قول البراء ٠:‏ ماكل مانحدثكم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتاه منه . منه ماسمعداه منه » ومئه ماحدثيا أصححابنا 
ونحن لانكذب »؛ ' . فهم إِذا لم يكونوا يميزون بين مانقلوه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم مباشرة ومانقلوه عنه بوأسطة من سمعه منه من الصحابة لعدم إسنادهم للحديث 
. وقد علل البراء ذلك بعدم وقوع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل؛ 
أصححابه انكلو المبسابي يتمع اليعليت من ميسابي اخ افكانه مجع بااثيه من 
ش النبي صل الله عليه وسلم .ومع وثوق الناس بالصحابة فقد كانوا يسألونهم أحياناً 
:عن إسناد أحاديثهم ؛ ولكن السؤال عن الاسناد في البذء لم يكن مستساغا بل قد 
يكون مدعاة لغضب الصحابي ١‏ وكان أنس بن مالك اذا سئل عن حديث أسمعه من: 


. ) )شرح علل الترمذي 817 417( ط .د . عتر‎ ١ 

؟ ) ابن عدي : الكامل 5٠ : ١‏ أب » وقول البراء هذا من طريق الأعمش عن أبي اسحق السبيعي عن 
ليرا ؛ والسبيعي مدلس من الطبقة الغالثة من طبقات المدلسين عند الحانظ ابن حجر وقد 
عنعن ؛ وكذلك الأعمش فته مدلس ٠‏ وله شاهد من حديث أنس رواه ابن عدي في الكامل ١‏ : 
0ط . صبحي اليدري ) وفي إسناده أحمد بن الحارث بن مسكين أنكر عليه الطحاوي 
روايعة عن أبيه':اوهذة 'الرراية ممارواء مك بيه . أما الهيثمي فقد تساهل فمال : رجاله رجالٌ 
الصحيحين ( مجمع الزوائد ١‏ :197 184 ) ء وقد أخرجه أيضاً أبو تعيم في معرفة الصحاية , 
ق 1 ب من رواية سفيان غن أبي اسحق عن البراء ؛ ولكن في إسناد أبي نعيم أحمد بنْ,القاسم 
بن الريان لينة ابن ماكولا؛( ميزان الاعتدال ١‏ :118 ) ؛ ولكن قد أخرجه الإمام أحمد ني | 


مسنده 4 : 1417 من طريق: فعاوية بن هشام وهو صدوق له أوهام » وفيه عنعئة السبيعي . 


فَف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ يغضب ويقول : ماكان بعضنا يكذب على بعض ؛ ١‏ 
وقد ازداد السؤال عن الإسناد فى جيل التابعين » فسئل الحسن البصري (ت١١١اه)‏ 
عن إسناد مراسيله ؛ قال رجل للحسن : إنك تحدثنا فتقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ ولو كنت تسند الى من حدثك » فقال له : إنا والله ماكذبنا ولاحذينا 
ولقد غزوت غزوة الى خراسان ومعنا ثلشماثة من أصحاب محمد »؛ ' ؛ فالحسن 
البصري اعتذر عن عدم إسناده لحديثه بأنه تلقى ذلك عن الصحابة الكثيرين الذين 
لقيهم وهم أهل صدق وورع وماداموا جميعاً لايكذبون فإن عدم ذكرهم لايقلل من 
أهمية الرواية . 

ويرى يحبى بن سعيد القطان أن أول من فتش عن الإسناد هو عامر الشعبي 
٠١" 11‏ ه ) سيد التابعين فقد « قرأ الربيع بن خثيم عليه حديفا قال الشعبي 
فقلت :من حدثك ؟ قال عمرو بن ميمون . وقلت له : من حدثك ؟ فقال أبو أيوب 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال يحيى بن سعيد : وهذا أول مافتش عن 
الإستاد ؛” . 

وهكذا كان التفتيش عن الاسداد في زمن كبار التابعين » ونلمح استجابة 
أكثر فى ذكر الإسناد عندما يسأل المحدث عنه ؛ ولكن التأكيد على الإسناد 
والإلحاح في طلبه ازداد بعد جيل الصحابة وكبار التابعين بسبب شيوع الوضع 
واتساع نطاقه على مر الزمن» فأصبح الإسناد ضرورة لامناص للمحدث من ذكره إذا 
أراد لرواياته القبول » حتى أن الزهري أحد صغار التابعين (ت 4؟١1‏ ه ) اعتبر 


. 178:1١ )اين الصلاح . مقدمة 58 » والعراقي : فتح المغيث‎ ١ 

* ) ابن عدي : الكامل ١‏ : 01 ب » وسنده ضعيف . 

* ) الرامهرمزي : المحدث الفاصل ١‏ : ؟١‏ . وقد توفي الربيع بن خفيم في ولاية عبيد الله بن زياد 
على الكوفة ( ابن معد : الطبقات ” : 153 ) ؛ وولايتة من سنة 5٠‏ 0ه . 
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إغفال الإسناد جر أة على الله:تعالى ٠‏ حدث عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند اسح بن 
أبي فروة وعنده الزهري »قال : فجعل ابن أبي فروة يقول : قال رسول الله صلئ اللة 
عليه وسلم » فقال له الزهرزي : قاتلك الله ياابن أبي فروة ماجر أك على الله لاتستد 
حديثئك ؟ تحدثنا بأحاديث:ليس لها خطم ولاأزمة ١١‏ . 

ولكن الزهري نفسه كان يحذف أحياناً الواسطة بينه وبين عبد الله بن عمر 
في الأحاديث » فإذا سثل قال : إنه سالم . وكان ذلك بعد أن كبر الزهري وصار 
إماماً ؛ لأن الراوي لهذا الخخِبر عنه هو الإمام مالك بن أنس " : 

وبسبب تأكيد الزهري على الإسناد والتزامه به قال مالك ٠:‏ إن أول من أسند. 
الحديث الزهري » " . ولعله قصد بذلك في بلاد الشام فقد ٠‏ ذكر الوليد بن مسلم أن 
الزهري قال اباأعل القلم دلي أرى لعا ديفكم لي لهااازمة ولاسلام ؟ رمساك 
أضحابنا بالأسانيد من يومئد ؛ ؛ . 

وتوجيه الكلام الى أهل الشام يوحي بأن التزام الإسداد في مراكز العلم 
الأخرى كان أكثر بحيث بدا أهل الشا م متساهلين في ذلك فنبههم الزهري الى 
تقصيرهم فأصبحوا يسندون أحاديثهم ؛ ولايعني هذا أن الإسناد لم يكن مؤجوداً قبل: 
الزهري ؛ فقد كان بدء السؤال عن الاسناد في عهد الصحابة ثم عند كبار التابعين . 
لكنه في جيل الزهري أصبح الالغزام بالاسناد قوياً ؛ لذلك فإن تفسير شاخت للفعمة: 
التي وردت في قول ابن سيرين بأنها الفتنة في زمن الوليد بن يزيد سنة 5؟1١.ه‏ تخمين' 


. ” الحاكم : معرفة علوم الحلايث‎ ) ١ 

* ) الخطيب : الكفاية 5١7‏ . 

'' ) ابن أبي حاتم : تقدمة المعرفة ١؟‏ . 

4 ) السباعي : السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي 547 ينقل ذلك عن ابن عساكر دون الإشارة الى 


موضع وردود النص ٠‏ 


5: 


ترفضه الأدلة . وقد رفض روبسون هذا التفسير للفعنة وذهب الى أن المقصود فتنة ابن 
الزبير ( في حدود سنة "/ا ه ) عندمأ أعلن نفسه خليفة . ويستئد روبسون على إطلاق 
مالك كلمة ؛ الفتنة » على حركة ابن الزبير ١‏ » وهذا التفسير ‏ في رأيه ‏ يتفق مع 
عُمر ابن سيرين الذي كانت ولادته سنة ا" ه مما يجعله ‏ عند حدوث فتنة ابن 
الزبير ‏ بعمر يمكنه من الكلام بإدراك وإطلاع عما حدث في هذه الفعرة . ويرى 
روبسون أن ماتوصل اليه في تفسير الفتنة يؤيد نظرية هوروفتس التي تقول بأن الإسناد 
أدخل في أدب الحديث في الثلث الأخير من القرن الأول " . 

ورغم أن ماذهب اليه رويسون في تفسير الفتنة معقول أكثر من رأي شاعت 
نقد قدم روبسون ظهور الإسناد نصف قرن عما حدده شانحت إلا أن مااستند اليه 
روبسون من أدلة لايمكن أن يعتبر قاطعاً » فالتوافق في استعمال الفتنة في كلام ابن 
سيرين ومالك لايمكن أن يتخذ دليلاً لأن كلمة الفتنة أطلقت على كثير من 
الانشقاقات والحروب الداخلية بين المسلمين » كذلك فإن تقدير عمر ابن سيرين 
للإفادة منه في تفسير كلامه لايمكن الاعتماد عليه » فابن سيرين قد يتكلم عن أحداث 
بعيدة عن عصره معتمدأ على دراسته لتأريخ الحديث الذي عني به كثيراً . 

وأما رأي هوروفتس الذي لخصه روبسون فهو يتفق مع رأي كايتاني الذي 
يعتقد أن الإسناد لم يكن موجوداً قبل سنة 1/6 ه " » وقد تابعهما في ذللك سكين 


. 45 )مالك : الموطا » كتاب الحج‎ ١ 
ممعللةء؟ ستادسكة منلهمكا عط , مموطمه‎ , 8 , 21-22 2)" 
: وهو مقال نشرته له مجلة‎ 
35ة1:5 . ع50 . 01 . بأأدلا أوعدة1!‎ , 15 ) 1953 - 54(,2.15-26 . 
"')غن “2,37 , ععهع ل دممدأمناة قله هسه طسااة أه عمتع 0 عط1 , العوعى‎ 
واتظر : 18 . 2 , 1730161024 «اتلونة54 ما لههذا عط! , وموطمي.ر‎ 


عندما قرر أن الإسناد بدأ بالزهري ١‏ » إلا أن روبسون يعود فينقل في موضع آخر 
رأي هوروفتس أيضاً في أن الإستاد بدأ قبل الزهري » وأنه لايوافق كايتاني وشبزنجر 
في القول بأن أسانيد عروة بن الزبير (ت "4 ه ) مختلقة ألصقها به المصنفون 
المتأخرون ؛ ويبدو هوروفتس متحفظاً فيقول بأن معرفة عروة للإسناد لاتزال موضع 
نزاع وجدل ' . على أن هوروفتس يقرر في برضي آخر بأن 00 الي 

سبقت الزهري كان عادة لكنه لم يكن ضربة لازب ” 

إن التزام الزهري بالإسناد واشتهاره بذلك هو الذي أدى الى توهم أن الإسناد 
٠‏ 13200008 . وعلى أية حال فإن الإلتزام بالإسناد. أصبخ 
طاح امن الذي اكه المجمارن ف طول الرضري: تي إن يض من ان بده ٠‏ 
دون إسناد اصبع ياخرم بلكيره + نيلا قادة 3:3 31ح ) كان يحدث بالبصبرة دون 
إسناد اتختصاراً للوقت وتسهيلً على الطالب » وكان يلقى أسئلة من تلاميذه عن إسناذ 
أحاديثه وكأنها اعتر اض على طريقه » فكان شعبة بن الحجاج يوقفه ليسأله عن الإسناد 
وكذلك كان يفعل معمر بن راشد وآخرون من الأحداث ممن كانوا يحضزون مخلسه 
وكان الشيوخ يعترضون عليهم وينهونهم عن سؤاله عن الإسناد * » ولعل ذلك يسبب 
طول استماع الشيوخ اليه ؤقدم عهدهم به فعرفوا أسانيد حديثه فإذا أعاد الأحاديث لم 
يسندها فيطالبه الأحداث بها وينكر الشيو خ عليهم إضاعة الوقت . ولم يكن قتادة 
يجهل الأسانيد فقد-فاز شعبة منه بذكرها إذ تبين لقتادة أنه جدير بذلك فأخخدذ يسند له 


200 . 2 , أعهقاءلهصسرد عا مأمتعقطن8 , مأع562 0ن 

؟ )19 . 5 , ممأغتللة؟1 ستادسك! مأ 4ههذ] عط؟ , مموطمع 

* ) هوروفتس : المغازي الأول رمؤلقرها *" . 

4 ) انظر مثالاً عند ابن الجارود : المنتقى 941١‏ 187 ( وكان شعبة يسال قتادة في كل خديث 1 


سمعته من آنس ؟  )‏ إتخاف المفرة لابن حجر حديث رقم 1171 


لك 


ولكن قتادة لم يعدل عن طريقته في التحديث دون إسناد حتى قدم الى البصرة حماد 
بن أبي سليمان وهو كوفي كان يلتزم ذكر الإسنئاد » فحدث بالإسناد فعندئل أنعدذ 
قتادة بذكر أسانيد حديقه ١‏ » وذلك دليل أيضاً على معرفة قتادة بالأسانيد عندما كان 
لايذكرها وأن عدم ذكره لها كان اختصاراً للوقت . 

وهكذا طغى الإسناد في أوائل القرن الثاني الهجري والتزم به المحدثون 
ويعكس لنا أهمية الإسناد في هذه الفترة ماقاله نقاد الحديث وأئمته مغل محمد بن 
سيرين 9ت 1١١‏ ه ) الذي رأى أن ؛ الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء 
ما شاء »؛ ؟ ؛ واعتباره الإسناد من الدين لأن الإسئاد وسيلة لتمييز الأحاديث ومعرفة 
الصحيح من الموضوع مما يترتب عليه أحكام وتعاليم الدين وهو ماعناه ابن سيرين 
بقولهالآخر ٠:‏ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخخصذون دينكم "٠‏ .وقوله 
أيضاً ٠:‏ بيننا وبين القوم القواثم يعني الإسناد ١‏ ؟ . ويتردد هذا المعنى بوضوح 
أيضاً عند المعاصرين لابن سيرين » فقد أكدوا بأقوالهم على أهمية الإسناد كما 
التزموا به في منهسجهم في التحديث » فكان الأعمش ربما حدث بالحديث ثم يقول ٠:‏ 
بقي.رأس المال حدثني فلان قال ثنا فلان عن فلان ؛ * . لقد اعتبر الأعمش الإسناد 
جزءاً مهمأ من الحديث إذ لايمكن قبول المتن دون إسناد ومن ثم فقد عقب على 


, 755 ابن سعد : الطبقات 7 : 770 783 » وابن أبي حاتم : تقادمة المعرفة‎ )١ 

؟ ) مسلم : الصحيح ١‏ : 15 ءوابن حبان : المجروحين من المحدثين 15:١‏ » والرامهرمزي : 
المحدث الفاصل ١7 : ١‏ » وفي تأريخ بغداد للخطيب 175:7 نسب هذا القول لعبد الله بن 
الميارك ؛ وأوضح عبدان ‏ راويه عنه ‏ أنه قال عند ذكر الزنااقة ومايضعون من الأحاديث . 

” ) مسلم : الصحيح (١4: ١‏ المقدمة ) . 

4 ) المصدر السابق (١5: ١‏ المقدمة ) . 


© ) اين حبان : المحروحين في الحديث 51١‏ ب. 


3ه 


المتن بذكر إسناده . وقد أصبخ قبول الحديث منوطاً بذكر الإسناد ؛ قال شعية (ت 
ه ) :1 كل حديث ليس فيه أنا وثنا فهو خل ويقل » ' ؛ أي أنه كالطعامْ الذي 
لايسمن ولايغني من جوع . وفيْ هذا المعنى قال سشعبة شعبة أيضاً ٠:‏ كل حديث ليس فيه 
حدثنا وحدثنا فهو مثل الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام ؛ ' . فكما أن ذلك 
الرجل لايستطيع توجيه بعيره فكذلك لايستطييع المحدث ضيط الحذيث ؤتمييزه 
ومعرفته دون إسناد » فالإسناد هو الوسيلة الى نقد الحديث ومعر فته ؛ ولذلك قال 
سفيان الغوري ١:‏ الإسناد سلاح المؤمن اذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل » ".. 
ولذلك فإن الحديث الذي لاإسناد له يعتبر مرفوضاً » قال بهز بن أسد ٠:‏ لاتأحذؤًا 
الحديث عمن لايقول ثنا ٠,‏ ؟ . فلاغرابة اذا ما أصبح السؤال عن الإسناذ أمراً شائعاً 
لايقتصر على أرباب العلم بل يهتم به غيرهم أيضاً , فهذا أعرابي قدم على سفيان بن 
عيينة يسأله : ماتقول في أمرأة من الحاج حاضت قبل أن تطوف بالبيت ؟فأجايه / 
سفيان:: تفعل مايفعل الحااج غير أنها لاتطوف بالبيت . فقال الأعرابي : هل من قدوة 
؟ قال : نعم عائشة حاضت قبل أن تطوف بالبيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن 
تفعل مايفعل الحاج غير الطواف . قال الأعرابي : هل من بلاغ عنها ؟ قال انعم أ 
حدئني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بذلك . قال الأعرابى : لقد 
استسمنت القدوة وأحسنت البلاغ والله لك بالرشاد * . وهكذا لم يكتف الأغرابي 
حتى سأل عن سند الرواية كاملا ؛ ولم يجد ابن عيينة في سؤاله بأسأ » بل أجابه عما 


١‏ ) الخطيب : الكفاية م5 

؟ )ابن حبان : المحروحين من المحدثين ١‏ 1ؤوساء 
"” ) المصدر الابن . 

4 ) المصدر الايق أيفاً . 

« ) الخطيب : الكفاية 2197 104 . 


يون 


سأله عنه . 

ومن طريف مايذكر مما له دلالة على أهمية الإسناد أن المأمون وججه الى 
محمد بن عبد الله الأنصاري خمسين ألف درهم وأمره أن يقسمها بين الفقهاء 
بالبصرة فكان هلال بن مسلم يتكلم عن أصحابه والأنصاري عن أصحابه فاخختلفا 
بينهما فيمن يستحق المال » فسأل الأنصاري هلالاً كيف يتشهد ؟ فتشهد هلال على 
حديث ابن مسعود . فمّال له الأنصاري : من حدثك به ؟ ومن أين ثبت عندك ؟ 
فسكت هلال ولم يجبه . فقال الأنصاري : تصلي في كل يوم وليلة خمس صلوات 
وتردد فيها هذا الكلام وأنت لاتدري من رواه عن نبيك صلى الله عليه وسلم ! قد ياعد 
الله بيك وبين الفقه » فقسمها الأنصاري فى أصحابه ١‏ . 

لقد كان ذكر الإسناد مبعثاً للطمانينة والارتياح ؛ وعبارة بهز بن أسد التالية 
تنطنى بذلك فقد كان يقول اذا ذكر له الإسناد الصحيح ٠:‏ هذه شهادات الرجال 
العدول المرضيين بعضهم على بعض ؛ ؟ . 

إن الراوي يجد في ذكر الإسناد مشاركة في تحمل مسؤولية نقل الحديث إذ 
لايستقل وحده بحمل تبعته بل يشا ركه شيوخه وشيو خ شيوخه ثم التابعون والصحابة » 
ولاتعدو تبعته النقل الأمين لما سمعه عن شيخ ثقة ثبت » و كذلك يطمئن السامعون الى 
قبول الحديث و العمل به وهم يجدون أمامهم سلسلة من الرواة المرضيين كلهم يشهد 
أنه سمعه عمن قبله حتى يصل الإسداد الى الصحابي فالرسول صلى الله عليه وسلم " . 

وقد عبر بعض الشعراء من أهل الحديث أو محبيهم عن ارتياحهم ونشوتهم 


: ؛ والخطيب : تاريخ بغداد © : 105 ؛ والذحبي‎ ١ ١١ : ١ الرامهرمزي : المحدث الفاصل‎ ) ١ 
. سير أعلام النبلاء 5 : 05 » وقد بين الذهبي أن راويها المتقري واه‎ 
لاما بء.‎ ١ ؟ ) ابن عدي : الكامل‎ 


" ) ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلى 588 585 . 


عه 


بذكر الإسناد فقال أحدهم : ٠‏ 
يا لذة العيش لما'قلت حدثنا عوف وبشر عن الشعبي والحن ١‏ , 
وقال الحطيم يمتدح سفيآن بن عيينة : 
يضم عمراً إلى الزهري يسنده 0 عمرو الى الزهري ونا 
وعبدة وعبيد الله ضمهما بن السبيعي أيضا واين.حدعانا 
فعنهم عن رسول الله يوسعنا ا وتأويلاً 0 1 
وقال الأصمعي يرثي سفيان بن عيينة أيضأ : 
من للحديث عن الزهري يسنده2 وللأحاديث عن عمرو بن دينار 
ما قام من بعده من قال حدثنا ' الزهري في أهل بدو أو اد 


ونتيجة التأكيد على الإسناد وماحظي به من اهتمام كبير فقد العزمت به كقب 
الحديث التي دونت مذ إلنصف الأول من القرن الثاني الهجري والتتي أطلق عليها 
اسم ١‏ المسانيد ؛ وهو اسم واضح العلاقة بفكرة الإسناد » وقد وصل الينا بعض هلاه 
المسانيد مثل جامع معمر بن رابشد (ات 167 ه ) ومسند الطيالسي (ت 7١4‏ ه) 
وقد كونت هله المسانيد منادة أساسية اعتمدتها الكتب الستة التى ظهرت خلال القرن * 
الغالث الهجري ؛ والتي نجد فيها التزاماً ذقيقاً بذكر الأسانيد التامة ما يلقي ضوءاً 
على الموارد التى استقت منها والتى ظهرت كما أسلفت خلال القرن الثاني الهفجري: 

إن الاختلاف في التحديد الزمني لبد استشال الأسانية يبدو اقل أهمية مين 


)١‏ الرامهرمزي : المحدث الفاصل ؟ ١8:‏ ب. 
” ) الرامهرمزي : المحدث الفاصل * أخلك5.. 
* )المصدر الاين ؟ :46ات. 


4 ).انظر :48 . 5 . نمو لتم نيما متمتتقطبظ8 , متييعد 
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يتقرر أن الأسانيد التي يرى البعض ظهورها في التحديدات الزمنية المتفاوتة كانت 
معروفة عند حفاظ الحديث من الصحابة والتابعين » لكن الالتزام بذكرها قبل كل 
حديث لم يحدث إلا عقب ظهور الوضع في الحديث والحاجة الى التحقق من صحة 
الأحاديث ؛ وهذا يعني خطأ ماذهب اليه كايتاني وشانحت من أن القسم الأعظم من 
الأسانيد اختلقه المحدثون في فترة متأخرة يحددها كايتاني بنهاية القرن الثاني 
ويحتمل أن تكون ‏ فى رأيه ‏ فى القرن الغالث ١‏ . ويرى شاخت أيضاً أن الأسانيد 
المتصلة متأخرة ' وضعها اكات المذاهب الفقهية رغبة في إرجاع آرائهم الى 
الصحابة » ومن ثم فإن تحسين الأسانيد استمر حتى عصر الكتابة حيث ظهرت 
الأسانيد بصورتها الكاملة » وقد استشهد شاخت بأسانيد وردت مرسلة أو منقطعة فى 
موطأ مالك أو في كتاب الرسالة للشافعي ثم وردت في الكتب السعة المتأخرة عن 
مالك متصلة مسندة مما يسدل ‏ في رأي شاخت ‏ على أن الأقسام العليا من 
الأسانيد ( أسماء التابعين فالصحابة ) مختلقة وضعت فيما بعد من قبل أصحاب 
المذاهب ” 

لقد أغفل سشاحت أن احتجاج مالك بالمرسل هو سبي عدم عنايته بوضل 
أحاديث المؤطأ * » ولذلك فإن طريقته في استعمال الإسناد لبست طابعاً عامأ لعصره 


1 أعن :18 . ط, مم10 أل 1 ستلعدل؟ مز فههذا ع5 , مموطمع‎ ١ 

؟ ) يذهب رويسون الى أن إعطاء سند متصل لم يصبح تقليداً ملزماً إلا في النصف الأخير من القرن 
الثاني الهجري . انظر : 
. 1965 . 23 . 2 , 11 . أملا سنذاذا أه وألعمماء نرعمط ع1 


0 6 5 , 163 . 2 , ععقع 0ناتم كأعنال مقلمصقططسلكة آه ومتواء0 عط 1 , عطعمطعد 
.169,5 ,166,167 


؛ ) انظر عن احتحاج مالك بالمرسل ابن كثير : الباعث الحثيث ص 1/8 . 


ان 


إذ وردت الأسائيد انسار تسا ع ا 

إن ورود الأحاديث مرة مرسلة وأخرى متصلة لابقطع بوضعها أو بإكمال 
أسانيدها في فترة متأخرة فقد يروي العالم الحديث الواحد مرة بإسناد متصل وأخرى 
الخطا في الأسانيد بزيادة رجل فيها أو تبديل اسم بآخر بل ووضع أسانيد كاملة 
لأحاديث موضوعة مما بيبته كتب مصطلح الحديث ١‏ » ولكن إطلاق القول باختلاق 
الأسانيد المتصلة مجازفة كبيرة لاتقل عما في اتهام المذاهب الفقهية بوضغ هذه 
الأسانيد المتصلة من مجازفة » فقد اعتمد الشافعي على مراسيل سعيد بن المسيب 
ا أبو حنيفة 0 ل شيوخه 1 يقوما بوصل هذه المراشيل ولافطد 

إن احا اه قام به الوضاعون الذين دفعتهم أغراض عديدة الى الوضع 
سبق تفصيلها » ولايمكن اتهام أصحاب المذاهب بذلك » وهم الأمناء على الشريعة » 
والحافظون للأحاديث من أن يدخلها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم :» 
وماعرفنا صحيح الحديث من ضعيفه ولاصدقه من كذبه ولاتعديل الرواة أو جرحهم 


١‏ ) الخطيب : الكفاية 105 ؛ واين كثير : الباعث الحفيث ١9/1‏ رين عبان : التعروحيق مق 
50 

” )يقول روبسون أن بعض المستشرقين فطنوا الى أن مايروى عن كبار الصحابة من الحديث أقل 
بكثير مما يروى عن صغارهم » وقد رأى أن ذلك يحمل على الاعتقاد يصحة مانقله المحدثون 
أكثر مما نتصور ‏ أي مما يتصوره المستشرقون . إذ لو اختلق المحدثون الأسانيدالكان 
بإمكانهم جعلها تعود الى كبار الصحابة . 
عن :26 . © , ه720()16 ستاوسكة هة 30هذا ع1 , مموطمع. 


باه 


إلا من طريق هؤلاء الأعلام فكيف يسوغ لدى الباحث المنصف والمؤرخ الناقد أن 
يتهم هؤلاء الأثمة الأخيار . / 

وقد ذهب فؤاد سزكين الى القول بأن الإسناد بدأ يفقد مكانته منذ أن ألّف 
البخاري صحيحه فأكثر فيه التعاليق والفقرات اللغوية والتاريخية دون إسناد ١‏ . 
ولكن هذه التعليقات التي أوردها البخاري دون إسناد ليست من ١‏ الجامع المسند 
الصحيح المختصر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه ؛ وهو 
العنوان الذي ربما أخختاره البخاري لكتابه ليكون أول تنبيه على عدم اعتبار التعليقات 
منه حتى لو صحت أسانيدها من طرق أخرى غير طريق البخاري . إن الأحاديث 
المسندة الموصولة التي أوردها البخاري هي التي تكون ١‏ المجامع المسند الصحيح ١‏ 
الذي يتمثل فيه منهج البخاري وتنطيق عليه شروطه المعروفة » وفيها تظهر الأسانيد 
بأكمل صورها وأعلى طرقها وأدقها » فلايصح القول بأن الإسناد ؛ بدأ من البخاري 
يفقد مكانته ؛ خاصة وأن من صنف فى الحديث بعد البخاري ‏ وخاصة بقية أصحاب 
الكتب الستة ‏ اهتموا بالإسناد المتصل أيضاً . 

لقد أثر منهج المحدثين في العزام الإسناد في نطاق الحديث على المؤرخين 
وأهل الأدب حيث أصبحت الأسانيد تتقدم الروايات التأريخية والأدبية » وهكذا امعد 
استعمال الأسانيد الى كتب السيرة الأولى كسيرة ابن اسحق ومغازي الواقدي 
والطبقات الكبرى لابن سعد » وكتب التأريخ مثل تأريخ خليفة بن خياط وتأريخ 
الأمم والملوك للطبري » وكتب الأدب ككتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ... 
ولكن استعمال الأسانيد في كتب التأريخ والأدب لم يكن بالدقة التي استعمل بها في 
كتب الحديث لما للحديث من أهمية خاصة حيث تترتب عليه الأحكام الشرعية ذات 


. 544: ١ مزكين : تاريخ التراث العربي‎ ) ١ 


مه 


تحلص ابر قالح اماق اهل انع فوا ازا رون 1 

إن دراسة علوم الحديث تؤكد أن الإسناد هو المحور الى لخر 
من قواعد نقد الحديث » نحيث انصب النقد والملاحظات على الرجال الذين رووا 
الحديث وتناقلوه خلفاً عن سلف ١‏ . ومن هنا اهتم العلماء بالتعريف بهؤلاء الرجال 
فميزوهم بضبط أسمائهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم لآبائهم وأمهاتهم ؛ وذكر بعضٍ 
شيوخهم وطلابهم وتسجيل رخلاتهم في البلدان ولقائهم مع علمائها ؛ وبيان أحوالهم 
وأخلاقهم مما له أهمية في توثيقهم وتضعيفهم ؛ وبإطلاق حكم صريح عليهم وذلك 
. باستعمال عبارات الجرخ والتعديل » وذكر نماذج من مروياتهم مما يدل على 
مكانتهم في العلم وطبقتهم بين العلماء ع وضبط سني وفياتهم.... وقد تجمعت هذه 
الملاحظات المنوعة في علم خاص بالرجال فألفت فيه كتب تفدن المصدفون في 
تنويعها وترتيبها . وسيعرض الفصل العالي لدراسة هذه المصنفات وبيان قيمة 
ماتحتويه من معلومات وفائدة مافيها من تنظيم . 


١‏ ) وهذا لايعني إغفالهم نقد المتن حيث وضعوا القواعد لذلك أيضاً ( انظر السباعي : الستةٌ 
ومكانتها م ولحي اتيب ٠‏ ؛ والدميني : مقابيس أهل السنة ) . 


الددا تيع تالت قعل انك بجا سل 


(ناسّم وكلبّل) 
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المصنفات في علم الرجال حتى نلاية القرن الخامس 
( دراسة وتعبل ) 


يقعصر هذا البحث على الكتب الأولى في علم الرجال » فقد اغتمدث 
المصنفات المتأخرة عليها في المادة والتنظيم . 

وقد اببع المصنفؤن الأوائل في علم الرجال أساليبٍ متعددة في تأليفهم مما 
أدى الى تنوع مصنفاتهم » فمنها مااقتصر على التعريف بالصحابة وهي كتب معرفة 
الصحابة ؛ ومنها ماشمل الصحابة والتابعين والأتباع ومن تلاهم وهي كتب الطبقات 
ومنها مااهتم ببيان درجة توئيق الرجال أو تضعيفهم وهي كتب الجر ح و التعديل التي 
تنوعت أيضاً » فمنها مااقتصر على ذكر الثقات فقط ومنها مااقعصر على ذكر 
الضعفاء ء فقط » في حين جنمع صنف ثالث منها بين الثقات والضعفاء » وبعد قرن من 
الزمن ظهرت مصنفات في رجال الحديث المذكورين في أحد مجاميع الحديث » 
وركز المصنفون الأوائل على موطأ مالك ورجال صحيح الببخاري ورجال صحيخ 
ل 0 
البخاري ومسلم ١ ١‏ 

وقد كان الشمول بهو طابع المصتفات الأولى في علم الرجال » ثم أل بعفي 
التصتفين يقتضر على رجال الحديث في بلدة معينة » والغالب أن المصدف يههم 
بعلماء الحديث في بلدته فظهرت تواريخ الرجال المحلية منذ النصف الثاني من القرن . 


١‏ )لم تظهر المصنفات التي تجمع رجال الكتب الستة أو السئن الأربعة إلا في فترة متاخرة عندما 
صنف المقدسي الجماعيلي ( ت 7٠٠‏ ه ) كتابه المشهور ؛ الكمال في معرفة الرجال » وقد 
اعتنى المتأخرون بتهذيبه ومن ذلك ١‏ تهذيب الكمال » للمزي ثم ١‏ تهذيب التهذيب'» 
للمسقلاني ٠.‏ : 
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الغالث الهجري ؛ وتوسعت على مر الزمن . 

ولكثرة عدد رواة الحديث واحتمال حدوث التباس بسبب تشابه الأمماء أو 
الكنى أو النسبة » ظهرت كتب لضبط الأسماء وتمييز المؤتلف والمتفق والمتشابه . 
ثم ظهرت في أواخر القرن الخامس كتب في أنساب المحدثين بعد أن أصبح لكل 
راو عدة انتسابات الى القبيلة والمديئة والصبعة ١‏ . 

كتب معرفة الصهاية : 

إن معرفة الصحابة علم جسيم لايعذر أحد يدسب الى علم الحديث بجهله ؛ 
ولالاف بين العلماء أن الوقوف على معرفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من أوكد علم الخاصة وأرفع علم أهل الخبر ' » وذلك لأنه لايمكن تمييز الحديث 
المرسل ” من المسند ؛ إلا بمعرفة الصحابة . وتتناول المصنفات في معرفة الصحابة 
ذكر أسمائهم وأنسابهم وسيرهم وأحوالهم ؛ والأماكن التي نزلوها » والغزوات التي 
شهدوها » وسني وفياتهم . 

وقد اختلف العلماء في تعريف الصحابي » فذهب أنس بن مالك الى أن رؤية 
النبي صلى الله عليه وسلم غير كافية لاعتبار الرجل صحابياً » فقد سثل : هل بقي 
أحد من الصحابة غيرك ؟ فقال : بقي ناس من الأعراب » فأما صحبه فلا * . واشعرط 


١‏ ) أول من صنف في أنساب المحدثين محمد بن طاهر المقدسي ( ت 501 ه ) في كتابه 3 الأنساب 
المتفقة ؛ » ولاتدخل هذه المصنفات ضمن نطاق دراستي لتأخر ظهورها . 

” )ابن عبد البر : الاستيعاب 151:21 , 

" ) المرسل : هو مارفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم ( العراقي :شرح الألفية ١‏ :144) . 

؛ ) المسند :هو مااتصل إسناده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ابن كثير : الباعث الحفيث 4) . 

© ) بن الصلاح : المقدمة ص ١١5‏ » وابن حجر : فتح الباري , : 4 وفي إسناد الرواية الى سعيد 
بن المسيب راوٍ متروك هو الواقدي . 


به 


عي م السب لكي يعد لجل صحاي لقم مع رسو ال لى ال علي ول 
سنة أو سنئتين ويغزو معه غزوة أو غزوتين ١‏ 

ولد سلب التعافطة ابن حجر المسقلطي :ا التعريف يقوله ٠:‏ والعمل على 
خلاف هذا القول لأنهما اتفقا على عد جمع جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي 
صلى الله عليه وسلم إلا في حخة الوداع » ” . ويذكر ابن الصلاح أن الأصوليين 
يرون أن اسم الصحابي من بحيث اللغة والظاهر يقع على من طالت صحبته للنبي صلئ 
الله عليه وسلم وكثرت مجالسته له عن طريق التبع والأخذ عنه ؟ . وقال أبو.حامد 
الغزالي ٠:‏ لاينطبق اسم الصحبة إلا على من صحبه ؛ ثم يكفي في الاسم من حيث 
الوضع الصحبة ولو ساعة ؛ ولكن العرف يخصصه بمن طالت صحبته ؛ 4 . ٍ 

وقد ذهب أهل الحديث مذهباً آخز في تعريف الصحابة » فقال. البخاري في 
الصحيح ٠:‏ إن كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة » * . 
وقال أحمد بن حنبل ٠:‏ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من صحبه شهراً 
أو يوم أو ساعة أو رآه ١6‏ . 

وقد ذهب بقية أهل الحديث مذهب البخاري وأحمد قال أبو المظفر 
السمعاني ٠:‏ أصحاب الحجديث يطلقون اسم الصحبة على كل من روى عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ حديثاً أو كلمة » ويغوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من 


. المصدران السابقان‎ ) ١ 

؟ )فتح الباري ل : © . 

*' ).ابن الصلاح : المقدمة !1 134., 
) ابن الأثير : تسد الغابة 31-١‏ . 


© ) البخاري : الصحيح ه : ؟ 


5 ) بن الأثير : أسد الغابة 0١‏ 3 . 


برد 


الصحابة 6 ١‏ . 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ٠:‏ أصح ماوقفت عليه في تعريف الصحابي 
أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ؛ ومات على الاسلام » فيدخل فيه من 
طالت مجالسته له أو قصرت » ومن روى عنه أو لم يرو ؛ ومن غزا معه أو لم يغزٌ » 

ومن #1 زؤنة يعر :واو لم يجالسه بو لع بره لعارض العف 114 

ويعرف كون الرجل صحابيا بالتواتر أو باشتهار ذلك بما يقصر عن التواتر 
أو بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي ؛ وتارة بقوله وإخخباره عن نفسه ‏ بعد 
ثبوت عدالته ‏ بأنه صحابي " . 

لقد بدأ تصنيف الكتب في معرفة الصحابة منذ فترة مبكرة ؛ وفيما يلي أسماء 
المصنفين في معرفة الصحابة مع ذكر سني وفياتهم مما يعين على تحديد فترة 
ظهورها وأوقات ازدهار التصنيف فيها . 


1١5 114 )ابن الصلاح : المقدمة‎ ١ 
. ؛ ونزهة النظر شرح نخبة الفقكر 289 5ه‎ ١:١ ؟ ) الإصابة‎ 
: والسيوطي : تدريب الراوي ؟‎ » 14:1١ ء واين حجر : الإصابة‎ ١١5 ابن الصلاح : المقدمة‎ ) " 


ورف 
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المصنفون في معرفة الصهاية ١‏ : 

وأول من علمته صنف في معرفة الصحابة : 

أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 708 ه ) ' . 

وزهير بن عبد الله العبسي . 

ومحمد بن سعد (ات ١‏ "لاه ) " . 

وتخليفة بن خياط (ت :74 ه ) 4 , 

وأبو مروان محمد بن عثمان بن تعالد (ت 841١‏ ه ) . 

وعلي بن المدينئ ( ت 719 ه ) في كتابه ١‏ معرفة من نزل من الصبحابة 
سائر البلدان ١‏ ويققع في خخمسة أجزاء وه تسمية أولاد العشرة وغيرهم من الصحابة ..١‏ 

وعبد الرحمن بن ابر اهيم بن عمرو الدمشقي الملقب ب دحيم (ت 37148 ه ) 
في كتابه ٠‏ الصحابة ٠‏ * .' : 


١‏ )انظر عن هذه المصنغات.: السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 24٠‏ 044 » وحاجي خليفة : كشف 
الظنون ؟ : 1785 ؛ والكتاني : الرسالة المستطرفة 115 1١8‏ » وبر وكلمان : تاريخ الأدب 
العربي ( الجزء الثالث ) » وفهرست مخطوطات المصورة » وفهرست مخطوطات داز الكتب 
المصرية ( مصطلح الحديث ) » وفهرست مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( قسم التاريخ ) 
وضع يوسف العش . وقد رجعت الى نفس هذه المصادر في قوائم المصنفات الأخرى في علم 
الرجال ؛ إلا مانسبته الى مصدر آخر بالحاشية . 

؟ ) ذكره ابن كثير في جامع المسانيد 7 ١45:‏ أيضاً . 

* ) أرجح أن المقصود هو القسم المتعلق بالصحابة ضمن كتابه في الطبقات . 

؛ ) أرجح أن المقصود هو القسم المتعلق بالصحابة ضمن كتابه في الطبقات . 

© ) ذكره ابن كثير في جامع المسانيد والسئن ؟ ١١9:‏ , 
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ومحمد بن اسماعيل البخاري (ت 7657 ه) في كتابه ١‏ تأريخ الصحابة ؛ ١‏ 
و١الوحدان‏ »)". 

وموسى بن سهل بن قادم الرملي ( ت ٠‏ ه ) في كتابه ١‏ من نزل فلسطين 
من الصحابة » " . 

ومسلم بن الحجاج ( 55١‏ ه ) في ١‏ الوحدان ؛ ؛ وقد قال الحافظ الذهبي 
إنه خاص بالصحابة . 

وأبو زرعة الرازي ( ت 758 ه ) في ١‏ الصحابة » * . 

وأحمد بن سيار المروزي (ت 758 ه ) فى ١‏ الصحابة ١)‏ . 

وأحمد بن عبد الله بن عيد الرحيم اليرقي (ت 110 ه ) 7 . 


١‏ ) يقول العسقلاني :3 إنه أول من صنف فيما أعلم :( انظر السخاوي : الإعلان 044 ) لكنه صرح 
بأنه لم ير الكتاب ( ابن حجر : الإصابة © :197 ) . 

” ) أبو نعيم : معرفة الصحاية ؛ ترجمة رقم 48 و ١65‏ . 

")ابن حجر :الإصاية ١:84؟5و59 4١٠١1065:‏ و” :554155841841" ءرفي 758:1 
قال :؛ ذكره موسى بن سهل في التابعين ؛ . وانظر :د . شاكر محمود عبد المنعم :ابن حجر 
العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه ومرارده في كتابه الإصابة ؟ : 35348 . 

؛ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ 5١١‏ » والكتاني : الرسالة المستطرفة 9” . 

© ) ابن كثير : جامع المانيد والسئن ؟ :598 . 

. ١411: ١ أبو نعيم : معرفة الصحابة » ترجمة رقم 588 » وابن كثير : جامع المسانيد والسنن‎ ) ١ 

” ) اقتبس منه ابن حجر في الإصابة ” : /ا40 ؛ 004 ومواضع أخرى » وفي تهذيب التهذيب ٠‏ : 
10:16 ومواضع أخرى وابن عساكر :تاريخ دمشن :230461591517 
+3 4066 وومغلطاي : الزهر الياسم 5١515‏ ب130101753461782أ, 
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وأبو حاتم الرازي'(ت 76؟ ه ) في ١‏ الصحابة » ١‏ . 
ويعقوب بن سفيان الفسؤي (ت ا/ا؟ عد ريف قور والقار بت ! 
وأبو عيسى محمد بن عديسى بن سورة العرمذي (ت 11/4 ه) ني 
كعابه ؛ تسمية أصحاب رسول الله © "” : 
وأبو داؤد سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 1/4 ه ) في 3 الصحابة ؛ ؟ 
وأبو بكر بن أبي اخخيشمة (ات 714 ه ) . 
وأبو زرعة الدمشقي (ت 581١‏ ه) في ٠‏ تسمية من نزل الشام من الصحاية ؛ 4 8 
ومحمد بن يونس الكديني (ت 785 ه ) في ٠‏ الصحابة ٠‏ " 
وايو بكر أحبمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيبائي (ات /14ه ) 
في « الآحاد والمثاني 9 ؟ ٠‏ : 
وعبد لله ب محمد المروزي الملقب عبدان ( ت 148 ه ) في ماثة جزء "' 
ومطين ؛ اسمه محمد بن عبد الله (ت 148 ه ) . 
والحسن بن سفيان (ت 07" ه ) في ١‏ الوحدان ٠‏ 4 


. 1 ١ )ابن كثير : جامع المسانيد والسنن‎ ١ 

١39 تقع في‎ ١ : 784٠ ءومنه نسخة في شهيد علي‎ 1 : ١45 ورقة مخطوطة في لاله لي‎ 1١ منه‎ ) ٠ 
1 3” ورقة ( سزكين :تاريخ 0 : 05 ) ءومغلطاي : شرح سنن ابن ماجة‎ 

*' ) ابن كثير : جامع المسانيد والسنن ١‏ : 4 

ا 

ه )المصدر الابق 456:١‏ . 

)منه نسخة في كوب رلي ؛ وعنها صورة في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمديئة المنورة تحت رقم 46 ٠!‏ 

١‏ ) اقتبس مته ابن حجر في الإصابة 1٠0 188 , 6: ١‏ ومواضع أخرى كثيرة ٠‏ ش 


8 ) اقتبس منه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصجابة 97 ! . 
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ومحمد بن ججرير الطبري في ٠١‏ الصحابة » ١‏ , 

وأبو منصور محمد بن سعد الباوردي ((ت "١٠١‏ ه ) ؟ . 

وأبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي (ت ١1‏ ه ) في معجمه " . 

ومحمد بن الربيع الجيزي ٠‏ فيمن نزل مصر من الصحابة ٠‏ ؟ . 

وأبو القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصي (ت 724 ه ١)‏ فيمن نزل 
حمص من الصحابة » ؟ . 

وأبو بكر عبد الله بن سليمان بن أبي داؤد (ت "١5‏ ه ) . 

وأبو محمد عبد الله بن الجارود ( ت 77٠١‏ ه ) في كتابه ١‏ الاحاد ٠‏ . 

وأبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي (ت 07 ه )في 


. اقتبس منه مغلطاي في الزهر الباسم 3801141 ب‎ ) ١ 

) منسوب الى ابيورد إحدى مدن خراسان وقد أكثر الاقتباس من كتابه في الصحابة ابن حجر في 
الإصاية ؟ :78 75 4 ومواضع أخرى ؛ وي تهذيب التهذيب مثلاً 1 : 1١‏ ؛ ومغلطاي 
: الزهر الباسم 16٠9‏ ب #907086 با, 

* ) نسخة مغربية فريدة محفوظة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم "41١6‏ تصنيف أبي القاسم عبد 
الله بن محمد بن عيد العزيز البغري » رواية أيي عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان بن بطة العكبري عنه . وقد تشبعت بالرطوية » فانطمست بعض الكلمات » وتبدأ بحرف 
الألن وتنتهي خلال الزاي ؛ وتقع في مائتي صفحة » فلعل المفقود أكثر من الموجود . 

) بلغ عددهم في كتابه ماثة ونيفاً وأربعين صحابياً » وقد أورد أحاديثهم ( ابن القيم : أعلام 
الموقعين 5١ : ١‏ ) » وقد أكثر الاقتباس منه ابن حجر في الإصابة ١‏ :/11؟ ,78" 41١‏ غ 
و كما نقل عنه الدمياطي في أنساب الخزرج ( مخطوطة ) . 

© ) اقتبس منه ابن حجر في الإصاية مفلا ١‏ : 50/1 788.2 082" . 


584 


كتاب : الصحابة » ١‏ . 
وأبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولى (ت 78" ه ) . ٍْ 
وأبو أحمد محمدا بن أجمد العسال (ت 44" ه ) في ١‏ الصجابة ٠‏ ! . 
وأبو الحسين عبد الباقي بن قانع الأموي (ت ١ه"‏ ه ) ؟ . 5 
وأبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن (ت 8" ه ) في ١:معجم‏ 
الصحابة » ؟ , 
وأبو القاسم الطبراني ( ت 50" ه ) في ٠‏ المعجم الكبير ) . 
وأبو حاتم محمد بن حبان البستي (ت 4ه" ه ) في كتابه: أسماء 
الصحابة ») * . : 000 
وأبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجانى (ت 6"” ه ) فى ١‏ أسماء 
الصحابة ©" . 1 ١‏ 3 ٍ 
وأبو الفتح الأزدي ( ت 717" ه ) في كتابه ٠‏ من لم يرو عنه منهم سوئ 


. ) 440 اقتبس منه ابن حجر في الإصابة ( سزكين : تاريخ التراث العربي ص‎ ) ١ 

" ) أبو نعيم : معرفة الصحابة'» ترجمة رقم ١‏ وابن كثير : جامع المسانيد والسئن ؟ ١. 5١8:‏ 

* ) منه نسختان ناقصتان في كوبرلي والظاهرية منهما صورة في مكتبة الجامعة الاسلامية تحت زقم 
ا : 

4 ) هكذا سماه ابن حجر ونمّل عنه في فتح الباري ١‏ :1 86" . واتحاف المهرة حديث رقم 
قف 

© ) مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة مجموعة 755 ويقع في 7 ورقة (:سركين : 
تأريخ العراث العربي ص ه41 ) ولعل المنقصود المجلد الأول من كتاب الثقات له . ٠‏ : 

. ) 457 سزكين : تأريخ التراث العربي‎ (0١ مخطوط في المدينة‎ ) ١ 


54 


واحد ؛وسماه ابن حجر ١‏ الوحدان ؛ ١‏ » ويسمى ١‏ المخزون » ؛ ويبدو أنه نفس 
كتاب ٠‏ المخزون في علم الحديث » . 

وأبو بكر أحمد بن ابراهيم الاسماعيلي (ت "١‏ ه ) في ١‏ أسماء 
الصحابة ٠»‏ " . 

وأبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن زبر (ت 04" ه ) ” . 

وأبو الحسن محمد بن صالح الطبري . 

وأبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري ١ت‏ 87" ه ) ؟ . 

وأبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين ((ت 8868" ه ) * . 

وأبو عبد الله محمد بن اسحق بن محمد بن يحيى بن منده (ت 98" ه ) 
فى ١‏ الصحابة » و ؛ جزء فى من عاش من الصحابة مائة وعشرين سنة ١٠‏ . 
0 وأحمد بن علي بن لال الهمداني الشافمي (ت8948ه )في ١‏ معجم 


١‏ ) اقتبس منه ابن حجر في الإصابة مثلاً ١‏ :5917 ع 45١‏ ويبدو من هذا الاقتباس أنه مرتب على 
الحروف . وقد وصل الينا وهو مخطوط في مككتبة أحمد الثالث » استانبول تحت رقم 554 : 
5 ب 7١9‏ ب ) ء الحافظ الذهبي : تقكرة الحفاظ :10" . 

” )ابن كثير : جامع المسانيد والنن ١‏ :17؟ و" : .1١١‏ 

* ) ابن حجر : رفع الإصر عن قضاة مصر 59١‏ . 

4 ) يشير السخاوي الى أنه مرتب على القبائل ( السخاوي : الإعلان بالتوييخ 847 ) » واقتبس منه ابن 
حجر في الإصابة ١١6 : ١‏ ومواضع أخرى ؛ ومغلطاي : الزهر الباسم لاب 6 5.6155 ب ١١١‏ 
أ ب ءاب ء 85 أءقدب 

© ) اقتبس منه كثيراً ابن حجر في الإصاية ١‏ :8:17 ,58 535 31 +41 غ05 عوغيرها . 

” ) منه نسخة في أربع ورقات في أحمد الثالث باستانبول وهي مصورة في الجامعة الاسلامية تحت 


٠. ١14 رقم‎ 


7 


الصحابة ؛ قال القاضي ابن شهبة : مارأيت شيثاً أحسن منه ‏ أي المعجم ١‏ 

وأبو نعيم الأصبهاني (١ت‏ ."4 ه ) . 

ويحبى بن يونس الشيرازي في كتاب ١‏ المصابيح في الصحابة "٠‏ . 

وجعفر بن محمد المستغفري ((ات 4137 ه ):. : : 

وابن عبد البر القرطبي ( ت 457 ه ) في كتابه ؛ االمتدالباني بعر 
الأصحاب »2 . ١‏ 

رخسي اقذافي 33 6ه )قي خاية دن روط متهن اتنس 

وا الب ماك الي 101501 ولاه ري يز 
عبد البر . : 

وروي عند سلف بن كايماة ابن فتحون ‏ (ات :1ه ) وهر 
كتاب حافل استدرله به على ابن عبد البر " . 0 

وأبو اسحق بن الأمين في ؛ الذيل على الاستيعاب ؛ . 5 

لم تتصل إلينا مِعظم هذه المصنفات ؛ وأقدم ماوصز الينا مبها: 
كتاب : الطبقات الكبير؛ لمحمد بن سعد (ت 7٠‏ ه ) » وكتاب 5 الطبقات ؛ 
لخليفة بن خياط ( ت 74١‏ ه ) ؛ فقد خصض كل منهما حوالى ثلث كتابه للصحاية 

فأما ابن سعد فقد رتبهم على الطبقات باعتبار السابقة في الاسلام وأتبع الترتي 

على النسب ضمن الطبقة الواحدة » وأما تخليفة فقد رتبهم على النسب ولم يراع غاملاً 


. ٠١1 الكتاني : الرسالة المستطرفة‎ ) ١ 
. 5١81 ؟ )ابن حجر : الإصابة‎ 


1 : المعجم ٠‏ ا 
4 ) انظر عنهما ص 66 - لخ ٠.‏ 


ال 


آخخرا سواه ١‏ ؛ ويمتاز ابن سعد عن خليفة بأنه يسهب في ذكر أحوال الصحابي في 
حين يوجز خليفة كثيرا حتى يقترب من تجريد الأسماء في كثير من التراجم . وقد 
وصل اليا أيضاً كتاب على بن المدينى ( 774 ه ) المعروف ب ؛ تسمية أولاد 
العشرة وغيرهم من الصحابة ؛ ' » وهو يبدأ بذكر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه 
وسلم وأولاد علي منها ثم أحفادهما »ثم يذكر أولاد أبي بكر وأولادهم وأحفادهم 
ثم أولاد عمر وأولادهم وأحفادهم ... وهكذا يفعل مع بقية العشرة المبشرة وبعض 
الصحابة الآخرين » وينتهي بذكر أولاد العياس بن عبد المطلب » فهو لايقتصر على 
ذكر الصحابة » بل يتعداهم الى غيرهم وهو بذلك يرسم شجرات نسب صغيرة » 
فقط باعتبار لقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم . ثم يعقد موضوعاً آخر في ؛ تسمية 
الأخوة الذين روى عنهم الحديث ؛ . ثم يعقد موضوعاً يرتب فيه الصحابة على أساس 
الاشتر اك في الاسم ؛ من اسمه هشام ؛ ويسردهم ١؛‏ من اسمه معبد » وهكذا . كما 
رتب قسماً من الصحابة على أساس المدن التي نزلوها » يقول ٠:‏ ومن أهل الكونة ؛ 
ويذكرهم ١٠١‏ ومن أهل البصرة » ويذكرهم ؛٠‏ ومن الغرباء » ويذكرهم . وهكذا 
استعمل في ترتيب المادة وعرضها تقسيمات متبايئة » فمرة على السب ؛ وأخرى على 


. انظر فصل أسس تنظيم كتب علم الرجال‎ ) ١ 

؟ ) توجد منه نسختان في المكتبة الظاهرية بدمشق يينهما بعض الاختلاف » إحداهما : رواية الحافظ 
أبي نعيم الأصبهاني عن ابي القاسم الطبراني عن محمد بن هشام أبي الدمياط المستملي عن علي 
بن المديني ؛ وهي أوضح من النسخة الأخرى وأجود خخطأ » وتقع في ؟ ورقات . أما النسخة 
الأخرى : فهي رواية حنبل بن اسحق عن ,علي بن المديني وفيها زيادة على الأولى وتقع في ١9‏ 
ورقة ( الظاهرية ؛مجموع 5859 1). 


يف 


المدن » وثالثة على أساس اللقيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط . 

وقد استفاد أبو داؤد سليمان بن الأشعث السجسعاني ( ت 76 ههد:) فى 
تضنيف رسالته التتي أسماها ٠‏ تسمية الأخوة من أهل الأمصار ؛' مما قرأه في كتاب 
علي بن المديني بخطه " : كما استفاد من طريقته في تنظيم المادة » فنجده يرتب 
الأخوة الذين روى عنهم الحديث على المدن . وقد اكتفى أبو داؤد بتجريذ الأسماء ؛ 
ولم يقتصر على ذكر الصحابة » بل ذكر من تلاهم أيضا . 

كذلك وصل الينا القسم المتعلق بمعرفة الصحابة من كتاب ٠‏ المعرفة 
والتأريخ خ ١‏ لمؤلفه يعقوب بن سفيان الفسوي ( ت 71/7 ه ) ؛ فقد حصض الفسوي 
القسم الأول من تأريعخه لسرد الأحداث السياسية مرتباً ذلك على الحوليات ؛ ومعظم 
هذا القسم مفقود » أما القسم الآخر فهو في معرفة الرجال » وقد وصل الينا كافلاً ؛ 
ويج بالسعاية حت مهي لوم 16 منفعة رهن يفصي على 3ك انم المنحابي 
ونسبته ‏ وأحياناً يذكر نسبه ؛ ويسرد لكل منهم حديثاً » وقد راعى في ترتيبه لهم 
اشتراكهم في الاسم الأول » فجمع بين العبادلة ‏ أي من اسمهم عبد الله ..ومن 
يسمون ب ١‏ عبد الرحمن » وهكذا . ولما انتهى من ذكر الضحابة » ذكر التابعين 
ومن بعدهم على الطيقات » لكنه رجع بعد ذكر الطبقة الثالفة منهم الى:تقديم تراجم 
مفصلة لبعض الصحابة كأبني بكر وعمر وعبد الله بن عمر والعباس بن عبد المظلب 
وعبد الله ب بن العباس وهي مأدة تتصل بالتعريف بالصحابة أيضاً " . 


. تفع هذه الرسالة قي " ورقات » وفي الورقة 74 سطراً مكتوباً يخط ناعم‎ ) ١ 

” ) أبو داؤد السجستاني : تسنية الأخوة من أهل الأمصار '.1١‏ : 

" ) وصل الينا عشرون جزءاً من كتابه « المعرفة والتاريخ خ » وتمع في مجلدين كبيرين » الأول : 
مخطوط في طوب قبو سراي » ريفان كشك ١884‏ ؛ والثاني : في مكتبة أسعد أفندي تحت رقم 


)20 وقد قمت بتحميقه ونشره ٠‏ 


ارف 


كما وصل إلينا كتاب ٠‏ معجم الصحابة » لأبي القاسم البغوي (ت##1هم) 
وقد سقطت من أوله ورقة أو أكثر ؛ ورتب تراجمه على الحروف معتبرا الحرف 
الأول فقط » وبدأ بمن اسمه أبي ثم أنس » ويذكر عادة الاسم والكنية والنسبة . وقد 
يسوق السب مطولاً ويبين بلده ؛ ويذكر شهوده الغزوات ؛ ثم يسوق حديثاً أو أكثر 
بإسناده الى صاحب الترجمة ؛ وأحيانا يعقب على الحديث ببيان حالات التفرد أو 
المتابعة ؛ وقد يشير الى زيادات الطرق الأخرى ؛ وأحياناً يسوق أخباراً تتعلق 
بالمترجم وعمله بالسنة النبوية مئل خضاب الشيب » واتخاذ خاتم فيه نقش غالبا 
مايكون آية أو دعاء أو -حكمة : الحمد لله ؛ وأحياناً يذكر سنة الوفاة . وقد تطول 
الترجمة الى ثلاث صفحات وقد تقصر الى أسطر قليلة . 

وكذلك وصل الينا كتاب ٠‏ معجم الصحابة ١‏ لأبي الحسين عيد الباقي بن 
قانع بن مرزوق الأموي البغدادي ((ت 88١‏ ه ) وقد رتبهم على حروف المعجم » 
وهو يذكر أسماءهم ونسبهم ثم يخرج لهم حديئاً أو حديثين بإسناده اليهم ولايذكر 
وفياتهم ولاأخبارهم ١‏ . 

كما وصل إلينا ١‏ المعجم الكبير ١‏ للطبراني (.ت 50" ه ) ويضم أصله 
خمسة وعشرين ألف حديث ؛ لكن المطبوع يضم "١641!‏ حديث لفقدان بعض 
أجزائه . وقد صنفه على مسانيد الصحابة ؛ ورتبهم على حروف المعجم مقدماً العشرة 
المبشرين بالجنة » و أفرد مسند أبي هريرة لكبره بتصنيف مستقل . 

كذلك وصل الينا كتاب ٠‏ المخزون في علم الحديث ٠‏ لأبي الفتح محمد بن 
الحسين الأزدي (ت 757 ه ) و ١‏ فيه ذكر صحابي روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يرو عنه إلا رجل واحد من التابعين ٠١‏ . 


١‏ ) مخطوط في كوبرلي رقم 07" ويمع في ١180‏ صفحة عدا الساقط من أوله » ونسخة أخرى فى 
الظاهرية . 


:ا 


أما كتاب ٠‏ معرفة الصحابة ؛ للحافظ أبى عبد الله محمد بن انسحت بن مندة 
الأصبهاني (ت 140 ه ) الذي يزيد على أربعين جزءا ؛ فلم يصل الينا منه إلا 
الجزءان السابع والثلاثون والثاني والأربعون ١‏ . فأما الجزء السابع والثلأثون , ففيه ' 
تراجم من يعرف بكنيته من الصحابة ؛ وهي مرتبة على حروف المعجم »ويذكر في 
كل ترجمة ا سم الصحابي ومن روى عنه وإحدى رواياته عن النبي صلى الله علية 
وسلم » كما يذكر أحيانا المصر الذي نزله وشهوده المغازي أو الفتوح » ويهتم 
كير بتخريج الأحاديث ولايذكر الأنساب ؛ وقد انتقده ابن الأثير على ذلك ؟ . أما 
الجزء الغاني والأربعون فقد حصصه للنساء الصحابيات » حيث قدم تراجم غنات 
النبي صلى الله عليه وسلم ومرضعاته وأزواجه فأطال تراجمهن » ثم ذكر من تزوجهن 
النبي صلى الله عليه وسلم ؤلم يدخل بهن » ولم يلتزم ترتيبهن على المعجم كما يفعل 
بعد ذلك عند ذكر بقية الصحابيات . وقد وجدت كراسة من كتاب ابن مبده ', 
تراجمها مرتبة على حروف المعجم أيضأ » وطريقة تراجمها تشبه طريقة تراجم الجزم 
السابع والثلاثين . 

وتجدر الإشارة الى أن أبا زكريا و و اا ا 


0 ورقة‎ ١ )عدد أوراق الجزء السابع والثلاثين ورقة ؛ وعدد أوراق الجزء الثاني والأربعين م‎ ١ 
وكلاهما من مخطرطات المكتبة الظاهرية بدمشق ( حديث ث 44" ) وقد اطلعت عليهما وذكر‎ 
: ) 055 سزكين أن منه نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة ( تأري يخ التراث الحربي ص‎ 
وتقع نسخة المديئة في 0" ورقة وعدد الأسطر 17! سطراً وتتضمن المجلد الثاني » وقد نسخت"‎ 
1 .ها١٠١614 سنة‎ 

؟ ) اين الأثير : أسد الغلية 0:1 . 


* ) مخطوطة في دار الكتب الظاهرية ( عام 447 ) وتفع في ١؟‏ ورقة . 


لف 


عن الصحابة كتاباً سماه 0 جزء فيمن عاش من الصحابة ماثة وعشرين ؛ ١‏ . 

ووصل الينا الجزء الثاني والأخير من كتاب أبي نعيم الأصبهاني(ات: *47ه) 
٠‏ معرفة الصحابة ؛ ' ؛ وقد وصفه ابن الأثير بأنه يكثر ذكر الأحاديث وعللها 
ولايطيل نسب الشخص وأخباره وأحواله " . 

وهو يبدأ بمقدمة قصيرة توضح منهجه ء يقول ١:‏ بدأتٌ بأخبارهم ني 
مناقبهم ومراتبهم » ثم قدمت ذكر العشرة المشهود لهم بالجنة » وأتبعتهم من وافق 
اسمه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم » ثم رتبت أسامي الباقين على ترتيب حروف 
المعجم » و اقتصرت من ججملة مروياتهم على حديث أو حديثين فأكثر »مع ماينضم 
اليه من ذكر المولد والسن والوفاة . ومن لم يقع له حديث وله ذكر أو روى .٠‏ 
فذكرته بعد » وهذه الموضوعات مما لاحقيقة له » ولم يشتمل على ذكر مسانيد 


» ) 015 توجد منه ورقتان مخطوطة في لاله لي 77717 ( سركين : تأريخ التراث العربي ص‎ ) ١ 
. ونسسغة في أحمد الثالك‎ 

؟ ) مخطوط في مكتبة أحمد الثالث 497 ؛ ويقع في جزأين أحدهما 14" ورقة 1١‏ في 77 سم » 
والثاني يقع في 44" ورقة » اما الجزء الأخير فهو مخطوط في مكتبة فيض الله 18717 ؛ ويقعم 
في 51١‏ ورقة ١7‏ في 5و4١‏ سم( انظر فؤاد السيد : فهرس المخطوطات المصورة ٠‏ التاريخ » 
قسم 17 ص 18١‏ ) ومنه نسخة لاأعلم إن كانت كاملة أو ناقصة في مكتبة شستربتي .رقم ٠7١18‏ 
ذكرها آربري ( انظر كوركيس عواد : ذخائر التراث العربي في مكتبة شستربتي » مجلة المورد 
العددان ١‏ و ؟ ».ص 199 ) . وورد قي فهرس المخطوطات المصورة بدار الكتب الفطرية أن 
منه مجلدين الأول 017" ورقة » والغاني 1517 ورقة ؛ في مكتبة أحمد الغالث تحت رقم ١15‏ 
وقد اطلعت على هذه النسخة » وقد طبع أوله يتحقيق د . محمد راضي جعغفر » ونشرته مكتبة 
الدار ومكتبة الحرمين بالسعودية ‏ 11509١ه‏ . 

* ) ابن الأثير : أسد الغابة ١‏ :6 . 


ف 


الأئمة والأثيات وناكو نه تواريخ الحفاظ الذين هم العمدة والأوتاد 3 والذي 
يشتغل بجمعه وذكره من غرضة المكائرة للمفاخرة » لاللتحقق بذكر الحقائق كك 
والمتابعة ليكون ذلك دليلاً على معرفته ؛ . 

ثم عقد فصولاً قصيرة في معرفة المهاجرين والأنصار 500 
المتقدمين من المهاجرين والمتأخخرين » وسبب انقطاع الهجرة » وذكر هجرة الحبشة 
وفضل البدريين » وعدد شهداء بدر » ثم عدد شهود الحديبية وفضلهم » وفضل:قريش 
وفضل القرن الآول ؛ وفضيلة الصحابي ؛ وخصائصهم » وعددهم » ومعرفة العشرة 
' منهم » ثم بدأ بترجمة الصديق رضي الله عنه ثم بقية العشرة » ويتر اوح طول الترجحمة 
' بين سطر واحد وتسعة أسطر » ويهتم بالأنساب والأخبار والأحاديث وطرقها و أبحياناً 
قليلة عللها » وقلما يذكر الجرح والتعديل . 5 

مها وضل الينا أيضاً تاب ابن عبد البر القرطبي (تْ 1438 ه ) 
٠الاستيعاب‏ فى معرقة الأضحاب» ١‏ »وقد ذكر قائمة مصادره التى استقى مننها 
عونت قن مقدعة عنانة رت يتقل عن موسق ين عقبة © ومتحمد بن اسحق :وميد 
بن عمر الواقددي من كتابيه التأريخ والطبقات » وخليفة بن خياط » والزبير بن بكار ء 
كما ينقل عن أبي معشر وعلي بن محمد المدائني ومصعب بن عبد الله وذلك من 
كتاب التأريخ لابن أبي خيثمة ؛ وينقل عن البخاري من كتابه ٠‏ التأريخ الكبير » م 
وعن أبي العباس محمد بن اسحق بن ابراهيم السراج من كتابه ١‏ التأريخ ١‏ »وعن 
الطبري من كتابه ١‏ ذيل المذيل » ؛ وعن الدولابي من كتابه ٠‏ كتاب المولد والوفاة ٠‏ 
وعن أبي علي سعيد بن عشمان ب بن المكن من حتاية:ة الحدرواف في المتحاية: 016 وعن 
أبي محمد عبد الله بن محمد الجارود من كتاب ١‏ الآحاد ) وهو في الصحابة أيضاً 


158 طبع عدة طبعات منها طبعة بحاشية الإصابة للعسقلاتي نظبفة مضطقي محمد يتعي رجه‎ ) ١ 


هه( 9م ) ثم طبع بتحقيق علي محمد البجاوي » مطبعة نهضة مصر . 


يف 


وعن أبي جعفر جعفر العقيلي وابن أبي حاتم الرازي والأزرقي والدولابي والبغري من 
كتبهم في الصحابة ١‏ . 

ولايقتصر ابن عبد البر على ذكر من صحت صحبته ومجالسته » بل يذكر 
من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ؛ وي ؤكد في تراجمه على ذكر 
الأنساب والمشاهد التى شهدها الصحابى ؛ وأحياناً يذكر للصحابي رواية عن النبى 
صلى الله عليه وسلم وربما ذكر أيضاً بعض من روى عن الصحابي ؛ كما يذكر عداد 
الصحابي في الأمصار . وقد رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم ؛ فلما انتهى 
منهم ذكر .من اشتهر يكنيته سواء عرف اسمه أم لم يعرف ح وركب الكنى علي خروف 
المعجم أيضاً . ثم تناول النساء ‏ ثم كنى التساء . 

ومن ضح نرب شرن السيجانة التي ألفت في القرون التالية واشتهرت 
واعتمدها الناس كتاب ١‏ أسد الغابة فى معرفة الصمحابة ؛ لابن الأثير 
الجزري ( ت 57.0 ه ) » وكتاب١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ؛ لابن 
حجر العسقلاني (ت 8617 ه ) . فأما كتاب ١‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ) 
لابن الأثير الجزري فيقع في خمس مجلدات » وقد جمع فيه مؤلفه بين كتب معرفة 
الصحابة لابن منده وأبي نعيم الأصبهاني وأبي موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني 
وابن عبد البر ؛ ويذكر عادة من خرج الترجمة من أصحاب الكتب الأربعة المذكورة 
برموز شرحها في مقدمة كتابه ؛ وقد ذكر أنه اخثار من كلام كل واحد منهم أجوده 
وماتدعو الحاجة اليه » ولم يقتصر على مادة هذه الكتب الأربعة » بل أضاف اليها 
موادا من كتب أخرى عدد بعضها في مقدمة كتابه » كما استدرك عليهم بعض 
الأغلاط . ومع ذلك فقد انتقد ابن حجر كتابه فقال ٠:‏ إنه تبع من قبله فخلط من 


. 5427١: ١ )ابن عبد البر : الاستيعاب‎ ١ 


وأا 


ليس صحاياً بهم وأغفل ثرا من اليه على كثير من الأوها الواقعة في حكتيهم 1.1 
واهعم ابن الأثير بذكر الأنساب والأخبار ومايعرف بالصحابي أكثر من ذكر 
الأحاديث وعللها وطرقها لأنه يرى أن ذلك بكتب الحديث أشبه ؛ وقد رتب التراجم 

على حروف المعجم بصورة دقيقة مما ييسر الكشف عن الأسماء م 
الأسماء ثم الكنى ثم النساء: ١‏ . وأما كتاب ٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة ؛ لابن حجر 
فهو من أجمع كتب معرفة الصحابة » استخلص مؤلفه مااته من كتب معرفة الضنحابة 
التي ألفت قبله وعذدها كبير جدأ كما أفاد من كتب الجرخ والتعديل وتواريخ 
الرجال وتواريخ المدن المحلية وكتب ضبط الأسماء وكتب الحديث والتفسير. 
والرقائق وأفاد من كتب الأنساب والأخبار واللغة والأذب ؛ ومعظم اقتباساته عن هذه 
الكتب مباشرة مما يدل على اطلاعه عليها وإفادته منها ٠ويقع‏ الكتاب في أربع 
مجلدات » المنجلدات الثلاثة الأولى منها في تراجم من عرفوا بأسمائهم ويبلغ عدد 
الترابحم 4411 ترجصمة » أما المجلدة الرابعة فتناول فيها من عرفوا بكناهم وبلغ 
لاد 4 علماً ) كما تداول فيه تراءجم النساء وبلغ عددهن ١61١7١‏ امرأة» بدأ 
بمن عرفن بالأسما ء ثم بمن عرفن بالكني » فيكون عدد تراجم الكتاب 391778017 
ترجمة » وليس كل من ذكرهم ممن ثبتت صحبتهم حيث بين في مقدمة كتابه أنه 
ذكر فيه أربعة أقسام ؛ القسم الأول من وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره 
سواء كانت الطريق صحيْحة أو حسنة أو ضعيفة » أو وقع ذكره بما يدلٍ على 
الصحبة بأي طريق كان . والقسم الثاني فيمن ذكر في الصحابة من الأطفال الذين 
ولدوا في ععهد النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا وهم دون سن التمييز لغلبة الظن على 
أنه صلى الله عليه وسلم رآهلم . والقسم الثالث فيمن ذكر في الكتب المتقدمة عليه من 


.4: 1 )الإصاية‎ ١ 
, 1-4: ١ )انظر أند الغابة‎ * 


ذا 


المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والاسلام ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ولارأوه سواء أسلموا في حياته أم لا » وهؤلاء ليسوا 
صحابة باتفاق . والقسم الرابع فيمن ذكر في الكتب المتقدمة أنه صحابي على سبيل 
الوهم والغلط وبيان ذلك . وقد رتب ابن حجر تراجمه على حروف المعجم مبتدثأ في 
كل حرف بالقسم الأول ثم الثاني ثم الغالث ثم الرابع . ويذكر في الترجمة عادة من 
خرج حديث الصحابي ( صاحب الترجمة ) من أصحاب السنن وغيرهم من 
المصنفين في الحديث . ويهتم بالتعريف بنسب الصحابي ويذكر نموذجاً أو أكشر 
من حديثه » وربما ساق بعض أخبار الصحابي في الغزوات أو الحوادث المهمة 
ويسجل وقت وفاته اذا عرفت . ولاشك أن ابن حجر بإفادته من ملاحظات 
واستدراكات سابقيه من المصنفين وبإضافاته المهمة وتنبيهاته الدقيقة ضمّن كتابه 
فوائد جليلة لاتتوفر في كتب معرفة الصحابة الأخرى وإن كان لها فضل السبق 
والتمهيد له . 

كنب الطبقات : 

نظّم بعض المصنفين في الرجال كتبهم على الطبقات ١‏ وذلك لتسهيل التمييز 
بين الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ؛ ولهذا التنظيم فائدة في معرفة الحديث 
المرسل أو المنقطع وتمييزه عن الحديث المسدد » وفي العمييز بين الأسماء المتفقة 
والمتشابهة . 

وقد اقتصر بعض المصنفين على ذكر طبقات الصحابة أو التابعين » واقتصر 
البعض الآخر على رجال بلدة واحدة ؛ في حين تناول آخرون رجال الحديث عامة 


٠ انظر عن الطبقة فصل اسس تنظيم كتب علم الرجال‎ ) ١ 


ثم 


سواء كانوا صحابة أم تابعين أم من تلاهم دون تقيد بمكان مخصوص ' . وقد فصل 
بعض المصنفين تراجم الرجال الذين تناولوهم فذكروا أخبارهم إضافة الى أنسابهم 
وسني وفياتهم وشيوخهم وتلاميذهم وبعض رواياتهم ؛ ويظهر ذلك بؤضوح عند 
محمد بن سعد في كتابه : الطبقات الكبرى ٠‏ في حر حين أوجز آخرون فلم يتعرضوا 
للأخبار بل اكثقرا بالستري يدلج الشيخص وسنة ونانة »ويظهر ها الاتجاه عند 
خليفة بن خياط في كتابه ٠‏ الطبقات ؛ ؛ ومال آخحرون الى تجريد الأسماء دون 
التعرض للأخبار والأنساب'؛ ويتمثل هذا الاتجاه عند مسلم بن الحجاج ٠.‏ 

وقد أثرت ثقافة المصنفين في ذلك » فابن سعد كان مهعماً بالأخبار 
والأنساب لذلك فهو ينقل عن الأخباريين والمؤرخين والتسابين كثيراً فجاء كتابه في 
الطبقات متضمنا مادة غزيرة في الأخبار والنسب » وخليفة بن خياط كان مهتما 
بالأنساب كثيراً فغلبت ماذة الأنساب على طبقاته . ولئن كان تنظيم الرجال الذين 
تناولتهم المصنفات على الطبقات مفيداً بحد ذاته في نقد الأسانيد فإن مااختوتة 
الكتب التي فصلت تراجم الرجال من معلومات تتصل بحياتهم ذات فائدة كبيررة في 
وراص والطروم دهز في الزرع الف تداك اد قي تصن اجيم 
وتوثيقهم وبالتالي قبول مروياتهم . 

المصنفون في الطبقات : 

إن أقدم من عرفت أنه صدف في الطبقات محمد بن عمر الواقّدي 
(ت17١1ه)‏ والهيثم بن عدي (ت7١‏ ١ه‏ ) » فقد صنئف الواقدي «كتاب الطبقات»": 
حيث نقل عنه كفي رأ محمد بن سعد كاتب الواقدي في كتابه ١الطبقات‏ الكبرى»؟ ١‏ 


. 5١ 81 انظر قائمة كتب الطبقات ض‎ ) ١ 


؟ ) ابن النديم : الفهرست ١9٠‏ . 
* ) يذكر ابن النديم : الفهرست 3١61‏ محمد بن سعد من أصحاب الواقدي روى عنه وألف كتبة ح ا 


ام 


وأما الهيئم بن عدي فقد ألف كتابين في الطبقات هما ٠‏ طبقات من روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » '.و ١‏ طبقات الفقهاء والمحدثين ؛ " . 

وقد تتابع التأليف في الطبقات خلال القرون الغالث والرابع والخامس 
الهجرية فألف : 

محمد بن سعد (ات .77 ه ) كتاب ١‏ الطبقات الكبرى 2 . 

وعلى بن المدينى ( ت 777 ه ) كتاب ٠‏ الطبقات » ؟ » جزءان كما يذكر 
ابن خير ؟ ./ ١‏ 
وسليمان بن داؤد الشاذكوني ات 74 ه ) كتاب ١‏ التاريخ ٠‏ في طبقات 
أهل العلم ومن نسب منهم الى مذهب * . 

وابراهيم بن المنذر (ت 55 ه ) كتاب ٠‏ الطبقات ١»‏ . 

وتخليفة بن خياط (ت 75١‏ ه ) كتاب ١‏ الطبقات ؛ . 

وأبو القاسم محمود بن ابراهيم ‏ ابن سميع الدمشقي ‏ ١ت‏ 4 ها) 
كتاب ١‏ الطبقات » " . 


من تصنيفات الواقدي ٠‏ . 
١)ين‏ النديم : الفهرست ١69‏ . 
” ) المصدر السابق . 
* ) المالكي : تسمية ماورد يه الخطيب البغدادي » دمشق رقم 40 ( انظر يوسف العش : الخطيب 
البغدادي ص 1١١5‏ ), 
4 )ابن خير : الفهريست 558 . 
© ) ابن خير : الفهرست 75١‏ » والذهبي :تذكرة الحفاظ 5 :488 . 
)١‏ اقتبس منه أبو نعيم : معرفة الصحابة 4! ب » 589 1 و واين حجر : الإصابة ؟' :058 . 


/ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ 5١4‏ » وقد اقتبس منه الذهبي في تاريخ الاسلام " : 61١5‏ 158 به 


كم 


وس بن اتساج وت 51اى )حاب الطبقات ١ ١‏ , 
وأبو بكر محمد بن عبد الله البرقي (ت 7ه ) كتاب ١‏ الطبقاث ؛ ؟ 
وأبو حاتم الرازي ( تَ 717 ه ) كتاب ١‏ طبقات التابعين ١‏ . ش 
وأبو عيسى الترمذي ((ت 17/4؟ ه ) في ١‏ الصحابة » ؟ . 
وأبو زرعة النصري الدمشقي ( ات 87؟ ه ) كتاب ٠‏ الطبقات ٠6‏ . 
وأبو سعيد عبد الرحمن بن ابراهيم بن عمرو الدمشقي رت 1ه ) . 
وأبو بكر أحمد بن هارون البرذعي البرديجي (ت 01 ه ) في 
كتاب ١‏ الطبقات في الأسماء المفردة من أسماء العلماء وأصحاب الحديث »,2 ؛ 
وممحمد بن +جرير ند اكد وو بلطيل حابن 
الصحابة والتابعين » . 
وأبو القاسم مسلمة بن القاسم الأندلسي ات 80# ه ) كعاب ؛ طبقات: 
المحدثين 2 . : : ْ 
وأبو الشيخ الأنصازي ( ت 754 ه ) كتاب ١‏ طبقات المحدثين باصبهان 6 . 


© 5١5و‏ 4 :1ه ءوابن حجر فى الإصابة "421١65 61144: ١‏ .006" ء وتهذَيبٍ التهذيب, 
ومواضع أخرى » وابن عساكر : تاريخ مديتة دمشق "7:1١‏ 101:86 ه١1‏ 
١:65‏ وغيرها »و 15 :ق 408 ترجمة محمود بن ابراهيم بن سميع . : 

١‏ ) اقتبس منه مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه ١‏ : #الا با 

” ) اقتبس منه ابن حجر في تهذيب التهذيب ؟ :71 و ” :78 و 7 : 41/7 ومواضع أخرى » ويبدو” 
من هذه الاقتباسات أنه يعقند أبواباً في موضوعات معيئة أيضاً رغم ترتيبه على الطبقات . وراجع 
اقتباسات أخرى لدى مغلطاي : الزهر الباسم ( مخطوطة ليدن ) ق ؛ وشرح سنن ابن ماجه  : ١‏ 
أءهكاب,75اب.! 1 


* ) افتبس منه مغلطاي في شرج سئن ابن ماجه ؟ : 1177 . 


الذذا 


وأبو عمر محمد بن العباس الخزاز »ابن حيويه(ت 87 ه ) في 
كتاب ١‏ الطبقات ؛ ١‏ . وتدل المقتطفات التي اقتبستها عنه المصادر اللاحقة على 
أنه يتناول رجال الحديث » كناهم ونسبتهم ومكانتهم وسني وفياتهم » وبعضهم من 
المتقدمين وقسم منهم من طبقة أقرانه وشيوخه » كما أنه يستشهد بالأحاديث النبوية 
والشعر والطرائف ؟ . 

وأبو الفضل صالح بن أحمد التميمي الهمذاني (ت 84”ه ) في كتاب 
«طبقات الهمذانيين» " . 

وأبو الفضل على بن الحسين الفلكي ( ت 474 ه ) كتاب «طيقات الرجال» 
في ألف جزء 0 

وأبو القاسم عبد الرحمن بن منده ( ت ٠‏ ه ) كتاب ١طيقات‏ المحدثين» 

وقد ضاعت معظم هذه المصنفات ولم يصل الينا إلا القليل منها ؛ وأقدم ما 
وصل اليدا كعاب ١‏ الطبقات الكبرى »؛ * لمحمد بن سعد كاتب الواقدي 


٠ ٠08: ١ الألباني : فهرس مخطوطات الظاهرية 44 : وسزكين : تاريخ التراث العربي‎ ) ١ 

؟ ) اكرم العمري : موارد الخطيب في تاريخ بغداد 954 16" , 

” ) ذكره الخطيب في تأريخ بغداد 5١1:1‏ , 

4 ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 8١ل‏ , 

© ) يوجد نقص في بعض مواضعه فمثلاً لاتوجد الطيقة الرابعة والخامسة من التابعين من أهل المدينة 
ولاذكر للصحابة الذين نزلوا مكة ؛ رغم أن ابن سعد أشار الى أنه ذكرهم ؛ وقد تم الوقوف على 
هذا القسم وقام بتحقيقه د . محمد صامل السلمي ونال به الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة سنة ١405‏ ه سوى الطيقة الرابعة من الصحابة وهي في « من أسلم عند 
فتح مكة ومن بعدهم ١‏ وقد حمقها د .عبد العزيز بن عيد الله السلومي وال بها الدكتوراه من 
كلية الشريعة أيضاً ويحقق بقية الطبعة الثالغة السلومي بجامعة لندن . وهناك نقص في يعض ب 


نه 


ت 7١‏ هاء ويقع الكتاب في ثمان مجلدات ١١‏ » تداول الأول والثاني منهما سيرة 
النبي صلى الله عليه وسلم '؛ أما الأجزاء الستة الأخرى فهي التي تعنينا لأنها ثداولت 
طبقات الرجحال . وقد تناول المجلد الثالث.تراجم البدريين » وتناول المجلد الرايع . 
تراجم من له إسلام قديم لم يشهد بدراً وكذلك من أسلم قبل فتح مكة ؛ وتناول 
المجلد الخامس طبقات التابعين وأتباع التابعين ومن تلاهم مرتبين على المدن وقد 
اقتصر فيه على أهل المدينة منهم وأهل مكة والطائف واليمن واليمامة والبحرزين من 
الصحابة والتابعين ومن تلاهم . وتناول المجلد السادس أهل الكوفة من الصحابة 
والتابعين ومن تلاهج حتى ترجم لمعاصرين له . وتناول المجلد السابع أهل البصرة 
وواسط والمدائن وبغداد وخراسان والري وهمذان وقم والأنيار والشام والجزيرة 
والعواصم والنغور ومصر وأيلة وأفريقية والأندلس ؛ ورغم تناوله لهذه المناطق 
الكهيرة لكنه أولى البصرة العناية الأولى ثم الشام ومصر ؛ أما بقية الأماكن فلايذ كز 
من أهلها سوى بضعة رجال وقد لايذكر إلا رجلاً واحداً . أما المجلد الثامن فقد 
خصصه للنساء الصحابيات فقط . ' 

وقد اهتم ابن سعد بتراجم الصحابة والتابعين والأتباع من المتقدمين » فيطيل 
الترجمة ذاكراً نسب الشسخص ومفصل في أخباره وأحواله الدالة على مكانته في العلم 
أو على درجة ورعه وتقواه أو على ميوله وعقيدته مما له أثر في توثيقه وقبول رواياته + 
على أن ابن سعد أطال تراجنم البعض من الصحابة ومن تلاهم كثيراً ‏ فقد أثرت ثقافته 


عع التراجم مثل بداية ترجعمة عمرو بن العاص » أما معظم الطبقة الثالثة وسائر الرابعة والخامسة 
وتصف السادسة من التابغين من أهل المدينة فقّد حقق ذلك د . زياد منصور وطيمها المحلس 
العلمي بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة سنة 19817 م( 140ه ) . وبعض الطبقات 
الساقطة موجودة في المخطوطات التي وصلت الينا من الكتاب . 
١‏ ) الملاحظة نخص طبعة دار :صادر التي اعتمدتها في البحث . 
جر 


هم 


الواسعة واطلاعه على الأخبار في بناء كتابه ؛ لكنه أوجز كثيرأ في تراجم المعاصرين 
له » ولعل سبب ذلك يعود الى أثر الصحابة والتابعين في الرواية مما يجعل لأحوالهم 
وأخبارهم والتعريف بهم أهمية فائقة . وتلقي هذه المعلومات التي قدمها ابن سعد 
خلال التراجم أضواء على الحياة الثقافية والحضارية في القرنين الأول والغاني 
الهجريين بما يجعل لكتابه أهمية كبيرة من الناحية التأريخية . 
حجة كثير الحديث »؛ وقوله : فيه ضعف ؛ وقوله ١:‏ ضعيف ليس بشيء ») 
وقوله ١:‏ ليس بذاك » ' . ويقول ١:‏ كان شيخاً وعنده أحاديث »؛ ومن عادته أن 
لايقول هذه اللفظة إلا في الكثير الحديث ؟ . واعتبر العلماء كلامه في الجرح 
والتعديل جيداً مقبولاً ” » روى ابن حجر أن ابن سعد يقلّد الواقدي » والواقدي على 
طريقة أهل المدينة في الانحراف عن أهل العراق ؛ ؛ ويدل اهتمامه بالجرح والتعديل 
بالإضافة الى طبيعة التراحم التي تعناول رواة الحديث سواء أكانوا محدثين غلب 
عليهم الحديث وعرفوا به أم فقهاء يكون الحديث جزءا هامأ من ثقافتهم على أن ابن 
سعد إنما صنف كتابه لخدمة علم الحديث ؛ ومن ثم فقد جاء تقسيم الكتاب على 
الطبقات ملاثماً لهذا الغرض * . 

وقد وثق العلماء محمد بن سعد ١‏ » لكنهم عابوا عليه أخذه عن الضعفاء » 


. 14489 2 )ابن سعد : الطبقات الكيرى /1 :8/ا8؟ 1م /1مى"‎ ١ 

؟ ) مغلطاي : ]كمال تهذيب الكمال ١‏ :518 . 

* ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 7٠١‏ . 

6 )هدي الساري "14 » وفتح الباري * : 304 . 

) انظر فصل أسس تنظيم كتب علم الرجال . 

” ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ؟ : 455 ء والسخاوي : الإعلان بالتوبيخ 50١‏ . 


كم 


كهشام بن الكلبي ومحمد بن عمر الواقدي ١‏ »وقد صنف الواقدي كتاباً في الطبقات 
نقل عنه ابن سعد كثيرأ حتى يمكن القول أن ربع كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد 
ماخوة من الواقنني ولكن من الاججتمات لين سعد أن تيع يقول ا اندي عنه أن 
صنف كتبه من تصنيفات الواقدي " » لأن ابن سعد استقى من مصادر أتخرى كثيرة 
فكان عدد شيوخه في الطبقات ينيف على الستين شيخأ معظمهم من المحدثين الذين 
اهتموا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والتابعين ومن تلاهم من أهل 
العلم ورواة الحديث » ولم يقتصر ابن سعد على نقل مادة الواقدي بل يقدم مادة واسعة 
عن رواة آخرين » بل إن مانقله عن أبي نعيم الفضل بن دكين ' وعفان بن مسلم 
وعبيد الله بن موسى العبسي ومعن بن عيسى الأشجعي يزيد عما نقله عن 'الواقدي !! 
نكيت اذا كاذ لبن سعد لم مقتصير على عزلاء اليتدتين الإزيدة ل نكل عن شيرهم 
مادة واسعة أيضاً . 

ويبرز بين شيوخه في الطبقات من حت كثرة النقول غنهم : أخمد بن عبد 
الله بن يونس » واسماعيل بن ابراهيم بن علية ؛ وقبيصة بن عقبة السوائي ثم 
اسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني ؛ ومسلم بن ابراهيم الأزدي » ويزيد بن 
هارون » ووكيع بن الجراح » هذا فضلاً عن الشيوخ الذين أخذ عنهم بضع روايات 
وهم كثيرون ؛ . وبذلك يتضح مافي قول ابن النديم من مجازفة وبعد عن الحق ٠ ٠‏ 


. 11 )ابن الصلاح : المقدمة‎ ١ 

؟ )ابن النديم : الفهرست 18١‏ . 

")يذكر السخاري أن للفضل بن دكين كتاباً في التاريخ ( انظر الإعلان بالتوبيخ ها )وقد 
وصل الينا كتاب الصلاة له وهو مخطوط . 

؛ )استندت في إبدا ٠‏ السلاخظات عن شيرخ ابن سعد ومدى اعتماده عليهم على جرد لأسانيد 
الطبقات يحتفظ به الدكتور صالخ أحمد العلي . 


ام 


وقد أثنى العلماء على كتاب الطبقات فال الخطيب البغدادي عنه ١:‏ أجاد 
فيه وأحسن ؛ ١‏ »ء وقال الحافظ الذهبي ١:‏ كان من أوعية العلم » ومن نظر في 
الطبقات خضع لعلمه » ؟ . 

وقد وصل الينا أيضاً كتاب ١‏ الطبقات ١‏ لخليفة بن خياط (ت 74١‏ ه ) » 
ويقتصر نخليفة في تراجمه على ذكر نسب الرجل لأبيه وأمه ؛ ويرجع بالأنساب الى 
ماقبل الاسلام » وبذلك يقدم مادة غزيرة في النسب اعتمدها المؤلفون من بعده » على 
أن تأكيده على الأنساب إنما هو في جيلي الصحابة والتابعين ؛ وكلما تأخمرت الطبقة 
قل ذكر الأنساب حتى يتلاشى في الطبقات المتأخرة وتبرز النسبة الى المدن والمهن » 
وذلك لارتباط العرب بالمدن بعد أن استقروا فيها ؛ ولاختلاطهم بالأعاجم وضياع 
أنساب بعضهم . وإضافة الى ذكر خليفة نسب الرجل » فإنه يذكر كنيته ويحدد 
المكان الذي عاش فيه بصورة دائمية أو مؤقتة » فيذكر رحلته في الأمصار وكذلك 
يهتم بتسجيل سني الوفيات » وهو في تراجم الصحابة يذكر للصحابي حديثاً مما رواه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم مما له أهمية في التعريف بالصحابي حيث أن الرواية 
مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي إحدى وسائل معرفة الصحابة وتمييزهم " ) 
وقلما يسمي شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة ؛ ولايذكر تفاصيل عن حياة الرجال 
وأخبارهم » كذلك لايستعمل عبارات الجرح والتعديل . 

كذلك وصل الينا كتاب ‏ الطبقات ١‏ ؛ لمسلم بن الحجاج القشيري » وقد 


١)الخطيب‏ :تاريخ بغداد © 581١:‏ . 
؟ ) الذهبي : سير أعلام التبلاء ا 
")ابن ححر : الإصاية ١‏ :5 . 
؛ ) توجد منه نسخة في تركيا مكتبة أحمد الثالث 4؟7 عدد أوراقها ١4‏ ورقة حجم ١1‏ في 50 سم 
9 انظر لطفي عبد البديع : فهرست المخطوطات المصورة ١‏ التأريخ » 0١‏ 5 »وقد اطلعت بع 
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اقتصر فيه على الصحابة والتابعين ؛ ولم يترجم لهم بل اقتصر على تجريد أسمائهم ١‏ 
وقد خلط الكنى والأسماء » وبدأ بالصحابة فرتبهم على المدن فبدأ بأهل المديئة ثم 
مكة فالكوفة فالبصرة فالشام فمصر فاليمن » ثم أهل مدن شتى . ثم ذكر النساء على 
المدن أيضا »ثم انتقل الى طبقة التابعين فرتبهم على طبقاتهم وأزمانهم وبلدانهم » 
وبلغ بطبقات التابعين من أهل البصرة ثلاث طبقات . لكن سزكين.ذكر 
أده يتساول ١‏ معاصري الزسول صبلى الله عليه وسلم الذين رأوء ورووا عنه ٠‏ بوالنين 
شاهدوه ذ فقط ولكتهم لم يرووا عنه ١‏ " . وبذلك يتبين نقصان النسخة التي اطلع عليها 
أو أنه وهم . وكتاب ١‏ طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب 
الحديث ؛ ' لأبي بكر أحبد بن هارون البرذعي البرديجي (ت ١‏ اه ) ويذكر فيه 
الاسم والكنية والنسبة الى: المدينة » وأحياتاً يذكر أحد شيوخه أو تلاميذه * » وقد 
جعلهم خمس طبقات من الصحابة والتابعين فمن بعدهم * 


عليها وهي كاملة . 

. 148 السخاوي : الإعلان بالتوبيخ‎ ) ١ 

؟ ) سركين : تأريخ التراث العربي صن 55” . 

* ) توجد منه نسخة في تركيا كوبريلي 1167 ؛ وتوجد نسخة في دار الكتب الظاهرية ص 07 
(انظر بر وكلمان : تاريخ الأدب العربي * : 571) . وقد اطلعت على نسخة الظاهرية وتقع في 
١١‏ ورقة ذات وجهين ٠.‏ 1 1 

؛ ) ذكر ابن حجر :هدي الساري ؟ : 198 أن مذهب البرديجي أن المنكر هو الفرد » سواء تقردابه 
ثقة أو غير ثفة » فلايكون قوله ا منكر الحديث » جرحاً بيئاً . 1 

* )عمل عليه أو بد ال لين بن احم ين عي الب بكر يدت في " أرق كديري 
رقم 11817: (١4‏ ششن :نوادر. المخطوطات العربية ص 884 ) . ١‏ 


4م 


ووصل اليئا كتاب المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين؛١‏ 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت "٠‏ ه ) وهو يبدأ بالصحابة ويرتبهم في 
البدء على الوفيات » ولايذكر سائر السنين بل يختار بعضها » ولعل المنتخب هو 
الذي فعل ذلك فاهتم بحوادث بعض السنين فثبتها وأهمل الأخرى ؛ وأحياناً يطيل 
ذكر أخبار تتعلق بالمترجم كما فعل في ترحمة زيد الحب ؟ » ويقدم ذكر بني هاشم 
على غيرهم » وآخخر سنة ذكر الوفيات فيها هي سنة ثمانين ( 8١‏ ه ) ؛ وبعد ذلك 
عقد عناوين متنوعة فذكر من عاش من الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وروى عنه العلم فبدأ ببني هاشم ثم مواليهم وحلفائهم ثم ذكر بني المطلب واستمر 
في الترتيب على القبائل فلما انتهى من العدنانية ذكر قبائل قحطان » ثم ذكر النساء 
مبتدثاً بالترتيب على الوفيات ( من هلك منهن قبل الهجرة .. بعد الهجرة .. على عهده 
صلى الله عليه وسلم .. بعد وفاته ) ويقدم ذكر قريبات النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
المهاجرات ثم الأنصاريات » ثم ذكر الصحابيات الراويات من بني هاشم ثم غرائب 
على الطبقات بتقديم ذكر الصحابة على التابعين . 


١‏ ) طبع ملحقاً بكتاب ٠‏ تاريخ الأمم والملوك » للطبري أيضاً ؛ وذلك في طبعة المطبعة الحسيئية 
بمصر ؛ ويقع « ذيل المذيل ؛ في ١17‏ صفحة .أما؛ المذيل ١‏ نفسه فكان منه نسخة عند 
مغلطاي عليها مواضع بخط الطبري (! كمال تهذيب الكمال ١ق‏ 5 )ومن الصعب تحديد 
علاقته بكتاب الصحابة للطبري لفقدان الأخير وفلة المقتطفات عنه التي أوردها مغلطاي : الزهر 
الباسم 114137 ع 704 ب 38116 ب 


؟ )ذيل المذيل ص "3 8 . 


5 


ووصل الينا أيضاً ٠‏ المنتقى من كتاب الطبقات ١6‏ لأبي عروبة الحسين بن 
محمد بن مودود الحراني:( ت 5١8‏ ه ) وقد وصل الينا الجزء الثاني منه فقط " . 
وهو يحتوي على تراجم بعض الصحابة ؛ ويبدأ بترجمة أم سنبلة الأملمية ؛ ولغله قد 
ااه ال ل 10 ف 10و اوغلب 
حرب اوها مقن :اشر على ليم انوي راسم لازال الل رلا 
ويعقد موضوعا أ للأخوة من الصحابة وبعد أن ذكر أسماءهم مجردة عاد 0 
وفائدة معرفة الأخوة أن لايظن من ليس باخ أخحاً عند الاشتراك في.اسم الأب * :» 


١‏ ) سماه السمعاني في التحبير ( الترجمة رقم 77 ) كتاب « طبقات الصحابة ) فهل اقتصر عليهم 
فيكون من كتب معرفة الصحابة أيضاً . 

؟ ) مخطوط في دار الكتب الظاهرية بدمشق ( عام 4281 ) يقم في ١7‏ ورقة فقط . 

* ) يرجح الأستاذ يوسف العش أن الذي انتقاه هو عبد الغني المقدسي الجماعيلي صاحب « الكمال ٠‏ 
زات )انظ فهرسك مخطوطات داز الكتب الظاهرية ١‏ التأريخ » 31589) . 

4 ) السيوطي : تدريب الراوئ 458 . 
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وينتهي الجزء بعرجمة عبد الله بن عباس » ولاي ؤكد في تراجمه على النسب ولاسني 
الوفيات » وإنما يهتم بذكر بعض أخبار صاحب الترجمة مما يدل على مكانته في 
العلم أو فضله ١‏ . 

كنتب الجرج والتعديل : 

علم الجرج والتعديل : 

وهو علم يتعلق ببيان مرتبة الرواة من حيث تضعيفهم أو توثيقهم بتعابير فنية 
متعارف عليها عند العلماء ؛ وهى دقيقة الصياغة ومحددة الدلالة مما له أهمية فى نقد 
إسناد الحديث » وقد استجاز العلماء ذكر عيوب رواة الحديث عند جرحهم لهم » 
ولم يعتبروا ذلك من الغيبة المحرمة واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم في رجل ١:‏ بكس أخو العشيرة » ' . وفي كلامه صلى الله عليه وسلم في معاوية 
بن أبي سفيان وأبي الجهم حين سألته فاطمة بنت قيس عنهما وقد خطياها 


١‏ ) ومن أجل كتب المتآخرين في طبفات المحدثين كتاب ١‏ مطلبقات الحفاظ » للحافظ الذهبي ( ت 
4ه )ء وهو كما يدل عنوانه يثناول الحفاظ فقط وليس سائر المحدثين » وقد رتبه على 
الطبقات » فجعله إحدى وعشرين طبقة مبتدثاً بالصحابة ومنتهياً يشيوخه » ويضم ١١75‏ ترجمة » 
ويذكر من توفي من المسشهورين في سنة وفاة المترجم له ؛ لاسيما في الطبقات المتوسطة 
والأخيرة » وفي نهاية كثير من الطبقات أوجز الذهبي يعبارة قصيرة الأوضاع السياسية والعلمية 
للعالم الاسلامي في الفترة التي تناولت تلك الطبقة . ولم يحاول الاستيعاب لجميع الحفاظ ؛ بل 
اقتصر على الأعلام ؛ ونظراً لصعوبة الانتفاء والتقويم الشامل لكل عالم فرنه اعتذر عن عدم 
استيعابهم بقوله ولعل فيمن تر كناهي من هو أحل وأعلم »( تذكرة الحفاظ )١: ١‏ . انظر 
و. يقال عواد معروف : الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الاسلام االررمكل. 

؟ ) أخرجه البخاري في كتاب الأدب في مايكون من الظن 8 : 4؟ ؛ وابن حبان : المجروحين من 
المحدثين ١‏ 1 ؛ والخطيب : الكفاية #8 9" , ١‏ 
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فقال ٠:‏ أما أبو جهم فلأيضع عصاه عن عاتقه » وأما معاوية فصعلوك لامال له » 
ورغم أن كلام النبي صلى :الله عليه وسلم هنا ليس إلا محض مشورة في قضية شخصية 
فقد ائخذ دليلاً على إجازة القدح في الضعفاء لبيان حالهم لأن إظهار القدح في أمر 
يتصل بالحرام والحلال وهو الحديث أولى من بيان القددح في مشورة خخاصة ٠ ١‏ وفئي 
بيان الجرح فائدة كبيرة لثلا يُحعج بأخبار غير العُدُول وليس القصد ثلبهم والوقيعة 
فيهم مما يدخل في باب الغيبة » خاصة وأن العلماء وقفوا عند الحد الذي يكفي لإبانة 
الجر ح ولم يتجاوزوه بالإكثار من ذكر العيوب : ويرجمع التفتيش عن الرججال الى 
جيل الصحابة وذلك لأنهم تشددوا في قبول الرواية ليتورع الناس في التحديث عن 
النبي صلى الله عليه وسَلم . ولعل أبا بكر رضي الله عنه أول من فتش :عن الرجال 
حين سأل الصحابة عن الجدة هل ترث ؟ فأجابه المغيرة بن شعبة أنها ترث الشدس » 
فطلب منه أن يأتيه بشاهد » فشهد محمد بن مسلمة ' . وكذلك فعل عمر بن الخطابُ 
رضي الله عنه حيث طلب من أبي موسى الأشعري أن يأتيه بشاهد على حديث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حدثه به ' . وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
يستحلف أحياناً منْ يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وإِنْ 


١‏ ) ابن حبان : المجروحين من المحدثين ١‏ - 19 ب » والسخاوي : الإعلان بالتربيخ والخطيب 
: الكفاية 9" , ' 1 

؟ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ١‏ :" ؛ والحاكم : معرفة علوم الحديث ص ٠ ٠١‏ والخطيب : الكفاية 
ا : 

” ) ابن حبان : المجروحين من المحدثين ١‏ :7 ب ء والحديث هى ٠:‏ إذا استاذن أحدكم ثلإث 
مرات فلم يؤذن له فليرجع ٠‏ .وذكر الحاكم أن أبا بكر وعمر وعلياً وزيد بن ثابت ججرّحوا 
وعدّلوا وبحثوا عن صحة الروايات وسقيمها ( انظر معرفة علوم الحديث ص ؟5 ) . 
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كان ثقة مأموناً ' . ولم يكن أبو بكر ولاعمر ولاعلي يتهمون الصحابة » فقد قال 
عمر لأبى موسى بأنه لايتهمه ولكن الحديث عبن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كنيب" ولك الكلفاء الغلاثة كانوا يخشون جرأة الناس على 
التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون توثق وتدقيق ؛ فشددوا في قبول الرواية 
وسألوا عن الرجال . 

وممن عرف بالكلام في الرجال من الصحابة أيضاً عبد الله بن عباس ؛ وعبد 
الله بن سلام » وعبادة بن الصامت » وأنسى بن مالك » وعائشة » فقد أعربوا عن 
تكذيبهم لبعض من حدثهم ” » ثم ظهرت حركة الوضع في الحديث فانتبه العلماء الى 
ذلك واهتموا بالرجال ومعرفتهم » فتكلم عدد من التابعين في الجرح والتعديل مثل 
الشعبي » ومحمد بن سيرين ؛ وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير ؛ ولكن لم تنشأ 
مادة واسعة في علم الرجال يتداولها العلماء والنقاد حتى حدود منتصف القرن الثاني 
الهجري » حيث كان لشيوع الوضع وكثرة الضعفاء بين رواة الحديث ونقلته أثر في 
لفت أنظار العلماء الى الكلام في الرجال ؟ . 

وقد برز عدد من الأثمة النقاد والمحدثين الكبار بمعرفة أحوال الرجال 
ونقدهم وأصبحت أحكامهم على الرجال مقبولة عند العلماء المعاصرين والمتأخرين 
لما تميزوا به من الدقة والورع والعيقظ ؛ وقد عرف بذلك :شعية بن الحجاج » 
ومعمر بن راشد ( ت 151 ه ) » وهشام الدستوائي (ت ١84‏ ه ) ؛ وعبد الرحمن 


. ب‎ 1١7:١ ابن حبان : المجروحين من المحدثين‎ ) ١ 
. المصدر السابق‎ ) * 
أخطا » وهو‎ ١ كذب ؛ بمعنى‎ ٠ واحياتاً استعملوا عبارة‎ . ١5 السخاوي :الإعلان بالتوبيخ‎ ) " 
. المقصود دائماً عندما يكون المتهم بذلك صحايياً‎ 
. 8010/ المصدر السابق‎ ) 4 
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بن عمرو الأوزاعي ؛ وسفيانِ الثوري ١‏ » ومالك بن أنس (ت ١74‏ ه ) ٠‏ وعيد 
. العزيز ين الماجشون (ت 154 ه ) » وحماد بن سلمة ( ت 157 ه ) » وحماد ين 
زيد » والليث بن سعد » وعبد الله بن المبارك » وهشيم بن بشير ( ت20 188 ه ) » 
رابى اشعي الشراري ع و الممائى بن سران الموصلي كرا ه )' وشر ين 
الفضل ( ت 1817 ه ) » وشفيان بن عيينة » واسماعيل بن علي » وجرير بن وهب غ 
وو كيع بن بن الجراح » ويحينى بن:سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدي ٠‏ وأبو:داؤد: 
الطيالسي (ت 7١4‏ ه ) مإوعبد: الله بن الزبير الحميدي ( ت 3١94‏ ه ) » والقعنبيا 
رابو عبد القاتم بن سلام #ويخبي بن يججى البسايوري0ات210 هد ) واي 
الوليد الطيالسي (ت 3717 ه ) ؟ . 

وهؤلاء العلماء ٠‏ اشتهروا بالحديث ؛ وبعضهم جمع بين الفقه والحديث 
كالأئمة الأوزاعي ومالك والليث بن سعد فكان علمهم بالرجال يمثل جانباً من 
جوانب اهتمامهم بالحديث والفقه » إلا أن بعض من ذكرتهم غلب عليه الافتمام 
بمعرفة الرجال ونقدهم مثل: شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن 
بن مهدي . وقد اسعمر الأهتمام بالرجحال خلال النصف الأول من القرن الغالث؛ 
الهجري وظهر نسبياً نوع من التتخصص في علم الرجال يظهر بصورة خاصة عند 
يحبى بن معين (ات 777 ه ) وعلي بن المديني ( ت 74 ه ) » وقد نما التصديف 
في علم الجرح والتعديل خلال القرن الثالتُ والرابع واخقص بعض هذه المصنفات 


١‏ )قال اين حجر ٠:‏ ومفيان أحفظ من شعبة ولاسيما في الإسناد فقد قالوا أن شعبة شعبة كان اذا غلط: 
ريما غلط في الأسماء خاصة ( الإيثار في معرفة رجال الآثار ص 174 ) ؛ رسالة ماجستير 
مكتوبة بالآلة الكاتبة . ' 

- نيا‎ 17:١ انظر ابن أبي حاتم : تقدمة لكتاب الجرح والتعديل » وابن عدي : مقدمة الكامل‎ ) ١ 
: . 708 ب ء والسخاوي : الإعلان بالتوبيخ‎ 4 
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بالضعفاء وبعضها بالثقات في حين ججمع البعض الآخر بين الضعفاء والثقات . وقد 
ظهرت هذه الأنواع الثلاثة من المصنفات في وقت واحد وذلك في النصف الأول من 
القرن الغالث الهجري ؛ وشكلت أقوال المتكلمين الأوائل في الرجال قبل تصنيف 
الكتب مادة رئيسية في هذه المصنفات حيث دونت أقوالهم التي كان أهل الحديث 
يتناقلونها شفاهاً كما يتناقلون الحديث » و كذلك فإن المصنفات المتأخرة اعتمدت 
على المصنفات الأولى ونقلت أقوال مؤلفيها في الرجال فلايخلو مصنف في الجرح 
والتعديل من كلام يحبى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل | وقد استخدمت 
مصدفات الجرح والتعديل الألفاظ التي أطلقها المحدثون القدماء للدلالة على جرح 
الرواة أو تعديلهم|ولكن هذه الألفاظ اكتسبت تحديدات أدق في المصنفات المتأخرة 
مما أدى الى تبلورها وحصر عددها وتعيين مدلولها |وفي بداية ظهور المصنفات 
نقل المصنفون عبارات السابقين في الجرح والتعديل » ولم يكن ثمة اتفاق على هذه 
الألفاظ والعبارات فأصبحت لكل مصنف مصطلحات ذات مدلول خاص ؛ وهذا 
يتطلب من المتتيع ليس فقط معرفة مدلولات هذه المصطلحات على وجه العموم » بل 
معرفة مدلولاتها النسبية وكيفية استعمالها عند كل وأحد »؛ فيحيى بن معين مثلا 
يستعمل عبارة ١‏ ليس بشيء » أحياناً للدلالة على أن أحاديث الراوي قليلة بينما 
يستعملها غالباً للدلالة على ضعف الراوي . أما الآخرون فيستعملون ذلك دائماً فى 
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جرح الراوي كقولهم ٠:‏ نحل الروليةعنه ١»‏ ؛ ويستعمل بن معين لفظة ‏ لام 
به مقابل لفظ و.ثقة هوهي عند غيره تطلق علئ من هو أدون من لقة" + 
وترتبط بعض هذه الألفاظ من حيث منشؤها بأمثال قديمة اشتقت منها : وقد 
َف حفط العا في وهم تيتعة بو اند هله لقان وعدم طبه او ال 
اشتقاقه وهو استعمال أبي حاتم عبارة ٠‏ هو على يدي عدل ؛ أي هالك .:فكان العراقي 
يقول ٠:‏ هو على يدي عدل ؛ ويريد بها التوثيق ؛ وقد فطن العسقلاني الى ذلك ونبه 
على أنها من ألفاظ الجرج حين قرأ ترجمة جبارة بن المغلس فوجد أن أبا حاتم 
ضعفه وقال ٠:‏ هو على يدي عدل ؛ ' . ولكن هذا مثال نادر بالطيع فهناك عدد من 
القائة الجترح و لديل ذانت ماداول واقتح وسبارات عليه بعزلوم نه )أن وعيية؟ 
أو( ثبت )أو ضعيف ©)أو١‏ كلاج وار بطر ا وسترم حت تقار واتيس 
المدلول . ش ْ 
23020 ولم تكتب قواعد الجرح والععديل إلا متأشمرأ .بل أن الرامهرمزي 
رت 6ه ) لم يتطرق:في كتابه١‏ المحدث الفاصل  )‏ وهو أول.مصدف في 
مصطلح الحديث ‏ الى علم الجرزح والتعديل » ولعل الحاكم كان أول من كتب في 
. قواعد علم الجرح والتعديل واعتبره أحد علوم الحديث ؛ » ثم اهتمت كتب مصطلح 


١‏ ) اللكنوي : الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ل 

؟ ) الخطيب : الكفاية "1 » واللكنوي : الرفع والتكميل 7/ا ؛ ٠٠١‏ » وكذلك استعمل دحيم من 
أهل الشام وهو بمنزلة أبي حاتم الرازي في الشرق لفظة « لابأس به » بمعنى ١‏ ثقة :( اللكنوي : 
الرقع والتكميل .)1١١‏ 

" ) اللكنوي : الوفع والتكميل 9/ » حاشية (؟) 0 وكان العدل ولي شرط تبع فكان اذا قغل رجلا 
دفعه اليه فقيل :( وضع على يدي عدل ) ومعناه هلك ١‏ . 

5 ) الحاكم : معرفة علوم الحديث ؟ه »وقد أوجز فيه الكلام عن الجرح والتعديل وأحال على كتإيه :ع ا 


ع4 


الحديث بعد الحاكم بالكلام عن علم الجر ح والتعديل وقواعده » وهذه القواعد عبارة 
عن ضوابط تمنع الشطط والمغالاة وتوجه المتتبع لهذا العلم الى معرفة كيفية الإفادة 
منه بصورة صحيحة » وقد ركزت هذه القواعد على بيان شروط توثيق الراوي وهي أن 
يمتاز بالعدالة والضبط ١‏ » وأوضحت متى يقبل التعديل أو الجرح دون ذكر السيب 
ومتى لايقبل إلا بذكر السبب ؟ » ومتى تجوز الرواية عن أهل البدعة ومتى لاتجوز » 
وكيفية الخروج من الأحكام المتعارضة على الرجال كأن يوثقهم بعض النقاد 
ويج رحهم آخرون .. الى غير ذلك من القواعد التي تعين على الإفادة من المصدفات 
في الجرح والتعديل نخاصة و أن بعض نقاد الحديث تشدد في نقد الرجال وتجريحهم 
لأدنى سبب ويطلقون عليهم ألفاظاً شديدة لايتطلبها حال المجروحين » وممن عرف 
بالتشدد من نقاد الرجال يحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان وأبو حاتم الرازي 
والنسائي وابن حبان|" ؛ فإن تفردوا في جرح رجحل فينيغي التغبت في ذلك ؛ , 
وكذلك فإن المتعاصرين من العلماء تدفعهم المنافسة الى جر ح بعضهم ولعل ذلك 


عد ١‏ المدخل الى معرفة الصحيح » حيث يذكر أنه فصل الكلام فيه عن الجرح والتعديل . 

١‏ )قال النووي : يشترط فيه أي فيمن تقبل روايته ‏ أن يكون عدلاً ضابطاً بان يكون مسلماً بالغاً 
عاقلاً سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظأ » حافظاً إن حدث من حفظه » ضابطاً 
لكتابه إن حدث منه ؛ عالماً بما يحيل المعنى إن روى به . ( السيوطي : تدريب الراوي 151 - 
حمقلا 

؟ ) والذي اختاره الحافظ ابن حجر أنه إن خلا المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملاً غير مبين 
السبب اذا صدر من عارف . قال : لأنه اذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول ؛ واعمال 
قرل المجرح أولى من إهماله ( السخاوي : فتح المغيث "٠3:1‏ ) . 

" ) اللكتوي : الرفع والتكميل 7١19/‏ . 

4 ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ؟ : 455 » واللكنوي : الرفع والتكميل 1١1/‏ . 
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يحدث تلقائيا دون أن يفطنوا هم:لذلك » ومن ثم فقد وضعت قاعدة تقول بعدم قبول 
جرح المعاصر لمعاصره بلا حجة ؛ وبذلك ردوا جرح الإمام مالك في محمد بن 
اسحق » وجرح أحمد بن نحنبل في الحارث المحاسبي » وجرح سفيان الثوري في 
أبي حديفة ١‏ . وقد انتقد الذهبي بعض أهل الجرح والتعديل لإعراضهم عن جرح 
بعض المتنفذين خوفاً من سلطانهم '. كما وقف بعض النقاد من مخالفيهم في . 
العقائد » بل في الفقه أحياناً موقفاً شديدا " » وجرتهم مخالفتهم لهم الى جرحهم » 
ولذلك ميز العلماء بين المبندع الذي لايدعو الى بدعته فأجازوا الرواية عنه مالم تكن 
بدعته كفراً صريحاً وبين المبتدع الداعية فلم يجيزوا الرواية عنه ؟ لأن هواه يجره الى 
الكذب انتصاراً لفكرته ور أوا التوقف في قبول قول الجارح اذا كان بينه وبين من 
جرحه اختلاف في الاعتقاد * ؛ على أن هذه الانتقادات لايمكن أن تقلل من أهمية 
علم الجر ح والتعديل ولامن الجهد العظيم الذي بذله 'النقاد في تمييز الرجال ومعرفة 
الثقات والضعفاء ؛ وورعهم وتحفظهم ودقتهم في ذلك حتى جر ح علي بن المديني 
أباه » وجرح أبو داؤد السجستاتي ابنه " ؛ ورفض يحيى بن معين قبول صرة ذهب 


١‏ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ::457'؛ واللكتوي : الرفع والتكميل 6186 19١‏ . ومن ذلك أيضاً 
كلام محمد بن يُحيى الذهلي في البخاري فقد حسده لأن الناس انقضوا عنه الى البخاري ( 
الخطيب : تاريخ يغداد ” : :") » وكلام محمد بن عثمان ين أبني شيبة ومطين في 
بعضهما( الخطيب : تأريخ يغداد * :"4 18 ). ١‏ 

” ) الذهبي : تاريخ الاسلام © اا 0 

* ) ابن حبان : المجروحين من المحدثين ؟ :528 ب ؛ والقاسمي : الجرح والتعديل 4؟ . 

4 ) ابن حبان : المجروحين من المحدثين ” :لاا ب 1378 . 

© )ابن حخر : لسان الميران 1١١72١‏ , :1 

٠ السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 488 » حيث يذكر ؛ قال علي بن المديني لمن ساله عن أبيه : سلوا سس‎ ) ١ 
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هدية من أحد العلماء لأنه أراد أن يصدق في كلامه فيه ١‏ » كما أنه لم يتحر ج من 
جرح أصحابه ' . وكان البخاري ومسلم مثالاً للإنصاف حين نقلا عن المُبدعين في 
صحيحيهما " . 

أنواع كتب الجرح والتعديل : ؛ 

يمكن تصنيف المؤلفات في الجر ح والتعديل الى ثلاثة أصناف فمنها التي 
تناولت الضعفاء من الرواة فقط » ومنها الى تناولت الثقات » ومنها التى جمعت بين 
الثقات والضعفاء ؛ وقد تقدم التصنيف في الضعفاء وفي الجمع بين الثقات والضعفاء 
على إفراد الثقات في تصنيف » حيث ألف يحيى بن معين (ت 7" ه ) أول 
مصدف في الضعفاء » والليثُ بن سعد أول مصنف في الجمع بين الثقات والضعفاء . 
أما كتب الثقات فأول من صنف فيها علي بن عبد الله بن المديني (ت 784 ه ) 


- عنه غيري . فأعادوا المسألة » فاطرق ثم رفع رأسه فقال :هو الدين إنه ضعيف ١. ١‏ وقال أبو 
داؤد صاحب السئن : ابني عبد الله كذاب » مع تأويلنا له في بذل المجهود » . 

١‏ ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ /441 » حيث يذكر ١‏ لما قدم ‏ يعني يحيى بن معين ‏ حران طمع 
أبو سعيد يحيى بن عبد الله بن الضصحالك البابلتي ( ت 7١8‏ ه ) أنه يجيه اليه » فوجه بصرة 
فيها ذهب وطعام طيب » فقيل الطعام ورد الصرة » فلما رحل سألوه عنه » فقال : والله إن صلته 
لحسنة ؛ وإن طعامه لطيب » إلا أنه لم يسمع من الأوزاعي شيئاً ١‏ . 

؟ ) الخطيب : تأريخ بغداد © :385 . 

* ) القاسمي : الجرح والتعذيل ١6‏ ؛ وقد استعمل الفاسمي مصطلح ؛ المبدعين » على من نقل عنهم 
أئمة الحديث كالبخاري ومسلم من الخوارج والشيعة حين رأى أن هؤلاء اجتهدوا فأخطاوا 
فلايمكن القول أنهم ١‏ مبتدعة ؛ بل اتهموا بذلك من قبل مخالفيهم فهم ١‏ مبدعة ٠‏ . 

4 ) انظر عن هذه المصنفات : السخاوي : الإعلان بالتوبيخ وله 88 »ء وحاجي خليفة : كشف 
الظنون ؟8ه » والككتاني : الرسالة المستطرفة 14161١44‏ .إلا مانسيته الى مصدر آخر ح 
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وكذلك فون التصنيف في الضعفاء أكثر من العصديف في الثقات ‏ فقد صُنّف في 
الضعفاء حتى نهاية القرن الخامس الهجري تسعة وعشرون مصنفا » ولم يصنف نخلال 
هذه الفترة في الثقات سوى:سبعة مصنفات ! ؛ أما المصنفات الغي تجمع بين الثقات 
والضعفاء » فهي كثيرة أيضاً وماصنف منها خلال القرون الثالث والرابع والخامس 
يبلغ واحداً وأربعين مصنقاً خا جا مط اجر ولكد لين 
ذكر سني وفياتهم وعناوين مؤلفاتهم إن عرفت . 

مؤلفو كنتب الضهفا ‏ : 

أول من عرفته صِئْفٍ في الضعفاء 

يحيى بن سعيد القطان ١‏ 

وينحى بن مغين لأ ت افان ]اب ) 7 

وعلي بن المديني ” (ت ؟؟5؟ ه ) ؛ . 


ع بالحاشية . 

: : ١ الذهبي : سير أعلام النبلا؛ 9 : 187 » وميزان الاعتدال‎ ) ١ 

؟ ) منه بضع ورقات مخطوطة في مكتبة أحمد الثالث 554 0000000 
تأريخ التراث العربي ص 7147 ) » وقد أشار اليه ابن الملقن في البدر المنير تخريج أحاديث 
الرافعي الكبير . ش 

" ) المالكي : تسمية ماورد به الخطيب »؛ دمشق رقم 554 . وقد اقتبس منه الخطيب في تأريخ بغداد 
كثيراً ( أكرم العمري : موارد الخطيب 317 ) . : 

) أشار صاحب هدية العارفي فين الى تأليف لأبي الحسن علي بن محمد المداثني المتوفى سنة 778 ه 
بعنوان الضعفاء من رجال الحديث ؛ » وهو مصدر متأخر ولم أجد في المصادر القديمة 
مايؤيده والله أعلم ( هدية: العارفين ١‏ : 51/7 ) . أ 


مكل 


ومحمد بن عبد الله البرقي الزهري (ت 145ه ) ١‏ . 

وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس ( ت 15414 ه  )‏ جزء صغير فيما ذكر 
ابو عير * . وتدل المقتطفات عنه على أنه يتناول رجال الحديث فيذكر عبارات في 
جرحهم » أو بيان عدالتهم ؛ مع بيان ماذكر فيهم من ضعف " . 

ومحمد بن اسماعيل البخاري ( ت 595 ه ) في كتابيه ١‏ الضعفاء الكبير » 
و١‏ الضعفاء الصغير .١‏ 

وابراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني (ت 569 ه ) . 

وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي (ت 4"؟ ه ) . 

وأبو حاتم محمد بن ادريس الرازي (ت /الا" ه) ؛ في كتابه ٠‏ الضعفاء 6.* 

وأبو إسح ابراهيم بن إسحى الحربي (ت 386 ه ) في ١‏ الضعفاء ١١‏ . 

وأبو عشمان سعيد بن عمرو البرذعي (ت 5475 ه ) في كتابه ١‏ الضعفاء 
والكذابون والمتر و كون من أصحاب الحليث »2 . 

وأحمد بن شعيب النسائي ( ت ." ه ) في كتابه «الضعفاء والمتروكين» . 

وأبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود (ت07.” ه) "في كتابه 


. ب‎ ١74 اقتبس منه مغلطاي في إ كمال تهذيب الكمال‎ ) ١ 

؟ )ابن خير : فهرسة 7١7‏ »؛ والخاوي : الإعلان بالتوبيخ 087 . 

* ) أكرم العمري : موارد الخطيب 3١5‏ . 

؛ ) الذهبي : مقدمة الضعفاء ١‏ :1 . 

ه ) اقتبس منه الذهبي في ١‏ المغني في الضعفاء ؛ وصرح باعتماده عليه في المقدمة ص 4 . 

, أ‎ 7: ١ مغلطاي : شرح متن ابن ماجه‎ ) ١ 

» )ابن ححر : تعجيل المنفعة لا14؟ ء ولسان الميزان 4:١‏ و 8:5 85:8١:‏ ء وتهذيب 


التهذيب * :51779 . 
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١‏ الضعفاء 
5 يحيى الساجي ((ت /ا١‏ لاه)١‏ . وتدل المقعطفات 
التي أوردتها المصادر اللاحقة جد عي ملي اره بحاول رجال السدوك وركام ٠‏ 


ونسبتهم » ومكانتهم ) وجترحهم ؛ وعقائدهم عاتن بور اسيم + ومن 
عمل منهم في القضاء » وأنغياناً يذكر وفياتهم ' 
وأبو خزيمة محمد.بن اسحق (ات "١١‏ ه ) ؟ في ١‏ الضعفاء » 
ومحمد بن أحمد بن حماد الدولابي (ت "5٠١‏ ه ) . : 
وأبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ات 817 ه ) في كتابه ٠‏ الضعفاء » 
وأبو نعيم عبد الملك بن مخمد بن عدي الجرجاني (ت *2" ه ) . 
وأبو العرب محمد بن أحمد بن د تميم القيرواني ؛رت"""ه):. 
رار عار معط ين ساون لسك ارت 0ه )” 


| اعتنى به ابن حزم فاختصره ورتبه على الحروف » وشاع اختصاره المذكور لخبله » وكان في‎ ) ١ 
كتاب الساجي تخليط لم يأبه له اين حزم حين الاختصار » فجرٌ لغيره الخطأ ( أبو عبد الرحمن‎ 
ابن عقيل الظاهري : ابن حزم خلال ألف عام ؟ :٠ه نتفلا عن الحافظ القطان » وانظر كلام‎ 
:7 وقد اقتبس منه ابن حجر في تهذيب التهذيب‎ . ) ٠١ :  يبهذلل القطان مختصراً في المبزان‎ 
١ ::1 ومواضع أخرى كثيرة . واقتبس منه مغلطاي في شرح سئن ابن ماجه‎ 450 #86 
. 178 أء والزهر الباسم‎ 

؟ ) أكرم العمري : موارد الخطيب 58" . 

* ) الذهبي : مقدمة الضعفاء 4:١‏ 

4 ) اقتبس منه ابن حجر في تهذايب التهذيب 7 : 19015181 و ”3 :81 ؛ ولسان الميزان ١‏ !: 381 : 
ومغلطاي : كمال تهذيب الكمال في مراضع كثيرة متها ١‏ :1117015 . 


) ذكر ذلك ايضاً ابن خير : الفهرست 7١١‏ . 
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ومحمد بن أحمد بن حبان البستي (ت 064" ه ) في كتابه١‏ معرفة 
المجروحين من المحدثين » . 

وأبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ( ت 56" ه ) في كتابه ١‏ الككامل 
في ضعفاء الرجال » . ا 

وأبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي ( ت 51/4 ه ) وهو مصنف كبير الى 
الغاية على مايذكر ابن حجر ١‏ » والذهبي » قال الذهبي ٠:‏ جمع فأوعى » وجرح 
خلقاً بنفسه لم يسبقه أحد الى التكلم فيهم وهو متكلم فيه ؛ وقال أنه يسرف في 
الجرح » ' . وقال ابن حجر ٠:‏ إن الأزدي نفسه ضعيف فلايعتمد قوله في تضعيف 
النقات ؛ ” . وهو لايعتمد اذا انفرد بالتضعيف فكيف اذا خالف غيره ؛ فوثقوا من 
ضعف ؟. 

فأبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي (ت 1/4" ه ) ناقد سلك مسلك 
التشدد في الجرح » فأخذ عليه نهجه هذا المنهج قال عنه الذهبي ١٠:‏ فقد ضعف 
جماعة بلا دليل ؛ بل قد يكون غيره قد وثقهم ١١‏ أبو الفتح يسرف في الجرح وله 
مصنف كبير الى الغاية في المجروحين » جمع فأوعى ؛ وجرح لقأ بنفسه لم يسبقه 
أحد الى التكلم فيهم » وهو المتكلم فيه » ٠١‏ إن في لسانه في الجرح رهقا »6 . 


)١‏ كثر الاقتباس منه ابن حجر في تهذيب التهذيب 5 :+71 :١اا‏ و" :3 451 ومواضع 
أخرى ؛ والذهبي : ميزان الاعتدال ١‏ : 4 »وبين ابن حجر في لسان الميزان © ١59:‏ أنه 
رافضي من الغلاة . واقتبس منه ابن عبد الير في جامع بيان العلم وفضله 7 0 

* ) انظر الحاشية السابقة ‏ 

" ) ابن حجر : هدي الساري ؟ : ١140‏ ( ط . مصطفى البابي ) . 

4 )المصدر السابق ؟ .1١6٠١:‏ 


ه )ميزان الاعتدال 8:1١‏ . 


ل 


وقال ابن حجر في بعض الثراجحم التي جر ح فيها الثقات ١:‏ غير معتمد في تضعيف 
الثقات ١»‏ لايعتمد على الأزدي ١١‏ الأزدي ليس بعمدة ؛ ١الأزدي‏ قررنا أنه لايعتد بها 
١‏ الأزدي لايعتمد إذا انفرد فكيف إذا نخالف ١١»‏ الأزدي فيه لين » ولاعبرة به إذأ 
انفرد ؛ ١‏ . وقد لاحظ علية دارسه الدكتور عبد الله مرحول السوالمة : لجدة غبارته 
وقسوته في ألفاظه » وتشدده في أمر البدع بشكل عام » وأنه لايُعنى غالبأ بتفسين 
الجرح ؛ وتضعيفه الرجل لأجل حديث أو أحاديث قليلة » وإدتخاله الرجل في 
الضعفاء وهو عن الثقات تأجل ظره يديك أو تارايع بالاينايم عليه توسكوفا على 
رجال ذكرهم في الضعفاء.؟ 

لسار الوعونه امع يق روه ووو ان 1ه ادو يرد 
الغته في ترجيته فيا داري عملت ٠:‏ قدم على سيف الدولة بن حمدان فأهدى لة 
كتابأ في مناقب علي » وقد' وقفت عليه بخطه ؛ وفيه أحاديث مدكرة يتضمن تنقيص 
عائشة وغيرها » وصحح رذ الشمس على علي ؛ ونال من الببخاري » وسمّى أهل السنة 
النواصب ؛ وقال : إنهم يثبتون رد الشمس على يوشع ولايثبتونه لعلي » ويوشع وصي 
موسى ؛ وعلي وصي محمد ؛ ومحمد أفضل من موسى فوصيه أفضل من وصية: قال: 
وأتى في هذا الكتاب بالطائات . ولا نعرف تأريخ قدومه على سيف الدولة 
بحلب ( حكمها من سدة 80# 65" ه ) . ولكن النقول التي أوردتها المصادر 


١ 51: ١ ميزان الاعتدال‎ ) ” 

١)تهذيب‏ التهذيب 755١:15:٠١ 157:3" 44# 4١:١‏ 4:4ة 2رهديا' 
الساري كم 4 1#" 1١‏ :0ك ركم . 0 

” )السوالمة : الحافظ أبو الفتح الأزدي بين الجرح والتعديل ص *١‏ ا 
الكدة )ا 
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تكشف عن تججريحه لعدد من الرواة بسبب تشيعهم ' » فهل أن خبره مع سيف الدولة 
مغاير لمعتقده » وأنه أراد بذلك نيل الصلة والمال من الأمير سيف الدولة خاصة وأن 
أبا النجيب الأزموي نقل خبراً يفيد أن الأزدي وضع حديثا للأمير ابن بويه ‏ قدم عليه 
الأزدي ببغداد فوضع له حديثاً ‏ فأجازه وأعطاه دراهم كثيرة . وقال البرقاني: «رأيته 
في جامع المدينة وأصحاب الحديث لايرفعون به رأسأ ويتجنبونه»” 

ويبدو أن هذه الأخبار قصدت الى بيان ضعف الأزدي نفسه » وعدم استقامته 
وميله الى التكسب بالعلم !! ولكن القدامى لم يعولوا على هذه الأخبار ... وهل أن 
خحصوم الأزدي انتقموا منه بإشاعة ذلك عنه ؟ وهل تشدده في الجرح أثر في هياجهم 
عليه .. ؟ 

وقد قصد السوالمة الى القول بأن عدم الاعتداد بقول الأزدي إنما يكون حين 
ينفرد بالتضعيف مع وجود توثيق غيره » وأما إذا تفرد بالتضعيف للراوي مع عدم 
توثيقه من النقاد الآخرين فيعتد بقوله » حيث قبل الحافظان الذهبي وابن حجر قوله 
وتفرده في كثير من الرواة ‏ رغم تشنيعهما عليه في جرحه ‏ فقد اكتفى الذهبي بجرح 
الأزدي وحده في ترجمة دون أن يتعقبه » وقد تعارض جرح الأزدي مع توثيق 
ابن حبان في 55 ترجحمة في ميزان الاعتدال و 44 ترجمة في لسان الميزان ‏ منها 45 
مكررة بين المصدرين ‏ ولم يتعقب الحافظان الأزدي في شيء منها » بل ربما رجحا 


يدهوءا١١١:89و155: و3759:؟560:5 رو"‎ 141919, 957:1١ )ابن حجر :تهذيب التهذيب‎ ١ 
:7ه"‎ 1810/: ١ ولسان الميزان 4 : 184 ء والذهبي : ميزان الاعتدال‎ » 5١ ١ 51" الساري‎ 
ا‎ 

؟ ) الخطيب :تأريخ بغداد ؟ :544 »وابن حجر : لسان الميزان © : 140 ء وكذلك في نسخة 


أحمد الثالث ق 458 أ ء ونسخة راجي باشاق 47 5 » ونسخة المحمودية . 
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قوله على قول ابن حبان ١‏ . وقد أجرى السوالمة دراسته على ٠١8١‏ قولاً للأزدي منها 
8" قولاً خخاصة بالتوثيق بنسبة دو" بالماثة من نجموع الأقوال و 6 قولاًبخاصة 
بالتجريح بسبة 44 بالماثة » وقد تفرد في "١‏ قولاً بنسبة ههره” بالماثة بجرح 
رواة لم يوثقهم أحد » ولم يتعقبه فيهم أحد . كما تفرد بجرح رواة وثتمهم آخرون في 
٠‏ قول بنسبة و١٠‏ بالماثة » وبلغ ماتفرد به من جرح وتعقب فيه "7 قولاً بدسبة 
وور؟ بالماثة ؛ كما توبغ في 75 قول بنسبة 4و7" بالمائة من غير وجوذ موئق 
ولامتعقب » وتوبع في 4" قولا بنسبة ه ”ار بالماثة مع وجحود متعقب.. وبقي من 
أقواله 71 قولاً بسبة هر ؟ بالماثة وهي ليست صريحة في التضعيف والتوثيق 3 
السوالمة من دراسة السب المذكورة الى مايلي ٠‏ يقبل قول الأزدي في العوثيق 

من المتشددين من جهة ؛ ولأنهم لم يتعقيوه ‏ بحق في أقواله في العوثية ل 
جرحه منفرداً فيمن ثبتت عبدالته لأنه سرف في الجرح . ويقبل قوله في المجروحين 
المشهورين بالضعف من غير بيان سبب » وفي المجهولين الذين لم يوجد فيهم كلام 
لغيره . ولايقبل جرح الأزدي إلا مفسراً إذا تعارض مع توثيق غيره:من النقاد 
المشهورين بالاعتدال وأما المتساهلون مثل ابن حبان و العجلي فيتم الترجيح بين 
توثيقهم وتضعيف الأزدي بقرائن » فإن كان الراوي مجهولاً فيرجح قول الأزدي فيه ١‏ 
وقد رجح السوالمة براءة الأزدي من التشيع والوضع في الحديث » وحمل تضعيف 
بعض النقاد له على التضعيف النسبى » و أن أقواله فى الرجال مقبولة بالجملة إلا 
ل ا ا 

وأبو أحمد الحاكم الكبير ((ت 1/8" ه ) في كتابه ١‏ الضعفاء 


١)لان‏ الميزان 1١151: ١‏ و3 :1418و" :5١لاو‏ لا :”١؛‏ ء وميزان الاعتدال ١5٠:١‏ :هخم” 
ل يض 0 لشن ١‏ 1 
” ) ابن بدران : تهذيب تاريخ ابن غساكر ؟' 1751 » والذهبى : المغنى ١‏ :٠لا‏ 


١٠١١ا/‎ 


وأبو الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 86 ه ) في كتابه ؛ الضعفاء 
والمتروكين » ١‏ . 1 
وعمر بن أحمد بن عشمان بن شاهين البغدادي (ت 88" ه ) 
فى كتابه١‏ الضعفاء ) " . 
واو عبد الله محمد بن عبد الله السام النيسايوري 53 :4ه ) عنمن 
كتابه ١ه‏ المدخل الى الصحيح » ؟ . 
وأبو نعيم الأصبهاني (ت .“4ه ) في كتابه « الضعفاء » ؟ . 


١‏ ) اعتمد عليه الحافظ الذهبي في كتابه ‏ المغني في الضعفاء ؛ وصرح بذلك في المقدمة ص © من 
ط . الأستاذ نور الدين عتر ؛ وصرح بالاقتباس منه في مواضع كثيرة ( انظر المغني 151١‏ » 
لم لا). 

* ) ابن حجر : لسان الميزان ١‏ : 4 948 و 4 :0/5 8ه 3١١‏ » والذهبي : المغني في الضعفاء 
1ه »؛وصرح بالاقتباس منه في مواضع من كتابه مثلاً ١‏ :45 88 وقد نشرهد .عبد 
الرحيم قشقري . 

* ) للحاكم كتابان بهذا الاسم« المدخل :هما ١:‏ المدخل الى معرفة الاكليل ٠‏ طبع في حلب ( 
٠67‏ ه ) ولندن ( 1581 م ) ءو ة المدخل الى معرفة الممحيحين ؛ مخطوط في شهيد علي 
1 :؟ ويقع في هل ورقة ( سزكين : تأريخ التراث ١‏ :5818 ) , 

؛ ) مخطوط في مكتبة القرويين بفاس في المغرب تحت رقم (٠١‏ ي 144 ) (١‏ انظر قائمة لنوادر 
المخطوطات العربية في مكتبة جامعة القرويين ) . وقد حمّقه د . فاروق حمادة » وهو مقدمة 
كتاب ١‏ المستخرج على صحيح مسام ؛ لأبي نعيم . 


١84 


والخطيب البغدادي (ت 457 ه ) في كتابه ٠‏ الضعفاء » 

وأبو الفضزابن طاهر لطم د سي بن ا الذي على 
الكامل .؛ ويسمى أيضاً « تكملة الكامل ؛ وهو ذيل على كتاب ٠‏ الكامل ٠‏ لابن عدي 

وقد فقدت معظم هذه الكتب » وأقدم ماوصل الينا منها كثاب ١‏ الضعفاء؛ 
الكبير ١‏ وتاب ١‏ الضعفاء الصغير » ' لمحمد بن اسماعيل البخاري (ت65اه) 
ويقع ١‏ الضعفاء الصغير ؛ في "ا" صفحة ؛ وقد رتبه على حروف المعجم معتبراً 
الحرف الأول من الاسم فقط » ويقدم الاسم الذي يتكرر كثيرأً على غيره ‏ ولاتزيد: 
الترجمة على السطر الواحد إلا نادرا » ويذكر فيها اسم الراوي واسم أبيه ونسبته 
وبعض من روى عنهم ورووا عنه وغالباً مايكتفي بواحد منهم فقط . ثم يطلق عليه؛ 
إحدى عبارات الجر ح » وتتكرر عبارة ١‏ منكر الحديث ١١ ١‏ فيه نظر »2 ١١‏ متروك: 
الحديث ؛ ٠١‏ سكتوا عنه 4:؛ أو يبين رأي النقاد السابقين فيه كمالك وعبد الله بن' 
المبارك وسفيان بن عييئة وشعبة بن الحجاج وعلي بن المديني » وأحيانا يذكر عقيدة ' 
الراوي أو إحدى مروياته أو سئة وفاته أو توليه القضاء ؛ ولكن ذلك نادر ؛ وقد 
تعقب ابن أبي حاتم في كتابه ٠‏ الجرح والتعديل ١‏ البخاري وأخذ عليه أنه ذكر بعض 
الرواة في الضعفاء وليسوا بضعفاء " . 


. 01١ الذهبي :مقدمة الضمفاء‎ ) ١ 

؟ ) مخطوط في باتنه ١‏ : /91«أرقم 5480/1487 ( انظر بروكلمان : تاريخ الأدب العربي * 
) ء وقد أخطا في ظنه أنه« الضعفاء الكبير ؛ » وقد طبع بمطبعة دائرة المعارف العقمانية 
بحيدر آباد الدكن ؛ الهند ( بدون تاريخ ) ومعه كتاب ١‏ المنفردات والوحدان ؛ للإمام مسلم » 1 
وكتاب ١‏ الضعفاء والمترو كين ؛ للنسائي . وقد ذكر ابن خير الاشبيلي أن كتاب؛ الضعقاء 
والمتروكين ؛ للبخارى هو ١‏ التاريخ الصغير )له ( فهرسة ص 53١5‏ ) . 0 

" ) ابن أبي حاتم : الحرح والتعديل #مجلد "و قسم :6154821927 (1117اءوقم؟ اج 


١4 


وكذلك وصل الينا كتاب ١‏ الضعفاء الأبي اسحق ابراهيم بن يعقوب 
الجوزجائي (ات 555 ه ) بعدوان ١‏ الشجرة في أحوال الرجال » ١‏ » ويتناول أسماء 
الرواة وعبارات في جرحهم فقط » وهو يتشدد في جرح الكوفيين من أصحاب علي 
رضى الله عنه لأجل المذهب » لذلك قال ابن حجر ١:‏ لاعبرة بحطه على الكوفيين )7 
وقال عنه أيضاً ٠:‏ كان ناصبياً منحزفاً عن علي فهو ضد الشيعي المنحرف عن عشمان 
والصواب موالاتهما جميعاً ولاينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع ؛ " . ووصفه 
الحافظ الذهبي بأنه متعنت ؛ : 

كمابقية كتاب الضعفاء والمترو كين ٠‏ لابي زرعة عبيد الله بن عبد 
الكريم الرازي ( ت 754 ه ) ويقتصر على أسماء الرواة وبيان جرحهم * . وقد 
رواه سعيد بن عمرو البرذعي عنه (ت 747 ه ) وضمنه كتاب الأسئلة الذي صنفه 
وهو أقوال أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين في إجابة أسئلة سألها البرذعي فجمعها 


د 7177059 وأمثلة ذلك كثيرة في بقية المجلدات ٠‏ 

١‏ ) مخطوط في دار الكتب الظاهرية » حديث 544 »وقد اطلعت عليه » وقد نبه د . بشار عواد الى 
أن عبارة ؛ الشجرة في ١‏ مقحمة على العنران » و كذلك عبارة ٠‏ الجزء الثاني » » ويعترضه أن أبا 
بكر بن العربي (ت 547 ه ) سماهة الشجر في أسماء المحدثين : كما في كتابه: سراج 
المريدين (٠‏ عمار طالبي : آراء أبي بكر ابن العربي الكلامية ص 807 ) وقد نشره الشيخ 
صبحي السامراثي ٠‏ 

؟ )ابن حجر : تهذيب التهذيب 4:1١‏ و :"5و ١٠6:3ها,‏ 

* ) هدي الساري ؟ ١8١:‏ , 

) ذكر من يعتمد قوله مي الجرح والتعديل ص ١99‏ . 

ه ) مخطوط في كوربرلي » تاريخ 7١5‏ ؛ ويقع في صفحة :ود اطلعت عليه »وقد حقمه د . 
سعدي الهاشمي ( انظر فؤاد السيد : فهرست المخطوطات المصورة ١‏ التاريخ :5 :48 557), 


١٠١ 


وألف بينها . 
وبقي كتاب ٠‏ الفنعفاء والمتروكين ١‏ للنساثي (ات ". ٠ه‏ ) ويقع في 76 
صفحة وقد رتبه على حروف المعجم معتبرأ الحرف الأول من الاسم فقط » ويذكر 
في العرجمة اسم الرجل واسم أبيه وأحياناً اسم جده ونسبقه ثم يطلق عليه إحدي 
عبارات الجرح » ويتكرر: منها قوله؛ ضعيف ١و ١‏ متروك الحديث ١و ١‏ منكز 
الحديث » و ١‏ كذاب ؛ و » ليس ,بثقة » و١‏ ليس بذاك ؛ » فم ينسبه الى المصر .بقوله 
كوفي أو مدني أو بصري » ولاتتجاوز الترجمة السطر الواحد إلا نادرا » وعتدما 
انتهى من ذكر الأسماء ذكز ار ل 0 . ويعتبر النسائي 
من المتشددين في جرح الرحال !١‏ : 1! 
كاله حي ات ١‏ المجنان ارم مقط ا ا 
حماد العقيلي (ت 927 ه ) » وهو يترجم للضعفاء سواء كان الضعف'في عدالتهم 
أو ضبطهم ؛ فقد ذكر من نسب الى الكذب ووضع الحديث » ومن غلب على خديثه 
الوهم ؛ ومن يتهم في بعض حديفه » ومجهول روى مالايتابع عليه ؛ وطاحب بدعة : 
يغلو فيها ويدعو اليها وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة » كما ذكر بابأ في فليين . 
ولاس إل جيه الضنيت فيه لل ايندل على مه . والكتاب مرتب على الحروف 
الأبجدية " . وقد انتقد الحافظ الذهبي العقيلي لتعنته في الجر ح حتى تناول الثقات! 
المتقنين مثل ابن المديني والبخاري وعبد الرزاق » كما انتقده لجرحه بلفظ ؛ لايتابع. 
على حديثه ؛ مبينأ أن تفرد الراوي ليس دليلاً على جرحه إلا أن يكثر رواية الأحاديث: 


١)انظر‏ ص 9 » وانظر ابن حجر ؛ تهذيب التهذيب 7 :/749 , 
' ) مخطوط في المكتبة الظاهرية بدمشق ( حديث 717 ) » وهو اثنا عشر جزءاً في 400 صفحة أء 
وتوجد نسخة ثانية في برلين 4915 ( انظر بروكلمان : تاريخ الأدب العربي ‏ : 777 ) وقذ١'‏ 


نشر في بيروت مؤخرا . 
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التي لايوافق عليها فيصير متروك الحديث » كما انتقد توسعه في جرح كل من فيه 
بدعة أو له هفوة أو ذنوب مبيئاً أن ليس من شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا 
والخطأ ١‏ . 

ومن الكتب المهمة التي بقيت محفوظة كتاب جليل الفائدة هو 1 معرفة 
المحروحين من المحدثين » " لمحمد بن أحمد بن حبان البستى ((ت 4ه" ه ) » 
وقد ليت ابن سيان بقلمة طللزيلة تقبط ريز ايل عناي ليتعزقك انين وزقة ساون 
فيها أهمية معرفة الضعفاء » وجواز الجرح » وبيّن ضرورة التدقيق في أنحذ الأحاديث 
واجتهاد الصحابة في حفظ السنن وسؤالهم عن الرجال » وذكر بعد ذلك من سلك 
مسلك الصحابة من التابعين والأتباع ومن تلاهم من أئمة المحدثين » وذكر أثر 
ومكانة كل من الزهري ومالك وشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد 
القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني 
والبخاري وطبقته . ثم ذكر أنواع المجروحين من الضعفاء فجعلهم عشرين نوعاً 
وهم : الزنادقة » الصالحون الوضاعون » الوضاعون الكذابون » الوضاعون استرضاء 
للملوك والأكابر والأغراض الخاصة » أهل الغفلة » المختلطون » من حدث بحديث 
ليس من حديثه » مأنّ كان يكذب ولايعلم أنه يكذب ؛ من يحدث عن شيوخ لم 


: 4030 ط . الحلبي ) » واللكنوي : الرفع والتكميل‎ ( ١4٠ : ٠" الذهبي : ميزان الاعتدال‎ ) ١ 

؟ ) مخطوط في مكتبة آيا صوفيا بتر كيا »رقم 417 تاريخ نسخها القرن السابع » وعدد أوراقها 
787 ورقة من القياس الكبير . وتوجد نسخة ألخرى منه في دار الكتب المصرية ( 19892 :ب 
) وعدد أوراقها ١77‏ ورقة ١7‏ في 7 سم . وقد اعتمدث في الوصف على نسخة آيا صوفيا . 
وقد طبع في ثلاث مجلدات في مطبعة دائرة المعارف العثمابية يحيدر آباد الدكن ٠»‏ سنة ١94٠‏ 
ه ( 1600م ) بتحفيق عزيز بك القادري النقشبندي » كما طبع في حلب ني ثلاث مجلدات 


أيضاً بتحقين محمود ابراهيم زايد 11755 اه . 


اليل 
١ ّْ . ْ‏ م 
يسمعهم بكتب صحيحة » من يقلب الأخبار ويسوي الأسانيد » من رأى شيخا وسمعه 
تام الحفظ » من كثر خطأوه » من امتحن يوراق أو ابن سوء يضع عليه الحديث ؛ من 
لم يرجع عما أدخل عليه من الحديث مع علمه بذلك » من أخطأ ثم علم فلم يرجع 
عن خطئه ؛ المعلن بالفسيّ والسفه » المدلسون ؛ المبتدعة » والنوع العشرون هم 
القصاصون . ثم عقد موضوعاً تحت عنوان ١‏ ذكر أجناس من أحاديث الثقات 
لايجوز الاحتجاج بها ٠١‏ وذكر ستة أجناس . وقد بين ابن حبان طريقته في تصنيف 
كتابه بقوله ٠:‏ وإنما نملي أسامي من ضعف من المحدثين وتكلم فيهم الأثئمة 
حديثه مايستدل به على وهئ: فى روايته تلك ؛ وأقصد فى ذكر أسمائهم المعجم إذ هو 
أدعى للمتعلم الى حفظ و أنشط للمبتديء في وعيه وأسهل عند البغية لمن ,أراده » ١‏ 1 
ويقدم ابن حبان في الترجمة الأنساب ويذكر بعض شيوخ صاجب الترجمة ومن روى 
عنه من تلاميذه ونموذجاً من مروياته الضعيفة لبيان علة جرحه » وينقل أقوال أئمة 
الجر ح والتعديل فيه بالأسانيد » كما يبدي رأيه في معظم التراجنم » ويذكز عداده في 
الأمصار وربما ذكر عقيدة صاحب الترجمة ؟ . : 


١‏ )ابن حبان : المصروحين من المحدثين ؟ :7"#اباء. 
” )المصدر الابق 8 : ”213١‏ :075 1, 
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ومن هذا العرض يتبين أن كتاب ابن حبان من الكتب الجليلة في هذا 
الموضوع ؛ لكنه يتشدد في الجر ح حتى أنه ربما جرح بعض الثقات ١‏ . 

وقد بقى كتاب اشتهر كثيرا وهو كتاب ١‏ الكامل فى ضعفاء الرجال ؛ ؟ 
لمؤلفه عبد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني ( ت 56" ه ) ؛ ويقدم ابن عدي 
لكتابه بمقدمة نفيسة تزيد على الخمسين ورقة من القطع الكبير تكلم فيها عن تحفظ 
الصحابة في رواية الحديث » فذكر من انحتار قلة الرواية ولم يكثر الحديث » ومن 
كان لايرى كتابة الحديث من الأثمة ومن كان يكتب منهم » ثم ذكر من استجاز 
لنفسه الكلام في الرجال من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طبقة طبقة الى زمانه » 
وذكر فضائلهم والمعنى الذي به يستحقون الكلام في الرجال » وتسليم الأثمة لهم 
بذلك » قال ابن عدي في مقدمته أيضاً ٠:‏ وآنا ذاكر في كتابي هذا أسامي قرم نسبوا 
الى الضعف من عساهم غفلوا عنهم ومن نشأوا بعد موتهم ) " . أما تراجمه فهر 
لايطيل في الأنساب بل يقتصر على ذكر أسماء الشيوخ وأسماء آبائهم ونسبتهم الى 
المصر أو القبيلة » ويذكر بعض شيوخه وتلاميذه ونماذج من رواياته الضعيفة وفي 


. ) ط . البجاوي‎ ( 7/4 : ١ الذهبي : ميزان الاعتدال‎ ) ١ 

؟ ) مخطوط في تركيا طوب قبو ( ألف :784 ) وهي نسخة كاملة بخط ممروء ؛ وعدد أوراقه 
"6٠‏ ورقة . ونسخة ثانية في القاهرة أول ” :59 »ثاني ١‏ : 347 . ويوجد قسم منه في 
المكتبة الظاهرية يدمشى ٠‏ حديث 384 ١‏ ويبدة بالجزء الثالث الى الجزء العشرين ؛ ويقع في 
ورقة » ويوجد جزء منتخب من الكامل في الظاهرية أيضاً في أربعين ورقة . انظر يوسف 
العش : فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهرية ( التأريخ ) ص 788 + 541 . وقد نشر مؤخراً 
في بيروت ٠‏ 


” )ابن عدي : الكامل 44:١‏ ب . 
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اغالب حدينا أو حدينين ! » وبنقل اقوال ائمة اجرخ والتغديل في صاب الترجمة 
بالأسانيد التي لايخل بذكرها ؛ ولايذكر سنى الوفيات . وليس سائر من أوردهم في 
كتابه مقطووع بضعفهم بل فيهم ثقات ولكنه أوردهم لأنه التزم إخراج كل من: تكلم 
فيه جرح . فقد ترجم مثلاً لخليفة بن حياط أجد شيوخ البخاري وذكر ماقيل في 
جرحه ثم رد الجرح ووثقه » لذلك قال السخاوي عن الكامل ٠١‏ أكمل الكعبْ 
المصنقة قبله وأجلها لكنه توسع لذكره كل من تكلم فيه وإن كان ثقة ملع أنه 
لايحسن أن يقال ( الكامل ) للناقصين ؛ ' . وقد رتب ابن عدي كتابه على حخروفن 
المعجم . ا ين ْ 
ووصل الينا بعض كتاب ١‏ الضعفاء والمتر وكين ؛ للدارقطني ».وقد رتبه على 
حروف المعجم " . ووصلت الينا ؟" ورقة ذات وجهين بعنوان؛ أسماء الكذانين في 
حديث زسول الله صلى الله عليه وسلم » 4 . اا ْ 

وآخر ماوصل الينا من كتب الضعفاء #المسئفة علض مله الفترة المتشل 
. الى الصحيح ؛ لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 1068 ه ) حيث ترججم في 


١‏ )بين ابن حجر ( هدي السأري ؟ : 167 ) أن من عادة ابن عدي أن يخرج الأحاديث العي أنكرت 
على الثقة ثو على غير الثمّة . 

؟ ) السخاوي : الإعلان بالتربيخ 168. 

* ) وصل الينا ويتقع في إحدى عشرة ورقة في المكتبة الظاهرية ( مجموع 11784:١١1).انظر‏ 
يوسف العش : فهرست مبخطوطات الظاهرية 74١‏ 717 . وتوجد نسخة في آيا صوفيا لل 68400 

انظر برو كلمان : تاريخ الأدب العربي 31١:‏ . 00 

4 ) خزانة محمد بن يوسف المومية بمراكش رقم #/اه ؛ وقد حققه د . موفق عبد الله » ونشرته دأن 
المعارف بالرياض ؛ وربم! سقطت من النسخة مقدمة الكتاب التي نفل منها السيوطي في تحذِيراً 
الخواص 01765 47 6 81 (71١:47‏ ط .د . لطفي الصياغ ) . : 


١1ه‎ 


القسم الأول منه للمجروحين جرحاً شديداً اقتصر على ذكر أسمائهم وأسماء آبائهم 
ونسبتهم وبعض شيوخهم وتلاميذهم مبيدأ رواية معظمهم للروايات الموضوعة 
والمدكرة والمعضلات . وعددهم ثلاث وثلاثون وماثتا رجل . ثم انتقل الى قسم آخخر 


تناول أسامى رجال الصحيحين . 
من كتب الضعفاء المهمة العى ألفت بعد هذه الفترة كتاب: الضعفاء 


والمتر وكين ؛ لأبي الفرج ابن الجوزي ( ت 047 ه ) وهو من مخطوطات دار 
الكتب المصرية » وكتاب ١‏ ميزان الاعتدال فى نقد الرججحال ؛ للحافظ الذهبى (( ت 
4ه ) وهو مطبوع ويقع في 4 مجلدات ١‏ ؛ ويضم ١1١1‏ ترجمة ؛ وقد رتبهم 
على حروف المعجم » ووضع رموزاً على أسماء من أخرج لهم أصحاب الكتب 
الستة في كتبهم » وذكر فيه كل من تكلم فيه وإن كان بعضهم عنده من الثقاث وذلك 
لأن من سبقه الى التصنيف في الضعفاء ذكروهم ؛ ولكي ينبه على أنهم ثقات ؟ 
ويذكر في الترجمة اسم الراوي ونسبته ولايطيل نسبه , ثم يذكر بعض شيوخه و الرواة 
عنه » ثم ينقل أقوال أثمة الجرح والتعديل في جرحه » وربما ذكر طرفاً من حديثه . 
وقد اعتمد الذهبي على كتب الضعفاء التي صنفت قبله مغل كتاب الأزدي والساجي 
وابن عدي الجرجاني وأبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج النباتي الاشبيلي 
المعروف بابن الرومية (ت /751" ه ) » » وهو صاحب ١‏ الحافل ؛ وهو ذيل على 
كامل ابن عدي » كما اعتمد الذهبى على مصنفات ابن حبان البستى والدارقطنى 
والحاكم وغيرها من كتب الضعفاء ‏ كما استفاد الذهبي من كتب علم الرجال 


. )ط . البحاوي‎ ١ 
. 7 ؟ ) انظر مقدمته لميزان الاعتدال ص‎ 
كما في سير أعلام النبلاء 71 :58 » والتكملة لوفيات النقلة ترجمة رقم 7474 » وتكملة الصلة‎ ) " 


لابن الأبار 179:1١‏ 3177 . 
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الأخرى أيضاً . وبحق قال ابن حجر أن ميزان الاعتدال من أجمع كتب الضعفاء »!١‏ 
وقد أوضح الذهبي أن كل من يقول فيه ٠‏ مجهول »؛ ولم يسنده الى قائله فإنه قول أببي 
حاتم - أكثر المحدثين اذا قالوا في حق الراوي ١‏ أنه مجهول » فإنهم يريدون جهالة 
العين » لكن أبا حاتم يريد أنه مجهول الحال ‏ ؟ » واذا قال ٠١‏ فيه جهالة أو نكرة أو 
يجهل أو لايعرف ؛ وأمثال ذلك ولم يعزه الى قائله فهو يمثل رأيه في صاحب 
الترجمة و كذلك اذا قال ١‏ ثقة » أو ١‏ صدوق ) أو : صالح ا فإنه قوله واجتهاده ٠‏ . 
وقد ذيل على ميزان الاعتدال الحافظ العراقى ووصل اليئا » وقد استوعب هذا الذيل 
الممافتة الج عير :فى لسان السيواة الذي اعدسى قي كان لعي روزاه فيه عزير ا 
وعرابتع على حرط جنا تر 4 توذيل عليه سيط اين المحم في يهاه 4 تقذ 
النقصان في معيار الميزان » . 

مؤلفو كنتب الشقات : 

أول من علمته صنف في الثقات : 

علي بن عبد الله المذيني (ت 785 ه ) في كتابه ٠‏ الثقات والمتثبعون ؛ * 

في عشرة أجزاء . 

وأبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي (ت 35١‏ ه ) . 

ثم أبو العرب محمد بن أحمد التميمي (ت 99" ه ) . 
م محمد بن أحمد بن حبن الستي لات 56 ه ) في كتليه ٠‏ القات و 


4 )سان الميرّان ص‎ ١ 

؟ ) اللكتري : الرفع والتكميل ص ٠١9‏ . 

” ) انظر ميزان الاعتدال ١‏ 57 , 

) النكت على ابن الصلاح 785 . 

© ) الحاكم : معرقة علوم الحديث ١لا‏ ؛ وابن رجب : شرح علل الترمذي 715:١‏ (ط. عتر) . ' 


1١١/ 


. مشاهير علماء الأمصار ؛‎ ٠ 

ثم أبو حفص عمر بن بشران السكري (١ت‏ #51 ه ) ١‏ . 

ثم عمر بن أحمد بن شاهين الواعظ (ت 88" ه ) . 

ثم أبو عبد الله الحاكم ( ت 4١6‏ ه ) في ١‏ المدخل الى الصحيحين ٠‏ . 

شم انقطع العاليف في هذا النوع من كتب الرجال حتى القرن 
الغامن الهجري " حيث ظهرت بعض المصنفات فيه » وقد بقى من هذه المصنفات 
الأولى كتاب ١‏ الثقات ؛ للعجلى (ت 75١‏ ه ) » وكتابا ؛ الثقات ؛و ١‏ مشاهير 
علماء الأمصار ؛ لابن حبان (ت 84” ه ) ؛ وكتاب ؛ الثقات ؛ لعمر بن أحمد بن 
شاهين الواعظ . 

فأما كتاب ٠‏ الثقات ؛ للعجلي فقد وصل الينا الجزء الغاني من أصله كما 
وصل الينا بترتيب الحافظ نور الدين الهيثمي " ( ت 8١7‏ ه ) حيث رتبه على 


. الذهبي : تذكرة الحفاظ  :55؟ ءوابن حجر : لان الميزان * : 8لا‎ ) ١ 

؟ ) ألف في الثمات من المتأخرين الشمس محمد بن أيبك السروجي (ت 1/44ه ) ولم يكبل » 
ولو تم لكان في أكثر من عشرين مجلداً ؛ وأسماء الأحمدين منه نقط في مجلد ( السخاري : 
الإعلان بالتوبيخ ) » وابن خلفرن ( ت 575 ه ) ؛ كذلك صنف الذهبي (ت 48 ه ) كتاب 
رسالة في الرواة الثقات ؛ ؛ وصنف ابن حجر العسقلاني ( ت 801 ه ) في الثقات ممن ليس 
في التهذيب لكنه لم يكمل ( السخاوي : الإعلان بالتوبيخ ) ؛ وآخر من أفرد الغفات في تصنيف 
زين الدين قاسم بن قطلويغا( ت 474 ه ) منه المجلد الأول والثاني في مكتبة كوبرلي 
باستانبول ؛ ومنه شيء في الخزانة العامة بالرباط »رقم 581 ك2 . 

؟ ) مخطوط في مكتبة شهيد علي ( 7147 : ١‏ )ف 1/55 ) ويقع في 77 ورقة و14 في 4و1 سم 
( انظر فهرست المخطوطات المصورة » قسم التأريخ 5١ : ١‏ 55 ) . كما وصل الينا بترتيب 
التاج السبكي وهر مخطوط في المكتبة الأحمدية بحلب تحت رفم 547 » وهو في آخر كتاب بست 
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حروف المعجم ويدأه بمنْ اسمه أحمد ١‏ » ومن ذلك نعلم أن كتاب الثقبات للعجلي 
لم يكن مرتباً على حروف المعجم بل على الطبقات حيث اقتصر في الجزء الثاني 
على طبقة التابعين ولم يرتب على الحروف داخل الطبقة » وهو مما أملاه المؤلف 
على ابنه صالح ؛ ورواه أبو الحسن بن أبي زكريا النيسابوري عن صالح ' . وطريقة 
العجلي في التراجم ‏ التي يتراوح طولها بين السطر الى العشرين سظراً - أن يذكر 
الاسم واسم الأب والكنية والنسبة الى المصر » ويطلق لفظأ من ألفاظ التعديل خالقول 
أنه ١‏ ثقة ثقة ) أو ١‏ ثقة )أو ١‏ لابأس به ؛ . ويبين طبقته إن كان من الصحابة أو 
التابعين وربما يشير الى المزايا العلمية لصاحب الترجمة كقوله عن ابر اهيم بن 
الزيرقان التميمي أنه صاحب سدة وضاحب تفسير » كما يذكر عقائد المترجمين" 
وقد أورد في الثقات شيوخا يرون القدر أو التشيع ؛ كما يذكر بعض الضعفاء كبشر ' 
المريسي مع لعنه إياه ورميه بالفسق » وربما ذكر تولي بعضهم القضاء ؛ وقلما يذكر 
حر ساح اإفرجسما او الاسام ود كرفي يفل الغر اقم اله ايت 
لأصحابها كذكره بعض المناقشات مع الإمام أحمد في المحنة . والعجلي تافل 
في توثيق المجهولين " . 

وأما كعاب اعقات ؛ ؛ لابن حبان الببستي (ت 704 ه ) ققد ذكر 


ع ١‏ الإطراف في أوهام الأطراف» . 

. الهيثمي : مقدمة ترتيب الثقات‎ ) ١ 

؟ ) الجزء الثاني من الثقات للنجلي ميكروقيلم في مكتبة الجامعة الأسلامية بالمدينة المخورة برقم ! 
هملا١ة‏ , 5 

" ) المعلمي اليماني : التنكيل بما في تانيب الكوثري من الأباطيل ١‏ : 415 . 

4 ) الجزء الأول موجود في مكتبة أحمد الثالث رقم ( 1118 ) تاريخ نسخه القرن السابع بخط 
تملين ؛ ويقع في 7٠‏ ورقة.؛ 19 سطرةٌ قياس 15 في 07؟ سم .أما الجزء الغاني والغالث 2 
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السخاوي أنه أحفل كتب الطبقات ١‏ » وقد رتبه ابن حبان على الطبقات فالطبقة 
الأولى هم الصحابة وتناولهم في المجلد الأول » والطبقة الثانية هم التابعون وتناولهم 
في المجلد الثاني » أما الطبقة الغالشة والرابعة فهم أتباع التابعين وتيع الأتباع وقد 
خصص لهم المجلد الثالث . وذكر ابن حبان في المجلد الأول مولد النبي صلى الله 
عليه وسلم ومبعفه وهجرته ومغازيه الى حين وفاته » ثم تناول الخلفاء الراشدين 
وأيامهم الى مقتل علي رضي الله عنه بحذف الأسانيد ولزوم سلوك الاخمعصار ليسهل 
حفظها ولايصعب وعيها ' ؛ ويحتوي المجلد الأول أيضاً إضافة للسيرة على تراجم 
الصحابة » وقال في بداية هذا القسم ١‏ أول كتاب الصحابة ؛ ؟ » وذكر في بدايته 
أسماء الخلفاء الراشدين ولم يترجم لهم باعتبار أنه ترجم لهم بتفصيل في القسم 
الأول عقب السيرة مباشرة » ثم ذكر بقية العشرة المبشرة فترجم لهم » ثم بدأ ترتيب 
الصحابة على حروف المعجم . وقد ذكر أنه يخص بالذكر في هذا القسم الصحابة 
الرواة قال ٠:‏ إنا ذاكرون أسماء الصحابة » ونقصد منهم من روى عنه الأخبار لأنه 
أدعى الى العلم وأنشط للفهم » وأما من لم ترو عنه الأخبار وذكر بالأفعال والآثار 
فقد تقدم ذكرنا لهم قبل » ونقصد في ذكر هؤلاء الى المعجم في أسمائهم ليكون 
أسهل عند البغية ؛ ؛ . وكذلك فعل في بقية المجلدات حيث رتب التابعين والأتباع 


جع فموجودان في المكتبة الظاهرية بدمشق ( تأريخ 7١١ » ٠١‏ ) والجزء الثاني فيه نقص في أوله 
إذ يبدأ يحرف الباء ‏ ويقع في 9/7 صفحة ء أما الغالث فهو تام يع في 7؟" صفحة »وقد 
طبع في تسعة أجزاء في مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن . 
١‏ ) السخاوي : الإعلانٌ بالتوبيخ ومه . 
" )ابن حبان : الثقات 7:1١‏ 1, 
* )المصدر السابق .15١8: 1١‏ 


4 )ابن حبان : الثقات ١‏ :18اب. 
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وتبع الأتباع على حروف المعجم ضمن الطبقة » وحافظ على ذكر أسماء التشاء بعد 
الرجال في كل حرف » وفي نهاية كل طبقة من الطبقات الأربع خصص قسماً لذكر 
من يعرف بالكنى من الزخال ثم من اشتهرت بكنيتها من النساء . واقتضْر ابن حبان 
في ليطي والأتباع على انقح نول قال الكل شيخ ذكرن تورعذا الكتابا تور 
صدوق » ':. ويرى ابن حبان أن من ضحت عدالته لم ب يستحق القدح ولاالجر ح إلا 
بعد زوال العدالة عنه بأحد أسباب الجرح " . ويرى ابن حبان أن الأصل في مشاهير 
الرواة العدالة حتى يتبين منهم مايوجب القدح ؛ فأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا 
الضعفاء فهم متروكون .وقد رد ابن حجر هذا الرأي فقال ٠:‏ وهذا الذي ذهب اليه 
ابن حبان من أن الرجل اذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة حتى يتبين جرخه 
مذهب عجيب والجمهور على خلافه وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات فإنه 
يذكر خلقاً ممن نص عليهم أبو حاتم وغيره على أنهم مجهولون ؛ " . وقال::: إن 
ابن حبان يذكر في كتابه الثقات كل مجهول روى عنه ثقة ولم يجرخ » ولم يكن 
الحديث الذي يرويه منكرأً » هذه قاعدته » 4 . وقال ٠:‏ وابن خزيمة وتلميذه ابن حبان 
عندهما تساهل في التوثيق » وإن كان ابن خزيمة أحسن حالاً من تلميذه ٠‏ * .. وقد 
ما الرأي ابن عبد الهادي فقال::٠‏ إن ابن حبان قد يذكر الراوي في كتانه 

يعني الثقات من لم يعرفه بجرح ؛ وإن كان مجهولاً لم يعرف حاله ‏ ولهذا كان 
لووقا من اي ورحات الحوليقا ‏ ذفد جم إن يجان ف تعاب طن تديرل ريلد 


. 59/17: )بن حبان : الثقات ؟‎ ١ 

؟ ) المصدر السابق :394 . 

* ) انظر ابن حجر : لسان الميزان ١4 : ١‏ ء وانظر ابن حبان : الثقات ١‏ :17 . 
)ابن ححر : لسان الميزان ١‏ : 1517 . 
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عظيماً من المجهولين الذين لايعرف هو ولاغيره أحوالهم ؛ وقد صرح بذلك في غير 
موضع من هذا الكتاب ١١‏ . 

أما طبيعة تراجمه فهو يذكر في ترجمة الراوي اسمه واسم أبيه و كنيته ونسبه 
وربما ذكر أسماء الأمهات ؛ وفي تراجم الصحابة ذكر عدادهم في البلدان وأماكن 
شيوع روايائهم بقوله : روى عنه البصريون أو الكوفيون . وأحياناً يذكر عنوان واحد 
من أحاديثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم » ويشير الى مشاركتهم في الغزوات أو 
الفتوح » وفي بعض التراجم ذكر سني الوفيات ومواضعها . وقد ذكر ابن حجر أن 
ابن حبان يتبع الببخاري دائماً في ذكر سني الوفيات * . ويرى مغلطاي أن ابن حبان 
لايتعدى البخاري غالبا يتبعه في جميع أقراله " . 

أما كتاب ابن حبان الآخر وهو ١‏ مشاهير علماء الأمصار » ؛ فإنه يقنصر فيه 
على المشهورين من الثقات فقط » وقد رتبهم على الطبقات ثم على الأقاليم فذكر 
الحجاز أولاً ثم العراق فالشام فمصر فاليمن فخراسان ؛ ووصف هذه الأقاليم بأنها 
معروفة بعلماء الأيام . وهو يبدأ بالصحابة من أهل المديئة ثم بالصحابة من أهل مكة 
وهكذا حتى تنتهي طبقة الصحابة ؛ ثم يذكر التابعين وتبع الأتباع مرتبا إياهم على 
المدن أيضاً بدفس التسلسل السابق الذي أتبعه في ترتيب الصحابة » وهكذا اعتبر 
الزمن أولاً ثم المكان . ومعظم التراجم لاتزيد على الثلاثة أسطر » ويعطي نسب 
الرججل و كنيته » و أحيانا سنة وفاته » ويشير الى شهوده المغازي أو الفعوح » وربما 
ذكر باقتضاب أحداثا وقعت لصاحب الترجمة ؛ وفي بعض التراجم ذكر شيوخ 


١‏ )ابن عبد الهادي : الصارم المنكي اليه 
؟ )ابن ححر : تهذيب التهذيب 4 :/81؟ . 
* ) مغلطاي :1 كمال تهذيب الكمال 115. 
) طبع بعناية فلايشهمر ؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 1189م . 


يفنل 


: وتلاميذ المعرجم والخضائص الخلقية والعقلية والجسمية للمترجم . 

وقد وصل الينا كتاب ١‏ تاريخ أسماء الثتقات ممن نقل عنهم العلم ؛ ١‏ ومؤلفه 
عمر بن أحمد بن شاهين الواعظ ( ت 86" ه ) » وهو مرتب على حروف المعجم' ) 
وقد اقتصر على ذكر اسم الراوي وا سم أبيه ؛ ونقل أقوال أئمة الجرح والتعديل في 
توثيق أصخاب الترا- جو راخياناً يناد يزواياة حنهم واجيانا لاييستها توريما فير 
بعض شيو خ وتلاميذ صاحب التزجمة . 

ند روسل ابا المنتشرالى السخيوي اللخاي رده 00 
حيث ترجم لرجال الصحيحين في القسم الثاني مده " 

ومن المسأخريين ممن أفرد الشقات بمصنف مستقل الحافظ قاسم بسن 
قطلوبغا(ت 8/4 ه ) حيث أنه اعتمد على مصدرين مهمين من كتبٍ علم 
الرجال هما : الثقات لابن حبان » والجر ح.والتعديل لابن أبي حاتم » فاستل منهما 
تراجم الثقات ‏ الذين لم يذكرهم المزي في تهذيب الكمال ‏ ورتبها على خروف 
المعجم ؛ فإن اتفقا على ترجمة بدأ بعبارة ابن حبان ثم بما عند ابن أبي حاتم ملخصاً 
وجعل رمزه لما ينفرد به ابن حبان ذكر رقم الطبقة أول الترجمة كما هي عند ابن 
حبان.؛ وماينفرد به ابن أبي حاتم صرخ بنقل التعديل عنه » وأضاف اليهما من 
المصادر الأخرى أقوالاً في الجرح والتعديل نسبها الى قائليها ؛ كما أضاف الى 
وانسيا راجح احقات ماكر عن كادينا: لني عذلهن شرهما من الم النقاد 


١‏ ) مخطوط في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء ١١‏ مصطلح »ويقم في ؟ ورقة ( انظر : قائمة 
بالمخطوطات العربية المصورة بالمايكروفيلم من الجمهورية العربية اليمانية ص ) . وقدأنشر ' 
من قبل عدد من الناشرين منها نشرة الدار السلقبة بالكويت ‏ 01474 بعناية صبحي البدري 
السامرائي . ش 


؟ )انظر عنه ص 3157 


إيفدل 


وإن كانوا مختلفاً فيهم وذكر أنه زاد المتأخرين للفائدة » ويلاحظ أنه اعتمد في 
تراجم المتأخرين على الخطيب البغدادي كثيراً وذلك من كتابه ٠‏ تأريخ بغداد ؛ كما 
اعتمد على ابن عدي الجرجاني صاحب ١‏ الكامل في الضعفاء ١‏ والعقيلي صاحب ١‏ 
الضعفاء » والخليلي صاحب ١‏ الإرشاد » » واعتمد على ابن بشكوال في تراجم 
الأندلسيين ؛ وأكثر من الإحالة على مصادر متنوعة بعضها مفقود كالصلة لمسلمة بن 
القاسم » والغرباء لابن يونس » وربما اعتذر عن إيراد الرجل في الثقات مع أنه 
ضعيف مبيئاً أن شرطه ذكر من ذكر فيه نوع تعديل ١‏ . وصرّح بأنه اعتمد على 
روايتين لثقات أبن حبان ؛ الأولى ببخط الحافظ الحسن بن محمد بن محمد التميمي » 
والأخرى بترتيب الحافظ أبي الحسن الهيئمي . وقد صرح ابن قطلوبغا بأنه لايذكر 
في كتابه إلا الثقات الذين 00 الاحتجاج بأخيارهم 0 


١‏ )ابن قطلويفا : الثقات ١‏ :ق "14 ب. 
؟)انظر مقدمة كتاب الثقات لابن قطلويفغا » تسخة كوبريلي ‏ 


تفن 


مؤلفون جمعوا بن بين الشقات والضعفا. 

صنف في ذلك المع وت ا تاريخ ..١ ٠‏ 

وعبد الله بن المبارك ( ت 18١‏ ه ) في ٠‏ التأريخ » ' 3 

وضمرة بن ربيعة (.ت 7١:‏ ه ) في كتابه ١‏ التأريخ » " . 

وأبو نعيم الفضل بن دكين (ت 3١8‏ ه ) في ١‏ التأريخ » 4 . 

ومحمد بن سعد ات ."7" ه ) في كتابه ١‏ الطبقات الكبرى » وقدا .سبق 
ذكره فى كتب الطبقات . ١‏ ْ 

ويحيبى بن معين (ت ”5 ه ) في كتابان هما ١معرفة‏ الرزجال» 
و ١‏ التأريخ والعلل ») . اش 1 

وعلي بن المديني ((ت 75 ه ) في كتاب ١‏ التأريخ »؛ في عشرة أجزاء 


-حليئثيةٌ * . 


١‏ ) ابن النديم : الفهرست » ؤابن شاهين : كتاب الثقات من 75 1 » وذكر السغاي أن يحيق بن عد 
الله بن بكير قد رواه عن الليث ( التحبير ترجمة رقم ٠١١‏ ) . ومغلطاي : شرح سنن ابن ماججحة 
01 ب 7 :17 »و إكمال تهذيب الكمال ١‏ :قى 90ب . : 

؟ ) ابن النديم : الفهرست 5١9‏ » والداوودي : طبقات المفسرين ١‏ : 144 » ومغلطاي : الإكمال ؟ 
ا ا 

* ) اين حجر : الإصابة * : 48" ( ط . السعادة ) » وضفرة من رجال التهذيب . 

4 ) اقتبس منه ابن حجر : الإضابة ؟ : 94 » وفتح الباري / : ١6‏ » ومغلطاي في الإكمال ؛ نسخة 
ري وله لامآ : 7" ء وسماه؛ التاريخ الكبير » ويبدو أن فيه.ا تسمية أصحاب علي 
وابن سبعود 6( ابن حجر : الإيئار 5١‏ ) . وذكر مغلطاي أن ابن عقدة يرويه ( إ كمال تهذيب 
الكمال ١‏ :ق 58 1). ِ 

© ) السخاوي : الإعلان بالتربيخ هّمه . 
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وأبو جعفر محمد بن عشمان بن ابسراهيم بن أبي شيبة (ت 191 
ه) في ١‏ التأريخ ١٠١‏ . 

وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 710 ه ) في ١‏ التأريخ » . 

وأحمد بن حنيل (ات 74١‏ ه ) في كتاب ١‏ العلل والرجال ؛ ؟ . 

وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن عصار الموصلي (ت 747 ه ) في 
مؤلفه ٠‏ كتاب في علل الحديث ومعرفة الشيوخ » ؟ . وتدل المقتطفات عنه في 
المصادر اللاحقة على أنه يتناول رجال الحديث وجرحهم وتعديلهم وأحياناً يذكر 
عبادتهم وعقائدهم ومدينتهم ووظائفهم وخاصة القضاة ؟ . 

وأبو حفص عمرو بن علي الفلاس ( ت 5544 ه ) في كتابه ؛ التأريخ ؛ * ؛ 
ويقع في " أجزاء ثالثها فيه العلل ' . وتدل المقتطفات عنه في المصادر اللاحقة على 
أنه يتناول تواريخ الوفيات والكنى والنسبة والأعمار والموالد " . 

ومحمد بن اسماعيل البخاري ( ت 765 ه ) في كتاب ٠‏ التأريخ الكبير » 


١‏ )ذكره الخطيب البغدادي وقال : له تاربخ كبير ( تأريخ بغداد " : 47 ) » واقتبس منه الحافظ ابن 
حجر في فتم الياري لا : 1ه .١ه‏ . 

؟ ) الداوودي : طبقات المفسرين ١‏ :/1407 . 

" ) الخطيب : تاريخ بغداد © :417 ء وابن عساكر : تاريخ دمشق ١5‏ :ق ١77‏ ترجمة محمد بن 
عبد الله ابن عمار » والذعبي : تذكرة الحفاظ 4954 . 

4 ) أكرم العمري : موارد الخطيب 40" . 

© ) الخطيب : تأريخ بغداد ؟ :؟"؟ ؛ والذهبي : تاريخ الاسلام 1 : ١١‏ حيث يذكر أنه أحد 
مصادر مؤلفه ؛ والسخاوي : الإعلان بالتوبيخ 8177 . 

1 )بن خير :فهرسة 7١17‏ . 

/ ) أكرم العمري ؛ موارد الخطيب 49" . 


اطال 


ةو 

والمفضل بن غسان الغلاي (ات 05؟ ه ) في حتابه ١‏ العاريخ ١»‏ , وتدل 
ل ا 
ووظائفهم وخاصة القضاة ' 

دا واه بن يعقوب السعدي الجوزجاني (ت 108 ه ) في كعاب ١‏ اجرح 
والتعديل » . 

وأحمد بن عبد الك بن صالح العجلي ات 10١‏ ه ) في كعاب ٠‏ الجرح 
والتعديل » أيضاً . 1 

ومسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 5١‏ ه ) في كتاب ٠‏ رواة الاعبان » .! 

وحنبل بن اسحق بن حنبل الشيباني (ت 7١"‏ ه ) في كتاب ٠‏ التأريخ » ؟, 
وتدل المقتطفات عنه على أنه يتناول رجال الجديث فيذكر موالدهم ووفياتهم 
وجرحهم وتعديلهم ؛ وبيان امي في العلم ال ة خلق القرآن ' 
ويورد روايات ضد أهل الرأي ؛ 


١‏ ) الخطيب : تأريخ بقداد 80:17 ؛ والذهبي : تاريخ الاسلام 16:1 » والسخاوي : الإعلان' 
بالتوبيخ 514 » والسمعاني : الأنئاب ؟ :8 98 . ' 0 

؟ ) أكرم العمري : موارد الخطيب 949 . 

" ) وصفه الذهبي بأنه تاريخ حسن ( تذكرة الحفاظ 50١‏ 301) . 


4 ) أكرم العمري : موارد الخطيب 1ه" , 


مفلل 


ومحمد بن يزيد بن ماجة القزويني ( ت 77" ه ) في كتاب ٠‏ التأريخ ١١‏ 

وأبو داؤد سليمان بن الإشعث السجستاني (ت 7176 ه ) وذلك من خلال 
١‏ مسائل أبي عبيد الآجري لأبي داؤد ؛ ' . ويتناول رجال الحديث » كناهم ونسبتهم 
وجرحهم وتعديلهم ؛ وهي إما إجابة على أسئلة وججهها الآجري الى أبي داؤد » أو 
وجنهها غميره اليه ؛ أو تكلم بها أبو داؤد أمامه " , 

وابن أبي خخحيفمة (ت 74 ه ) في كتابيه ١‏ التأرييخ الكبير ؟ وهو كثير 
الفوائد ؟ »و ١‏ التأريخ الأوسط » * . 

وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت 5074 ه) في كتاب ١‏ التأريخ ) " 

وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو النصري الدمشقي (ت 7875 ه ) في 


: الداوودي : طبقات المفسرين ؟ : 77 » والذهبي : تذكرة الحفاظ 7 :3937 » وقال المقدسي‎ ) ١ 
رأيت بقزوين له تاريخاً على الرجال والأمضار من عهد الصحابة الى عصره ( شروط الأثمة الستة‎ 
.)١7ص‎ 

” )وصل الينا الحء الثالث » وحققهد .قاسم العمري ‏ أطروحة دكتوراه ‏ والجزآن الرابع 
والخامس وحققه عبد العزيز أحمد آل عبد القادر ‏ رسالة ماجستير ‏ وكلاهما تخرج من 
الجامعة الاسلامية بالمديئة المنورة . وينقل عنه مغلطاي في إ كمال تهذيب الكمال كثيراً ١‏ :ق 
عب. ش 

* ) أكرم العمري : موارد الخطيب 8#" , 

4 ) السخاوي : الإعلان بالتربيخ 984 

© ) مغلطاي : كمال تهذيب الكمال ؛ مجلدة ١‏ :ق 4 5 »وشرح سنن ابن ماجه .,3517١١ : ١‏ 

* ابن النديم : الفهرست 75" ؛ والمقدسي : شروط الأثمة الستة ص 1 ؛ والسمعاني : الأذساب‎ ) ١ 


:47 ؛وابن حجر : تهذيب التهذيب 88:5" ؛ ومغلطاي : شرح سئن ابن فاجه 15:01 با عت 
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مؤلفه ٠‏ كتاب التأريخ » ١‏ . قال السخاوي ١٠:‏ له مصنف ف في الجرح والتعديل قوي 
النفس كأبي حاتم » " .وتدل المقتطفات عنه على أنه يتناول رجال الحديث 
وجرحهم وتعديلهم ونسبتهم الى المدن ‏ وهم من مدن مختلفة ‏ وأجياناً يذكز 
عقائدهم » وقلما يذكر شيونخهم وتلاميذهم أو أية معلومات أخخرى عنهم ؟ . ' 

الصا ا را يي ار اورم 
والتعديل » ؟ . 

وأبو العياس أحنمذ بن علي بن مسلم الأبار (ت ٠ه‏ )في «٠‏ كتاب 
التأريخ 2 * . وتدل المقغطفات عنه في المصادر اللاحقة على أنه يتناول رجال 
ع و ا ا ا 
وتواريخ وفياتهم 5 1 

مسد روعي انان ا لون مطين ‏ ات 147 م ) في 
تأريخه ؛ . وتدل المقتطفات التي أوردتها المصادر اللاحقة حقة عنه على أنه يتناولٍ رججال 


يد والزهر الباسم 5 ب 1486 141061بء 1 1 

١‏ ) الخطيب : تاريخ بغداد ‏ : ١ه‏ 2 1م » والذهبي : تأربخ الاملام ١‏ : 61 » والسخاوي : الإعلان 
بالتوبيخ 0171 074 ؛ والكتاني : الرسالة المستطرفة ١١‏ 

) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 1/11 . 

" ) أكرم العمري : موارد الخطيب اه" . 

4 ) قال ابن حجر ٠:‏ وابن خراش مذكور بالرفض والبدعة » فلا يلتفت اليه :( هدي الساري 7 : 
.)١64‏ 

د ) الذهبي : تذكرة الحفاظ 575 » والكتاني : الرسالة النستطرقة ١١١‏ . 

” ) أكرم العمري : موارد الخطيب 88" . : 

/ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ 557 , واقتبس منه مغلطاي في كمال تهذيب الكمال ؛ والخزرجي في مم 


لحيل 


الحديث » مكانتهم وعبادتهم وعقائدهم وجرحهم وتعديلهم ومقارنتهم ببعضهم » 
لكن معظم المقتطفات تتناول الوفيات ١‏ . 

وأبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ت 741 ه) في كتاب «التأريخ)". 

والنسائي (ت "١‏ ه ) في كتاب ٠‏ التمييز » ؟ . 

وأبو العباس محمد بن اسحق السراج الثقفي (ت "١7‏ ه ) في تأريخه ؛ . 
وتدل المقتطفات عنه في المصادر اللاحقة على أنه يتناول رجال الحديث وكناهم 
وألقابهم وأصلهم وولاءهم وشيوخهم ومكانتهم وجرحهم وتعديلهم وصفاتهم 
الجسمية » والمصنفات التي رووها أو تملكوها ؛ ومواقفهم من المحنة زمن المأمون 
و المعتصم ؛ ومواقف بعضهم من السلطة ومشار كتهم في بعض الأحداث السياسية ) 
ومن تقلد منهم القضاء وبعض الوظائف الأخرى » كما يتناول عدد كبير من 
المقتطفات تواريخ ومواضع وفياتهم » وأحياناً موالدهم ؛ ويورد بعض الأشعار القليلة 
وتظهر المبالغة والوضع على بعض ماأورده في ترجمة أحمد بن نصر الخزاعي * 7 


ع خلاصة تذهيب الكمال . 

)١‏ كرم العمري : موارد الخطيب 58١-750‏ . واقتبس منه مغلطاي في إكمال 
تهذيب الكمال لاب . 

؟ )ابن كثير : البداية والنهاية ١١١:1١‏ ؛وابن حجر : الإصابة ١‏ : لالاه ومواضع أخخرى » 
والداوودي : طبقات المفسرين ١‏ :197 . وتقمل عنه ابن ناصر الدين في جامع الآثار في مولد 
المختار . 

" ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 589 » وابن حجر : تهذيب التهذيب ١‏ :8ه" . 

: ) الخطيب : تاريخ بغداد 75١:١‏ » والسمعاني : الأنساب * : ١4١‏ ؛ والذهبي : تذكرة الحفاظ 
اللا 

© ) أكرم العمري : مرارد الخطيب #3957 089" , 
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وعد اللابنن العمدزي بخمرة البلغي 8ه ) في تخناي! فول 
الأخبار ومعرفة الرجال » . ' 

والحسسين بسن ادريس بسن خخرم الأنصاري الهروي ات 18لاه ) ني 
كتاب ١‏ التأريخ » على نحو التاريخ الكبير للبخاري ١‏ . 

وعبد الله بن علي بن الجارود ( ت ٠‏ 0ه ف الفرخ اكوا 

وميد الرحين بى أبي حادم الرازي'زت !لهت )لي يتاب ١‏ الجرح 
والتعديل » . ' ١‏ 
وأو العرب محمد بن أحسمد بن تسميم القبرواني لات 887 ه ) في 
مؤلفه ٠‏ كتاب ثقات المحدثين وضعفائهم » ' . 

وأبو أحمد محمد'بن أجمد بن ابراهيم العسال (ت 4ه) في «التأريخ» "! 

وأبو عمر أحمد ببن سعيد بن حزم الصدفي المنتجيلي (ت .هه ) 
في ٠‏ التأريخ الكبير  )‏ عذة مجلدات ‏ 4 1 

ومحمد بن حيان البستي (ت 4ه” ه ) في كتاب ١‏ أوهام أصضحاب 
التواريخ ١‏ في عشرة أجزاء. * 


١‏ ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 580 » وهو مخطوط في دار الكتب المصرية ( 15م ) » ويتكون 
من ستة أجزاء في مجلد نيع في 1١١‏ ورقات ( انظر : فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية 
المجلد الأول مصطلح :الحديث  ١‏ : 77 ) وقد ذكر ابن ماكولا أنه تاريخ كبير ( الإكمال 
:"6 1). : 

؟ ) أبو العرب : طبقات علماء أفريقية وتونىس ص ٠١©‏ ء وانظر مقدمة الناشر ص 78 منه ,٠١‏ 

" ).الداوودي : طبتمات المفسرين ؟ :"5 . 

4 ) الذهبي :سير أعلام النيلام 1١4:10‏ . 

© ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 088 . 


١ 


ومسلمة بن قاسم القرطبي ((ت 1ه" ه ) في كتاب ٠‏ الصلة ؛ وهو ذيل على 
١‏ التأريخ الكبير ؛ للبخاري كما يرى ابن حجر العسقلاني » أو ذيل على كتاب 
« الزاهر » للمصنف نفسه حيث أشار الى ذلك في مقدمة الصلة ١‏ . قال أبو جعفر 
المالقي في تأريخه ٠:‏ جمع تأريخا في الرجال شرط فيه أن لايذكر إلا من أغفله 
البخاري فى تأريخه » وهو كثير الفوائد »في مجلد واحد "١‏ . 

والدارقطني ( ت 786 ه ) حيث ذيل على المحمدين خخاصة من التاريخ 
الكبير للبخاري  '‏ وأجاب عن سؤالات الحاكم الكيرى ؟ 

وأبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين الواعظ (ت 86" ه ) في كثابه 
٠‏ التأريخ » » ويذكر الذهبي أنه يققع في مائة وخمسين جزءا * . 1 

وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري ((ت 4505 ه ) في سؤالات مسعود بن 
على السجزي له ١‏ . 
١‏ وأبو يعقوب إسحق بن ابراهيم القراب (ت 4١4‏ ه )" . 

وأبو يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي (ت ”44 ه ) في كتاب ٠‏ الإرشاد ؛ 

وأبو بكر بن المحب في الذيل على المحمدين أيضاً من التأريخ الكبير 


. 088 السخاوي : الإعلان بالتربيخ‎ ) ١ 

” )ابن حجر : لان الميزان 5 : 8" , 

" ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 88ه . 

؛ ) مغلطاي : ]كمال تهذيب الكمال ١‏ :ق 1١1‏ ؛ ويسمى للدارقطني أيضاً كتاب الجرح والتعديل 
١ق‏ ؟3 ب ولكنه يذكر في ١‏ :ق ١4‏ أ أنه منسوب إليه . 

© ) الذهبي : تذكرة الحفاظ كدة . 

١‏ ) مغلطاي : | كمال تهذيب الكمال ١‏ :ق ١4‏ ب. 

. ينقل عنه مغلطاي كثيراً في كمال نهذيب الكملل‎ ) ١ 


يفن 


للبخاري 5 . : 

وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي ( ت 55 ه ) في كتاب ٠‏ الجرج 
والتعديل ٠‏ . : : 
لظي بعر لت مجنات و الاماتي يه ١‏ الملكيوان الات 
الكبرى » لمحمد بن سعد وقد سبق الكلام عنه في كتب الطبقات ” 

وبق كاب الحاري والجلل ١‏ ؟ وتات معرفة ارصاق اما ين 
تصنيف يحبى بن معين ( ثْ 777 ه ) وهو معاصر لابن سعد . 

ذانا تاب :+ الاريج والعلق ٠‏ نوو رواية ابي التبل القبائى شن تمه 
الدوري صاحب يحيى بن معين عنه . ومادة الكتاب ليست منظمة » بل هي مجموعة 
من أقوال يحيى بن معين في جرح الرجحال وتعديلهم والتعريف بأسماء من يعر 
بالكنى منهم وبكنى من يعرف بالأسماء متهم ؛ ومعرفة نسبتهم وطبقهم ‏ كالقول عنْ 
الرجل أنه صحابي أو تابعي » وكذلك من روى عن الرجل أو من لم يرو عنه .. وهذه 
اانه الاي المستطافلة سرحت عاد لجان ني اكوب التي فيلكت ببماايما: في 
علم وجبال الحديك هديك نقلت عن اين عمين أقواله ووفضعها في التراضيم لع التي 
تلائمها لأن الكعب التالية أصبحت منظمة بشكل يجعلها بسلا و اا رجن ادر 


: السخاوي : الإعلان بالتوبيخ هده‎ ) ١ 

* )انظر ص عمد للم . 

؟ ) مخطوط في دار الكتب الظاهرية ( مجموع )١191١‏ »وقد حفه د . أحمد نور سيف . 

) مخطوط في دار الكتب الظاهرية:( مجموع 9 ) ؛ وتوجد 71 ورقة منه في مكتبة أحمد الغالث 
تحت رقم ( 1474 ف 1515 ) . انظر فؤاد السيد : فهرست المخطوطات المصورة : التأريخ » 
؟ ٠60:‏ .وقد حققهد . أحمد نور سيف » ونشره مركز التراث يكلية الشريعة بجامعة أم 


القرى بمكة المكرمة . ' 


يفيل 


بيانه أن مهمة العياس بن محمد الدوري (ت 77١‏ ه ) لم تقتصر على نقل أقوال 
شيخه ؛ بل أضاف اليها بعض المعلومات كذكره حادث وفاة ابن معين » وسنة وفاة 
أحمد بن حنبل المتوفى سنة >4١‏ ه ؛ أي بعد وفاة ابن معين بثمان سنوات ١‏ . 
وكذلك عقب العياس بن محمد الدوري على بعض أقوال شيخه ليفسر الغامض ويجلو 
الشبهات » مغال ذلك تعقبه رواية ابن معين بسنده ١‏ أخبرني من رأى بريدة بن سفيان 
يشرب الخمر فى طريق الري »؛ . قال العباس بن محمد الدوري ١٠:‏ إن أهل المدينة 
ومكة يسيون اليد مرا ؛ والذي عندنا أنه رأى بريدة يشرب نبيذاً في طريق الري 
فقال رأيته يشرب خمرا ؛ ' . وكتاب ١‏ التأريخ والعلل ؛ يقع في أحد عشر جزءاً 
استغرقت 117 ورقة . ولطول ملازمة الدوري لابن معين الى وفاته فإنه حمل عنه آخر 
أقواله في الرجال * ؛ ولذلك أهميته إذ كثيراً مايختلف قول ابن معين في الرجل 
الواحد بين ماينقله البغداديون وغيرهم » ولاشك أن ماينقله البغداديون هو آآخر أقواله 

أما كتاب ابن معين الآخر وهو ١‏ معرفة الرجال » فقد بقي منه الجزء الأول 
والثاني فقط وهما رواية أبي العباس أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز البغدادي 
عن ابن معين » وهذا الكتاب كسابقه مجموعة من أقوال يحيى بن معين في جر ح 
الرجان وضديلك وسنظمها احوبة علن اسقلة ولميله المد عور او عل أسفلة آخرين 
بحضوره » وكثيراً مايتكرر السؤال عن شيخ في أكثر من موضع فيقول فيه ابن معين 
ثم يسأل عنه فيعيد قوله وربما أضاف اليه كأن يبين في المرة الثانية علة بجرحه كما 
فعل مع نصر بن باب حيث جرحه عندما سثل عنه أول مرة » وتكرر السؤال عنه فأعاد 
الإجابة مبينا لهم سبب جرحه إياه إذ كان نصر يحدث عن عوف من كتاب عنده 


, ١؟ )ابن معين : التاريخ والعلل‎ ١ 
. ؟* ) المصدر السابق‎ 


" ) نّه عليه الحافظ ابن عدي : الكامل * :078 . 


1 


فارتاب ابن معين ونظر في الكتاب فإذا في ٠‏ حدثني نوح بن أبي مريم أبو عصمة 
الخراساني عن عوف ٠‏ ولذلك وصف ابن معين نصراً هذا بانه كذاب حبيث ١‏ . 
وينبغي الانتباه الى- أن بعض ألفاظ الجر ح والتعديل عند ابن معين لها معانيها الخاصة 
عنده فمثلاً هو يستعمل أخياناً لفظ ١‏ ليس بشيء ١‏ ويعني أن أحاديث الراوي قليلة 
ولايقصد بذلك جرحه لكنة في معظم الأحيان يريد بها أنه ضعيف مثل بقية النقاد ' : 
كما يستعمل لفظ ١‏ لابأس به » ؤيعني ١‏ ثقة » » واذا قال يكتب حديثه ١‏ فمعناه أنه 
عنده من جملة الضعفاء " : وقد قال عبد الله بن أحمد الذورقي : كل من سكث عنة 
يحيى بن معين فهو عنله ثقّة ؛ وقد وصفه الحافظ الذهبي بأنه متعنت * . وؤوضح 
الحافظ الذهبي اعتماده على ابن معين فقال 1 فإنا نقبل قوله دائما في الجرح 
والتعديل ونقدمه على كثير من الحفاظ مالم يخالف الجمهور في اجتهاده ؛ فإذا انفرد 
بتوثيق من لينه الجمهور أو تضعيف من وثقه الجمهور وقبلوه فالحكم لعموم أقوال 
الأئمة لالمن شذ » فإن أبا زكريا من أحد أثمة هذا الشأن وكلامه كثير:الى الغاية في 
الرجال وغالبه صواب وجيه ؛ وقد ينفرد بالكلام في الرجل بعد الرجل فيلوح خطأة: 
في اجتهاده بما قلناه » فإنه بشر من البشر وليس بمعصوم بل هو في نفسهيوثق الشيخ 


. 7 ابن معين : معرفة الرجال‎ ) ١ 

” )لعل الحاكم أول من فسر :عبارة ابن معين هقه وله ٠:‏ قول ابن معين فيه ليس بشيء »هذا 
يقوله ابن معين اذا ذكر لَه الشيخ من الرواة يقل حديثه ؛ وربما قال فيه ليس بشيء يعني لم يسئد 
من الحديث مايشتغل به ؛ . ثم تابعه ابن حجر في تهذيب التهذيب 415:8 » وهدي الساري 
401 ؛وأبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام  .‏ 

" ) اللكنوي : الرفع والتكميل ص ٠١121٠٠١‏ . 

+ )ابن عدي : الكامل ١‏ :فى .11٠‏ 

© )ذكر من يعتمد قوله في الجرخ والتعديل ٠١83‏ . 


نايل 


تارة ويلينه تارة » ويختلف اجتهاده فى الرجل الواحد فيجيب السائل بحسب مااجتهد 
من القول فى ذلك الوقت 2,١١‏ 

ومما بقي من هذه المصنفات أيضاً كتاب ٠‏ العلل ومعرفة الرجال » ' للإمام 
أحمد بن حنبل ( ت 741١‏ ه ) وهو معاصر لابن معين وزميل له » والكتاب من رواية 
أبنه عبد الله » ويحتوي روايات متباينة يجمع بينها التعريف برجال الحديث كذكر 
كناهم أو الأخوة منهم أو سني وفياتهم أو رحلاتهم أو أخبار محنهم وما الى ذلك 
مما يتصل بحياتهم وصفاتهم الجسمية والخلقية أو ذكر سماع المحدث عن شيخ من 
الشيوخ أو نفي سماعه منه وما الى ذلك مما له صلة بنقد إسناد الحديث . ويتكلم في 
جرح الرجال وتعديلهم ” » كما يعرض ججملة من الآراء الفقهية ويسوق ذلك 
بالأسانيد . والكتاب يتعلق أيضاً بعلل الحديث مما يضاعف قيمته » وقد استفاد منه 


٠ ) ه١774 الذهبي : رسالة في الرواة الثفات المتكلم فيهم يما لايوجب ردهم ( ط . مصر‎ ) ١ 

؟ ) مخطوط في مكتبة آيا صوفيا تحت رقم 778٠‏ » وهو ثمانية أجزاء ؛ يمع في 18٠‏ ورقة » قياس 
في 1580 ملم ( انظر : مقدمة العلل ومعرفة الرجال ١‏ ) . وتوجد أجزاء ناقصة منه في دار 
الكتب الظاهرية ضمن مجموعتي رقم 4١‏ و 48 . وقد صدر مجلد يحتوي على الأجزاء الأربعة 
الأولى من مخطوطة آيا صوفيا بتحقي د . طلعت قوج بيكيت .و د . اسماعيل جراح أوغلي » 
ونشرته كلية الالهيات بجامعة أنقرة »سنة 1551 م . 

* ) ذكر ابن حجر ( هدي الساري ؟ : 177 6 :1 أن الإمام أحمد يطلق لفظ ٠‏ منكر الحديث : على 
من يغرب على أقرانه بالحديث » أي يتفرد وإن لم يخالف ٠‏ عرف ذلك بالاستقراء من حاله ؛ . 
كما ذكر الحافظ ابن حجر أن المنكر أطلقه الإمام أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد 
الذي لامتابع له ( هدي الساري 407 ) . فلايلزم أن يكون الراوي الذي أطلق عليه ذلك ممن 
لايحتج به : وقد بين اللكنوي بالاستقراء أن مراد الإمام أحمد من فوله في الراوي : هو كذا 
وكذا ء أن فيه ليتاً ( الذهبى : ميزان الاعتدال 5 : 487 ) . 


هنل 


ابن أبي حاتم بنطاق واسع في كتابه ٠‏ الجر ح والتعديل ٠‏ حيث كتب اليه عبد الله بن 
حنبل راوية كتاب ١‏ العلل ومعرفة الرجال ؛ بعض روايات هذا الكتاب ١‏ . والكتاب 
غير مرتب على أساس معين . 00 
وكدلا كي جنات الفازية الكترر م ولعات 1 التاريج العهين» ' 
وقطعة .من ١‏ التأريخ الأوسط ؛ ؟ للبخاري ؛ وقد رتب ؛ التأريخ الأوسط ؛ على 
السنين * . 0 
أما ١‏ التأريخ الكبير » فقد ألفه البخاري حينما كان في الغامنة عشرة من 
عمره في المسجد النبوي بالمدينة بين القبر والمنبر » ورتبه على حروف المعجم لكنه 
تجاوز هذا :الأصل بتقديم المحمدين لشرف اسم محمد صلى الله عليه وشلم » 
وكذلك بتقديم الصحابة لفضلهم ؛ وهو يأخذ الحرف الأول فقط من الاسم ثم يرتبه 
الأسماء المشتركة على الحرف الأول أيضاً من اسم الأب . وتحتوي الترجمة على 
اسم الراوي واسم أبيه وججده وكنيته ونسيته الى القبيلة أو البلدة أو كليهما وقلما. 


. انظر مقدمة كتاب  العلل ومعرفة الرجال » التي كتبها د . طلعت فوج بيكيت‎ ) ١ 

؟ ) الطبعة الأولى ؛ بعناية عبد الرحمن بن يحيى اليماني » ثمانية أجزاء » مطبعة دائرة المعارف 
الحثمانية » حيدر آباد الدكن » الهند 4ه"1 _ 17307 ها . 

* ) طبع في الهند مع كتاب الضعفاء الصغير للبخاري وكتاب الضعفاء والمترو كين للنسائي من قبل 
إدارة ترجمان السنة بلاهور سنة 1547 ه » ثم أعيد نشره في دار المعرفة ببيروت سنة ١401‏ ه 
؛ والذي يبدو أنه كتاب التأريخ الأوسط وليس الصغير » فون الأوسط هو المرتب على السنين. ؛ 
ثم إن تقول الحافظ ابن حجر عن التأريخ الصغير ليست فيه ( فتح الباري / : 741 381 ) ٠,‏ 

4 ) منه قطعة في بتكيبور 187:17 ( انظر برو كلمان : تاريخ الأدب العربي * :178 ) ويمع في 
5ه ورقة ( انظر سزكين : تاريخ التراث العربي ص 407" ) . 

© ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 2ه . 


شنا 


يطيل ذكر الأنساب » ويذكر بعض شيوخ وتلاميذ صاحب الترجمة ونموذجاً من 
رواياته أو أكثر . وربما أورد الرواية بإسناد ليس فيه صاحب الترجمة ثم أعقب ذلك 
بإير ادها بإسناد فيه صاحب الترجحمة فتكون روايته من المتابعات والشواهد ١‏ . وهذه 
الروايات تشير الى مكانة صاحب الترجمة في العلم ؛ وقد يقتصر البخاري في بعض 
التراجم على ذكر عنوان الرواية ونجده في أماكن أخرى يسرد روايات كثيرة فتطول 
التربجمة " . ولايقدم البخاري معلومات وافية عن أحوال الراوي وإن ذكر أحياناً 
الصفات الجسمية والخلقية والعقلية للرواة » كما أشار الى عقائدهم وآرائهم والى 
مشاركتهم في الغزوات أو الفتوح وموقفهم من أحداث عصرهم كالفتنة زمن عثمان 
ووقعة الحرة مما له دلالة على اتتجاه الراوي وميوله . وذكر الوظائف التى أشغلها 
بعض المحدثين خاصة القضاة . وبين البخاري أنه اخعتصر التراجم فقال ٠:‏ قل اسم 
في التأريخ إلا وله عندي قصة إلا أني كرهت أن يطول الكتاب "١‏ . ويسعى 
البخاري الى تحديد مكان وزمان الرواية للتحقق من إمكان اللقاء بينه وبين شيوخه 
الذين روى عنهم ؛ » لذلك ذكر في تراجمه للصحابة عدادهم في الأمصار ومن مكث 


١‏ ) المتابعات والشواهد : أحاديث تروى عقب ذكر الحديث للدلالة على وروده بطرق أخرى 
فلايكون غريباً » ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب العف 
مالايغتفر في الأصول ( انظر ابن كثير : الباعث الحقيث 05 ) . 

؟ ) بلغت ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أكثر من تسعين سطرأ لكثرة الروايات 
التي أوردها مرتبة على الأبواب ( انظر التاريخ الكبير ق١‏ م" الترجمة رقم 181 ) . 

* ) الخطيب : تاريخ بغداد ؟ :7 » والسبكي : الطبقات ؟ 7١7:‏ »وابن حجر : هدي الساري 
0 

4 ) لايككتفي البخاري في صحيحه بالمعاصرة وإمكان اللقاء بين الشيخين » بل يشترط ثبوت اللقاء 
والسماع ( انظر ابن كثير : الباعث الحثيث ص 76 ) أي عند العنعنة . 


ما 


منهم في المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » ويحاول تحديد المكان أخياناً 
بقوله كان ببغداد » أو حديثه في المصريين أو في الكوفيين أو في البصريين . ويذكز 
رحلات الشيوخ وتنقلهم في البلاد والتقاءهم في موسم الحج أو في زيارة بعضهم 
البعض ؛ وأحياناً يحدد زمن اللقاء » وربما ذكر حادثة تدل على لقاء الشيخين : 
. ويعطي البخاري سني الوفيات اهتماماً خاصاأ . فقد ذكر سني وفيات أصِحاب 
العراجم بنسبة © بالماثة تقريباً » أما سني ولادتهم فلاتزيد نسبة ذكرها على "ىم 
بالمائة ١ع‏ ؛ وعندما لايستطينع تحديد سنة الوفاة فإنه يربط وقت الوفاة بحاذث مشهور 
مما يعين على تصور وقتها' :ويستسبل البشاري الفاظ الجر والعسدول "+ وبلاحظط 
تورعه عن استعمال ألفاظ حاذة ف في الجر ح فغالباً مايقول و 
بعض حديثه » وأشد مايقول ١ ١‏ منكر الحديث » . وكذلك لايبالغ في ألفاظ التوثيق 

ا ا او ل ا ل 
. سكوته عن الراوي توثيقاً له ” ) ؛ ولايسلم له ذلك على إطلاقه ؛ بل قد ذهب الحافظ 
ابن حجر وهو أحسن من استقرأ البخاري الى عدم اعتبار سكوته عن الراوي توثيقاً له 
فقال عند الكلام عن يزيد بن عبد الله بن مغفل ١:‏ قد ذكره البخاري في تأريخه 
فسماه يزيد » ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحاً فهو مستور 4 ٠‏ ويشبغي 
التفطن الى معاني ألفاظ الجرح والتعديل التي يستعملها البخاري في اصطلاخهء فإنه 
اياج اونظ والانتكي نيلك اآر لوي عسيك سب الا ؛ وليس بمعنى 


: . هله النسبة ماخوذة عن طريق الإحصاء‎ ) ١ 

؟ ) البخاري : العأري يخ الكبير غ١‏ ق١‏ ؛ انظر ترجمة رقم 11 0" ع 185 ٠148.411‏ ليا 
مسن حك ا" ٠‏ 

" ) التهانوي : قواعد في علوم الحديث . 

4 ) ابن حجر : النكت على ابن الصلاح 048 . 


كيل 


متروك ‏ كما هو استقراء الحفاظ الذهبي والعراقي والسخاوي ومن تابعهم ‏ وقد 
وردت عبارة ؛ فيه نظر ؛١‏ في العأريخ الكبير في اثنين وتسعين موضعا ١‏ . واذا 
قال ١‏ فلان سكتوا عنه » فإنه يقول ذلك فيمن تركوا حديثه » ونبه البخاري الى أن 
كل من قال فيه مدكر الحديث ؛ فلاتحل الرواية عنه " » وقد يطلق البخاري 
على الشيخ عبارة ١‏ ليس بالقوي » ويريد أنه ضعيف " . وينقل البعخاري أقوال أئمة 
الجر ح والتعديل في الرجال لذلك ترد ألفاظ جرح أخرى أشد مما ذكرت في بعض 
التراجم . أما الروايات الحديثية التي يسوقها البخاري من طريق أصحاب التراجم 
ففيها الصحيح والحسن والضعيف ٠‏ وهو يقدم في الترجمة الواحدة الرواية الضحيحة 
غالبا ثم يسوق متابعاتها . 

ونجد في التأريخ الكبير معلومات تاريخية قليلة لكنها موثقة كذكره بعض 
أحداث تتصل بالسيرة أو الفتوح أو بأحداث متأخخرة في العصر الأموي أو العياسي 
ونخاصة أسماء القضاة والولاة » ومن ذلك قائمة بأسماء ولاة الكوفة من خخلافة عمر بن 
الخطاب الى خلافة معاوية بن أبي سفيان ؛ . وقد انتقد ابن أبي حاتم (ت 3717 ه ) 
التأريخ الكبير في رسالة سماها ١‏ بيان خطأ الببخاري في تأريخه » * » كما تعقبه في 
عدة مواضع في كتابه ٠‏ الجرح والتعديل ؛ مبيناً أنه أدخل في الضعفاء من 
لايستحقون وصفهم بالضعف . وكذلك نبه الحافظ ابن رجب الى أن البخاري يقع له 


. 88” )مسفر الدميني : قرل البخاري فيه نظر ونحره ص‎ ١ 

؟ ) الذهبي : الموفظة » واللكنوي : الرفع والتكميل 11 . 

* ) الذهبي : الموقظة . 

4 ) البخاري : التأريخ الكبير م" ق؟ ترجمة رقم 1174" . 

© ) مخطوط في مكتبة أحمد الغالث 874( ١١‏ ) تسمن مجموعة من ١١4‏ ب 1417 ب ٠ف‏ 11" 


وتقع في 76 ورقة »قياس ١5‏ في 10 سم . 
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في تأريخه أوهام في أخبار أهل الشام ١‏ . ولاشك أن البخاري عالم متضلع بالزجال 
ونقدهم لكن الأخطاء في الأسماء يقع فيه سائر المتضلعين في علم الرخخال لكثرتها 
وصعوبة ضبطها لخاد السك بتطيعينا الرولة ولاق علي جازين حال ين 
ذلك فإن البخاري لايعتبر من المتشددين ف في الجرح بل من المعتدلين ٠‏ 

وأما ١‏ التأريخ الأوسط » للبخاري د المطب رع خطا باب التاريخ التفتغير + 
فقد ذكر البخاري في أوله مايعرف به وبمحتوياته فقال ١:‏ كتاب مختصر من تأريخ 
النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وطبقات التابعين لهم بإحسان ومن 
بعدهم وبعض نسبهم وكناهم ومن يرغب في حديثه ؛ وقد استفاض أنساب قوم 
عند أهليهم فتداولوها وعرفها الناس بشهرتها ؛ فإن تعازعوا في شيه منها اختيج 
حينئذ الى البيان والحجة ) . 

وقد بدأه بقصة الهحرة ة الى الحبشة ثم بعذ بعض أخبار السيرة ف فى المرحلثين 
المكية والمدنية باقتضاب وانتخاب دون أن يتعرض لسائر الأحداث ,ثم تربكم لمي 
مات من الصحابة في عصر السيرة » ثم في عهد كل من الخلفاء الراشدين الأربعة »ثم 
رتب الرواة الآخرين حسب) وفياتهم ضمن عقود زمنية إلا أنه اقتصر على التقسيم الى 
حمس سئوات بعد سدة هاءاوهدا التقسيم يتفع برنذما لاتعرف ميني الرفيات 
بصورة دقيقة فتنتضمها العقود . ويذكر في الشراء جم الاسم واسم الأب وأحياناً 
الشيوخ والتلاميذ وأحياناً يسوق رواية من طريق صاحب الترحمة . : 


. )ابن رجب : جامع العلوم والحكم 44؟‎ ١ 


١١ 


وقد وصل إلينا قسم كبير من كتاب ١‏ التأريخ الكبير » ' لابن أبي 


ع ع عي عع رت تك ل" 774:13 ميمه انه 


١‏ ) مخطوط في مكتبة القرويين ؛ ح ل ( 40 : 1( 244 )رقم 774 ويقع في ١14‏ صفحة وتوجد 
منه قطعة في المكتبة المحمودية بالمديئة المنورة تع في ؟؟ صفحة مكتوب عليها ( الجزء 
الخمسون ) وتتئاول تراجم محدثين من أهل الموصل والعواصم والثغور والثام » وقد جلدت 
مع كتاب من كتب المسانيد المتقدمة دون أن يشار الى أنهما كتابان . وعشر أخيراً على قطعة 
كبيرة بنه تمثل السفر الثاني وهو من محفوظات الزاوية الناصرية الملحمّة بالخزانة العامة بالرياط 
تحت رقم 184 ولكن بعنوان : المعجم الكبير للطبراني ج؟ ؛مما أخْر اكتشاف هذا القسم 
ويقع في 7٠٠١‏ ورقة ذات وجهين وقد كتبت بخط أندلسي واضح », وقد سقمطت الأوراق الأولى 
منه . وقد قام بتحقيق القسم الخاص بالمكيين اسماعيل حسن حسين بإشراف سعدي الهاشمي » 
ونال بها مرثبة الماجستير من السامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 514 1ه . 

؟ ) قال الحافظ الذهبي في ترجمته ٠:‏ أحمد بن أبي خيفمة » زهير بن حرب » الحافظ الحجة الإمام 
صاحب التاريخ الكبير . قال الدارقطني : ثقة مأمون . وقال الخطيب : ثقة عالم متقن حافظ 


ولاأعرف اغزر فوائد من تأريخه . توفي سنة تسع وسبعين ومائتين »تذكرة الحفاظ ؟ :55ؤه , 


1١ 


وقد قال الخطيب ١:‏ لاأعلم أغزر فوائد منه » ' . ووصفه السخاوي بأنه كثير 
الفوائد" . وذكر الكتاني أنه كبير يقع في ثلاثين مجلداً صغاراً واثني عشر منجلداً 
كباراً ' . ونقلت عنه كثيراً كتب الرجال المصنفة بعده » وقد قال ابن أبى نخيثمة ١:‏ 
من أخذ هذا الكتاب فقد أخذ جوهر علمي ؛ لقد استخرجته من بيت ملآن كتبأ ) 
وفيه ستون ألف حديث » عشرة آلاف مسددة الى. النبي صلى الله عليه وسلم » وسائره 
. مراسيل وحكايات » وإنما كتابي لمن خشي حوطته من الحديث لأني إنما آخذ من 
الأطراف ؛ ؛ . «ويبتديء السفر الثاني الذي وصل إلينا بأحاديث تتعلق بنزول القرآن 
على لغة قريش » ويظهر أنها تابعة لترجمة أحد الصخابة من خزاعة » حيث ذكز 
المصدف بعد ذلك بع ض تر اجم الخزاعيين من الصحابة .ثم ذكر الصحابة على 
ترتيب حروف المعجم ؛ مراعيا الحرف الآول من أسمائهم فقط » دون أن يرتبهم 
داخل الحرف الواحد . وبغد انتهائه من حرف الياء عقد فصلا ذكر فيه من حلنث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف اسمه » مثل ابن الجعدية » وابن الفاكهة ؛ وعم 
خنساء » وعم عمير بن سعد وغير ذلك * . ثم ذكر تسمية من سمع من النبي صلئ 
الله عليه وسلم وكانت له صحبة ولولده صحبة أمثال :عبد الرحمن بن أبي بكر ) 
وعائشة أم المؤمئين وأختها أسماء وغيرهم » وقدم أولاد العشرة ' » ثم ذكر الإخوة 
الذنين حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع بيان إن كانا شقيقين أو 


, . 1": 4 )تاريخ بغداد‎ ١ 

” ) السخاوي : الإعلان بالتوييخ 084 . 
" ) الرسالة المستطرفة ص ١7٠‏ : 

؛ ) ممحم أبي علي الصدفي صن 1١‏ . 
© )انظراق ١ب‏ ومابعدها. 00 


١؟)انظرق‏ 19كلأ. 
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أخحوين لأب أو لأم ١‏ . ثم ذكر من كف بصره من الصحابة ' » ثم العور من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ' . ثم ذكر تسمية من آنخى بينهم النبي صلى الله عليه 
وسلم من الصحابة * . ثم ذكر من روى عن أبيه عن جده ؛ ولجده صحبة * . ويعدها 
عقد عنواناً في تسمية القبائل الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ . ثم ذكر 
الساء الصحابيات » فبدأهن بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم بزوجاته 
الطيبات الطاهرات » ثم رتبهن على القبائل مبتدثاً بالهاشميات منهن ؟ . وختم تراجم 
الصحابة بالأحاديث الواردة في فضل القرون الثلاثة . وبعد ذلك عقد فضلاً فيمن 
حدث من الصحابة عن التابعين * . ثم ذكر من أدركه النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
بعده فلم يلقه » وذكر منهم صغار أولاد الصحابة الذين لم يبلغوا عند وفاة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم ( المخضرمون ) . ثم ذكر الأولاد والإخوة مبتدثاً بأولاد العشرة 
»مع ذكر أولاد التابعين وكذا الإخوة . وذكر من له رواية منهم ؛ إضافة الى نقل 
أقوال الأثمة فيهم جرحاً وتعديلاً » وبهذا انتهى السفر الثاني . وأما عن طبيعة مادته 
في هذا القسم من الصحابة فإنه يذكر اسم صاحب الترجمة واسم أبيه ونسبته الى قبيلة 
وكنيته » وقد يصرح أحياناً باسم أمه وهي فائدة لاتوجد في كثير من كتب التراجم » 


١)انظرق‏ 5١1ب.‏ 
” ) انظر الورتة السابقة - 
“ )انظر ق ١05اب.‏ 
+ )انظر قى “13777 , 
ه)نظرق75١11.‏ 
١‏ )انظرق 1197, 
)انظر ق 11848 


4)انظرق 1514ب 


1. 


ويذكر أحياناً سنة وفاته . كما يورد له رواية أو أكثر من مروياته ؛ أو منما له علاقة 
بصاحب الترجمة » وهذا يفيد في التعريف بالصحابي ؛ حيث أن الرواية المباشرة عن 
المصطفى صلى الله عليه وسلم إحدى الوسائل لمعرفة الصحابي وتمييزه » وقلما 
يسمي المصدف شيوخ صاحب الترجمة الذين أخذ عنهم » وكذلك نادرأ مايسمي 
التلاميذ الذين رووا عنه . كما لايذكر تفاصيل عن حياة صاحب الترجمة وأخواله 
وصفاته الجسمية والخلقية و الأحداث الهامة التى وقعت له . ويسرد المضنف أحياناً 
في خلال التراجم أسماء من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيئلة ضاحبا 
الترجمة » ويظهر أن ذلك في أول ورود تلك القبيلة كقوله في ترحمة أسامة بن عمير: 
الهذلي : وأسامة من هذيل وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذيل ... 
فذكرهم » ثم قال : هؤلاء؛ الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذيل 
وأحاديثهم تأتي بعد إن شاء الله . كما يسرد في مثل هذه المواطن نسب تلك القبيلة ١‏ 
كما يشير في أثناء التراجم إن كان صاحب الترجمة قدم مع وفد قومه ٠‏ فيشير: الىئ 
عددهم » والى وقت قدومهم ؛ وماجرى لهم ' . كما ينبه أحياناً على بعض القوائدا 
كقوله في ترجحمة البراء بن معرور.: هو أول من استقبل القبلة من الخزرج » وأول من 
أوصى بثلث ماله ؛ وهو أحد التقبا » ليلة العقبة " . وتختلف التراجم من حيث القصر 
والطول حيث يطيل في بعضها كترجمة أبي هريرة مثلا حيث ذكر بعض من روف عنها 
من الصحابة والتابعين ؛ » بينما يختصر في بعضها الى سياق رواية واحدة فقط له * 


. وغيرها‎ 1903146171١٠ 86 4 انظر أمثلة لذلك في تأريخ:ابن أبي خيفمة س7 :ق‎ ) ١ 
. ب وغيرها‎ ١52 ؟ ) انظر تأريخ ابن أبي خيكمة س7 :ق 15ب‎ 

.5٠١ *)انظرق‎ 

4 ) انظر تأريخ ابن أبي خيفمة س7 :ق 8/ وما بعدها . 


١عه‎ 


وإن كان ممن تقدمت ترجمته اكتفى بذكر اسمه واسم أبيه ونسبته الى القبيلة » حيث 
أدى ترتيب الكتاب على القبائل ؛ ثم على حروف المعجم ؛ ثم على المدن ؛ الى 
تكرار بعض التراجم . والمصدف بعد إيراده للروايات الحديثية يتعقبها أحياناً ببيان 
عللها واختلاف الرواة فيها مع بيان المنفرد والترجيح أحياناً ١‏ ؛ ' . وقد كتب في 
بداية القسم الآخر الذي وصل الينا منه ( السفر الغالث من تاريخ أبي بكر أحمد بن | 
زهير بن حرب بن أبي خيعمة ) ” » ولم يتبع نسقأ معنا في تنظيم المادة » كما أن 
طبيعة مادته متباينة أيضاً فهو يبدأ بذكر الأولاد مثل ولد أبي خالد اسماعيل والأشعث 
والنعمان ولم يحدث عنهم كلهم إلا اسماعيل آخرهم » وذكر بعض أحاديثئه عن 
إخوته .. ثم ذكر ولد يسار وبينهم محمد بن اسحق صاحب المغازي .. وهكذا 
يستمر في ذكر الأولاد » ثم يذكر أسماء الاخوة من الرواة مثل ؛ بلغني أن عبد الله بن 


. انظر تأريخ ابن أبي خيفمة س5 :اق 77111 ب‎ ) ١ 

" )اين أبي حيثئمة : التأريخ الكبير ( أخبار المكيين ) من 48 ج . 44 ه ( رسالة ماجستير 
لاسماعيل حسن حسين من كلية الحديث بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة ‏ 1415 ه . 

) جاء في شرح آلفية العراقي نقلاً من الإمام أبي الحسن محمد بن أبي الحسين بن الوزان قال : 
ألفيت بخط ابي بكر أحمد بن أبي خيفمة زهير بن حرب الحافظ الشهير صاحب يحيى بن 
معين وصاحب التاريخ مامثاله : قد أجزت لأبي زكريا يحيى بن مسلمة أن يروي عني ماأحب من 
كتاب التاريخ الذي سمعه مني أبو محمد القاسم بن الأصبغ ‏ ومحمد بن عبد الأعلى كما 
سمعاه مني » وأذنت له في ذلك » ولمن أحب من اصحابه » فون احب أن تكون الإجازة لأحد 
بعد هذا » فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا وكتبه أحمد بن أبي خيئمة بيده في شوال من سنة ست 
وسبعين ومائتين ؛( ابن الأبار : المعجم ١71‏ ) . وفد ساق ابن الأبار طريقين للكتاب حيث 
رواه أبو علي الصدفي أنا محمد بن فورتش أنا أبو عمر الطلمنكي نا أبو جعفر بن عون الله نا 
قاسم بن أصيغ نا أبو بكر بن أبي خيثمة . قال أبو علي الصدفي : وفي ماأجاز فيه يعني أباح 


١ك‎ 


حنين وعبيد بن حنين ومحمد بن حنين إخوة ١‏ ويستمر في سرد الاخوة وربما ذكر 
لهم بعض الأحاديث أو نقل أقوال أئمة الجرح والتعديل مثل يحيى بن معين وأحمد 
بن حنبل فيهم . ثم انتقل الى الترتيب على المدن فذكر أولآً أخبار المكيين وبدأ 
بذكر فضائل مكة وماورذ في ذلك من آثار: وذكر أساطير أيضاً ؛ ثم ترجم للنبي 
صلى الله عليه وسلم » ثم قال ؛ تسمية من نزل مكة من أصحاب رسول الله صلي الله 
عليه وسلم لكنه نخلط بهم التابعين ومن بعدهم ولم يرتبهم على أساس معين لاعلى 
خروت السبجم ولافيزه» وقد صرح خلال ناجم اهل البتدينة بقل عن كعاب لعل 

بن المديني (ت 75 ه ) ؛ وقد ذكر في كل ترجحمة الاسم واسم الأب وبعض 
أخبار المترجم وشهوده المغازي ويورد حديثاأ له عن النبي صلى الله عليه ؤضلم ) 
ويشير الى الولاة والقضاة منهم وزبما ذكر عقائدهم وبعض أقوال وفتاوى المشهؤرين 


جه المعالي محمد بن عبد السلام نزيل واسط ‏ تأريخ ابن أبي خيثمة عن ابن خزقة عن أبي عبد الله 
الزعفراني عن ابن أبي خخيئمة ( معجم ابن الأبار ١47‏ ) . وكان والد الحافظ ابي الفتح بن ميد 
الناس اليعمري ( توفي ابن سيد الناس سئة 5ه ) يحمل معه نسخة من تأريخ ابن أبي خيثمة 
عند قدومه الى مصر من الأندلس ( الدرر الكامئة 4 5١8:‏ ) . ويبدو أنه وقعث أخطاء قديمة 
في النسخة التي أدخلت مصر من تاريخ ابن أبي خيثمة » فقد قال أبو الوليد عبد الله بن محمد 
الفرضي : أخبرني أبو محمد عبد الله بن محمد بن علي قال : سمعنا أبا محمد قاسم بن أصبغ 
يقول : سمعت ابراهيم بن موسى بن جميل يقرأ الجزء السادس من المعارف لابن قتيبة » وقد 
قلبه بالتصحيف واللحن والخطا ؛ فشن ذلك عليه حين رآنا ‏ اشد المشقة . قال قاسم : وكنا 
نسخنا من كتابه يمصر كتاب البصريين من تاريخ ابن أبي خيثمة ؛ فلما قدمنا بغداذ وشهرنا 
بنسختنا عند ابن أبي خيشمة فقرأها علينا وجدناها مخطئة كلها حتى أنكرنا ؛ وقال : ماشآن 
كتابكم اليوم ؟ فقلنا له : نسخناه من كتتاب ابن جميل » وقد قري على أهل مصر' . فقال : 
الحمد لله الذي لم يدخل كتابي عندهم صحيحاً » ماكان أهل مصر يستحقون مغل هذا . ثم أخذ يع 


يخال 


منهم » وينقل أقوال أثمة الجرح والتعديل مثل يحبى بن معين وأحمد بن حنبل فيهم ؛ 
ويذكر أحياناً سني الوفيات . وقد حافظ على ذكر الأسانيد في سائر رواياته » 
ويختلف طول التراجم بين السطر الى بضع صفحات حسب أهمية المترجمين . فلما 
انتهى من أهل مكة ذكر صحابياً واحداً من أهل الطائف » ثم ذكر أهل اليمن » وقد 
أورد في بداية ذلك عدة روايات يتصل إسنادها الى وهب بن منبه وهي في ذم اليمن » 
فاليمن لم يدخلها ولن يدخلها نبي وهي ذنب الأرض ١‏ ! أما عن طبيعة التراجم 
فلاتختلف عن تراجم المكيين وهي بضعة تراجم فقط » ثم انتقل الى اليمامة ولم يذكر 
شيئاً في فضائل المكان وعرض بضعة ترام لمن سكنها من الصحابة ؛ ثم انتقل الى 
ذكر المدينة وقد أطال ذكر فضائلها وحرمتها وفضائل أهلها معتمداً على أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم و أقوال الصحابة في مدحها وقد استغرقت هذه المقدمة تسع 


بح كتابه » وقابلنا به » ولقد بقي علينا فيه بقايا لم تنم بعد ؛ ولاتتم أبداً ( تاريخ علماء الأندلس لابن 
الفرضي ١4 17:١‏ ) . وكان علماء واسط يهتمون بتاريخ ابن أبي خيثمة حيث رواه أبو عيد 
الله محمد بن الحسين بن سعيد الزعفراني » العدل (ت 60" ه ) عن المؤلف ؛ ورواه عن 
الزعفراني أحمد بن علي الخيوطي » قرأه عليه لتفسه وللناس نيفاً وثمانين مرة ( سؤالات السلني 
للحوزي ص 737 ) ؛ وقد سمع جميع تاريخ ابن أبي خيثمة ‏ وكان عنده أصله ‏ أبو المعالي 
محمد بن عبد السلام بن عبيد الله الأصبهاني المعروف بابن سانده ( سؤالات الحافظ السلفي 
لخميس الحوزي عن جماعة من اهل واسط ص 1١‏ ) » تحقيق مطاع الطرابيشي ؛ دمشق 5/ا9١‏ 
م .وكان أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الأتصاري ‏ ابن حبيش ‏ ( ت 084 ه ) يذكر عن 
نفسه ١:‏ أنه مر عليه زمان يذكر فيه تاريخ ابن أبي خيثمة أو أكثره ؛( ابن الأبار : التكملة ؟ : 
4 ط . مدريد - » والذهبي : تذاكرة الحفاظ 4 : 9ه١‏ ) . 

١‏ ) المعروف عن وهب بن منبه » وهو يماني » اهتمامه باخبار اليمن وإشادته بذكرها ( انظر كتاب 


التيجان في ملوك حمير لابن هشام » وانظر هوروفتس : المغازي الأولى ومؤلقوها ص 75 ) . 


1548 


عشرة صفحة . وقبل أن يذبكر تراج أهل المدينة كتب السيرة 5«النبوية بإينجاز 'ورتن 
الأحداث على السنين اعتباراً من : السنة الأولى للهجرة حتى. السنة العاشرة الهحرية 
ولايفصل أخبار الغزوات » بل يكتفي بالإشارة الى حدوثها وذكر تاريخها » ويذكر 
الوفيات والولادات في نهاية أحداث بعض السنين » ويهتم بالأمور الفقهية فسجل 
تاريخ نزول فريضة الصوم وحقق في صوم عاشوراء والأمر بزكاة الفطر وتاريخ 
تحريم الخمر و الوقوف عند مرور جنازة اليهود وقصة الأذان كاملة . وبعد انتهائه من 
. كتابة السيرة ذكر تراجم :أهل المديئة وقد خلط الصحابة بمن بعدهم.ولاتختلفن 
ا ا يع مرك كسد ال سر 
الجزء ٠‏ الامن من الكتاب 0 ا 0 أهل الكوفة ؛ 
وقد بدأ أ أيضاً بذكر فضائل الكوفة وأقوال الصحابة في مدحها » وقد تعقب ابن أبى 
خيثمة أسانيد بعض هذه الروايات فضعفها ١‏ في حين أثيت صحة أسانيد البعضضن 
الآخر . وقد استغرقت هذه المقدمة إحدى عشرة صفحة » ثم ترجم للصحابة الذين 
دخلوها وذكر من بعدهم من التابعين ومن تلاهم ولم يفصل بينهم » وآخر من ترجم 
له منهم أويس القرني ؛ وفي آخر الكتاب قال ٠:‏ لم يكمل الجزء التاسع » . ؤهناك 
1 أمر مهم تجدر الإشارة اليه » فد أورد نخلال ترا جم أهل المدينة قائمة بأسماء الولاة 
والقضاة على المدينة خلال العصر ارين ل لان هات »وأشار أيضاً الى 
محاولة معاوية أنخذ بيعة أهل المدينة ليزيد » والى أحداث تتعلق بوقعة الحرة:وبفتنة 
ابن الزبير ” ؛ وقد حصل اضطراب في ترتيب الكتاب فوضعت هذه المعلؤمات ضمن 
تراجم أهل المدينة وأرجح ل ا ا ل 


. 16١ ابن أبي خيشمة : التاريخ الكبير ص‎ ) ١ 
١ المصدر السابن ص "م‎ ) * 
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فعل عند ذكره الصحابة من أهل المديئة » حيث ذكرهم في أعقاب كتابة السيرة على 
السنين ؛ فلعله تناول العصر الأمري والعباسي ايضاً . ولكن النقص الحاصل في 
الكتاب والاضطراب الموجود في ترتيبه يجعل من الصعوبة الجزم بذلك . 

وقد اعتمد ابن أبي خيشمة في التأريخ الكبير على كبار المحدثين 
والأخباريين » فأكثر النقل عن محمد بن اسحق وموسى بن عقبة في السيرة » ولكن 
اعتماده على ابن اسحق أكثر وهي رواية ابراهيم بن سعد قال ٠:‏ كل شيء في هذا 
الكتاب قال ابن اسحى فأحمد بن أيوب حدثنا قال أنا ابراهيم بن سعد عن ابن 
اسحى ؛ ١‏ . كما نقل في بقية كتابه عن مصعب بن الزبير وعلي بن محمد المدائني 
وأبي عبيدة معمر بن المثنى » ونقل عن كيار المحدثين من شيوخه مثل أحمد بن 
حنبل ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني والقاسم بن سلام وعفان بن مسلم ونقل عن 
سائرهم بلفظ « حدثنا 2 . 

كذلك وصل الينا كتاب ١‏ التاريخ ١‏ لآبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو 
النصري الدمشقي ( ت 787 ه ) ؛ ويتناول أخبارا مقتضبة تتعلق بالسيرة والراشدين 
والأمويين و العباسيين » كما يتناول أخبار بعض رجال الحديث من طبقة التابعين ومن 
بعدهم بالدرجة الأولى وإن ذكر أخبار بعض الصحابة أحياناً » ويقتضب في بعض 
التراجم ويفصل في بعضها » وترد التفاصيل عادة في تراجم الشاميين مغل الأوزاعي 
ومكححول » وتث ركز مادته حول المواليد والوفيات وقلما يعرض للجرح والتعديل 
ومزايا المترجمين » ولم يراع أسلوباً محدداً في تنسيق المادة وتبويب الكتاب ومن ثم 
تكثر فيه الانتقالات المفاجئة من موضوع الى آخخر . وقد ذكر أسانيد رواياته » ورغم 
احتواء المصادر الأخرى على معظم ماأورده لكن أهميته تظهر في تعضيد تلك 


١‏ )المصدر السابق ص 76 » وقد اعتمد ابن عبد البر فيما نمله في الاستيعاب عن ابن اسحق على 


رواية ابراهيم بن سعد ( انظر الاستيعاب ١‏ 56). 


١ث‎ 


الروايات وتكثير طرقها خخاصة مع مايتمتع به أبو زرعة من توثيق ١‏ . : 

وقد بقي أيضاً كناب ١‏ قبول الأخبار ا ل 
بن محموذ البلخي ( ت "١11‏ ها ) » وهو من كبار المعتزلة ؛ تنسب اليه الفرقة 
الكعبية أو البلخية ؛ وله آزاء ومقالات انفرد بها " . قال ابن النديم في تأريخ حلب:: 
قدم على سيف الدولة بن خمدان فأهدى له كتاباً في مناقب علي رضي الله عده . قال 
الحافظ ابن حجر : وقد وقفت عليه بخطه وفيه أحاديث مدكرة تتضمن تنقيص عائشة 
. وغيرها » وصحح رد الشمس على علي . وقال ابن النجار : وسمى أهل السنة تواصبٌ 
وقال أنهم يثبتون رد الشمس على يوشع ولايث مي ا ا 
وعلي وصي محمد ؛ ومحمد أفضل من موسى ؛ فوصيه أفضل من وصيه ؛.وقال 
الحافظ ابن حجر ٠:‏ وله تصنيف في:الطعن على المحدثين يدل على كثرة اطلاعه 
وتعصيه .. واشتمل كتابه في المحدثين على الغض من أكابرهم وتتبع مثالبهم سواء 
كان ذلك عن صحة أم لا : وسواء كان ذلك قادحاً أم غير قادح حتى أنة سرد كتابث 
الكرابيسي في المدلسين فأفاد أن التدليس بأنواعه عيب عظيم ؛ وحسبك بذكر شعبة 


١‏ ) ممخطوط في مكتبة أحمد الغالث بتركيا رقم 45٠١‏ » وهو عشرة أجزاء » تقع في 18١‏ ورقةا» 

. وهو من وقف السلطان الغازي محمود , وقد اطلعت على نسخة مضورة عنه موجودة في مكنبة 
الدراسات العليا في كلية الآداب بجامعة بغداد . وقد حفقه شكر الله نعمة الله ونشره المجمع 
العلمي العربي بدمشق . 1 

* ) مخطوط في دار الكتب المصرية( ١4‏ م.) وهي نسخة من ستة أجزاء في محلد »يقع في ١1١‏ 
ورقات ومسطرتها 78 سطراً هوأه! في و١1‏ سم ٠‏ انظر : فهرست المخطوطات ؛» المحلذ 
الأول ( مصطلح الحديث ) ١‏ : 77 ) ومنه صورة في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة الود : 

" ) البغدادي : الفرق بين الفرق 18١‏ ؛ وابن المرتضى : طبمات المعتزلة 8ه . 


5 )ابن ححر : لسان الميرّان م :19 ,1١1١‏ 


1١6١ 


فيمن يعد كثير الخطأ وعقد باباً أورد فيه مايرويه مما ليس له معنى بزعمه وباباً فيما 
يرويه متداقضاً لسوء فهمه ؛ ١‏ . وقد صرح بمخالفته للمحدثين في التوثيق والتضعيف 
فقال :: وليس قولنا في كل من نسبوه الى البدعة أو أسقطوه وضعفوه قولهم . معاذ 
الله من ذلك » بل كثير من أولثئك عندنا أهل عدالة وطهارة وبر وتقوى ©" . 
وكذلك بقي كعاب ١‏ الجر ح والتعديل ١‏ لابن أبي حاتم الرازي (ت7"اه) 
وهو من أجمع كتب الجر ح والتعديل تايع فيه التأريخ الكبير لليخاري إلا أنه 
أكثر من إيراد ألفاظ الجر ح والتعديل " » واستوعب الكثير من أقوال أثمة الجرح 
والتعديل فى الرجال فصار خلاصة لجهود السابقين العارفين بهذا الفن »وقد ذكر 
1 إبن أبي حاتم أنه أغفل بعض النقاد فلم ينقل عنهم لقلة معرفتهم بهذا الشأن . ولكن 
مهمة المصئف لم تقتصر على الجمع والتنظيم فقد كان عالما بالرجال فأعمل فكره 
وفنه في استخلاص الحكم علي الرجال من خخلال الأقوال المتناقضة والآراء 
المتعارضة المتدافعة » وليس ذلك فحسب » بل تكلم باجتهاده في كثير من المواضع 
وقد قدم ابن أبي حاتم لكتابه بمقدمة طويلة نفيسة هي ١‏ تقدمة المعرفة لكتاب الجرح 
والتعديل ؛ وهي مدخل للكتاب بين فيها أهمية السنة وكيفية تمييز صحيحها من 


. 5881 )لان الميزان‎ ١ 

؟ ) قبول الأخبار ص ” . 

* ) اذا قال أبو حاتم في الراوي ا مجهول » فإنه يريد به في الغالب : جهالة الحال ؟ أما أكثر 
المحدثين فيريدرن به جهالة العين بأن لايرري عنه إلا واحد . وقد رد عليه بعض النقاد بأنه 
جهل من هو معروف عندهم ( الرفع ١١8: 1١‏ ) . واذا قال ١:‏ لي بالقوي » يريد بها أن هذا 
الشيخ لم يبلغ درجة القوي الغبت ( الذهبي : الموقظة ) . وقال الحافظ الذهبي :: وقد علمثٌ 
بالامتقراء العام أن أبا حاتم الرازي اذا قال في الراوي؛ يكحب حديثه » أنه عنده ليس 


بححة ؟(سير أعلام البلاء 55615 ). 


١ 


سقيمها بمعرفة عدول الرواة ومجروحيهم. وطبقاتهم ومراتبهم في التفيت والضدق ثم 
قدم تراجم مستفيضة للعلباء النقاد المعتمدين في جرح الرجال وتعديلهم ؛ وججعلهتم 
حتى عصره أربع طبقات » وأراد بهذه التراجم بيان درجتهم في العلم ومعرفتهم 
بالرجال وتوثيق معاصريهم لهم ؛ وقد ذكر في الترجمة ماتفوق به صاخب الترجمة 
من علم » كاهتمام سفيان الثوري بتدوين العلم ومعرفة شعبة بن الحجاج بغر اسيل 
الآثار وعلل الحديث . ولهذه العراجم المستفيضة أهمية كبيرة لأن أصحابها :عليهم 
مدار أحكام الجرح والتعديل » فلزم التعريف بهم أولاً ليطمئن المرء الى أنهم لم 
يصدروا أحكامهم عن ججهالة أو هوى .وآخر من ترجم له في التقدمةابن 
عمة أبيه' أبو زرعة غبيد الله بن عبد الكريم الرازي » وأبوه أبو جاتم الرازي » 
حيث اعتمد ابن أبي حاتم عليهما فى تصئيف كتابه )وقد أعاد هذه التراجم التي 
ذكرها في ٠‏ تقدمة المعرفة ٠‏ في مواضعها من كتاب الجر ح والتعديل أيضأ ‏ لكنه 
أوججز فيها حين إعادتها . وفي بداية كتاب الجر ح والتعديل شرح ابن أبي حاتم بعض 
ألفاظ الجر ح والتعديل :؛ وبين أنه استوعب الرواة حتى المهملين من الجرح أو 
التعديل رجاء وجود الجزح والتعديل فيهم  '‏ ويذكر أحياناً من ليست له رواية عن 
النبي صلى الله عليه وسلم . وقد ذكر في مواضع كشيرة وهم البخاري في 


١‏ )ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ( ضمن أربع رسائل قي علوم الحديث » تتحقيق عبد 
الفتاح أبو غدة ص ١96‏ ) . 

) ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل »مجلد ١‏ »قسم 30:١‏ .وعد أبو غدة( الرفع,ص )١50‏ 
سكوت ابن أبي حاتم وأبي حاتم وأبي زرعة عن الراوي توثيقاً له مستدلاً بصنيع ابن حجر في 
كغبه وقوله عن بعض|ْ مترجميه ( ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ) ..وأحسب أذ , 
ماستنتجه وسبقه اليه التهانوي كما صرح يتنافى مع تصريح ابن أبي حاتم : رجاء وجود الجرح : 
والتعديل فيهم 2 . 


١ يون‎ 


كتابه ٠‏ الضعفاء » حيث ذكر رجالاً لايستحقون إدخالهم ني الضعفاء ١‏ . ونظراً 
لاعتماد ابن أبي حاتم في أحكام الجرح والتعديل على أبيه ‏ أبي حاتم وأبي زرعة » 
فمن اللازم بيان مكانتهما بين النقاد ‏ فأما العاف نقذ نال الكبافظ التعبي 1 |3 
وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله » فإنه لايوثق إلا رجلا صحيح الحديث » واذا لين 
رجلا أو قال فيه لايحتج به » فتوقف حتى ترى ماقال غيره فيه » فإن وثقه أحد » فلا 
تبن على تجريح أبي حاتم فإنه متعنت في الرجال » وقد قال في طائفة من رجال ٠‏ 
الصحاح » : ليس بحجة » ليس بقوي » أو نحو ذلك ؛ ؟ . وقد سبق الإمام ابن تيمية 
الحافظ الذهبي الى تقرير ذلك حيث نقل كلام أبي حاتم في باذام أبو صالح وقال ٠:‏ 
أما قول أبي حاتم يكتب حديثه ولايحتج به » فأبو حاتم يقول مثل هذا في كثير من 
رجال الصحيحين » وذلك أن شرطه في التعديل صعب » و الحجة في اصطلاحه ليس 
هو الحجة في جمهور أهل العلم ؛ ' . ويلاحظ أن هؤلاء الأئمة حكموا عليه من 
خلال نماذج محدودة ولم يقوموا باستقراء شرطه بنطاق واسع من التراجم كما فعل 
الأزوري في دراسته المعاصرة عنه . حيث قارن الباحث بين أقوال أربعة من النقاد هم 
أحمد بن حنبل » ويحيى بن معين » والبخاري » وأبو زرعة » مع قول أبي حاتم في 
تراجم من تهذيب التهذيب اجتمعت فيها أقوال الخمسة المذكورين » بالإضافة الى 
أقوال الأئمة الآخرين فيهم وهم : الدارقطني ؛ والأزدي » والحاكم » وأبو داؤد » 
ومسلم » والنسائي » والترمذي » والجوزجاني » وابن حبان » وعلي بن المديني » 
ومالك »؛ والساجي ؛ وابن خزيمة » وابن خراش . وعدد الرواة الذين درسهم الباحث 
بهذه الصورة اثنان وسبعون ( "لا ) ولاحظ مايلي : 


١)انظرص‏ 1886 . 
؟ )سير أعلام النبلاء 741/1317 5301 , 


" ) ابن تيمية : الفتاوى 514 :٠هلما‏ ؛ وراجع ابن أبي حاتم : الجرح والتعديل 47١:1: ١‏ 3 


١5 


١‏ - عدد الرواة الذين وافق قول أبي حاتم فيهم قول الأرعة الأشمة النقاد هر 

تسع ونحمسون ( 81 ) ترجمة من مجموع اثنتين وسبعين (.7/ ) . 

0 . عند مقاردة أحكام أبي حاتم بأحكام ابن حجر في تقريب التهذيب فإنه 
وافقه في ثمانية وأربعين ( :48 ) ترجحمة وخالفه في ( 7١‏ ) ترجمة . . ا 

وقد بدا تساهل أبي حاتم بالنسبة لابن حجر في سبع عشرة ( 10 ) ترجمة » 
: وبدا تشدده في أربعة.( 4 ) تراجم من المجموع الكلي . وبهذا يد يتبين أن أبا خاتم من 
النقاد المعتدلين وليس من المتشددين كما ذهب الحافظ الذهبي وتابعه ابن حجر ثم 
اللكنوي والتهانوي . ( توجد ثلاثة تراجم أخخرى منها ترجمة لم يحكم فيها ابن حجز 
وترجمتان لاأعرف سبب إهمالهما ) . وأما مراد أبي حاتم بلفظ ١‏ مجهول »؛ فقد 
عدد الرواة الذين أطلق عليه ذلك 848 راو » أغليهم لم يروٍ عنه إلا واحد » وشلٌ 
عن ذلك منهم ستون ( 50.) راوياً » منهم 54 راوياً ممن روى عنه اثنان » وسبعة (17) 
رواة ممن روى عنه ثلاثة »وأربعة ( 5 ) رواة ممن روى عنه أربعة . وبذلك يتبين أنه 
يعني بمجهول الحال جهالة الغين مثل بقية النقاد » وأن ماذهب اليه السخاوي 
والتهانوي من أنه يريد بها نجهالة الحال على الأغلب ليس صحيحاً ؛ خاصة وأنه يطلق 
« مجهول ».على بعض الصحابة مع إقزاره بعدالتهم جميعاً »كما أنه يطلقها على 
روأة يذكر أحوالهم من الجرح والتعديل ١‏ . وأما أبو زرعة فقد قال الحافظ اللذهبي : 
٠ ١‏ يعججبني كثير كلام أبي زرة في الجرح والتعديل ييين عليه الورع والمخهرة » 
يخدب رين ابي خاب بن سراح 11 


)١‏ محمد أحمد حامد الأزوري : أبو حاتم الرازي .ومنهجه في النقد ؛ رسالة ماجستير من كلية 
الشريعة بجامعة أم القرى »فرع الكتاب والسنة ؛ إشراف د . أحمد نور سيف 408 
ه(#فكام). 

؟ ) الذهبي : سير أعلام النبلاء 11 : 41م 


١ةهمه‎ 


أما تراجم ابن أبي حاتم فتتضمن اسم الراوي واسم أبيه وأحياناً اسم جده 
وكنيته ونسبته وبعض شيوخحه وتلاميذه » وربما ساق رواية من مروياته أو أغفل ذلك » 
وينقل عادة أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه » ويذكر علة الجر ح أحياناً ‏ ويحدد 
مكان الراوي بذكر البلدة التي يسكنها والرحلات التي قام بها وربما حدد السنة التي 
رحل فيها . و أحيانا يشير الى صفات المترجم الخلقية والجسمية و العقلية كما يبين 
عقيدته خاصة اذا كانت مخالفة لعقائد أهل السنة ؛ ويذكر مصنفاته إن كانت له 
مصنفات » وربما ذكر موقفه من بعض أحداث عصره » ووظائف الرواة خاصة 
القضاة زيادة في التعريف بهم ؛ وقلما يشير الى طبقة المترحم » أو سنة وفاته فمن 
الصعب ضبط سني وفيات العدد الضخم من الرواة الذين ترجم لهم . ومعظم التراجم 
قصيرة تتراوح بين السطر والخمسة أسطر » ولكن هناك تراجم قليلة تميزت بالطول 
كترجمة سفيان الشوري التي استغرقت ثمانين سطراً » وكذلك بعض تراجم 
المشهورين من العلماء » ومعظمهم وردت تراجمهم في ١‏ تقدمة المعرفة ١‏ . والكتاب 
مرتب على حروف المعجم ؛ وقد نظم على أساس الحرف الأول من الاسم ثم الحرف 
الأول من اسم الأب » ويتجاوز ذلك بتقديم الصحابة على غيرهم ؛ وكذلك تقديم 
الاسم الذي يتكرر كثيراً على غيره ١‏ . 

كما وصل الينا كتاب ؛ المنتخب من الإرساد الى علماء البلاد ؛ ' لأبي 
يعلى الخليل بن عبد الله الخليلي ( ت 455 ه ) وقد قام بالانتخاب منه الحافظ 
السلفي ؛ ويتراوح طول التراجم بين السطر الواحد والصفحة الكاملة ويسوق للمترجم 
حديثاً من مروياته وقد رتبهم على أساس المدن . وقد انتقده الحافظ الذهبي 


١‏ ) كتاب الجرح والتعديل مطبوع في دائرة المعارف العثمانية » وقد أشار الحافظ العراقي الى 
وقوع الاختلاف في نسخه ؛ وأن منها نسغخاً صحيحة ( التقييد والإيضاح ١168‏ ) . 
؟ ) مخطوط في الرباط كتاني 058 »؛ وقد اطلعت على نسخة مصورة عنه . 


كها 


فذكر: ١‏ له فيه أوهام جمة كأنه كتبه من حفظه 8 31 . اك 

المصنفات في رجال الحديث المذكورين في الكتب الستة وغبرها : 

إن المصفات الأولى في علم الرجال تتناول رواة الحديث بصورة عامة » دون 
أن تقتصر على رجال كتاب بعينه » وإن وجدت محاولة مبكرة للتصنيف فيأرجال 
أحد المحلثين وذلك حين صنف أبو داؤد الطيالسى كتاب ١‏ معرفة رجال شعبة 0" 
ثم مسلم بن الحجاج (ت ١15.ه‏ ) كتابه ٠‏ رجال عروة ؛ رغم أنه لم يقَعصرْ عليه » 
بل ذكر رجال الزهري وغيره أيضاً » لكن إفراد رجال المحدثين الذين تباولهم وعلام 
خلطهم ببعضهم يمثل سابقة بين الدراسات الشاملة التي هي الطابع الغالب على 
مصنفات الرجال في هذه الفترة المبكرة ؛ وقد ظل طابع الشمول هذا سائداً حتى بعد 
ظهور الكتب الستة " خلال القرن الثالث الهجري حيث بدأ التصئيف في رجال أحد 
كتب الحديث أيضا ١٠.‏ ولعل أبا زكريا يحيى بن ابراهيم بن مزين القرطبي 
(ت104ه) هو أقدم من ألف في هذا الفن في كتابه ١‏ التعريف برجال الموطأ ألم 
أعقبه محمد بن وضاح (ات 2817 ه ) في ؛ تسمية رجال عبد الله بن وهب » وهو 
صاحب جامع ابن وهب » * . وبسبب ماحازه صحيح البخاري من مكانة وناله من 
قبول وانتشار اهتم به المصنفون في الرجال فألف بعضهم في رجال الصحيح ؛ وأول 


. واقتبس مغلطاي من كتاب الإرشاد للخليلي كثيراً‎ . ١١14: الذهبي : تذكرة الحفاظ‎ ) ١ 

) السمعاني : التحبير ١‏ : 81 ؛ وكتاب الطبالسي مفقود . 

* ) تطلق الكتب الستة على صحيحي البخاري ومسلم وسئن النسائي وأبي داؤد وابن ماجه وجامع 
الترمذي . ' 

4 ) ابن الفرضي : تاريخ علماء.الأندلس 18١‏ » والضبي :يغية الملعمس 4417 ؛ ومخلوف : شبخرة 
النور الزكية 1١‏ : 3181 


« ) فهرسة ابن خير 5187 , ' 


١ /اه‎ 


من علمته صدف في ذلك : 

عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 58" ه ) في كتابه؛ أسماء من روى 
عنهم البخاري ١١‏ . 

والدارقطني (ت 86" ه ) في كتاب ١‏ ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 
ممن صحت روايته من الثقات عند اليخاري » ؟ . 

وأبو نصر أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي (ت 48" ه ) في كتاب 
١‏ الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد » . 

وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (ت 44 ه ) في ١‏ كتاب 
التعديل و التجريح لمن روى عنه البخاري في الصحيح "١‏ . 

ومحمد بن يحيى بن الحذاء التميمي ( ت 4١15‏ ه ) في كتاب ١‏ التعريف 
برجال الموطأ »4 . 

وأبو بكر أحمد بن علي بن منجويه الأصفهاني ( ت 478 ه ) كتاباً في 


. ) ب ( مراتب شيوخ البخاري‎ /: ١ سماه مغلطاي : ! كمال تهذيب الكمال‎ ) ١ 

؟ ) مخطوط في لالي 5١85‏ ؛ يع في ١7‏ ورقة (سزكين : تاريخ التراث العربي :١‏ 417؟1) 

* ) مخطوط في نور عدمانية 158لا » ويقع في 188 ورقة (سزكين: تاريخ التراث العربي ص نايف 
وقد طبع . 

4 ) مخطوط في خزانة الفرويين بفاس ( الزركلي : المستدرك ؟ : 50؟ ) ء وانظر قائمة لنوادر 
المخطرطات العربية في مكتبة جامعة القرويين بفاس » وهو تحت رقم 59( ل .)١١81: 8٠‏ 
ونسخة في خزانة تنغملت بأزيلال باقليم بني ملال ‏ المغرب نحت رقم ١؟”7‏ ( راجع :مجلة 
الموافقات عدد ؟ » بحث ببليوغرافيا شروح موطا مالك للباحث الحسن الزين الفيلالي ص 
4 ) وهي من إصدار المعهد الوطني العالي لأصول الدين . 


١4 


رجال صحيح مسلم ١‏ : 


داؤد " . 


(الجرصاف يلعاب حول لماجا ]8ه نانول فم 


وألف أبو عبد الله بن مندة (ات 848 ه ) في ؛ امسو 
وألف الباجي ( ت.474 ه ) كتاباً في رجال الموطأ ؛ 1 
راعاعلي لحيل ريدي الس امار 81لا عاق يال 


+ 1 تسمية شيوخ ابي واؤد 514 +12 رسال نتن النساتي‎ ١ 


فم عبان العزير بن محمنا الأطروض الدورقي (انث 04 فاه ) في تاي ٠‏ 0 


تسمية رجال الترمذي ١ . "١‏ 


رفي شد لوعف !| حل يعن دعسي يسم بحن رصان اغارف سل قن 


مصنف واحد ولم يحدث أن جمع بين رجال غيرهما فى هذه الفترة » ولعل اعتماد 


١‏ ) مخطوط في مكعبة بلدية الاسكندرية 114 ب » وبقع في 7١١‏ ورقات ( سزكين : تاريخ 


العراث العربي ص 0377 ) » وقد ذكر ابن الفيسراني طريقته في ذكر الاسم وطرف من مشايخ 
المترجم الذين حدث عتهم ؛ ومن رووا عنه مما ورد في صحيح مسلم فقط ( ابن الميسراني': 
الجمع بين رجال الصحيحين " د ؛ ) وقد طبع . ٍ 


” ) المزي : تهذيب الكمال 30 :3/8 . 


" ) مغلطاي : إ كمال تهذيب الكمال 1755 . 
؛ ) اقتبس ننه الزركشي في الكت ق:41 . 
© ) مخطوط في لاله لي 181: :؟ »ويقع في 78 ورقّة ( سزكين :تاريخ العرفث العربي .١‏ م2 


. واقتبس منه مغلطاي في إٍ كمال تهذيب الكمال ا:قاب. 


, 177:١ الذهبى : تذكرة الحفاظ 1787 » ومخلوف : شجرة التور الزكية‎ ) ١ 


7 ) ابن الأبار : المعجم 788 


١64 


العلماء على الصحيحين وكون رجالهما جميعاً من الثقات هو الذي حدا بالعلماء الى 
الجمع بين رجالهما » وأول من علمته صنف في ذلك : 

أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ( ت 86" ه ) في كتبه الثلائة ٠‏ رجال 
البخاري ومسلم ١‏ ' و ١‏ ذكر قوم ممن أخرج لهم البخاري ومسلم في صحيحيهما 
وضعفهم النسائي في كتاب الضعفاء ؛ ؟ و : أسماء الصحابة التي اتفق فيها البخاري 
ومسلم ومااتفرد به كل منهما "١‏ . 

وأبو نصر الكلاباذي (ت 48” ه ) في كتابه: الجمع بين رجال 
الصحيحين 2١‏ . 

وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 5١6‏ ه ) في كتابه ٠‏ المدخل الى 
الصحيحين ١‏ . 

ثم هبة الله بن الحسن اللالكائي ( ت 4١8‏ ه ) في كتابه ٠‏ رجال البخاري 
ومسلم ؛ . 

ثم أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت 5.07 ه ) في كتابه: الجمع 
بين رجال الصحيحين ١‏ . 

؛ أما المصنفات التي تجمع بين رجحال السئن الأربعة أو الكتب اللخمسة أو 
الكتب السعة فقد ظهرت قريباً من ذلك حين صنف أبو بكر أحمد بن محمد بن 


) 574: ١ ورقة ( سزكين : تاريخ التراث العربي‎ 4١ ؛ ويقع في‎ ١77 مخطوط في آصفية رجال‎ ) ١ 
15 :وب‎ ١ وينقل منه مغلطاي في | كمال تهذيب الكمال‎ 

” ) منه ورقة مخطوطة في سراي أحمد الثالث 774 57١:‏ و ١‏ ورقات في كوبريلي 1١‏ :4 (سزكين: 
تاريخ التراث العربي ١‏ :384 ) . 

* ) مخطوط في دار الككتب المصرية رقم (1) 8 :18 مجموع ١‏ ويمع في ؟١٠‏ ورقات 
(سزكين : تأريخ التراث العربي ١‏ :588 ) . 


ل 


أحمد بن غالب البرقاني الحافظ (ت 476 ه ) كتابا ؛ فيه تسمية شيوخ البخاري 
ومسلم وأبي داؤد والترمذي والنسائي في مصنفاتهم عن الصحابة والعابعين الى 
شيوخهم اع لم يقدم اد خلى كران العطاولة نعتى جرة متاخرة ): 1 سين سنل: ابن 
عساكر (ت ١لاه‏ ه ) كتابه ١‏ المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأئمة النبل) 
لكنه اقتصر على الشيوخ المباشرين دون بقية رجال الأسانيد ‏ فهو في طبقة شيوخ 
ش أصحاب الكتب الستة المباشرين فقط؛ ثم صنف المقدسي الجماعيلي ات 500ه ) 
كتابه المشهور : الكمال فى معرفة الرججال » . وقد ظل كتاب الكمال ل أصلا لعدذ 
كبير من المصنفات التى هذبته أو أضافت اليه طيلة القرون الثلاثة التالية على تصنيفه 
وصنف عبد الله بن سليمان الأنصاري الحارثي البلنسي ( 648 7١1‏ ه ) كتابه ني 
تسمية شيوخ البخاري ومسلم وأبي داؤد والنسائي والترمذي نز ع فيه منزرع بي نصر 
ا ا ب ا ا 
الصريفيني ( ت 55١‏ ه ) كتايه ٠‏ رجال الكتب الستة » " . وصئف ابن النجارز 
البغدادي ( ت 54 ه ) كتابه ٠‏ الجمع بين رجال الكتب السعة ١‏ . 

وقبل أن أتاول مابقي من هذه المصنفات ساصف كعاب ٠‏ ربجا عروة ١‏ ) 
لمسلم بن الحجاج ( ت 75١‏ ه ) فقد مثل المحاولة الأولى التي وصلت الينا لجمع 
رجال محدث واحد في موضع واحد » وقد ذكر مسلم رجال عروة بن الزبير 
(ت47ه) ورجال جماعة من التابعين ومن بعدهم . وهو يذكر شيوخ عروة كما 


١‏ )فهرسة اين خير 5357 . ش 

؟ ) ابن الأبار : العكملة ؟ : 887 هم . 

" ) اقعبس منه مغلطاي كثيراً في كتابه !كمال تهذيب الكمال ١‏ ةق4. 

؛ ) مخطوط في دار الكتب الظاهرية بدمشن مجموع 48 ( 14 ) وهو رسألة صغيرة تقع في ١9‏ 


ورفقه. 


للجلا 


يذكر تلاميذه ؛ ويتنوع اسلوب عرضه للشيوخ والتلاميذ فمرة على الطبقات وأخرى 
على النسب وثالثة على المدن . ففي شيوخ عروة ذكر أولا الصحابة ثم سائر الناس » 
وفي تلاميذه ذكر من روى عنه من أهل المدينة ثم من أهل مكة ثم من أهل البصرة ثم 
من سائر البلدان . وفي شيوخ الزهري قسمهم الى الصحابة ثم أبناء العشرة ثم أبناء 
المهاجرين ثم القرشيين ممن لآبائهم صحبة ثم أفناء القبائل ثم العوالي » وعندما ذكر 
تلاميذ شعبة بن الحجاج قسمهم الى عشر طبقات عذا الغرباء الذين قسمهم بدورهم 
الى ثلاث طبقات . وهكذا مزج عدة أسس في تنظيم كتابه . ولثن كانت هذه 
المحاولة تستهدف جمع رجال محدث في مكان » فقد استهدفت الكتب التي ظهرت 
في القرن الرابع الهجري جمع رججال كتاب من كتب الحديث في مصدف واحد . 

وقد بقي من المصنفات التي تناولت رجال الحديث المذكورين في أحد 
كتب الحديث كتاب ١‏ أسامي من روى عنهم البخاري »؛ ' لمؤلفه عبد الله بن عدي 
الجرجاني ( ت 56" ه ) وهو في شيوخ البخاري الذين ذكرهم في الصحيح وقد 
رتبهم على حروف المعجم وذكر أنسابهم وبلدائهم وبعض أخبار المشهورين منهم 
ومكانتهم في العلم » وبدأه بترجمة البخاري نفسه وهي ترجمة مستفيضة استغرقت 
ست صفحات . ويتراوح طول التراجم بين السطر الواحد الى الثلاثين سطرأ » وقال 
في آخره :؛ فجميع شيوخه الذين في جامعه ماثتان وتسعة وثمانون شيخأ » . 

كما بقي أيضا كتاب ١‏ الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ) ' 


. ورقة‎ ١5 مخطوط في دار الكتب الظاهرية حديث 85" » ويقع في‎ ) ١ 

؟ ) مخطوط في دار الكتب المصرية » تسختان الأولى في مجلد يقع في 7١6‏ ورقة قياس ١7‏ في 
هو ١"‏ سم رقم ( 17 ) » والثانية في مجلد يقع قي 98١‏ ورقة قياس !١‏ في هو ١9‏ سم رقم (00/1) 
وانظر عن نسخه الخطية الأخرى ( سزكين : تاريخ العراث العربي ١‏ : 07# ) . ومنه تسخة 


متاخرة نسخت سنة 1744 ه في المكتبة العامة بالمديئة المنورة تمع ني 5410 ورقة ؛ وقد نشر 00 


كد 


لأبي نصر الكلاباذي ( ت 48" ه ) وهو في رجال البخاري الذين أخرجهنم في 
الصحيح . وهو يعنى بتمييز الرجل » وذلك بذكر اسمه واسم أبيه ونسبته » كما 
يذكر رحلاته » ومن روى عنهم ومن رووا عنه » ويشير الى مظان مروياتهم بالإحالة 
على كتب صحيح البخاري دون ذكر الأيواب وبذدكر سني الوفيات » وهو ينقل عن 
. النقاد القدامى أقوالهم . : 
ومما بقي من هذه انناف عات المدخل الى الصحيحين » ' لأبي عبد 
الله الحاكم ( ت 5١5‏ ه ) ؛ ويتناول هذا الكتاب عدة موضوعات » فقد بدأة 
الحاكم بذكر الأحاديث الدالة على اتبااع السنة ومجانبة البدعة وأهمية تبليغ السنة 
والزجر من الكذب فيها . ثم بين أسامي المجروحين مجتهداً في سبر أحوالهم دون 
تقليد لأحد من الأئمة وبين أنه لاتحل الرواية عنهم إلا بعد بيان حالهم » وقد رتبهم 
على حروف المعجم مقدمأ البدريين على غيرهم والقرشيين على الأنصار من 
الحرف الواحد بالجملة دون التزام دقيق بذلك » وعددهم مائتان وواحد وثلاثون 
رجلا » وهم يتصفون بالجرح الشديد المفضي الى تركهم ؟ . ثم انتقل الحاكم الى 
القسم الآخر وهو «تسميةٌ من أخحرجهم البخاري ومسلم وماانفرد به كل واحد 


- ماخر تيج 1د في المكتبة العامة بالمدينة المنورة تمع في ورقة »وقد نشر 
بعناية عبد الله الليثي ٠‏ ّْ 

١‏ ) نسخة المكتبة السليمانية بُعركيا تحث رقم 545 : 7 ضمن ممجموع من (اق ١5‏ ب 184 ) وتقم 
في 4/ ورقة » نسخت سئة 1١17١‏ ه بخط محمد بن عبد الله الحموي » ومنه نسخة ناقصة في: 
الظاهرية تع في "١‏ ورقة » كتبت سنة 7١4‏ ه وهي أتقن من الأولى ؛ تحت رقم ( حديث 
04 ). 1 1 

؟ ) هذا القسم نشرهد . ربيع بن هادي بعنوان المدخل الى الصحيح ؛ بالاعتماد على الثسفة 
امات . ٍ 


١س‎ 


منهما١'‏ وبدأ بالصحابة ثم الصحابيات ؛ فلما انتهى منهم ساق أسامي التابعين ومن 
بعدهم ؛ ثم أسامي النساء » وقسمهم داخخل كل حرف الى أقسام وهي : أولاً : مااتفق 
عليه البخاري ومسلم . ثانياً : ماانفرد به البخاري . ثالثاً : ماانفرد به مسلم . فلما 
انتهى من ذلك انتقل الى ذكر أسماء شيوخ البخاري الذين لقيهم وسمع منهم لكنه 
روى عنهم بالواسطة ؛ وهم ستة وأربعون شيخاً ' ثم ذكر أسماء الشيوخ الذين 
روى لهم البخاري في الشواهد فقط » ثم ذكر أصحاب الكنى من الصحابة » ثم من 
التابعين » ثم من بعدهم ؛ ثم أصحاب الكنى من النساء التابعيات ومن بعدهن . ثم 
دافع الحاكم عن الصحيحين في فصلين » تناول الأول الرواة الذين عيب على مسلم 
إخراج حديثهم » وتناول الثاني من أخرج لهم الإمام البخاري في صحيحه ممن عيب 
بنوع من الجرح ؛ ثم عقد فصلل آخر فيمن روى عنهم البخاري » وأهمل ذكر 
أنسابهم مبيناً أنهم معروفون عند البخاري بالعدالة وإن جهلهم غيره ؛ ثم عقد فصلا 
آخر في الشيوخ الذين سمع منهم البخاري ولم يحدث عنهم في الصحيح بل استشهد 
بأقوالهم فقط » ثم عقد فصلاً في مشايخ البخاري ومسلم في الصحيحين » فبلغ عدد 
شيوخ البخاري ماثئتين وستة وسبعين شيخا » وعدد شيوخ مسلم مائتان وخمسة » 
واتفقا في الرواية عن واحد وستين شيخاً منهم ؛ وروى البخاري عن خمسة وثلاثين 
شيخاً روى عنهم مسلم بواسطة رجل " . 

وبقي أيضاً كتاب ١‏ رجال صحيح مسلم ؛ ؛ لابن منجويه (ت 438 ه ) 


١)هذا‏ القسم نشره كمال يوسف الحوت بالاعتماد على النسخة الظاهرية . 

" ) في نهاية هذا الفسم تنتهي النسخة الظاهرية » وفي طبعة الحوث . ولم تنشر بفية أقسام الكتاب » 
لكن الكتاب برمته أنجز تحقيقه في جامعة محمد بن سعود الاسلامية . 

* ) راجع مقدمة د . ربيع بن هادي لكتاب المدخل الى الصحيح . 

4 ) نسخة دار الكتب البلدية بالاسكندرية » وتمع في 5١7‏ ورقة ذات وجهين »وقد طبع . 
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وأوله ٠:‏ ذكر رجال أوردهم أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابنوري 
الحافظ » واحتج بهم في المسند الصحيح » وكيفية روايتهم والرواة عنهم ؛ . وقذ 
رتب التراجم على حروف المعجم » ويذ كر عادة اسم الراوي ونسبه ونسبته ) وضنتي 
مولده ووفاته » وشيوخه ؛ والكتب التي وردت فيها روايته في صحيح عسل دون ذكر 
الأبواب التي أضيفت متأخرأ من قبل القاضي عياض أو النووي » وأحياناً يذكر له 
حديثاً أو يذكر الرواة عنه :» ويخلو من الجرح والتعديل ؛ ويتراوح طول الترجئمة بين 
سطرين وخخمسة وعشرين سطرأ وبرت الائظا يبن عبر اداج أبن ران 
ينقل كلام ابن حبان برمته ولايعزوه اليه ١‏ . 

ووصل الينا كتاب ٠‏ تسمية شيوخ أبي داؤد سليمان بن الأشعث 56 
تصنيف الحافظ أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني » وقد ذكر في 
مقدمته أنه يتداول شيوخ أبي داؤد ٠‏ الذين حدث عنهم في كتاب السنن وغير ذلك من 
تواليفه مرتباً على حروف المعجم ١‏ ' ويقصد الشيوخ المباشرين لأبي داؤد وليس 
جميع رجال أسانيده في كتبه . وتطول التراجم فيه وتقصر تبعاً لمكانة المترجمين في 
العلم فقد استغرقت ترجمة الإمام أحمد بن حنبل 1؟ سطرأ » في حين استغرقت 
ترجمة أحمد بن زنجويه النسائي سطرأ واحدأ . والتراجم الطويلة أتاحت له«ذكر 
السب والفضائل والمكانة العلمية » أما التراجم القصيرة فاهتم فيها بذكر اسم 
المتر مجم و كنيته ونسبته وتؤثيقه أو تضعيفه وبعض شيونخحه وتلاميذه وسدة وفاته ؛ كما 
يشير الى تولي بعضهم للقضاء . وقد يشير الى موضع روايته من سئن أبي داؤد 'وذلك 
بذكر اسم الكتاب من السئن » وينقل أقوال النقاد في تراجم بعض الشيوخ وخاضة أبا 
حاتم الرازي وأبا زرعة الرازي ويحبى بن معين وأحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الله 


. 510:1١ التهذيب‎ بيذهت)١‎ 


؟ ) الجياني : تسمية شيوخ أبي داؤد فى 5١‏ . 


نامل 


بن نمير »؛ وقد أفاد من عدة مصادر أهمها الجر ح والتعديل لابن أبي حاتم وهو أهم 
مصادره ‏ وتاريخ أبي العباس السراج ١‏ » وتأريخ البخاري . 

وبقي أيضاً كتاب ١التعديل‏ والتجريح لمن روى عنه البخاري في الصحيح؛” 
لأبي الوليد الباجي الأندلسي ((ت 4!/4 ه ) . وقد رتب الباجي تراجم كتابه على 
حروف المعجم » ووضح منهجه في المقدمة فقال ١١:‏ أما بعد فإنك سألتني أن أصدف 
لك كتاباً آتي فيه بأسماء من روى عنه محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه من 
شيوخه ومن تقدمهم الى الصحابة رضي الله عنهم و آثبت فيه ماصح عندي من كناهم 
وأنسابهم وماذكره العلماء من أحوالهم .. وأنا إن شاء الله آتي بما شرطته في أسماء 
الرجال على حروف الهجاء بالتأليف المعتاد في بلدنا ... ؛ ثم ذكر أسانيده الى 
الكتب التي اعتمدها في تأليفه وهي صحيح البخاري وتأريخ البخاري وصحيح مسلم 
وعن الكلاباذي وأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري وابن عدي 
وتأريخ أبي حفص الفلاس وتاريخ ابن معين وتاريخ أبي العباس الأبار » وماوقع له 
خلال مذاكرته للمحدثين أو سؤاله لأبي ذر عبد بن أحمد الهروي ومحمد بن علي 
الصوري والخطيب البغدادي وأبى النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي . 
وقدّم بين يدي التراجم أبواباً ومقدمات في منهج معرفة الجرح والتعديل ؛ وقد 
استغرقت المقدمة / ورقات » ثم ترجم للإمام البخاري ترجمة طويلة » ثم ساق تراجم 
كتابه » ويذكر عادة اسم صاحب الترجمة ونسبه » والكتب التي أخر ج فيها البخاري 
حديثه في صحيحه » وبعض شيوخ وأقوال أثمة الجرح والتعديل فيه » وسنة وفاته . 

وآخر ماوصل الينا من هذه المصدفات كداب ٠‏ الجمع بين رجال 


. حيث يصرح بالنقل من تأريخه‎ 17١ )المصدر السابق ق‎ ١ 
) 884 ؟ ) توجد منه نسخة مشكولة كتبت منة 5٠ل/اه تمع في 184 ورقة ( نور عثمانية 5الل ف‎ 
3 14: ١ ) وقد طبع . انظر : لطفي عبد البديع : فهرست المخطوطات المصورة ( التاريخ‎ 


كود 


الصحيحين ١ ١‏ لأبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي المعروف بابن 
القيسراني ( 448 /001 ه ) ؛ وقد جمع فيه كتابي : الهداية والإرشاد في معرفة 
أهل الثقة والسداد للكلاباذي (ت 48" ه ) و ١‏ رجال مسلم ؛ لابن معجوية 
الأصفهاني ( ت 478 ه ) باستدراك ماأغفلاه واخمتصار مايستغنى عنه من التطؤيل . 
وقد ذكر طريقته في مقدمة كتابه وأنه مزج بين رجال صحيحي البخاري ومسلم مع 
ذكر ماانفرد به كل واحد منهما " . و الكتاب مرتب على حروف المعجم " . 
ووصل الينا ٠‏ كتانب الكمال ؛ ؛ لعبد الغني المقدسي الجماعيلي (ت5::0ه) 
وهو في رجال الكتب الستة ( الصحيحين والسئن الأربعة ) وقد قسمه الى قسمين 
الصحابة فبدأ بالعشرة المبشرة بالجنة » ثم أسماء الصحابة مرتبين على خخروف 
المعجم »ثم أسماء الصبحابيات » ثم كنى الصحابة »ثم كنى الصحابيات » ثم 


١‏ ) الطبعة الأولى بمجلدين ؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية » حيدر آباد الدكن 1777 هن 

” ) ابن القيسراني : الجمع بين رجال الصحيحين 4:١‏ . 1 

" ) من الكتب المتاخرة التي تناولت رواة كتتاب واحد ٠‏ مغاني الأخيار في رجال مغاني الآثار.: 
للعينني » ترجم فيه 45١‏ صحابياً و 76 صحابية » وفيهم عدد ممن لم يخرج لهم أحد من أصحاب 
الكتب السثة شيئاً ٠‏ وبقيْة الرواة 7٠٠١‏ راو منهم 15 امرأة »وقد أنجزه في ١‏ يرماً » وبع في 
مجلدين » كل مجلدة في 7١١‏ ورقة ؛ وقد أكثر من مراجعة الأصول التي يلغت ١1١‏ مجلدة :.. 
وهي معروفة متداولة وى تاريخ مصر لابن يونس وتاريخ الغرباء له ايضاً » مما يشير الى 
وجودهما في وقته » وللكتاب اهمية في توثيق المصادر المطبوعة مما نشر دون تحقيق علمي » 
إذ لابد أنه انتقى نسخه من المصنفات التي اقتبس منها . 1 : 

4 ) أهم من رواء عن عبد الغني اثنان هما : الفخر بن البخاري ٠‏ وأبو البقاء خالد بن يوسي التابلبي 
وأخذ عن أبي البقاء الإمام النووي » وللنووي عليه حواشي » وضبط عنه أشياء حسئة . ولاب 
العطار تعليقات كثيرة نافعة في حواشي النسخة المصرية من الكمال » وهي فوائد وزيادات هه : 


١ / 


المبهمات منهن . والتابعون ومن بعدهم وبدأهم بالمحمدين ورتبهم على حروف 
المعجم في الآباء ثم بقية الأسماء مرتبين على حروف المعجم » ثم من عرف بكنيته 
مرتبين حسب أسمائهم ؛ ثم ذكر النساء التابعيات ومن بعدهن مرتبيات على حروف 
المعجم » ثم ذكر كنى النساء ١‏ . ولم يترجحم إلا للرجال الذين لهم رواية في الكتب 
الستة أما الذين وردوا في قصة أو تعليق فليسوا على شرطه ؛ وقد يترجم لبعضهم على 
سبيل الاستطراد . أما منهجه في الترجمة ؛ فيذكر اسم الرجل و كنيته ونسبه تفصيلاً » 
ويبين مايقع في الاسم من اختلاف » أو في اللقب من إشكال » ويضبط المشكل من 
ا د ا ا 0 
بالكسر ) وقد يعتني بالوصل والفصل بين الشخصيات المشتبهة » وينسب المترجم 

الى القبيلة ثم ال الطن ريون #نزد علية دين أل القهلةه لوعن غز بها مبيناً 
مايوجد في ذلك من الخلاف » ويذكر مشاهير أقاربه مشيراً الى وجه قرابته بهم » 
ويوضح بلده » وتنقلاته » ويذكر مكان وفاته ودفنه ؛ وتأريخ الوفاة نقلاً عن العلماء » 
ذاكرا الخلاف » وقد يذكر سني عمره . وقد يعدد الأحاديث العي رواها المعرجم في 
طبقة الصحابة محدداً مواضعها في الكتب إن كانت قليلة - وكان قد تملك حق رواية 
٠‏ عدد مالكل صحابي من الحديث ؛ لبقي بن مخلد بترتيب ابن حزم ' - أو يسوق 


جه وتصحيحات . ولابن سيد الناس حواشي على الكمال نمل عنها السبط ابن العجمي (ات 81١‏ 
ه ) في حاشيته على الكاشف للذهبي ( انظر طبقات الشافعية للسبكي 4٠١:٠١‏ :وصلة 
الخلف بموصول السلف 40 ؛ والمنهل العدّب الروي 45 ؛ والمنهاج السوي 48 » ومعجم 
الشيوخ لابن فهد 41 50 . وانظر خالد مرغوب محمد الهندي : الحافظ عبد الغني المقدسي 
محدثاً 71 رسالة ماجستير قدمت للجامعة الاسلامية 11414ه - ) . 

. وقد وصلت اليئا نسخة ملفقة منه ؛ وأصولها في الظاهرية ودار الكتب المصرية وبرلين‎ ) ١ 


؟ ) أكرم العمري : بقي بن مخلد 05 , ؟لا . 


مدا 


١‏ العامة » أو يسوف الإساد نفك وقد يفك على احانيد أنعافيت برويها قزل 
في ترجمة أبي بن عمارة :»في إساد حديئة جهالة واضطراب؟) . ويذكر من:زوى 
عنهم صاحب الترجمة ومن رووا عنه ذاكراً الخلاف » وقد يصحح رأياً ببخلاف 
ماينقله » ويدلل على رأيه.» ولايعتني بترتيبهم ترتيباً دقيقاً على حروف المججم . 
ويذكر مناقب صاحب الترزحمة والثناء ء عليه ؛ وقد يطيل في ذلك لاسيما في تراجم 
الأئمة ؛ ويعتني بذكر اللخلاف في ثبوت الصحبة للمترجم ٠»‏ ويذكر مايتميز به 
المترجم من أوصاف وأعمال »وقد يستطرد في ذلك فيجمع أطراف الكلام حول 
أمر معين . وينقل أقوال الغلماء ‏ كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد 
القطان وعلي بن المديني وعمرو الفلاس والبخاري وأبي ي حاتم و أبي زرعة ؤأبي 
أحمد الحاكم والدارقطني.وابن عدي و أبي سعيد بن يونس ومحمد بن سغد ومحمد 
بن عبد الله بن عمار وابرإهيم بن يعقوب الجوزجاني ويعقوب بن سفيإن الفسوي 
وأحمد بن عبد الله العجلي وآخرين حاذفاً كثيراً من الأقوال والأسانيد طلبا 
للاختصار ‏ في التعريف باسم الراوي » أو الحكم عليه ؛ ويندر أن يتكلم في المترجم 
من عنده . ويروي فيه بالإسناد لاسيما في المقدمة » وتراجم الأئمة حيث تطول 
الترحمة ‏ لكنه ليس كالمزي فإنه يكثر من :ذلك ؛ وينبه على علوه ؛ مما يطول به 
الكتاب مع كونه ليس المقصود من تصنيفه ‏ . ويذكر من رووا له » وقد استعمل 
عبارات تدل على وجود الراوني المترجم في الكتب الستة أو بعضها فيقول ٠:‏ روى 
له الجماعة ١‏ إذا كان في الكتب الستة » ويقول ٠:‏ اتفقا عليه » أو ١‏ متفق عليه » إذا 
كان الراوي ممن اتفق على إخراج حديثه البخاري ومسلم في صحيحيهما وأما الباقي 
فسماه تسمية فيقول ١:‏ روى له أبو داؤد » » وعندما يكون الإمام الذي روى لهذا 
الراوي ممن روى عنه مباشرة فقد يكتفي بذكره هذا الإمام في الرواة عن المعرخم عن 
أن يذكره فيمن روا له وقد ينبه على كون المترجم مروياً له مقروناً بغيرة غير 
محتج به ؛ وقد يذكر راوياً لم يرو عنه في هذه الكتب لتمييزه عن غيره في الخادر, 
استطرادأ » وربما. لم يذكر بعض من روى له من أصحاب الكتب السعة وربما ذكر: 


حل 


أحدهم والصحيح أنه روى له غيره ؛ وقد ينبه على أنَّ رواية مسلم له في مقدمة 
صحيحه ١‏ ومسلم لم يشترط فيها ماشرطه في الكتاب من الصحة فلها شأن ولسائر 
كتابه شأن آخر » ولايشك أهل الحديث في ذلك » » ولايلتزم بذكر رواة الكتب 
الأخرى غير الصحيحين والسئن الأربعة ولو كانت من تصانيف أحد أصحاب هذه 
الكتب الستة كما لايلتزم بذكر الرواة الذين ليست لهم رواية متصلة في شيء من هذه 
الكتب » وإنما لهم فيها ذكر في قصة أو تعليق . ويحيل على موضع الترجمة عند 
الموضع الآخر الذي يمكن أن تطلب فيه ؛ ولكن هذه الإحالات غير متوفرة بحسب 
ذكره اسم المترجم خطأ » وفي أنه يذكر رجلا في شيوخ المترجم وليس هو من 
شيوخه ؛ وفي ذكره رجلا في الرواة عن المترجم وليس هو منهم ؛ وفي بيان اسم راو 
عن المترجم أو لقبه أو كنيته ؛ وفي نقله في ترجمة راو الإجماع على توثيقه فينقل 
المزي أقوال الأئمة فيه وفيها مايجرحه . 

ولم يسلم المزي في تعقباته من الوهم ؛ وقد رد عليه العلماء في مواضع 
عديدة » وخاصة مغلطاي ‏ فقد أخذ عليه مؤاخذات منهجية توضح المعايير النقدية 
التي كانت تسود الوسط العلمي الاسلامي في القرن الغامن الهجري » وأهم تلك 
المؤاخذات نقل المزي من كتب بالواسطة دون الرجوع الى الأصول مع أنها موجودة 
وجمعه بين كلام عالمين أو أكثر دون تمييز إذ الأولى أن يعزو كلام كل شخص له 
وأنه لم يحسن اختيار النسخ الجيدة الصحيحة من مصادره »؛ وأنه يتسر ع في توهيم 
عبد الغني الجماعيلي دون الإحاطة بأقوال أهل العلم وأنه يخطيء في النقل عن 
المصادر أحياتاً » كما انتقد ضيق دائرة مصادره » مع العلم أن المزي بين مصادره 
في مقدمة كتابه » ولم يشترط على نفسه مراجعة الأصول بل اكتفى بالكتب الجامعة 
الكبيرة - . 

وقد تعقب المزي على الحافظ عبد الغني في مواضع يسيرة أشياء لم يجدها 
مغلطاي في الكمال فلعل المزي اعتمد على نسخة أخرى » ويمكن أن تكون 
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نسخه اي قل منها في هذه امواضع مبنية على عمل أولي للحافظ ٠١‏ +مل هذا 
ماأكده مغلطاي . 

ويظهر من تتبع مصادر ‏ الكمال ل » الكثيرة فط كتيوس شولك 
اللاحقة التي اتخذته أساساً بنت عليه , وخخاصة ١‏ تهذيب الكمال ١‏ للمزي رغم جهود 
الأخير التنظيمية والعلمية .و التي تخلص له في التراجم التي أضافها على ١‏ الكمال ؛ 
وهى ١7٠١‏ ترجنمة . فإن الحافظ عبد الغنى نثر معلومات المكتبة الحديثية خلال 
. تراجم كتابه ؛ وكسان يمتلك حق رواية الكثير من الكتب النفيسة التي اقتبس منها 
في ٠‏ الكمال ؛ » وقد أفاد من رنحلته الى مصر ولقائه بالحافظ السُلفي فائدة عظيمة + 
لأن السلفي حوى كنوزاً هائلة من كتب العلم كان يمتلك حق رواية الكثير منها ؛ 
فسمع منه الحافظ عبد الغني المقدسي العديد من المصنفات مثل أمالي أبي القناسم 


١‏ ) خالد مرغرب محمد الهندي : الحافظ عبد الغني المقدسي محدثاً 587 55؟ . ماعدا مابين. 
الشرطتين فهو إضافة مني نعيجة استفراء كتايه . ويذكر ص 587 188 نسخ الكتاب ٠:‏ يكم 
الكتاب بالتلفيق بين عدة نسخ ‏ فيما اطلعت عليه وهذا ذكرها : : ْ 
١‏ نسخة برلين بألمانيا الغربية » صورتها في الجامعة الاسلامية ؛ 40 ق ( الجزء الأول منها. 
ينتهي الى أسباط بن أبي اليسع ) ؛ ونسخة خدا بخش » بتنه » الهند ‏ 5557 ها ء ج ١١١ق‏ (' 
ينتهي الى أسباط بن أبي اليسع أيضاً ) . | ١‏ 
جزء 1 من دار الكتب المضرية » مخروم الوسط » الى أول حرف الثاء » بخَطٍ يوسف 
السرخسي (ت 744 ه )- الدرر الكامنة 4 : 9١‏ وكمل نسخه للكمال في شؤال من سنة 
4ه كما في آخر المخطوطة . ١‏ 5 
© - جزء ١‏ من الظاهرية ؛ فيلم 801 عدد أوراقه 578 ٠‏ ينتهي الى ابراهيم بن الفضل » وكتبه 
أحمد بن عبد الرحيم المقدسي ‏ من آسرة الحافظ عبد الغني + . 5 
4 نسخة فيض الله ج؟ من أول حرف الياء الى آخر الضاد ؛ والجزء لاني من السخة ح : 


نل 


عبد الملك بن محمد بن بشران البغدادي ( ت 1١٠‏ ه ) ؛ وأمالي أبي سعيد محمد 
بن علي الدقّاشُ الحنيلي (ت 415 ه ) ؛ وأمالي الحسيين بن اسماعيل 
المحاملي (ت ٠ل"‏ ه ) ؛ وفوائد أبي بكر مكرم بن أحمد القاضي البغدادي ( 
ت 40" ه  )‏ أو بعضه ‏ » وفوائد أبي عيد الله الحسين بن أحمد الزنجاني - أو 
بعضه ‏ » وفوائد الحنائي ‏ أو بعضه ‏ » وفوائد العراقيين للنقاش ٠‏ والفوائد العوالي 
المنتقاة للقاسم بن الفضل الثقفي ( ت 484 ه ) وتعرف بالثقفيات » وفوائد محمد 
بن خلف بن المرزبان ( ت 5094 ه ) » وصحيح البخاري » وسئن النسائي الصغرى 
؛ وسيرة ابن هشام ؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب 
والسنة لللالكائى ( ت 418 ه ) » ومسند على بن الجعد البغدادي ((ت ”"٠0‏ ه ) ) 
ومستدعايس الغفاري وغيره من الصحابة لأحمد بن سمازم الغفاري لات 4؟ ه ) 


ب المصرية من حرف الحاء الى أواخر الضاد . 

- ) تكملة الضاد الى أواخر العين ( الجزء الثاتي من المصرية‎ ٠ 

7- ثم تكملة الكتاب في الجزء الثالث من المصرية . 

٠‏ وفي الجزء الرابع من الظاهرية يوجد من غالب بن حجر الى آخر الكتاب ١575‏ ورقة » كتبه 
أحمد بن عبد الرحيم المقدسي ( فيلم 711١5‏ تج؟). 

والظاهرية هي أحسن النسخ ضبطاً » وأقدمها » يليها المصرية » وتمتاز المصرية بكثرة الحواشي 
النافعة التي كتبها ابن العطار ؛ وأما نسخة برلين فيكتر فيها السقط كما في أواخر ترجمة أبي 
بن كعب فقّد سقط منها نحو ثلاثة أسطر يعد عبد الله بن رباح وسعيد بن المسيب من الرواة 
عن أبى بن كعب ؛ كما سقط منها بين ترحمة أدرع السلمي وترجمة أزداد هذه الجملة ؛ أذرع 
أبو الجعد يأتي في الكنى ؛ ويمكن أن تكون هذه النسخة معتمدة على عمل أرلي للحافظ .ثم 
أضاف أشياء أخرى نجدها في النسخ الأخرى » ونسخة فيض الله مع جمال خطها ‏ مصورتها 


غير واضحة في كثير من المواضع 6 . 


يفن 


ولاشك أن ماأفاده عبد الغني المقدسي من المصنفات التى احتوتها مكتبة السلفئ 
أكثر بكثير مما ذكر هنا ) فقد فقدت مصنفات كثيرة عليها سماعات الحافظ عبد 
الغني ؛ وقد روى الشيخ عبد الغني في مقدمة الكمال عن شيخه السلفي وبدأ :مه قبل 
شيونخحه الآخرين اعترافاً بفصله عليه . ولم يقتصر الحافظ عبد الغني على الإفاذة من 
الحافظ السلفى » بل أكثن الرواية عن شيخه أبى موسى المدينى الذي اشتهر بعلو 
أسانيده ولطائف مؤلفاته » فقد سمع عليه أماليه وأحاديئه وحكاياته » كما سمع منهة 
خصائص مسند أحمد بن خنبل » و ١‏ رباعي التابعين » و ١‏ الطوالات ١‏ و ١‏ الؤاقعون 
في الرق ‏ ؛ وقد تحمل كتأ كثيرة في علم الربعال ؛ ومنها كتب ضخمة مثل ( 
الطبقات ؛ لمحمد بن سعد (ت 70٠‏ ه ) ء و ١‏ الكنى ؛ لأبي أحمد الحاكم »و 
١‏ معرفة الصحابة ؛ لأبي نعيم الأصبهاني (ت .48 ه ) ءو : تاريخ بغداد ؛ 
للخطيب ( ت 458 ه ) ءأو « حلية الأولياء ؛ لأبي نعيم الأصبهاني » و « تاريخ أبي 
زرعة الدمشقي ؛ 0 ت8١58‏ ه ) ء و ١‏ تاريخ جرجان » لحمزة السهمي (ات 1728 
ه ) و١‏ الثقات ؛ لأبى الحسن أحمد بن عبد الله العجلى (ت 55١‏ ه ) 2و١‏ 
مؤالات البرقاني (ت 470 ه ) للدارقطني ؛ »و ١‏ الضعفاء للدارقطني 
(ت6م"م) » و ١‏ الضعفاء' » للعقيلى (ت؟77"'ه) » و ١‏ الطبقات » لخليفة بن خياط 
(ت .74 ه ) ء و١‏ المؤئلف والمختلف ؛ للدارقطني ‏ و ١‏ من وافقت كنيته نحنية 
زوججه من الصحابة الاين حيويه (ت 77" ه ) .. ولايعدى سوق أسماء هذه 
المصنفات أن مااقتبسه في ١‏ الكمال » من الكتب الضخمة مثل ١‏ تاريخ.اليخاري » و 
٠‏ الجر ح والتعديل لابن أ بي حاتم ؛ و ١‏ الثقات لابن حبان » و ١‏ طبقات ابن سعد ) و 
« تأريخ بغداد للخطيب ؛ وغيرها من كتب الحديث والرجال من قبينل الوجادة 
ولايمتلك حق رواية تلك الكتب ٠‏ بل الغالب على الظن أنه تملك حق رواية الكثير 
: منها وإن سكتت المصادر عن ذلك .. أما كتب الخديث رواية » فقد تملك حق 
رواية مسند الإمام أحمد » ؤصحيح البخاري »؛ وصحيح مسلم ؛ وسنن أبي داؤذ ‏ من 
رواية اللؤلؤي وابن داسة :» وسئن النسائي الكبرى والصغرى » وسنن الترمذي »ع 


رفن 


وسئن ابن ماجة ؛ وسئن سعيد بن منصور » ومستخرج أبي بكر الاسماعيلي » 
ومستخرج أبي نعيم على مسلم » وفوائد تمام » ومسانيد علي بن الجعد وأبي داؤد 
الطيالسي والحميدي وأحمد بن منيع والحارث بن محمد بن أبي أسامة ؛ 
والمستخرج الصحيح على مسلم لأبي نعيم الأصبهاني . والمعجم الكبير والأوسط 
للطبراني ١‏ هذا فضلاً عما سكتت عنه المصادر ؛ وماغاب عنا من المصادر التي 
ذهبت بها عوادي الزمن » وما أخذه بالمناولة والإجازة . وقد بين الحافظ عبد الغنى 
في مقدمته أنه حاول استيعاب رجال الكتب الستة وبيّن أحوالهم حسب الطاقة وحذف 
كثيراً من الأقوال والأسانيد طلباً للاختصار ١‏ غبر أنه لايمكن دعوى الإحاطة بجميع 
مافيها لاختلاف النسخ » وقد يشدّ عن الانسان بعد إمعان النظر وكشرة التقبع 
مالايد حل تتحت وسعه ) . 
وقد هذب الحانظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي كتاب ١‏ الكمال ) 
للمقدسي الجماعيلي في كتابه ٠‏ تهذيب الكمال ١‏ * ونقذله بقوله ٠:‏ هو كتاب 
نفيس ٠‏ كثير الفائدة لكنه لم يصرف مصنفه رحمه الله عنايته اليه حق صرفها 3 
ولااستقصى الأسماء التي اشتملت عليها هذه الكتب استقصاء تاماً ؛ ولاتتسع جميع 
تراجم الأسماء التي ذكرها في كتابه تتبعأ شافياً » فحصل في كتابه بسبب ذلك إغفال 
وإخلال » . وقد سعى المزي في ١‏ تهذيب الكمال » الى ملء الإغفال وتقويم الإخعلال 
واتخذ كتاب الكمال أساساأً لعمله » لكنه استدرك عليه مافاته من الرواة في الكتب 
الستة ؛ وأضاف اليه رواة مؤلفات أخرى لأصحاب الكتب الستة وهي خمسة كتب 
للإمام البخاري هي : القراءة نخلف الإمام » ورفع اليدين فى الصلاة » والأدب المفرد 


"48-51 انظر خالد مرغوب محمد الهندي : الحافظ عبد الغني المقدسي محدثاً‎ ) ١ 
١4٠0 - ؟ ) طبع الكتاب طبعة نفيسة بتحقيق د . بشار عواد معروف » ونشر مؤسسة الرسالة » بيروت‎ 
هم( لحكام),.‎ 
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وتخلق أفعال العباد ؛ ومااستشهد به في الصحيح تعليقاً . وكتاب لمسلم هو : : مقدمة 
صحيح مسلم . وسبعة كت لأبي داؤد السجستاني هني : المراسيل ؛ والرد على أهل 
القدر ؛ والناسخ والمنسوخ ؛ والتفرد ( ماتفرد به أهل الأمصار من الستن ) » 
: وفضائل الأنصار ؛ ومسائل الإمام أحمد » ومسند حديث مالك بن أنس ولم يقع له 
منه سوى الجزء الأول ؛ وكتاب للترمذي هو : كتاب الشمائل .وأربعة كت 
للنسائي هي : عمل اليوم؛والليلة ؛ وخمصائص علي بن أبي طالب » ومسند علي » 
ومسند حديث مالك بن أن .. وكتاب لابن ماجه القزويني هو : كتاب النفسيز ‏ ولم 
يقع له سوى جز أين منتخبين منه - . وأغفل بقية مؤلفات أصحاب الكتب الستة 
لخلوها من الأسانيد أو لأنها ليست من غرض كتابه . وبذلك زاد في تراجم :الأصل 
أكثر من ١1٠.٠‏ ترجمة نكما صرَّح  ١‏ وأضاف الى تراجم ١‏ الكمال معلومات في 
| شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه ؛ وفي ألفاظ الجرح والتعديل » وتواريخ المولد . 
والوفاة . ورمز لمن أخحرج له من اصحاب الكتب الستة وبقية مؤلفاتهم المنختارة 
برموز وضبعها أول الترجمة ؛ ورتب التراجم على حروف المعجم دون تقديم 
الصحابة على من سواهم . لكنه قدم اسم أحمد في حرف الألف » ومحمد في جرف 
الميم لشرف الإسم . ورتب شيوخ المترجم والرواة عنه على حروف المعجم أيضاً 

مع الرمز لمن أخرج لهم أيضاً ل ١‏ يُعرف بها في أي كتاب من هذه الكتب وقعت 
روايته عن ذلك الاسم المرقوم عليه ؛ ورواية ذلك الاسم المرقوم عليه عنه ' . وقد بين 
مشاه في إعنافات في درت واأحسديل وخيرء وهر الجر وليل لان ابي ش 
حاتم » والكامل لابن عدي الجرجاني » وتأريخ بغداد للخطيب » وتأريخ دمشق لابن 
عساكر . وأحال من أراد زيادة الاطلاع على أسماء رواة آخرين الى كتب أخرى 
أربعة وهي : الطبقات الكبير لابن سعد » والتأريخ لابن أبي خيثمة » والثقاث لابن . 


. 1١48: ١ :تهذيب الكمال‎ يزملا)١‎ 


١ا/و‎ 


حبان » وتأريخ مصر لابن حبان » وتأريخ نيسابور للحاكم ؛ وتأريخ أصبهان لأبي 
نعيم . وهو يزى أن ١‏ هذه الكتب العشرة أمهات الكتب المصنفة في هذا الفن »؛ . 
وذكر إضافته فصولا أربعة لم يذكرها صاحب الكمال وهي : فيمن اشتهر بالنسبة الى ٠‏ 
أبيه » ومن اشتهر بالنسبة الى قبيلة أو بلدة أو صناعة ؛ ومن اشتهر بلقب ؛ وفصل في 
الميهمات . ْ 

واختصر الحافظ الذهبى كتاب ١‏ تهذيب الكمال » فى كتابه ٠‏ الكاشف عن 
رجال الكتب الستة ؛ » وزاد الذهبي أيضاً بعض الوفيات على تهذيب الكمال في 
كتابه ١‏ تذهيب التهذيب ؛ ؛ وحاكى عمل المزي مغلطاي (ت "كلاه ) فى 
كتابه ٠‏ إكمال تهذيب الكمال ؛ » كما ولخص كتاب ٠‏ تذهيب الكمال ؛ كل من 
أحمد عبد الله الساعدي الخزرجي في كتابه ٠‏ خلاصة التذهيب ؛ » وأبي العباس 
أحمد بن سعد العسكري الحافظ الأندرشى (ت 50لا ه ) ١‏ ؛ وأبى بكر بن أبى 
المجد الحنبلى (ت 3١4‏ ه ) ؛ والقاضى ابن شهبة الدمشقى (ت 86١‏ ه ) » 
كما هذب ابن حجر العسقلانى (ت 861 ه ) كتاب ١‏ تهذيب الكمال ؛ فى كتابه 
٠‏ تهذيب التهذيب ؛ فأجاد وأحسن . ويقع ٠‏ تهذيب التهذيب في ١1‏ مجلدة : 
ويضم تراجم رجال أصحاب الكتب الستة في الحديث » وقد رتبهم على حروف 
المعجم . وقد اقتصر ابن حجر على مايفيد الجر ح والتعديل خاصة وحذف من ١‏ 
تهذيب الكمال ؛ ماطال به الكتاب من الأحاديث التى يخرجها الحافظ المزي من 
مروياته العالية » وييلغ جملة المحذوف نحو ثلثي الكتاب ؛ كما حذف أسماء يعض 
شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه » كما حذف منه ثلاثة فصول الأول في شروط 
الأئمة السعة » والثاني في السيرة النبوية ؛ » والثالث في ٠‏ الحث على الرواية عن 


. 0/6: ١ ودرة الحجال‎ "١04:١ )له ترجمة فى بغية الوعاة للسيوطى‎ ١ 
. 8-1911 ؟ ) انظر تهذيب التهذيب‎ 


الحنا 


الثقات » ولم يحذف أية تربجمة من ٠‏ تهذيب الكمال ؛ بل زاد فيهم من هو على 
شرطه . وقد ذكر الحافظ المزي أن مالم يذكر له إسنادأ في كتابه فما كان بصِيغة 
الجزم فهو مما لايعلم بإسناده الى قائله المحكي عنه بأسأ » وماكان بصيغة العمريض 
فربما كان في إسناده نظر ١‏ » وتبدأ العرجمة في ١‏ تهذيب التهذيب »عادة بذكر 
الرموز الدالة على من خرج له من أصحاب الكتب الستة وقد شرحت هذه الرموز في 
مقدمة الكتاب ؟ » ثم التعريف بالراوي بذكر نسبه وكنيته ونسبته ثم شيونخه ثم الرواة 
عند وتد كان الحافظ الحري تدترتيهم على خرف المسعم فاعاد ابن تحر ترفييهم 
حسب قدم رواية المترجم عنهم أو روايتهم عنه ؛ مقتصراً على المهمين منهم كما 
صرح بذلك في مقدمته للكتاب » ثم أقوال أثئمة الجر ح والتعديل فيه ؛ ثم ذكر تاريخ 
وفاته إن عرف وقد اعتمد كل فن صاحب الكمال وصاحب تهذيب الكمال علئ 
مجموعة كبيرة من كتب علم الرجال المتنوعة وكتب الحديث والتفسير والأنساب 
والآداب والأخبار التي توافرت لهم فاقتبسوا منها مباشرة دون ذكر إسنادهم اليها ٠‏ 
واذا علمنا أن معظم هذه المؤلفات أصبحت مفقودة في عصرنا أد ركنا قيمة هذة 
النقرل التي حفظها لنا هذا :الكتاب عنها . ولاشك أنه يُذلك أصبح يغني عن كثير من 
المؤلفات التي سبقته في تناول رجال أصحاب الكتب الستة . ثم اختصره الحافظ ابن 
حجر (ت867ه) فى كتابه ؛ تقريب التهذيب ١‏ وهو اختصار لكتابه؛ تهذيب 
التوارياة ا ول مده ف با 151 رج وبمداها ربوز الدالة علي من 
اخرح لنمن ماتيا الك الجندز في أصولهم الستة مع سبعة عشر كتاباً آخر من 

مصنفاتهم الأخرى ؛ ورتبه على جروف المعجم . وساق اسم الراوي وأسنم أبيه وجده 
وكنيته ونسبته ثم مرتبته من حيث الجرزح والتعديل ٠‏ أحكم على كل.شخض منهم 


, :لا.‎ ١ )المصدر السابق‎ ١ 
. "8 ؟ )انظر المقدمة ص‎ 


يفن 


ببحكم يشمل أصح ماقيل فيه » وأعدل ماوصف به » بألخص عبارة وأخلص إشارة » . 
5 ثم يذكر طبقته وتاريخ وفاته ؛ وقد يحذف ١‏ الماثئة ؛ و «١‏ المائتين » للاختصار 
معتمداً على تحديد الطبقة . وقد حصر مراتب الرواة فى في اثنتي عشرة مرتبة وحصر 
طبقاتهم في اثنتي عشرة طبقة ‏ كما بيّن في مقدمته ‏ وهذان التقسيمان من ابتكاره 
حيث استفاد من فكرة المراتب التي عملها المتقدمون مثل ابن أبي حاتم » كما 
استوعب نظام الطبقات القديم » واجتهد في ابتكار تقسيمه الجديد » فجاء عمله بديعاً 
مجوداً طور فيه محاولة الذهبي في الكاشف مع استقلاله عنه في الحكم على الرواة . 
والاثنان من أهل الاستقراء ولهما ذوق وتفنن في علم الرجال ضحي لطالت الميع 
أن يعتبر أقوالهما مؤشرات أولية » فيستأنس بها ويسلك على غرارها » ويفطن الى 
مافاتهما من الأقوال فيعيد الموازنة بينها إذا كان ذا مراس وخخبرة وطول معايشة 
لأقوال النقاد ومناهجهم ومصطلحاتهم . فإذا انتهى الى مخالفة الحافظ ابن حجر في 
حكمه بعد التدقيق والنظر المتأمل فليعذر الحافظ لأنه نظر فى أحوال ألوف الرواة 
مع انشغاله بمؤلفاته الكبيرة الأخرى » وشتان بينه وبين من يوازن أقوال النقاد في عدد 
يسير من الرواة . وقد انتهى ابن حجر من تأليفه سنئة 87 ه ؛ لكنه استمر في تنقيحه 
حتى سنة 868٠0‏ ه وأكثر إلحاقاته وإضافاته كانت سئة 844 ه قبل وفاته بأربع 
سدوات . وكان الحافظ الذهبى (ت58 لاه ) قد سبقه الى اختصار كتابه ٠‏ تذهيب 
تهذيب الكمال ؛ وسماه؛ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ؛ ألفه عام 
٠ه‏ بعد تذهيب تهذيب الكمال الذي أنجزه عام 9١/ا‏ ه وله من العمر سبع 
وأربعون سنة » فيكون في أوج نضوجه العقلي والعلمي » ويتناول تراجم رجال الكتب 
الستة الأصول ؛ فيذكر أشهر شيوخهم وتلاميذهم وينقل بعض أقوال النقاد فيهم . أو 
يقدم خلاصة لأقرال الجر ح والتعديل ٠»‏ وقد يشير الى الاخختلاف في الرجل دون 
ترجيح كقوله مختلف فيه » وقد يسكت عن ذلك وهو كثير » وليس له اصطلاح في 
سكوته كأن لايسكت إلا عن ثقة أو ضعيف ؛ ثم يشير برمز موجز الى من أخحرج 
حديثهم من أصحاب الكتب الستة وقد بلغت تراجمه /١14‏ ترجمة . ولم يكترث 


١م‎ 


لسرد سنى الوفيات اوفط :ف انكابة عل لامشب تن اماد ماني 
عن اشكام البحافظ ابن حجر في قزبي حملي ,#وقد التتعمل النعبي عماررات 
٠‏ مقعضبة في الجرح والتعديل مغل ١‏ ثقة او ٠‏ صدوق )و١‏ ون ا و١‏ صُدَّقَاو 
١‏ ضعْف )ونين اوه محلهالصدق او ١لابأس‏ به؛و ١‏ ليس بهبأس )وذ 
ماأرى به بأساً » و ؛ لاأعلم به بأشاً ٠و١‏ أرجو أنه لابأس به ؛ و١‏ ليس بحديثه بأ 
٠و‏ حديثه مقارب و ١أمشاه‏ فلان ؛ وقلما يستعمل كلمة ٠‏ مقبول ٠‏ » ولم ييحدد 
اصطلاحه كما فعل الحافظ ابن حجر في ١‏ التقريب ؛ .و ١‏ شيخ »و١‏ لايغزف ) 
بدل ٠‏ مجهول » التي اصطلح على أنه اذا أطلقها فهي من قول أبي حاتم © فإن أطلق 
عبارة ١‏ لايعرف ١‏ فيمن تفرد عنه راوٍ واحد فهو يريد بها جهالة العين ؛ وريما أراد 
بها جهالة الحال . ومن ألفاظه ٠‏ هل » و ٠‏ يُجهل ١٠١‏ 

وقد ألف الحافظ مغلطاي كتاباً نفيساً أسماه ٠‏ إكمال تهذيب الكمال ) ( 
تناول فيه رجال تهذيب الكمال فقدم روايات أخرى في تراجمهم لانجد كثيراً منها 
في تهذيب الكمال » وذلك لاعتماده على مصادر كثيرة ة بعضها مفقود منها : ابتاريخ 
لأبي بشر هازون بن حاتم التميني (ت 144ه) » والتاريخ الكبير للهيشم بن عدي 
رت/ا. ١٠ه)‏ ء والتأريخ الصغير للهيثئم بن عدي ؛ والطبقات للهيثم بن.عدي - ويدل 
الاقتباس على أن الكتاب مرتب غلى الأمصار مع الترتيب على الطبقات داخل كل 
منضي ند . والتأريخ لابن أبي عاصم ( ت 787 ه ) » وتأريخ نيسابور لأبي عبد الله 
الحاكم (ت 1٠5‏ ه ) ؛ وتاريخ سمرقئد لأبي سعد الادريسي (ت 14.08 هم)) 
والضعفاء للساجي (ت/١7ه)‏ ؛ والضعفاء لابن الجارود (ت "١1‏ ه ) ) 
والضعفاء لأبي العرب القيرواني (ت 7" ه ) » وتأزيخ مصر لأبي سعيّد بن يونس 


١417  ةدج‎ » راجع مقدمة محمد عوامة للكاشف:» ط١ » نشر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن‎ ) ١ 
1 ه(595لم).‎ 


لمن 


(ت57"اه) » وتاريخ الغرباء لأبي سعيد بن يونس ٠‏ والتمييز للنسائي (ت *.” ه ) 
وزهرة المتعلمين وأسماء مشاهير المحدثين لمؤلف مجهول ( توفي في القرن 
الخامس ) » وأشياخ الثوري لمسلم بن الحجاج (ت 75١‏ ه ) » وكتاب العلل 
للحربي » والمذيل للطبري (ت 7٠١‏ ه ) » واليتيمة للمبرد » والصحابة للجعابي 
(تهه"م) ؛ والصحابة للترمذي ( ت 717/4 ه ) » والصحابة لأبي أحمد العسكري 
(ت#87ه) ؛ ونسب الأنصار لابن القداح ؛ والتأريخ لملطيّن (ت لاها)ء 
والتأريخ لعمرو بن علي الفلاس ( ت 744 ه ) » والتأريخ لأبي إسحق ابراهيم 
الحربي ((ت 786 ه ) »؛ والتاريخ لأبي يعقوب إسحق بن ابراهيم القراب 
(ت4١4ه)‏ » والصحابة لأبي منصور الباوردي ( ت ٠ه‏ )ء وتأريخ هراة لأبي 
إسحق أحمد بن محمد بن ياسين الحداد ات 4” ه ) » والألقاب للشيرازي 
(ت441ه) ؛ والصلة لمسلمة بن القاسم ( ت 07" ه ) ؛ وتاريخ بخارى لغنجار 
(ت؟١5ه)‏ » والتعريف بصحيح التأريخ لأبي جعفر أحمد بن ابراهيم بن أبي خخالد 
(ت في حدود .0" ه ) ١‏ . والتأريخ الكبير لأبي بكر أحمد ين عبد الله بن عبد 
الرحيم البرقي (ت ه )ء والتاريخ الكبير ١‏ لأبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم 
الصدفي المنتجيلي (ت "6٠0‏ ه ) » وتأريخ مصر للصولي » وتأريخ تنيس لأبي 
القاسم عبد المحسن بن عثمان الخطيب ( ألغه قبل *417 ه ) » ورجال الكتب الستة 
لأبى إسحق الصريفينى (ت١54‏ ه) » والمسند لأحمد بن سنان القطان (ت705 ه) 
وتسمية رجال الشيخين لأبي إسحق ابراهيم بن سعيد المصري الوراق (ت 487 ه) 
والطبقات لأبي عروبة الحراني (ت 18" ه ) » وطبقات علماء أهل الموصل لأبي 
زكريا الأزدي ( ت 5ه ) ؛ والأحكام لأبي علي الحسن بن علي الطوسي , 


١)ياقرت‏ : معجم الأدباء ١35:‏ وذكر أله رآه وأنه يزيد على عشر مجلدات . 


" ) هكذا سماه الذهبي : سير أعلام النبلاء 15 : ١٠١4‏ وقال : إنه في أسماء الرجال في عدة مجلدات , 


يل 


ت؟17ه » والطبقات لابزاهيم بن المنذر الحزامي (ت 785 ه ) » وتأريخ 
حمص لأبي القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصي ( ت 124 ه ) » وقاريخ أخمسص 
لأحمد بن محمد بن عيسئ البغدادي ( توفي في القرن الغالث ) » و أخبار البصرة لابن 
أبي خيشمة (ات 7174 ه ) » ورجال الموطأ لأبي بكر البرقي ( ت 7ه )... الى 
خرن اليس حاص المعا كت اعرد » لذلك فإنه جدير بالنشر العلمي في أقرت 
وقت للحاجة اليه ١‏ . 

وقد نقد مغلطاي (ت 1/57اه ) عمل المزي نقال ٠‏ إنه كتاب ععظيم 
الفوائل - جم الفرائد لم يصنف في نوعه مثله ‏ لأن مؤلفه أبددع فيما وضع ونهج للناس 
منهجاأً متسعأ لم يشرع ١‏ . وانتقده ٠‏ فقد أل بمقاصد كثيرة لم تذكر ؛وذكز 
أشياء لاحاجة للناظر اليها مثل الأسانيد التى يذكرها » وماحصل له فيها من علو 
وموافقة » وهذا بكتاب آبجر أليق من هذا الكتاب ؛ لأن موضوع كتابه إنما هو 


١‏ )منه التسحٌ التالية : ١‏ نسخة بخط مغلطاي في مجلدين ؛ وهي المسودة » وتضم 7١‏ جزءاً متصلة 
7١ ١‏ من أحمد بن ابراهيم الموصلي الى خلال الحسن البصري ؛ مصورة فيْ'الجامعة 
الاسلامية /اهه و8608 غن الأزهرية . 
؟ ‏ مجلدة " في 144 ورقة من أول الجزء الثاني والسيعين ترجمة عبد الرحمن بن محمد ين 
سلام البغدادي الى الجزءٍ الثامن والثمانين ترجمة عمرو بن زرارة . والمجلدة الرابعة في 57١‏ 

٠‏ ورقة من جزء ٠١7‏ ترججمة محمد بن عبد الملك بن زنجويه الى جزّء 1١4‏ ترجمة يحيى بن 
عثمان بن صالح المصري . والمجلدان في مكتبة فيض الله باستانبول رقم 151/8 ١89/4‏ . 

زا . الجزآن 85 و 4١‏ من هذه النسخة مصوران بالجامعة الاسلامبة رقم 15 حلديث عن ذار 
الكتب المصورة ؛ في ؟! ورقة من ترجمة عمرو بن سعيد الى ترحمة عمرو بن مرئُد . 
؛ - مجلدان كبيران في مكتبة قليج علي باستاتبول تحت رقم 2160 151 بخط ابن الشحنة من 
ترجمة أحمد بن ابراهيم:ين خالد الى ترجمة عبد الله بن مغفل ؛ ١9‏ جزءاً وهي النسخة الأم 
عند العمري . ات 


14م١‎ 


لمعرفة حال الشخص المترجم باسمه وماقيل فيه من خخير وشر ووفاة ومولد وماأشبهه 
وأما ماوقع للمصنف من حديثه عالياً فليس من شأن الناظر في هذا الكتاب » ولو 
تصدى متصد الى ذلك لوجد منه شيثاً كثيراً » وربما يذكر الشيخ من حال الشخص 
شيئاً لايقعضي رفعة لذلك الشخص في العلم ولاضعة ؛ . وبين مغلطاي أن تعب عبد 
الغني المقدسي في الكمال أكشر من تعب المزي في التهذيب ؛ لأن صاحب 
الكمال ؛ جمع مفرقاً » وهذا هذَّب محققاً : ولعل تعبي يكون أكثر من تعبهما .. 
وذلك أنهما أخذا من التواريخ الكبار المشهورة عندهما في تلك الديار » فلم يدعا 
إلا صبابة أبترضها بمشقة ؛ . وصرح مغلطاي بأنه لايلتزم استيعاب هذا الفن ١‏ ولم 
ألتزم مع ذلك أن أستوعب هذا الدوع وأحصره » وإنما قصدتٌ أن أزيد فيه وأكثره 
... لأنني ليس لي فيه سوى الجمع لكلام العلماء في المواضع المناسبة له في 
التصنيف من غير تغيير ولاتحريف .. ٠‏ . ثم بين أن مايذكره في أكثر التراجم من 
التوثيق والتجريح وشبهها قدر مافي كتاب المزي مرات متعددة ١‏ . 


بلا ه ‏ يوجد كتاب كبير في التراجم لمغلطاي بخط قديم هو خط مغلطاي نفسه كتب ٠6/ه‏ في 
عصر مغلطاي » كتب خطا أنها لابن الملقن ؛ وتراجمه من رجال الكتب الستة وغيره ؛ وهي 
مصورة في الجامعة الاسلامية رقم عن دار الكتب المصرية رقم( ف .)1١١‏ 
١‏ ذكر الدكتور بشار عواد معروف أنه حصل على مجلدات مبيضة من الأول الى السادس 
وبعض المجلد السابع » ولم يحدد مصدرها لكنه أشار الى أن بعضها من تشستربتي . 

. راجع مقدمة مغلطاي لكتابه كمال تهذيب الكمال ؛ النسخة الأزهرية بخط يده‎ ) ١ 
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كما ألف الحافظ سبط ابن العجمي (ت 864١‏ ه ) كتابه ٠‏ نهاية السول في 
رواة الستة الأصول » وقد أضاف الى رواة الكعب السقة من علق له البخاري في 
صحيحه » ومن هو في مقدمة صحيح مسلم » ومن هو في كتاب ٠‏ عمل اليوم والليلة » 
للنساني » ورتب التراجم غلى حروف المعجم مبتدثأ بالأسماء. ثم الكنى ثم الأنساب 
ثم الألقاب ثم المبهمات : ثم أسماء النساء »ثم كنى النساء . ثم من لم يسم منهن » 
ثم من نسبت الى أبيها » ثم صاحبات الألقاب » ثم المجهولات . ورمز لمن أخرج 
الرواة من أصحاب الكتب:الستة بالرموز المتعارف عليها ؛ ويذكر الشيوخ والتلاميذ 
باختصار » ومنة الوفاة بالعدد . وقد استفاد من تعقيبات مغلطاي على المزي » وربما 
ناقش مغلطاي فيها ؛ واختصر الكلام في الجرح والتعديل » ولم يطل بذ كر التاق 
واستفاد من كتاب ٠‏ ميزان الاعتذال ؛ للذهبى » وكثيراً مالخصن كلامه » كما اشتفاد 
من تهذيب الكمال للمزي والتذهيب للذهبي . ويضم الكتاب أكثر من ثمانية آلاف 
راو ١‏ . وقد ألف ابن الملقن كتاب ١‏ إكمال تهذيب الكمال ) ذكر فيه تراجم رجال 
ستة كتب وهي سد احدة بو جل وصشيع ابن ريط وجح ابن جداد ون 
ل ل من 
المؤلفات . 


١‏ )منه لسخة في مكتبة رضا رامغور بالهئد وصورتها بالجامعة الاسلامية رقم 9408 يكروضل أ 


5 و7778 مصورات وتفع في 050١‏ ورقة . 


لذن 


كتب معرفة الأسواء : 

اشتهر بعض الرواة بألقابهم أو كناهم فورد ذكرهم في أسانيد الأحاديث دون 
التصريح بأسمائهم أو بالتصريح بها مرة وإغفالها والاكتفاء باللقب أو الكنية مرة 
أخرى » ولثلا يقع الالتباس ويظن أن الشخص الواحد المذكور مرة بكنيته وأخرى 
باسمه هو شخصان وجدت مصنفات تختص ببيان اسم من عرف بكنيته أو بلقبه » أو 
على العكس تبين كنية أو لقب من عرف باسمه » وهذه هي كتب الأسماء والكنى 
والألقاب . وكذلك فين كثرة رواة الحديث أدى الى وقوع التشابه والاتفاق في 
أسمائهم وكناهم ونسبتهم الى القبيلة أو البلدة أو الصباعة » ومن أجل منع وقوع 
الالتباس وجدت كتب للتمييز بين المتشابه أو المتفق من الأسماء والكنى والألقاب » 
وهي كتب المتفق والمفترق » ويقصد بالمتفق والمفترق أن يتفق اثنان فأكثر من 
الرواة في الاسم الواحد لفظأً وخطأً مثل الخليل بن أحمد اشترك فيه ستة » ومثل 
أحمد بن جعفر بن حمدان اشترك فيه أربعة من عصر واحد ١‏ . ولنفس الغرض 
وجدت كتب المؤتلف والمختلف »؛ ويقصد بالمؤتلف والمختلف مااتفق خطأً 
واختلف لفظأً مثل ملام وسلام » وأبو عمرو السيباني وأبو عمرو الشيباني وأبو حمزة 
وأبو حمرة " . وكذلك وجدت كتب في المتشابه وهو أن يتشابه الراويان في الاسم 
والنسب ويتمايزان بالتقديم والتأخير في الآب والابن مثل يزيد بن الاسود والاسود بن 
يزيد ' . وتبدو صعوبة التمييز بين الأسماء المتشابهة أو المتفقة عندما يعيش الاثنان 
في عصر واحد ويرويان عن نفس الشيوخ مل أبو حمزة وأبو حمرة كلاهما روى 


. ١45 )بن الصلاح : المقدمة‎ ١ 
. ١45 ؟ ) الرامهرمزي : المحدث الفاصل ؟ :ق 58 ؛ واين الصلاح : المقدمة‎ 
, 1١89٠ )ابن الصلاح : المقدمة‎ " 
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عن ابن عباس الإو ور لاتير تي نانع عن مكل اي لالخ ممن اشتركوا 
في الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عشرون أو نحوها ' . ولاشك أن الممارسة 

الطويلة هي التي أكسبت المحدئين خبرة ودراية تمكنهم من التمييز بين الأسماء . 
وقد تنوعت المصنفات في معرفة الأسماء وتفنن المصنفون في ذلك كغيراً فمنها 
مصنفات في ١‏ الأسماء والكنى والألقاب ؛ وكان ظهور هذه المصنفات مبكراً جداً 
واكب بداية التصديف في علم الرجال مما يدل على بروز مشكلة ضبط الأسماء 
وتمييزها منذ هذه الفترة المبكرة د كم بعاد تحوالي البصف قرن تن ظهور هله المصنفات 
وجدت كعب ١‏ المؤتلف والمختلف » وفي فترة متأخرة نسبياً خصص الخطيب 
البغدادي مصنفاً في ١‏ المتفق والمفترق » وآخر في ١‏ المتشابه ٠‏ وهكذا ازداد تفنن 
العلماء ء في:تنويع المصنفات على مر الزمن . : 

كنب الأسما والكنى والألقاب : ْ 

صنف في ذلك عون سح زحوم تاعس ولك 

وأحمد بن حنبل (ات 741١‏ ه ) كتاب ١‏ الأسماء والكنى »؟ . 

ومحمد بن اسماغيل البخاري ( ت 165 ه ) كتاب ٠‏ الكنى ؛ ؛ وهو جزء 
من التأريخ الكبير للبخاري #ومعظدة ؤم عرق يكت ولع يغرق ات اسمه وقد رتب 


ال 


. 88: الرامهرمزي : المحدث الفاصل ؟‎ ) ١ 

” ) المصدر السابي ؟ ٍْ 

* ) حققه عبد الله بن يوسف الجديع ؛ ونشرته مكتبة الأقصى بالكويت ‏ 1988 م ( 1405 ه ) عن 1 
نسخة من مخطوطة في إشستر بتي - 00 

؛ ) الطبعة الأولى ؛ مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن ‏ 175 ها. 


مما 


ومسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 7١‏ ه ) كتاب ١‏ الكنى والأسماء ؛ ١‏ 
ومعظمه فيمن عرفت كنيته واسمه . ويرى أبو أحمد الاك ارين 
كتاب الكنى للبخاري ؟ . 

رس نه سيا سل ل ا .“اه ) كتاب ١‏ أسماء 
المحدثين وكناهم ١‏ ؟ . 

والنسائى (ت *.” ه ) كتاب ١‏ الكنى 2 . 

زافو موؤبة الخيين ني محمد سن سوهوة الختزاقي 101309 8ه في 
١الأسامي‏ والكنى» ؟ . 

وابن الجارود ( ت 70” ه ) في ٠‏ الأسماء والكنى  »‏ ستة عشر جزءاً ‏ 

وأبو بشر الدولابى (ت 7١‏ ه ) كتاب ٠‏ الكنى والأسماء ؛ ١‏ ؛ وقد رتبه 
على خروف المعجم وفصل الصحابة عن التابعين »ويذخر أحياناً الجرح والتعديل + 


١‏ ) مخطوط في دار الكتب المصرية ١ ١‏ طلعت ؛ ا" ورقة قياس 78 في ١7‏ سم » وتوجد منه 
نسخة في دار الكتب الظاهرية بدمش ( 1581 ) ؛ ونسخة ثالثة في شهيد علي بتركيا ( 15151 ) 
ورابعة في باتنه بالهند أيضاً ؟ :078 رقم 784 . وذكر سزكين وجود نسخة أخرى في مكتبة 
أحمد الثالث 75935 :” وتفع في ٠١‏ ورقة ( تأريخ التراث العربي ص 914 ) » وقد حققه د . 
عبد الرحيم قشقري » ونشره المجلى العلمي بالجامعة الاسلامية بالمدينة المتورة . 

؟ )ابن حجر :تهذيب التهذيب ه :ىه" , 

) مخطوط في المتحف البريطاني ثاني 1/17( انظر بر وكلمان : تاريخ الأدب العربي * : 771 ؛ 
وسزكين : تاريخ التراث العربي ١‏ :1419 ). 

؛ ) السمعاني : التحبير ترجمة رقم 88 . 

© )ابن خير :فهرسة 7١‏ . 

. طبع في مجلدين »؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ؛ حيدر آباد الدكن 177ه‎ ) ١ 


كلما 


وقد يسوق لبعضهم أثر 

ا 090590005 | 

ومحمد بن حبان البستي (ت 785 ه ) في كتابين هما ٠‏ أسامي من يعرف 
بالكنى » و ١‏ كنى من يعرف بالأسماء ١٠١‏ . 

وابو الحسن محمذ بن عبد الله بن زكريا بن حيويه (ت 57 ه ) في كتابه 
١‏ من وافقت كنيتة كنية زوجه من الصحابة » ' » ويقع فئٍ ١4‏ ورقة » ويذكر كنية 
الضعابي يتف برعي كع يخراح من طريقه ججلدينا بناج اليه ؛ ثم يذكر كنية زوجه 
وتعرف بإسمها ويخرج من طريقها حديثاً.» وربما اكتفى بالتعريف باسمها دون 
تخريج حديثٌ عنهما ٠‏ 0 ' 

أب الفح محمد بن الحسين الأزدي (ات 701 ه ) كتاب ٠‏ عسسية من 
وافق إسمه إسم أبيه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين » " . 

وأبو أحمد الحاكم الكبير النيسابوري (ت 81/8 ه ) كتاب؛ الكنى » 
ويرى حاجي خليفة أنه من أحسنها ترتيبا ؛ . وقد وصل الين بعضه * وفيه معلومات 


: . 190 مخطوط في دار الكتب الظاهرية ص‎ ) ١ 
» ؟ ) نشرها محمد حسن آل ياسين في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق » مجلد 4 » الجزء الرابع‎ 
:960و 464 ؛‎ ١ سنة 1417م . وقد ألعبٍ السيوطي كتاباً بنفس العنوان ( حسن المحاضرة‎ ٠ 

وكشف الظنون وهو مخطوط ضمن مجموع بالخزانة العامة بالرباط ) . ا 

* ) مخطوط في ليدن ١١47‏ ( انظر بروكلمان : تاريخ الأدب العربي * :515 ) ويقع في ثمان 
صفحات ؛ وهو مطبوعأ. 

4 ) حاجي خليفة : كشف الظنون ١‏ 80/1 . 

) يوجد. منه مجلد في مكتبة الجامع الأزهر يشتمل على عدة أجزاء تبتديء من أثناء الجزء الثاني 
وتنتهي بأول الجزء الغامن عشر. وتقع في 91١‏ ورقة ؛ كما:يوجد منه فيها أيضاً الجزء الثاني ى : 


يددل 


قيمة في الجرح والتعديل وسرد الآثار » واقتفى في الترتيب كتاب الامام مسلم . 

وأبو عبد الله محمد بن اسح بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني 
(ت”4"ه) كتاب ١‏ الأسماء والكنى ؛ ١‏ و ؛ فتح الباب في الكنى والألقاب ١ . "١‏ 

وأبو الوليد بن الفرضي (ت "50 ه ) كتاب ١‏ مجمع الآداب في معجم 
الأسماء والالقاب ١‏ . 

وأبو عبد الله الحاكم النيسابوري ( ت 400 ه ) كتاب ١‏ الكنى والألقاب » 

وأبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي (ت 44١‏ ه ) كتابه ١‏ الألقاب 
والكنى »)" . 

وأبو الفضل على بن الحسين الفلكى ( ت 477 ه ) كتاب ١‏ منتهى الكمال 
في معرفة ألقاب الرجال ؛ . ١‏ 

وابن عبد البر القرطبي (ت ”4 ه ) كتاب ١‏ الاستغناء في معرفة الكنى » 
ويتضمن ثلاثة كتب هي ١:‏ من عرف من الصحابة بالكنية ولم يوقف له على إسم أو 
اختلف فيه ١‏ وكتاب ١‏ أسماء المعروفين بالكنية من التابعين ومن بعدهم » وكتاب 


د بخط العلامة عبد العظيم المنذري ويقع في 47 ورقة ( انظر فهرس الكتب الموجودة بالمكتبة 
الأزهرية ١‏ : 756 ) » وقد حققه د . يوسف الدخيل » واختصره الذهبي في« المنتقى في سرد 
الكنى » حققه محمد صالح المراد ؛ ونشرته الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 

. ١5١ الكتاني : الرسالة المستطرقة‎ ) ١ 

؟ ) مخطوط في برلين رقم 4417 ( بروكلمان : تاريخ الأدب العربي © :784 ولكنه نسبه لأبي 
القاسم عبد الرحمن بن منده ) وذكر سزكين أن نسخة برلين تفع في 759 ورقة ( تاريخ التراث 
العربي ١‏ : 570 ) ولعل الأوراق ال ١٠‏ في تشتربتي 0156 : ؟ هي منه( سزكين 080:١‏ ) 
وانظر عنه ابن نقطة : تكملة الإكمال. . 

؟ ) مغلطاي : الزهر الباسم 134 


فيل 


الرل برا حو الا اخ ار و 01 
كتب المؤتلف والمفطلف "١‏ : 

صنف في ذلك أبو أحمد الحسن بن عبد ال المسكري رت 6ه ) في ١‏ 
كتاب ١‏ تصحيفات المحدثين »” . 

والدارقطنى ( ت 86" ه ) كتاب ١٠‏ المؤتلف والمختلف © ؟ . 

وأبو الوليد عيد الله بن محمد القرطبي المعروف بابن الفرضي (ت 41# ه) 
كتابا ١‏ المؤتلف والمختلف » و ١‏ مشتبه النسبة »© . 

وعبد الغني بن سعيد الأزدي ( ت 4 .4ه ) كتابين هما ؛ المؤقلن 
والمختلف في أسماء الرجال ١‏ و ٠‏ مشتبه النسبة ٠‏ * . 

وأبو سعد أحمد بن محمد الماليني (ت 4١7‏ ه ) كتاب أ المؤتلف 

٠ : . 2 والمختلف‎ 

ش وأبو القاسم يحبى بن علي الحضرمي المعروف بابن الطحان (ت 415 ه ) 


١‏ ) والكتب الثلاثة المذكورزة مخطوطة في مكتية جامعة القرويين بفاس وهي من النوادر ألفها بعد 
الاستيعاب لأنه يحيل عليه وهي تحت رقم 180 ( ق 147 ) ضمن مجموع ( انظر : قائمة 
لنوادر المخطوطات العرْبية في مكتبة جامعة القرويين بفاس ) » وقد حققه د . عبد الله سرحول 
السوالمة وثال به درجة الدكتور اه من جامعة أم القرى بمكة المكرمة . 

” ) صنف في هذا الفن من المتأخرين مغلطاي ( ت 57/اه ١)‏ الزاهر في سير أبي القاسم صلى الله 
عليه وسلم 84 ب 8. ! 

* ) حققه ونشره د . محمود الميزة . 

؛ ) مخطوط في المكتبة الشميورية 43 : تاريخ .ص 758 :ف 018 ( انظر لطفي عبد البديع : 
فهرست المخطوطات المصورة« التاريخ » 54١:١‏ ) »وقد حققه د .موفق عبد الله . 

ه ) طبع الكتابان في إله آباد بالهند /171 ه بعناية محمد محبي الدين الجعفري الزيني . 


خيلا 


وأبو العباس جعفر بن محمد المستغفري (ت ؟"4؟ ه ) . 

وأبو حامد أحمد بن محمد بن أحيد الماماني(ت5"؛ ها )في 
«المختلف والمؤتلف فى الأسماء؛ ١‏ . 

والخطيب البغدادي (ت 45 ه ) كتاب ١‏ المؤتلف تكملة المختلف ٠‏ . 

والأمير ابن ماكولا ( ت 5/5 ه ») كتابين هما ٠‏ الإكمال في رفع الارتياب 
عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والألقاب ؛ ' و ١‏ تهذيب مستمر الأوهام 
على ذوي التمني والأحلام ١‏ . 

والحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني ( ت 418 ه ) كتاب ١‏ تقييد 
المهمل وتمييز المشكل ؛ ؟ » وهو في ضبط أسماء رجال الصحيحين . 

وأبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي (ت ل50 ه ) كتاب ١‏ المختلف 
والمؤتلف »© . 

وأبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت 607 ه ) كتاب ١‏ المؤتلف 


. 9/8: 7 كحالة : معجم المؤلفين‎ ) ١ 

؟ ) طبع منه ستة أجزاء ؛ مطبعة دائرة المعارف العشمانية ؛ الهند . 

* ) مخطوط في مكتبة خدابخش بتنة بالهئد 5835 » ف 050" ويقع في 184 ورقة ٠ق‏ 4 في ١1‏ 
سم ( انظر فهرست المخطوطات المصورة 5 )ءوتوحد نسخة أخرى منه في مكتية 
الجامع الكبير بصنعاء ٠١‏ مصطلح الحديث ( انظر : قائمة بالمخطوطات العربية المصورة 
بالمايكروفيلم ص ١١‏ ) » ومنه نسخة ثالثة في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية مصورة 
عن الأصل المحفوظ في مكتية جامعة الرياضى تحت رقم ١؟17‏ ؛ ومنه نسخة رابعة في معهد 
المخطوطات أيضاً مصورة عن الأصل المحفوظ في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة تحت 
رقم ١١‏ أصول الحديث وتضم الجزء السابع الى العاشر وتقع في ١0‏ ورقة »ومن نسخة في 
مكتبة الجامع الكبير بمكتاس في آخرها نص » تحت رقم 359 . 
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. والمختلف من الأسماء »  '‏ وهو فيما اتفق في الخط وتمائل في النقط. والضيط ؛ 
وبر متها إل ول ملق بوتوعة".. 

كتنب المتفق والمفترق والمتشايه " : 1 

ورت الاسفات ني بهذا الو ماخر حك "كايا لول من مسف فته أب بكر 

محمد بن عبد الله الجوزقي (ت 587 ه ) في كتابيه ٠‏ المتفق والمفترق 44 وأ 

١المفترق‏ الكبير ؛ و الأخير في ثلثماثة جزء * . ثم تلاه الخطيب البغدادي (ت458م) 

حيث صنف في المتفق و المفترق كتاب ٠‏ المتفق والمفترق ؛ ١‏ وكتاب ١‏ موضح 

أوهام الجمع والتفريق ؛ ":؛ وفي المتشابه كتابين هما ١‏ تلخيص المتشابه في الرسم 


. طبع في ليدن بعنوان؛ الأنبساب المتفقة ؛ بعناية دي غويه‎ ) ١ 

؟ ) محمد بن طاهر المقدسي: ! الأنساب المتققة ؟ . 

" ) إن أشهر كتب هذا الفن التي ألفها المتأخرون هي : مشتيه التسبة للحافظ الذهبي ا 
المنتبه بتحرير المشتيه لللحافظ ابن حجر ؛ وتوضيح المشتبه لابن ناصر. الدين ‏ و كلها مطبوع د 
والإيصال لمغلطاي وهو مخطوط . 1 

4 الحممائي #التخبيز ترجقة رق #101 والنعي تدكرة الحفاة 1911405 

ه ) الذهبي: : تذكرة الحفاظ 1: 31١314‏ . : 

” ) لخصه أبو القاسم بن الغراء » يقع في ١5١‏ ورقة ذات وجهين » مخطرط في ي المكتبة الأزهرية 
تحتترقم ( 14 )100107 »بها خرم في أولها وتبتديء بمن اسمه ابراهيم بن.عدي » منسوحة 
سنة اها : 1 

. طبع في مجلدين ؛ مطبعة خجلس دائرة المعارف العشمانية » حيدر آباد الدكن » الهند 1819/8 ها‎ ) ١ 

(1909م). : 


لدلحل 


وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم ؛ ١‏ » والآخر ١‏ تالي التلخيص »© . 

تواريخ الوفيات : 

اهتم المحدثون بمعرفة سني وفيات الرواة فكانت المصنفات المختلفة في 
علم الرجال تتضمن ذكر سني الوفيات ينطبق ذلك على كتب معرفة الصحابة وطبقات 
المحدثين وكتب الجر ح و التعديل وغيرها من كتب الرجال » وقد ظهرت مصنفات 
خاصة في الوفيات منذ أواخر القرن الغالث الهجري ' مما يدل على زيادة العناية 
بضبط سني الوفيات لما لها من أهمية في نقد إسناد الحديث . 

وقد استطاع النقاد عن طريق معرفة وفيات الرواة أن ينقدوا كشيرا من 
الروايات ويفضحوا الكذابين الذين وضعوها » ولولا معرفة سني الوفيات لما 
استطاعوا نقدها مثال ذلك ١‏ أن المعلى بن عر فان قال : حدثنا أبو وائل " قال : حرج 
علينا ابن مسعود بصفين » فقال أبو نعيم ؛ : أتراه بعث بعد الموت »؛ * . فأبو نعيم 
الفضل بن دكين كان يعرف أن عبد الله بن مسعود توفى سنة اثنئين أو ثلاث وثلاثين 
قبل انقضاء خلافة عثمان بثلاث سنين » فلايمكن أن يشترك في صفين التي حدقت سنة 
سبع وثلاثين وبهذا تبين له كذب المعلى بن عرفان . 

وتوجد أمثلة كثيرة أخحرى على استمخدام سني الوفيات في نقد الإسناد وبيان 
مافيه من انقطاع أو إرسال من ذلك أن سهيل بن ذكوان روى عن عائشة وزعم أنه 


١‏ ) مخطوط في دار الكتب المصرية (5١‏ انظر : فهرست المخطوطات ؛ المجلد الأول » مصطلح 
الحديث ص 178 ) » وقد طبع بتحمّيق سكينة الشهابي . 

” ) انظر : موارد الخطيب 404 . 

" ) أبو وائل هو شقيق بن سلمة (ات 4ه ) ؛ انظر البخاري : تاريخ مجلد 7 قسم 7 :745 . 

؛ ) أبو نعيم الفضل بن دكين أحد كبار المحدثين الكوفيين (ت 3١5‏ ه ) . 

© ) مسلم : مقدمة الصحيح ١‏ :51 وانظر السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 551 597 . 


لدلدل 


لقيها بواسط ولما كانت وفاة عائشة رضي الله عنها قبل أن يخط الحجاج مدينة 
واسط بزمن طويل ١‏ كما أنها لم تمر بمنطقة واسط فقد تبين كذبه . وكثيرا ماافتضح 
الكذابون بسبب ضبط النقاد لسني الوفيات ومحاسبتهم بها . 

نكل استاعيل بن عياض رج ف يسن منيت عن اليا بن تيدان 9 لقال : 
سئة ثلاث عشرة وماثة ة . فقبال اسماعيل بن عياش : إنك تزعم أنك سمعت منه بعد موته 
بسبع سنين " . ش 

وقيل لسفيان بن عييئة : قدم إقسان من أهل بخارى وهو يقول حدثنا ابن 
طاووس ٠.‏ فقال : سلوه ابن كم هو ؟ قال : فسألوه امطرو ازا بسار رس ماحاقال 
مولده بسنعين " . ْ 

وروى أبو عيد الله الحاكم قال ٠:‏ لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حائم 
الكشي وحدث عن عبد بن حميد وسألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة ستين وماثتين 
فقلت لأصحابنا : سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد مؤته بثلاث عشرة سنة » 4 |: 

وقد فطن نقاد الحديث الى هذه الطريقة اي نقد الأساد في فترة مجر ان تقال 
سفيان الثوري ٠‏ لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التأريخ ؛ * . 

وقال حفص بن غياث ٠:‏ إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين ؛ يعني احسبوا 


. 540 السخاوي : الإعلان بالتوبيخ‎ ) ١ 

” ) ابن الصلاح : المقدمة 164 ؛ وانظر السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 540 . 

" ) الخطيب : تاريخ بغداد 5 810/1" , : 

4 ) ابن عساكر : تهذيب تاريخ اين عساكر ١‏ :18 ؛ وابن الصلاح : المقدمة 184 ء وانظر نموذجاً 
آخراً في تاريخ يغداد للخطيبٍ 14 : ٠٠١‏ » والعراقي : فتح المغيث 4 : 187 » والسخاوي : 
الإعلان بالتوبيخ "6٠‏ ؛ والسيوطي : الشماريخ في علم التأريخ 8 . 

) المصادر السابقة . 


١١ 


سنه وسن من كتب عنه ؟ ١‏ . 

وقال حسان بن زيد ٠:‏ لم نستعن على الكذابين بمثل التأريخ » نقول للشيخ : 
كم سنه ؟ وفي أي تاريخ ولد ؟ فإن أقر بمولده عرفنا صدقه من كذبه ؛ ' . 

وكان أثئمة الحديث يسعون فى ضبط وفيات الرواة ويسألون عنها كما يسألون 
عن الحديث وليس أدل على اهتمامهم مما أخبر به الحسن بن الربيع قال ٠:‏ قدمت 
بغداد فلما خرجت شيعني أصحاب الحديث فلما برزت الى الخارج قالوا : توقف 
فإن أحمد بن حنبل يجيء . فقعدت و أرجت ألواحي » فلما جاء أحمد قال لي : في 
أي سنئة مات عبد الله بن المبارك ؟ فقلت : سدة إحدى وثمانين . فقيل له : ماتريد 
بهذا ؟ فقال : أريد الكذابين » " . 

ورغم أن الأهمية الأولى لضبط سني الوفيات هي في معرفة مافي سند الحديث 
من انقطاع أو عضل أو تدليس أو إرسال ظاهر أو خحفي ؟ إلا أن هناك فوائد أخحرى 
من معرفة سني وفيات الرواة إذ تفيد في تمييز المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق 
من الأسماء والانتسابات » إذ يحدث التباس أحياناً في بعض الأسماء أو في النسبة 
مثال ذلك نسبة الحافظ ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهي ١‏ جريري المذهب »؛ فقد 
يلتبس الأمر فيظن أن هذه النسبة الى محمد بن جرير الطبري مع أنها الى حريز بن 
عثمان وقد حدث في النسبة تصحيف » وإنما أمكن معرفة ذلك لأن سنة وفاة ابراهيم 


١‏ ) بن عساكر : تهذيب تاريخ ابن عساكر 598:1١‏ 78 :وعزاه السبوطي الى حماد بن زيد بن 
حسان المذكور . انظر : الشماريخ في علم التأريخ 8 . 

؟ )ابن عساكر : تهذيب تاريخ ابن عساكر ١‏ وءوانظر السخاوي : الإعلان بالتربيخ 184 . 

* ) ابن عساكر : تهذيب تاريخ ابن عساكر 58:١‏ » والسخاوي : الإعلان بالتربيخ 484 . 

؛ ) السخاوي : الإعلان بالترييخ 85" . 
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بن يبقوب الجوزجاني تجعله في طبقة شيوخ الطبري فلايمكن أن ينتسب اليه ! . 
وكذلك يحدث توهم أحياناً فيظن أن أحمد بن نصر الهمذاني هو أحمد بن نصر 
الداودي نفسه » ويزول لوهم ميعز بين الاين مدعا فطلم أن سا روفاة الأول هي 
سبع عشرة وثلئماثة ؛ والثاني توفي سنة اثنين وأربعماثة ' : 

فلأهمية سني الوفيات في نقد إسناد الحديث أولاً وفني رن 
والمختلف والمتفق والمفترق اعتنى العلماء بضبطها حتى خصصوا مصنفات كاملة 
لها » ومع شدة اعتنائهم:بها فقد فاتهم ضبط وفيات الكثير من الصحابة والتابعين 
والأتباع » فقد كان من الصعوبة حفظ هذه الوفيات في الفترة المبكرة لعدم تقييدها » 
فلما ظهرت المصنفات فى الرجال كانت سني وفيات الكثيرين من المتقدمين قد 
جهلت » وكلما تأخر أصحاب التراجم كلما كانت نسبة ضبط وفياتهم أكشر' » وقد 
أشار الى ذلك الحافظ الذهبي " » ويؤيد قوله التفاوت الكبير بين نسبة لكر الوفيات 
في التأرينخ الكبير للبخاري مثلاً حيث اهتم أكثر من سابقيه ومعاصريه بالوفيات ومع 
ذلك فلاتزيد ا يون وات ا ل ا 
للخطيب البغدادي خمسين بالماثة 

ابنضتات في الونهاي: 

ضنف في ذلك : 

عد الباتي رجاف الاك ازنك ةوالت )مدان و الرقيات: النهى ديد 


١‏ )المصدر السابق 7هم ؛ 

7 ) المضِدن البابق ::' 

*' ) الذهبي :تاريخ الاسلام 19/1١‏ . 0 

) انظر وصف كتاب التأزيخ الكبير للبخاري مع مصنفات الجرح والتعديل . وانظر عل نسية ذكر : 
الوفيات في تأريخ بغذاد روزتثال ؛ علم التاريخ عند المسلمين ؛ هامش.ص 738 . : 


ل 


الى سنة 45" ه ١‏ . 

ومحمد بن عبد الله بن زبر الربعي الدمشقي (ت 4/" ه ) كتاب ١‏ تأريخ 
موالد العلماء ووفياتهم » ' » وقد ذكر السخاوي أنه ابتدأه من سنة الهجرة الى سنة 
م7"9مهم". 

وأبو يعقوب إسحق بن ابراهيم القراب (ت 55 ه ) في ١‏ الوفيات » رتبه 
على السدين ‏ في مجلدين ‏ ؟ . 

والخطيب البغدادي ( ت 458 ه ) كتاب ١‏ السابق واللاحق في تباعد مابين 
وفاة الراويين عن شيخ واحد » " . 1 

وأبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتانى النمشقى ( ت 455 ه ) في الذيل 
علن وكات ابن رين لباه من سس 0# واعين الى بن 1349 هي 7 

وأبو القاسم عبد الرحمن بن منده (ت 47١‏ ه ) كتاب ١‏ الوفيات ؛ ؛ قال 


. 70١ السخاوي : الإعلان بالتوبيخ‎ ) ١ 

؟ ) مخطوط في المتحف البريطاني ثاني (157١‏ انظر بر وكلمان : تاريخ الأدب العربي :5507 ) 
وشرقيات 1١15‏ ويقع في 85 ورقة ( صزكين ١‏ 1لة). 

* ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 97/١١‏ . 

؛ ) الذهبي : سير أعلام النبلاء ١17‏ : ١لاء‏ ؛ واقتبس مته مغلطاي في كمال تهذيب الكمال ١‏ :ق " 
ب »لاب 3١‏ ب ومواضع أخرى كثيرة . 

© ) مخطوط في دار الكتب المصرية رقم ١؟‏ مصطلح الحديث ويقع في ١40‏ صفحة »وقد 
اطلعت عليه » وقد طبع بتحقيق د . محمد مطر الزهراني . وقد ألف الحافظ الذهبي كتاباً 
بعنوان ١‏ التلويح بمن سبق ولحق ؛ وهو مفقود . 

” ) مله نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة رقم 006 ؛ وقد طيع مع كتاب 


ابن زير ٠‏ 


كوا 


الحافظ الذهبي : لم أر أكثر استيعاباً منه ١‏ . ْ 

وأبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني (ت 014 ه ) كتاب ٠‏ جامع 
الوفيات ؛ وهو ذيل على الكتاني ' ؛ ابتدأه من سنة “47 وانتهى في سنة. 488 ه " : 

تواريخ الرجال المعلية : ؛ ل 

كانت المصنفات الأولى فى الرجال شاملة لاتقتصر على رجال مدينة واحدة 
ثم ظهر في النصف الثاني من القرن الغالث الاهتمام بالتصديف في رجال المديثة 
الواحدة » ومن الطبيعي أن يكون المصنف في رجال المدينة من سكانها أنفسهم » 
ولاشك أن العالم من أبناء المدينة يكون ذا معرفة برجالها لاختلاطه بالمعاصزين لها » 
ونقله عن تلاميذ الذين سيقوه منهم » وهذا يجعله قادراً على التعريف برجال الحديث 
في بلده أكثر من غيره » ولذلك.فإن التواريخ المحلية غالبا ماتكون أدق في مغلوماتها 
عن علماء البلدة من المضنفات الشاملة في الرجال وقد اعتبر التعرف علئ شيوخ 
البلدة ورواياتهم من أول ماتجب معرفته على طالب الحديث في ذلك البلد * . وقد 
لقيت العواريخ الخاصة بمدينة واحدة عناية من شيوخ الحديث وطلابه فكان بعضها 


. #١١ الكتاني : الرسالة المستظرفة‎ ) ١ 

” ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 370١‏ . 

* )منه نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنررة رقم 500 » وقد طبع مع كتاب 
ابن زير . : 

4 ) راجع عن مزايا الترتيب على المدن فصل أسس تنظيم كتب علم الرجال . أما عن الكتب الضخمة ' 
التي لم تدخل في نطاق البحث الزمني فاشهرها تاريخ دمشق لابن عساكر (ت الاه له ) ؛ 
وتاريخ قزوين للرافعي » وبغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم » وكلها مطبوعة . 

© ) الخطيب : تاريخ يغداد ١‏ 000 


1١1/ 


يدرس في حلقات العلم ١‏ 

ورغم أن المفاخحرات المحلية لعبت دوراً في ظهور وتواريخ المدن ' إلا أنه 
لايمكن تناسي أن الحافز الأصلي هو الرغبة القوية في خدمة علم الحديث عن طريق 
التعريف بالرواة ومواطنهم . 

وهذه قائمة بأسماء ماصئف في تواريخ الرجال المحلية " : 

سعيد بن كثير بن عفير المصري ( ت0 "309 ه )4 . 

وأبو علي محمد بن علي بن حمزة الفراهيناني ( ت 747 ه ) في 

كتاب ١‏ التاريخ في رجال المحدثين بمرو »؛ * . 

وأبو الحسن أحمد بن سيار بن أيوب المروزي ((ت 7١18‏ ه ) في كتابيه 


1 ) ياقرت : معجم الأدياء ١‏ 74351 . 

؟ ) انظر فصل أسى تنظيم كتب علم الرجال . 

* ) أورد السخاوي قائمة طويلة بأسماء التواريخ المحلية دون أن يميز تواريخ الرجال المحلية عن 
غيرها من التواريخ المحلية التي تتناول خطط المدن وأخبارها أو تاريخها السياسي » وبالطبع 
فإن من الصعوبة التمييز بين مافقد منها إلا اذا وردت إشارات عند السخاوي أو حاجي خليفة أو 
غيرهما من المصنفات التي تقدم فوائم بذلك ؛ أو عن طريق جمع المقتطفات التي اقتبستها 
المصادر الأخرى عنها » وقد أفدت من هاتين الوسيلتين معأ في تحديد طبيعتها وتمييزها . أما 
التواربخ المحلية التي وصلت الينا فقد رجعت اليها » ومن ثم فإن القائمة التي أقدمها تقتصر 
على أسماء تواريخ المدن الني تتناول المحدثين دون سواها من تواريخ المدن التي تتعلن 
بالطوبوغرافية أو التاريخ السياسي . 

4 ) فهرسة ابن خير 518 » والسخاوي : الإعلان بالتوبيخ 185 . 


) السمعاني : الأنساب وق 4171 ب . 
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؛ أخبار مرو ؛ ١و١‏ مشايخ نيسابور "١‏ . 
وابن ماجه القزويني ( ت 70 ه ) في ١‏ تاريخ قزوين ؛ " 
وأبو الحسن أسلم بن سهل بحشل الواسطي ‏ (ت 188 ه ) في ١‏ تاريخ , 
واسط و؟.» 0 5 
وأبو علي عبد الله ين محمد بن علي البلخي (ت144ه) في ١تاريخ‏ بلخ؛* 
وأحمد بن محمد بن عيسى البغدادي ( القرن الثالث ) في ١‏ تاريخ 
الحمصيين ٠.5١‏ 


وأبو رجاء محمد بن حمدويه السنجي الهورقاني (ات 05" ه ) في ١‏ تاريخ 


: ؛ واللسبكي : طبقات الشافعية‎ 55١ الخطيب : تاريخ بغداد 4 :1688 ؛ والذهبي : تذكرة الحناظ‎ ) ١ 
٠ ط . الطناحي ) » والسخاوي : الإعلان بالتوبيخ.145 ؛ وابن حجر :تهذيب‎ (8 : 0 
١ وقال أبو نعيم في ترجمة بشر بن قحيف : ذكره أحمد بن سيار 'في الصخابة‎ » "8 : ١ التهذيب‎ 
: 1 معرفة الصحابة ق 48 ب)‎ ( 

” ) مغلطاي : إ كمال تهذيب الكمال ١‏ :ق 4 ب ١‏ 

* ) الكتائي : الرسالة الماستطرقة 11# + ولمله التاريخ الذي شار اليه بن كثير وقال : إنه تاريخ : 
كامل من لدن الضحابة الى عصره ( البداية والنهاية 1١‏ : 87 ) . 1 

+ ) طبع بتحقيق كور كيس عواد ببغداد سنة /1151 م . 

ه ) الذهبي : تذكرة الحفاظ 759٠0‏ . / 

١‏ ) الخطيب : تاريخ بغداد © : 75 » والمالكي : تسمية ماورذ به الخطيب البغدادي » دمشق رقم! 
.: وأنظر اقتباسات ابن حجر منه في الإصابة 5 :6161 :واين عساكر :تاريخ 


دمشق 4726144174561١4 4/11١‏ »ويبدو من أحد اقتباسات اين مساكر أنه مرتب م 
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. ١ ©» المراوزة‎ 

ومحمد بن عقيل بن الأزهر (ت "١0‏ ه ) في ١‏ تاريخ بلخ ) ؟ . 

وأبو عروبة الحسين بن محمد بن مودود الحراني ( ت "١8‏ ه ) في مؤلفاته 
٠‏ تاريخ حران » ؟ و ؛ كتاب الجزيرة » ؛ و ٠‏ كتاب الرقة »* . 
. وعبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري ( ت 9ه ) في ١‏ تاريخ 
نيسابور ١)‏ . 

وعلي بن الفضل بن طاهر البلخي (ت 7" ه) في ٠‏ طبقات علماء بلخ ؛ “ 
وأبو عبد الله محمد بن جعفر بن غالب الوراق الجويباري ( معاصر لعلي بن 


مه على الطبقات ( انظر كنز العمال ١‏ :7”7”20) . 

: ؛وعنه السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 544 » وابن ماكولا‎ 45٠: 5 الخطيب : تاريخ بغداد‎ ) ١ 
. 27# : 4 الإكمال‎ 

" ) البيهفي : تاريخ بيهن 5١‏ » والذهبي : تذكرة الحفاظ ١9لا‏ . 

) السمعاني : الأنساب 5 ٠١7:‏ » والخليلي : الإرشاد ق 7١‏ و ١‏ »وسماه؛ تاريخ الحرانيين 1 . 
وكتب أبو الغناء حماد بن هبة الله تأريخ الحراتيين ( مغلطاي : | كمال تهذيب الكمال ) . 

؛ ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 5717 ؛ والسمعاتي : الأنساب # :775 لكنه يسميه؛ تاريخ 
الحزريين ؛ » ومغلطاي : شرح سنن ابن ماجه 418611١4 :١‏ أءوإكمال تهذيب 
الكمال ١‏ :اق 95. 

© ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 775 . 

. 98 الكتاني : الرسالة المستطرفة‎ )١ 

7 ) السخاوي ؛ الإعلان بالتوبيخ 754 . 


الفضل البلدخي ) في» يناك علناء بلخ ١٠‏ . 
وأ لسحق واه بن أحمد المستملي ( معام عل بن الف لبخي ) 
في « طبقات علماء بلخ » " , ١‏ 
حك هم دبي مرج كفس نلو ب ا 
وأبو العرب محمد:بن أحمد بن تميم القيرواني (ت 17" ه ) في ١‏ طبقات: 
علماء أفريقية وتونس 49 ٠.‏ : 
ومحمد بن سعيد القشيري (ت 4*".ه ) في ١‏ تاريخ الرقة ؛ ".. 
عاك ا ري سر وجي ات وروي 111 0 
في ١‏ تاريخ هراة 52 
وار رايت اتمتدب انلو رارض افضاد ا ومنت 
١‏ طبقات العلماء والمحدثين من أهل الموصل » “" : 
وأبو سعيد أحمدابن محمد بن زياد ابن الأعرابي 0 ه) في 


, 574 ؛ والسخاوي : الإعلان بالتوبيخ‎ 17١ : 68 السمعاني : الأنساب‎ ) ١ 

) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 577 , 

* ) 346.. 8 , 1 . 8 , 562818 اعبس منه مغلطاي في الزهر الباسم 55 ب . 

4 ) طبع مختصر له اختصره أبؤ عمر أحمد بن محمد الطلمنكي ( ات 455 ه ) يتحقيق علي الشابي 
ونعيم حسن اليافي » نشرته الدار التونسية للنشر سنة 1558 م , 

© ) طبع يتحقيق طاهر النعساني ».مطبعة الإصلاجح » حماة ( بدون تاريخ ) . 

٠ ) الطناحي‎ ٠ والسبكي : طبقات الشافعية ؟ : 5156 ( ط‎ » 1١ البيهقي : تاريخ بيهن‎ ) ١ 

) الخطيب : تأريخ بغداد 4 :5 » واقتبس منه ابن حجر في الإصابة 55:١‏ ؛ وفي تهذيب , 
التهذيب ؟ :81 0/404 414و 70:4 484 وغيرها . كما استفاد منه ابن الأثير في 


أسد الغابة ( انظر مقدمته ١‏ ص ١١‏ ) . ومغلطاي : شرح سن ابن ماجه ١‏ :#8 اب . / 


لمي 


كتابيه ١‏ تاريخ مكة »؛ ١‏ و ١‏ تاريخ البصرة > " . 

وأبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصري (ت/ 4" ه) 
في ١‏ تاريخ مصر »5 . ١‏ 

ومسلمة بن قاسم القرطبي (ت "اه" ه ) في ١‏ تأريخ قرطبة ؛؟ . 

وأبو الحسن علي بن الحسن بن علآن الحراني (ت 08" ه ) في ١‏ تأريخ 
الجزيرة ١‏ * . 

وأبو بكر محمد بن عمر بن سلم ‏ ابن الجعابي الحافظ ‏ (ت 0ه" ه ) في 


. 56+ السخاوي : الإعلان بالتوبييخ‎ ) ١ 

؟ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ؟6 ؛ والسخاوي : الإعلان بالتوبيخ الاه ؛ والكتاني : الرسالة 
المستطرفة ١*1/‏ . 

* ) الخطيب : تاريخ يغداد 8 : ٠‏ ؛ والذهبي : تذكرة الحفاظ 318 » وتاريخ الاسلام 215:١‏ 
والسخاوي : الإعلان بالتوبيخ 057 ٠‏ 5416 » وقال عنه ابن حجر ( تهذيب التهذيب 518:5 ) 
واليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب و كان متداولاً بين الطلبة كثير من النسخ في زمن 
مغلطاي (ت 7ه ) كما في إ كمال تهدذيب الكمال ص 3١٠‏ ؛ واقتبس منه مغلطاي في 
العديد من مؤلفاته مثل الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم © ب » وشرح سنن ابن ماجه ١:١‏ 
ب 5111/6 ب ء وإكمال تهذيب الكمال ١‏ :ق 15 ومواضع كثيرة جداً . وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر أنه اطلم على عدة نسخ منه ( تهذيب التهذيب ١1:1‏ ) . 

؛ ) اقتبس منه مغلطاي في إ كمال تهذيب الكمال ١‏ :اق 5ب . 

© ) الذهبي :سير أعلام التبلاء 5١:15‏ . 
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؛ كتاب في محدثي بغداد ١١‏ وكتاب ١‏ تاريخ الموصل "١‏ . 
وحمزة ب بن الحسين الأضبهاني ( ت قبل "٠‏ ه ) في ١‏ تاريخ أصبهان ) " 
وأبو الشيخ الأنصازي ( ت 4ه ) في كتابه ١٠‏ طبقات المحدثين بأصبهان: 
'والواردين عليها » *. ا 0 
راي عه اليد الجصار بوبعيد لل اولاني رت اله تابيخ 
داريا » * . 
وصالح بن أحمد النميضي الحافظ (ت4/ام ه) في «طبقات الهمذانيين © 3 
وأحمد بن سعيد بن أبي معدان (ت 1/8 ه ) في ١‏ تاريخ المراوزة » " . 
وابن بابويه (ت "4١‏ ه ) في ١‏ تاريخ الري 50 . ْ 
وأبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الاستراباذي (ت408 ه). 
وأبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم (ت 400 ه). ش 


501١ الخطيب :تاريخ بغداد‎ ) ١ 

” )ابن ححر : تهذيب التهذيب 5 .1١64:‏ 

0 ) السمعاني : الأنساب ١‏ ووالسخاوي : الإعلان بالتوبيخ 505 . 

؛ ) مخطوط في دار الكتب الظاهرية ( تاريخ 58 » . وقد حققه ونشره د . عبد الغفور البلوشي ٠‏ 

) طبع بتحقيق سعيد الأفغاني »دمشق ٠159م‏ , 

١‏ ) الخطيب : تاريخ يغداد 9 : 11 , والذهبي : تذكرة الحقاظ 5486 585 . وقد سماه السمعاني 
؛ الطبقات لأهل العلم والتحديث بهمذان ؛ وبين رواية أبي زكريا يحيى بن عبد الوهاب ابن 
عدو ( له ى) له عن جيه ابي القابع عن ابي بكرا محبد بن ابراعيم الرنجاي النداني 
عنه ( التحبير ؟ :17587 )1 ( 

. 344 البيهقي : تاريخ بيهن ١؟ » والسخاوي : الإعلان بالتوبيخ‎ ) ١ 

8 )ابن حجر : تهذيب التهذيبا 5 : 47١‏ » والداوودي : طبقات المفسرين ؟ 7١5:‏ . 


ركنا 


في ١‏ تاريخ استراباذ ١‏ ' و ١‏ تاريخ سمرقند ؛ ' . 

وأبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه (ت 4٠١‏ ه ) في كتابه ؛ تاريخ 
أصبهان » ؟ . 

ومحمد بن أحمد بن محمد بن سليمان الغنجار البخاري ( ت 4١7‏ ه ) في 
١‏ تاريخ بخارى 4١‏ . 

وأبو القاسم يتحيى بن علي الحضرمي ‏ ابن الطحان . (ت 1١5‏ ه ) 
في ١‏ الذيل على تاريخ مصر » " . 

ومحمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحي (ت 12١‏ ه ) في ؛ تاريخ المغاربة 
ومصر ١)‏ . 

وأبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي (ت7؟5 ه) في ١‏ تاريخ جرجان ١‏ ". 


١)السمعاني‏ : الأنساب ١‏ 0والذهبي : تذكرة الحفاظ ٠١15‏ » والسخاوي : الإعلان 
بالتوبيخ 118 5 

؟ ) الخطيب : تاريخ بعداد 805:٠١‏ 3058 ؛ والذهبي : تذكرة الحفاظ ٠١77‏ ؛ والسخاوي : 
الإعلان بالتوبيخ 787 . 

* ) الككتاني : الرسالة المستطرفة ١١‏ » والداوودي : طبقات المفسرين 59:١‏ . 

4 ) الخطيب : تاريخ بغداد 73:٠١‏ » والذهبي : تذكرة الحفاظ ٠١57‏ »؛ والسخاوي : الإعلان 
بالتوبيخ ٠7٠١‏ . وقد وقف مغلطاي على نسخة مته بخط السلفي واقتبس منه ١‏ :ق 4 ب »؛وكان 
السخاوي ( ت 4075 ه ) يمتلك نسخة من أصله ( علم التاريخ عند المسلمين اا 

© ) الجزء الأول منه مخطوط فى الظاهرية . 

" ) السخاري : الإعلان بالتربيخ 840 . 

/ ) طبع في حيدر آباد الدكن منة +158 م . 
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ولب نتم الأعبهان لات .4 ه ) في ١‏ ذكر أخبار أصبهان ١١‏ . 

ل ال لل له 
٠‏ تاريخ كش 2" 

وأحمد بن محمد بن أحيد بن علي بن ماماني لات 80 ه ) في ل الذيل 
على تاريخ بخارى لغنجار » ؟ . 

والخطيب البغدادي (ت 45 ه ) في ١‏ تأريخ بغداد ؛ * . 

وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن اسحق بن منده (.ت اه) 
في ١‏ تاريخ أصبهان ١١‏ . 

وأبو صالح أحمد بن عبد الملك بن علي النيسابوري المؤفن (ات فر : 
في ١‏ تاريخ مرو ؛" . 

وأبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن منده (ت 0١١‏ ه ) في ١‏ تاريخ 
أصبهان »4 , | 

وأبو النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار بن عثمان الفامي ( ت ”51 ه ) في 


. طبع في حيدر آباد الدكن‎ ) ١ 

؟ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ٠311١١5‏ 

” ) المصدر السابق . ش 

4). 353 1,8 . 8 عالاعتطو0.: متوععة 

© ) طبع في مطبعة السعادة بمصر » ويقع في ١4‏ مجلدة . 
١‏ ) الكتاني : الرسالة المستطزفة ١١‏ . 

) الذهبي : تذكرة الحفاظ 1177 . 

8 ) الكتاني : الرسالة المستطرفة 989 . 


« تاريخ هراة الصغير ١١‏ . 

و أقدم مابقي من هذه المصنفات ١‏ تأريخ واسط » ' لبحشل (ت 188ه ) » 
ويبدأ بذكر بناء مدينة واسط وخططها وبعض أخبارها » ثم ذكر من قدم الى موضعها 
من الصحابة قبل بنائها وبعده » ثم يذكر من روى عن الصحابة من أهلها » وقد قسم 
الرواة الواسطيين الى أربعة قرون معتبرأً الصحابة الذين دخلوها والتابعين من أهلها 
أهل القرن الأول » وأتباع التابعين أهل القرن الثاني » ثم من بعدهم الى طبقة شيوخه 
أهل القرن الغالث » ثم من في طبقة شيوخه أهل القرن الرابع ” ؛ وأحياناً يعتبر صلة 
القرابة فيذكر الرواة من أقارب الرجل معه وإن تأخرت طبقتهم عنه ؛ » ويقتصر 
أحياناً كثيرة على ذكر حديث للرجل يدل على طبقته ويغبت روايته الحديث ؛ ولكنه 
عند ذكر المشاهير يتعرض لمناقبهم وشيئاً من أخبارهم * . 

وبقي كذلك مختصر لكتاب ٠‏ طبقات علماء أفريقية وتونس » ١‏ لأبي العرب 
دين العمدا ين ضع القير وان :لات ##الابى ) وق عمل هذا المتتر ابو جر 
أحمد بن محمد المعافري الطلمنكي (ت 455 ه ) " » ويبدأ أبو العرب كتابه 


١‏ ) الذهبي : سير اعلام التبلاء يلك ؛ واقتبس منه مغلطاي في إ كمال الإكمال ترجمة رقم 
784١١٠‏ من أطروحة محمد علي قاسم العمري . 

؟ ) طبع بعناية كور كيس عواد » مطبعة المعارف »يغداد /1551 م . 

) بحشل :تاريخ واسط 10 :88 181 .57١86‏ 

؛ ) المصدر الايق 88 5١8‏ , 

© ) كما فعل مع منصور بن زاذان ص 24 » وشعبة بن الحجاج ص ١١١‏ » وهشيم بن بشير ص ١67‏ 

١‏ ) نشر بتحقيق علي الشابي ونعيم حسن اليافي » الدار التونسية للنشر 19386 م . أما الأصل فقد 
اقتبس منه مغلطاي : إ كمال تهذيب الكمال ١‏ :ق 1١57‏ ب. 


7 ) انظر مقدمة كتاب طبقات علماء أفريقية وتونس ص 58 . 
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ببيان ماورد في فضائل أفريقية من أحاديث وآثار ثم يسوق أخخبار عقبة بن نافع 
فاتحها )5 ثم يذكر من دخلها من الصحابة والتابعين اموضحاً سردي إن 
الطبقات » وبدأً بذكر من اشترك بفتحها من الصحابة وساق أسماء من دخلها منهم 
مجردة ولم يذكر أخبارهم ومروياتهم ل عت لل عر 
التابعين ' وقد جعلهم ثلاث طبقات وفي الغالب جرد أسما عهم فقط ).ثم ذكر أتبارع 
التابعين ؛ وقد قدم لبعضهم تراجم مفصلة ؟ بسبب بروزهم ف في العلم أو تؤليهم القضاء 
0 الطويلة الجرح والتعديل والصفات الخلقية والعقلية وبين 
هتمام العالم بتصنيف الكتب ؟ أو روايتها وريما دعر عاتدعم ونبت مولتهم 
ا ال ا الدالة على تقاهم وصلاخهم . 
وينتقي أبو العرب رواياته من مجموعة أكبر ويشير الى إهماله تدوين بعض الرواياث: 
التي عنده عن صاحب الترجمة ١‏ . وبعد أن انتهى من ذكر علماء أفريقية انتقل الى 
ذكر علماء أهل تونس :وقد بدأ بذكر ذوي الأسدان منهم ثم الذين يلونهم كما 
صرح " » ومعنى ذلك أنه :راعى التنظيم على الطبقات وإن لم يضع عنواناً لكل طبقة 
وبدأ بتراجم التابعين لأن تونس مستحدثة لم يدخخلها أحد من الصحابة » ولايمكن 


. 50 طبقات علماء أفريقية وتونس ص‎ ) ١ 

"” ) طبقات علماء أفريقية وتؤنس ص 4/ . 

* ) انظر مثا ترجمة رباح بن يزيد الدخمي ص ١١8‏ 175 ؛ والبهلول ابن راشد ص ١75‏ 3250 
وسحنون التنوخي ص ١84‏ . ش 

4 ) طبقات علماء أفريقية وتونس ص 11١‏ . 

© ) المصدر الساين 160118؟375. 

. 186371781119613 المصدر السايق ص‎ ) ١ 


؛ ) المصدر السابق ص 7١7‏ . 
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القطع بطول التراجم في الكتاب الأصلي لأن الطلمنكي اختصره ولايعلم مقدار 
ماحذفه كما لايعلم إن كان الطلمنكي قد حذف أيضاً بعض التراجم بعمامها أو أنه 
اقتصر على حذف بعض الأخبار . 

وبقي كذلك ١‏ تاريخ الرقة ؛ ' لمحمد بن سعيد القشيري (ت 4" ه ) , 
وقد ذكر في بدايته خبر فتح عياض بن غنم للرقة » ثم ذكر من نزل الرقة من الصحابة 
ثم من التابعين ثم من بعدهم » وبعض التراجم لاتتجاوز السطر الواحد ؛ لكنه يقدم 
تراجم طويلة للأشخاص المهمين مثل و ابصة بن معبد من الصحابة » وميمون بن 
مهران من التابعين » ففي ترجمة ميمون بن مهران ذكر أصله وسنة ولادته ووفاته 
ووصف عبادته ورقة قلبه ونقل بعض أقواله فى الأخلاق والرقائق كما ذكر بعض 
الأحداث التي وقعت له والتي يتبين منها لقياه بالشيوخ المعاصرين له ووجوده في 
الأماكن التي زارها » ويزيد طول هذه الترجمة على الماثة وخمسين سطرأ » ولاشك 
أن دور ميمون بن مهران فى حياة الرقة العلمية هو الذي جعل القشيري يطيل ترجمته . 

وبقى أبضاً ححاب و طبقات التحددين باصبهان والوآردين عليها » ؟ لأنيّ 
الشيخ ابن حيان الأنصاري (ت 54" ه ) ؛ وقد ذكر فيه من قدم أصبهان من 
الصحابة والتابعين ومن تلاهم حتى ذكر معاصريه مع الحديث الذي يتفرد به واحد 
منهم ولايرويه غيره بذلك الإسناد " . ويهعم أبو الشيخ بذكر الأنساب وسني الوفيات 
وأحياناً الولادة » وقد جعلهم إحدى عشرة طبقة ولكنه لم يذكر سوى عشرة طبقات ؛ 


. طبع بعناية طاهر النعساني ؛ مطابع الاصلاح ؛ حماه‎ ) ١ 

) منه نسخة كاملة في دار الكتب الظاهرية ( تاريخ 59 ) . 

“)ايو الشيخ الأنصاري : مقدمة طبقات المحدثين بأصبهان ” ا 

4 )ذكر أبو الشيخ في كتابه هذا * : ٠١١‏ أنه لم يفصل الطبقة العاشرة عن الحادية عشرة بل خلطهما 
وهذا الاعتذار لايعني أن الكتاب مقسم الى إحدى عشرة طبقة » وربما وجد أبو الشيخ صعوبة عت 


انا 


أولها الصحابة . ولم يقصرْ بحثه على الثقات بل ترجم لبعض المجروحين وبين 
الجرح فيهم مثل قوله في ابراهيم بن ناصح بن المعلى ١‏ كان يحدث بالبواطيل متروك' 
الحديث ؛ ١‏ . وينقل أبو الشيخ الأنصاري أقوال أثمة الجر ح والتعديل كالإمام مالك 
والبخاري في بعض من ترجم لهم » وهو يذكر بعض من ولد وعاش نخارج أصبهان: 
ميرد أن العيله ننه مطلبتر حي لمحتدين عبر بن عرس في الطبقة الخايم . ّْ 
وقد اعتمد أبو نعيم الأصبهاني في كتابه ٠‏ ذكر أخبار اسبهان:» على كناب 
أبي الشيخ الأنصاري فنقل عنه كثيراً . : 
وبقي كتاب ١‏ تأريخ داريا » ' لأبي عبد الله عبد الجبار بن عبد الله' 
الخولاني الداراني ( ت: 71/٠‏ ه ) ؛ وقد ترجم فيه لسبعة وأربعين محدثاً من أهل ؛ 
داريا من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأهل العلم على طبقاتهم وأزماتهم ؛. 
وذكر وفياتهم ومن أعقب منهم ومن لم يعقب الى وقته " . ولايطيل ذكر الأنساب بل . 
يقتصر على اسم الشخص ووالده وكنيته ونسبته الى قبيلته ونزوله داريا وأحيانا ؛ 
موضع نزوله منها » ويورد زواية له أو أكثر » ويذكر أحياناً وظيفة الراوي » وينقل ' 
عن بعض كتب الطبقات السابقة على تأليفه كطبقات أبي زرعة النصري الدمشقي 4 ١١‏ 
وكتاب الطبقات لعبد الرحمن بن ابراهيم » وقد نثر ابن عساكر أكثر تأريخ داريا في ! 
كتابه ٠‏ تأريخ دمشق » ولكن بقيت لتأريخ داريا مزيتان : تفرده ‏ على صغر حجمه ‏ ؛ 


عد فنية في تقسيم شيوخه ومعاضريه الى طبقتين 

. 18: 37 )أبو الشيخ الأنصاري : مقدمة طبقات المحدثين بأصبهان‎ ١ 

) طبع بعناية سعيد الأفغاني مطبوعات المجمع العلمي العربي مدمشق ؛ مطبعة الترقي كفن 
مراهكام). 

" ) الخولاني : تاريخ داريا " .؛ 

4 ) المصدر السابق 148 . 
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بمعلومات لاتوجد في ١‏ تأريخ دمشى © على سعته ‏ ؛ والغانية إلمام مؤلفه الشامل 
بداريا وأحوال أهلها وأصولهم وأنسابهم مما يثير الإعجاب ١‏ . 

وقد فقد ؛ تأريخ نيسابور ؛ لأبي عبد الله الحاكم (ت 405 ه ) ولكن 
وصل الينا مختصر له " » فقد اختصره أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد 
المعروف بالخليفة النيسابوري ؛ حيث أمعن في تجريد الأسماء » في حين أن الحاكم 
كان قد فصل التراجم أكثر مما فعل الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ' » ولذلك 
فلايمكن تقويم مادة تأريخ نيسابور عن طريق الاطلاع على مختصره ؛ لكن هذا 
المختصر يفيد في بيان ترتيب الكتاب الأصلي وإطاره العام ؛ فهو يبدأ بذكر خخراسان 
وماورد من آيات وأحاديث وأخبار في مدحها »ثم ذكر من نزلها من الصحابة ثم 
التابعين ثم الأتباع ممن وردها أو سكنها أو حدث بها »ثم من بعدهم من علماء 
نيسابور » وقد رتبه على الطبقات حيث جعلهم ست طبقات ٠‏ 


. سعيد الأفغاني : مقدمة تاريخ داريا‎ ) ١ 

؟ ) طبع باعتناء د . بهمن كريمي » الناشر : مكتية ابن سينا » طهران ١778‏ ه » وهو بالفارسية . 

” ) قال السبكي ١:‏ وقد كانت نيسابور من أجل البلاد وأعظمها ؛ ولم يككن بعد بغداد مكلها ؛ وقد 
عمل لها الحافظ أبو عبد الله الحاكم تاريخاً تخضع له جهابذة الحفاظ وهو عندي سيد 
التواريخ . وتاريخ الخطيب وإن كان أيضاً من محاسن الكتب الاسلامية إلا أن صاحبه طال عليه 
الأمر وذلك لأن بغداد وإن كانت في الوجود بعد نيسابور إلا أن علماءها أقدم لأنها كانت دار 
علم وبيت رئاسة قبل أن ترتفع نيابور ؛ ثم إن الحاكم قبل الخطيب بدهر ؛ والخطيب جاء 
بعده » فلم يأت إلا وقد دخل بغداد ممن لايحصى عدداً » فاحتاج الى نوع من الاختصار في 
تراجمهم . وأما الحاكم فاكثر من يذكره من شيوخه أو شيوخ شيوخه أو ممن تقارب من دهره 
لتقدم الحاكم وتاخر علماء نيسابور ؛ذلما قل العدد عنده كثر في المقال ؛ واطال في التراجم 
واستوفاها : والخطيب واضح العذر الذي أبديناه (١‏ السبكي : طبقات الشافعية 39:١‏ ) . 


؟١‎ 


كذلك وصل الينا الجزء الأول من كتاب ١‏ الذيل على تأريخ مصر ١١‏ لأبي | 
القاسم يحبى بن علي الحضرمي المعروف بابن الطحان ( ت 415 ه ) وهو ذيل على . 
؛ تأريخ مصر ١‏ لأبي سعيد بن يونس » لكنه استدرك عليه بعض مافاته من تراججم ' 
الصحابة الواردين الى مصر . ويذكر ابن الطحان عادة اسم الرجل وشيخه وتلميذه 0 
وأحياناً يسوق رواية من طريقه 0 ؛ وقد رتبهم على حروف : 
المعجم مراعياً الحرف الأول من الاسم فقط 
ومساايق فى كوارى ادال البذاية لاب لتر كزان اسان الأ 
انعيم الأصبهاني (ات 4٠‏ ه ) » وقد بدأه بمقدمة طويلة عن فضائل أصبهان ونير 
فتحها وخططها » وقد بدأ الغراجم بمن دخل ل ا 
حيث بدأ بالترتيب على حروف المعجم ؛ ويذكر في الترجمة عادة اسم المعرجم ' 
واسم أبيه وجده ونسبته وأحيانا يذكر طبقته » وربما ذكر سنة وروده أصبهان وسيبه ! 
ويذكر رواية أو أكثر من زواياته ؛ كما يذكر أحياناً شيوخ وتلاميذ صالحب ' 
الترجمة » وريما أورد أخبازا مقتضبة تتصل برحلات المترجم ولقياه الشيؤخ ؛ وقد 
ذكر. الوظائف الإدارية لبعض: المترجمين وخاصة القضاة . وقد نقل أبو نعيم في كتابه | 
عن المولقين اللين سيقو الى التصنيف في," تاريخ اضبهان ١‏ فتقل عن جعبزة ' 
الأصبهاني كما أكثر النقل عن أبي الشيخ الأنصاري ْ 
رلك وص اناس ددر السك داكي قارد جتروان 310 لي اا ا 


١‏ ) مخطوط في دار الكتب اللْظاهرية »مجموع (1١5‏ ق 73/0 :1 ) ويقع في "١‏ ورقة ذات 
وجهين ٠‏ 5 

؟ ) طبع في ليدن » مطبعة بريل ١511‏ م . 

) الطبعة الأولى بعناية عبد الزحمن بن يحيى المعلمي اليماتي انطئنة تجلين دائزة الجمارف:* 
العثمانية » حيدر آباد الدكن » الهند 173 ه( 1580 م) . : : 
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بن يوسف بن ابراهيم السهمي (ت 477 ه ) » وقد ذكر في مقدمته نخبر فتح 
جرجان ومن دخلها من الصحابة والتابعين » وفصل ترجمة وأخبار يزيد بن المهلب 
فاتح جرجان ؛ ثم ذكر الولاة الأمويين والعباسيين على المدينة » وقال في مقدمقه : 
٠‏ سألني بعضن إخواني أن أخر ج عن كل من أذكر اسمه من العلماء والفقهاء والرواة 
والمفسرين والمصنفين في هذا الكتاب حديثا أو حكاية وأن أروي عنهم وعن كل 
من دخل جرجان من العلماء وحدث بها ومات بها أو من أهل ججحرجان وانتقل منها 
الى بلد آخر فأجبته الى ذلك ... وبينت أسامي العلماء على حروف المعجم ١١‏ . 
وكذلك وصل الينا ١‏ تأريخ بغداد ؛ للخطيب البغدادي (ت 4517 ه ) وهو 
أوسع كتاب في تراجم المشهورين ممن سكنوا بغداد أو دخلوها خلال القرون الثلاثة 
التي تمتد بين بناء بغداد وفراغ الخطيب من تصديف كتابه سئة 444 ه ؛ ويقع في 
5 مجلدة » ويضم /817١‏ ترجمة ‏ عدا ماسقط من الترابجم في النسخة المطبوعة ‏ 
منها خمسة آلاف ترجمة للمحدثين وبقيتها للفقهاء والقراء والمفسرين والخلفاء 
وأرباب الحكم والقضاة والأدباء والأخباريين والكتاب والشعراء والندماء والمغنين 
مما يدل على أن تأريخ بغداد هو قبل كل شيء تاريخ محدثيها ' . ويحاول الخطيب 
في تر ابحم كتابه أن يقدم ترجمة متكاملة تحتوي - في الغالب ‏ على التعريف بصاحب 
الترجمة بذكر اسمه ونسبه وكنيته ونسبته وشيوخه وتلاميذه وأحيانا يسرد بعض 
أخباره الدالة على أخلاقه أو مكانته ‏ ثم يسرد أقوال جهابذة المحدثين النقاد في بيان 
حاله من الجرح والتعديل ثم تأريخ وفاته وربما ذكر موضع قبره . أما عن منهجه في 
الجر ح والتعديل فقد نقل أبو محمد بن الآبنوسي عن الخطيب قوله ٠:‏ كل من 


. 18 السهمي : تأريخ جرجان‎ ) ١ 
. 188 110/5 11/8 يوسف العش : الخطيب البغدادى‎ ) * 
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ذكرت فيه أقاويل الناس من جرح وتعديل فالتعويل على ماأخخرت » ١‏ . ويستعمل 
الخطيب في التوثيق ى عباراث ٠‏ ثقة » و ٠‏ صدوق ؛ و ١‏ ماعلمت من حاله إلا خيزاً )و 
؛ ليس بمدفوع عن الصدق » وربما اكتفى بذكر تخريج البخاري ومسلم أو أحدهما 
للراوي لأن كتابيهما في الصحيح فلايخرجان إلا للثقات . أما عبازاتة في الجرح 
. فهي ؛ ضعيف ؛ و ١‏ ذاهب ,الحديث ؛ وأحياناً ٠‏ كذاب أفاك يضع الحديث »؛ . لكن 
أكثر ألفاظ الجرح والتعديل شيوعا في كتابه هي ١‏ ثقة )و١‏ صدوقاو١‏ ضغيف») 
ولابد من التنييه الى أن الأحاديث التي أوردها الخطيب في تأريخ بغداد لايمكن 
الاطمثدان الى جميعها لمجزد ذكر الخطيب لها لأنه لم ينقلها عن الكتب الستة بل إن 
مظمها من معاجت بتبوخ ومبعنيات وازاء عليلية يختلط يها المبجيع والضعيفية 
وقد تعقب الخطيب بعضها وانتقدها » لكنه لم يفعل ذلك دائمأ " . ِ 

معاجم الشبوغ : 00 

اهتم بعض العلماء بجمع شيوخه الذين أخذ عنهم في مصدف ؛ وقد يقوم 
الله قيرة ب وني الغالب ورتب سنا مهم غلى التخروف ولاضرجم لهم وقد مرجهم 
على البلدان ولكن ذلك تادر " » وأول من علمته صنف في ذلك : 4 1 

أبو يوسف يعقوب الفسوي (ت 717 ه ) » وقد ذكر افاي أن رت 
شيوخه على البلدان التي دخلها * » ولكن ماوصل الينا منه غير مرتب على أساس. 


١‏ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ 1١75‏ . ا 

؟ ) للمؤلف درامة مفصلة عن الخطيب البغدادي و كتابه بعنوان 9 موارد الخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد ١‏ منشورة . ْ 0 

" ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 508 . 

4 )ورد قائمة معاجم الشيوخ السخاوي في الإعلان بالتوبيخ 7097 لمحا 

ه ) الكتاني : الرسالة المستطرفة .14١ 114٠‏ 


.ثم أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ات 09" ه ) ؟ . 
ثم أبو يعلى الموصلي (ات 7ه ) . 
ثم أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ( ت 17" ه ) في 
كتابه ١‏ تأريخ وفاة شيوخ البغوي "٠١‏ . 
ثم أبو عبد الله محمد بن مخلد الدوري العطار ؛ (ت "8١‏ ه ) . 
ثم أبو العياس ابن عقدة (ت 8:7 ه ) * . 
ثم أبو الحسين عبد الصمد بن علي الطستي ١‏ 0ت "4" ه ) . 
ثم أبو اسحق ابراهيم بن محمد بن حمزة الأصبهاني (ت 589 ه ) . 
ثم أبو القاسم الطبراني ( ت ٠0‏ ه ) في معجميه الأوسط والصغير " . 


١‏ ) منه انجزآن الثاني والثالث مخطوط في الظاهرية عام 414/ وعام 415/ ويقعان في 47 ورقة 
(الألبائي : فهرس مخطوطات الظاهرية ) . 

) لم يذكره السخاوي بل ذكره المالكي : تسمية ماورد به الخطيب » دمشق رقم للك 

* ) لم يذكره السخاوي في الإعلان بالتوبيخ »وهو مخطوط في الظاهرية »ص 569 ٠‏ فهرست 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية ؛ التاريخ ؛ وضع يوسف العش 558 ٠؛‏ وبر وكلمان : تاريخ 
الأدب العربي " : 757 » والألباني : فهر ست مخطوطات الظاهرية ص 775 7787 ) وقد 
اطلعت عليه . 

؛ ) الخطيب : تاريخ بغداد ١‏ :5415 . 

© )المصدر الابق :518" . 

, 4١:1١ المصدر الابق‎ ) ١ 

) الأوسط رتبه على أسماء شيوخه وهم نحو ألفي شيخ » وأكثر من غرائب عديثهم » ويقال أن فيه 
ثلاثين ألف حديث وهو في ست مجلدات كبار » وأما الصغير فهو محلد واحد خرج فيه نحو عت 


تلن 


وأبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت #5٠0‏ ه ) . 
قر امد يوار اف اللتباميل اوكا ماه 
وأبو الشيخ ابن حيان الأنصاري (.ت 59" ه ) . 
وأبو أحمد العسال . 
وأبو بكر محمد بن ابراهيم بن المقريء ١(ات 98١‏ ه ) . , 
وأبو الحسن متحمد بن العباس بن الفرات " ((ت 84" ه ) . 
وأبو الفتح يوملف بن عمر القواس ” (ت 88" ه ) . 
وأبو عبد الله محمد بن اسحق بن منده ((ت 848"ا اه ) ؟ . 
وأبو عبد الله الحاكم ثرته.54ه). : 
ومسسديع العدد ين عيد ارصم النخووي أ 4ه )لاس في 
جرآأين “5. ١‏ : 
وأبو ذر عبد بن أحمد الهروي 0ت 4"4:ه ) . 


ع ألف وخمسمائة ديت عن ألف من شيوغه ( انظر الرسالة المستطرفة ص ٠١١‏ » وكففا 
الظنون ؟ :-٠1؟‏ 

: حسبه روزنثال محمد بئ ابراهيم (ات ه ) وهر لأن السخاوي ذكره في طبقة أبي الشيخ‎ ) ١ 
الأنصاري فهو أبوأبكر بن ابراعيم بن علي بن عاصم بن زاذان المفريء المتوفى سنة 7801 هد‎ 
00 . ) 580 السخاوي : الإعلان بالتوبيخ‎ ( 

؟ ) ابن النجار : التاريخ المجدد لمدينة الللام ءق ١48‏ . 

* ) الخطيب : تأريخ بغداد 5 : "١‏ ومواضع اخرى كثيرة . 

؛ ) منه ١١‏ ورفة مخطوطة في تعستربتي (١15158‏ سزكين ١‏ : 79 

ه ) السمعاني : التحبير '» ترجمة رقم لا . 

” ) الذهبي. :سير أعلام النبلاء 3١:15‏ , 


"1. 


وعبيد الله بن عبد الله بن أحمد الهروي ((ت 478 ه ) ١‏ . 

وأبو علي الحسن بن أحمد بن ابراهيم بن شاذان البزاز ” (ت "47 ه ) . 

وأبو نعيم الأصبهاني (ت 5#ه). 

وأبو الحسين محمد بن علي بن المهتدي بالله . 

وأبو عبد الله القضاعى . 

و أبو علي الحداد الأصفهاني ( ت 016 ه ) في كتابه ٠‏ معجم أسامي مشايخ 
أبي علي الحداد الأصفهاني ١‏ ؟ . 

وقد فقدت معظم هذه المعاجم فلم يبق منها سوى ١تأريخ‏ وفاة شيوخ 
البغوي»؟ ١‏ وفيه تأريخ وفاة الشيوخ الذين أد ركهم البغري » ويذكر اذا كان كتب 
عنهم أم لا ؛ وقد يحدد أعمارهم ومكان وفاتهم وعددهم ؛ وهم نحو من ثلاثماثة 
شيخ في القرن النالث » * : 

وكذلك بقي ١‏ المعجم الأوسط ؛ للطبراني (ت 750 ه ) » كما بقي 


١ه‏ المعجم في مشتبه أسامي المحدثين ؛ ٠١‏ ورقات »سراي أحمد الثالث 514 ٠‏ والزيادات 
عليه ه ورقات » نفس الرمز »( سزكين : تاريخ التراث العربي ١اتقمع)‏ 

؟ ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 205 . 

* ) لم يذكره السخاوي في الإعلان بالتوبيخ بل ورد ذكره في فهرست مخطرطات دار الكتب 
المصرية ؛ المجلد الأول ؛ مصطلح الحديث 588٠‏ . 

4 ) مخطوط في دار الكتب الظاهرية ( مجموع ٠١5‏ :8 )ويقع في ؟ أوراق » حجم ١5‏ في ١١‏ 
سم .6 سطراً . 

5 ) العش : فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ التأريخ وملحقاته 8 »وقد أطلعت عليه 
ونسخته كاملة وفي آخره صفحة فيها وفيات شيوخ ابن السماك . وقد صنفه أبو محمد الأخضر 
ونجد تقولاً كثيرة عنه لدى مغلطاي : كمال تهذيب الكمال ١‏ :ق " ب . 


على 


١‏ المعجم الصغير » له أيضاً ١‏ . وقد بلغت أحاديث المعجم الأوسط اثني عشر ألف 
حديث وقال الحافظ الذهبي عنه ٠:‏ يذكر في هذا الكتاب عن كل شيخ مإله من 
الغرائب و العجمائب ؛ فهو نظير .كعاب الافراد للدلرقطني ؛ وكان الطبراني يقول : هذا 
الكتاب روحي وفيه كل عزيز ونفيس ومنكر ؛ ' . وقد يسوق من طريق الشيخ الواخد 
خمسين حديثاً أحياناً » ويقتصر على بضعة أحاديث أحياناً أخرى . ويعتبر الكشف 
عن تفرد الرواة ببعض الأحاديث من أهم مزايا الكتاب . وأما درجة أحاديث الكتاب 
ففيه الصحيح والحسن والضعيف والواهي والموضوع وبعضها في المعجم الكبير ؛ 
ومنها ماليس ذ في المعجم الكبير " .وأما؛ المعجم الصغير ؛ فيضم ثمان وتسعين 
ومائة وألف حديث ؛ وقد اهتم بعسجيل مكان وتاريخ سماعه من شيوخه » وغالباً 
مايسوق عن شيخه حديثاً واجداً . ١‏ 

وكذلك بقي كتاب ؛ معجم الشيوخ ١‏ ؛ لأبي بكر أحمد بن ابراهيم بن 
اسماعيل الاسماعيلي الجرجاني (ت */١‏ ه ) » وقد ذكر في مقدمته :1 أما بعد 
فإني استخرت الله عزوجل في حصر أسامي شيوخي الذين سمعت منهم وكتبت عنهم 
وفرات علبهع العبديث وتخرينيها على خروف المعسع لصبهل على الطالت: تتاوله ٠»‏ 
وليرجمع اليه في اسم إن التبس أو أشكل ؛ والاقتصار منهم لكل واحد على جديث 
واحد يستغرب أو يستفاد أو يستحسن ؛ أو حكاية ؛ فينضاف الى ما أردته من ذلك 
جمع أحاديث تكون فوأئد في نفسها ؛ وأبيّن حال من ذممتٌ طريقة فى الحديث 


: 118 : 9 انظر بروكلمان :تاريخ الأدب العربي‎ )١ 

؟ ) الأهبي : تذكرة الحفاظ 517 . 

* ) محمود الطحان : مقدمته للمعجم الأوسط ص 0/5 . 

؛ ) مخطوط ( ولي الدين 84 ف 8688 ) ويقغ في 174 ورقة قياس ١4‏ في 158 سم (/انظر فؤؤاد 
السيد : فهرست المخطوطات المصورة » ج 7 ٠6‏ التأريخ -١‏ القسم الثاني 1840 ).. 1 


مذلا 


بظهور كذبه فيه ؛ أو اتهامه به » أو خروجه عن جملة أهل الحديث للجهل به 
و الذهاب عنه » فمن كان عندي ظاهر الأمر منهم لم أخرجه فيما صنفت من حديثي » 
وإن أثبثٌ أسامي من كتبثُ عنه في صغري إملاء بخطي في سنة ثلاث وثمانين وماثتين 
وأنا يومئذ ابن ست سنين » وضبطته ضبط مثلي من حيث يد ركه المتأمل له من خطي 
ذلك ؛ على أني لم أخرّج من هذه البابة شيثا فيما صنفت من السنين وأحاديث 
الشيوخ » . ثم ساق التراجم على ترتيب المعجم ١‏ . 

وبقي كذلك ٠‏ معجم شيوخ ابن زاذان ؛ لأبي بكر محمد بن ابراهيم بن علي 
بن عاصم بن زاذان المقريء (ت "8١‏ ه ) جمع فيه أسماء المحدثين الذين سمع 
منهم بالحجاز ومكة والمدينة ومصر والشام والعراق وغير ذلك . وأ رج عن كل 
شيخ حديثاً أو أكثر ورتبهم على حروف المعجم ' . وبدأ بالمحمدين » ويذكر اسم 
الشيخ ونسبه ونسبته ومكان ‏ أو أماكن ‏ لقائه بهم » ثم يسوق من طريقه حديفا " . 

وبقي أيضاً معجم ابن جميع الصيداوي ( ت 1407 ه ) وهو مرتب على 


١‏ ) اطلعت على نسخته الفريدة المحفوظة صورتها في مكتبة الدراسات العليا ويحققه الشيخ زياد 
متصور لنيل الدكتوراه من الجامعة الاسلامية بالمديئة المنورة . 

؟ ) مخطوط في دار الكتب المصرية ( ١3٠‏ م ) ويقع في ١47‏ ورقة ؛ 7١‏ سطراً ؛ قياس هوه؟ في 
دو/١‏ سم( انظر : فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية » المجلد الأول مصطلح 
الحديث » 518 ) . وتوجد تسخة باسم ١‏ المشيخة الصغرى «مرتبة على جزأين في ديار بكر رقم 
اج 15:05 كتبت -سلة8/ هامن "15 1الى 118( د.رمضان ششن :نوادر 
المخطرطات العربية ١‏ :/ا11). 

* ) نسخة دار الكتب المصرية » منها صورة في مككتبة قسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية » 
ويفوم الشيخ محمد صالح الفلاح بتحقيقه لنيل الد كتوراه من الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة . 


للك 


حروف المعجم 2٠.١‏ : 
كما وصل الينا معجم شيوخ وض الشويه اسملاة راض ب عدر 
(تت55"5ه)5!. : 1 

وبقي أيضاً ٠‏ معجم أسامي مشايخ أبي علي الحداد الأصفهاني ١‏ لأبي علي 
الحداد الأصفهاني المقريء (ت 5١6‏ ه ) ؛ وقد جمع فيه أسماء الشيوخ:الذين 
سمع منهم بأصبهان وغيرها وأخرج عن كل شيخ حديثأ أو أكثر ورتبهنم على 
حروف المعجم ؟ .2 ؛ 

كتب الرجال عند الشيعة : 

صنف الشيغة في فترة مبكرة كتبأ في علم الرجال ولكن معظم هذه المصتفات 
فقدت ولانجد في الكتب المتأخرة نقولاً إلاعن بعضها »وقد أورد النجاشي في 
كتاب الرجال والطوسي في كتابه الفهرست أسماء المصنفين في الرجال من الشيعة » 
ويتفق أسماء المصنفين. الذين أوردهم الطوسي مع ماأورده النجاشي:غالباً إلا أن 
هناك بعض الاختلاف حيث أهمل الطوسي ذكر بعض من أوردهم النجاشي وأضاف 

سماء مصنفين آخرين » وفيما يلي أسماء المصنفين في الرجال من الشيعة : 


١‏ ) مخطوط يق في 1 ورقة 16 في 7٠‏ سم ( المكتبة الأزهرية ؛ مصطلح الحديث 0 ]7 مُجاْيع 
»ف 84 ) ويذكر أنه يشتمل على الجزاين الأول والغاني .( انظر فؤاد السيد. :فهرسبت , 
المخطوطات المصورة » ج ؟ ٠‏ التاريخ ا ا 

” ) مخطوط في المغرب كثاني » 88" . 

ب ا ا ا 
سم » وقد نشرهد . بشّار عواد معروف (١‏ انظر فهرست مخطوطات دار الكتب المصرية ».| 
المجلد الأول مصطلح الحديث ‏ 558 ) . 


>34 


عبد الله بن جبلة بن الحر الكنانى (ت 5١9‏ ه ) كتاب الرجال ١‏ . 
والحسن بن علي بن فضال ( ت 714 ه ) كتاب الرججال " 1 

وأحمد بن محمد أبو جعفر البرقى (١ت‏ 1/4؟ ه ) كتاب الطبقات ” . 
وعلي بن أحمد العلوي العقيقي ( قدم بغداد سنة 48 ه ) كتاب الرجال 4 
وأحمد بن علي بن محمد العلوي العقيقي » كتاب تأريخ الرجال * . 
وسعد بن عبد الله الأشعري القمي ( ت ”“.١‏ ه ) : 

. كتاب مناقب رواة الحديث‎ ١ 

كتاب مثالب رواة الحديث ١‏ . 

وحميد بن زياد بن -حماد أبو القاسم الدهقان (ت ثث"#ه): 

. كتاب الرجال‎ ١ 

' - كتاب من روى عن الصادق " . 


. 3١59: )النحاشي :رجال النحاشى ؟‎ ١ 

* ) المصدر السايق 58:١‏ » وانظر السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 5لاه . 

* ) النحاشي : رجال النحاشي ١‏ : 4ه » والطوسي : الفهرست 5١‏ . 

4 ) الطوسي : الفهرست !3 وقد كان من بين المصادر التي استقى منها الحسن بن علي بن داؤد 
الحلى ( ولد سنة /5141 ه ) فى كتاب الرجال . انظر الحلى : كتاب الرجال ”* . 

© ) النحاشي : رجال النحاشي ١‏ :51 ؛ والطوسي : الفهرست 54 . 

5 ) النجاشي : رجال النجاشي ١‏ : 14 » والطوسي : الفهرست 5/ ؛ وانظر السخاوي : الإعلان 
بالتوبيخ 58٠‏ . ويبدو أن أحد الكتابين كان مرتباً على الطبمّات ( انظر رجال النجاشي ؟ : 
)ا 


/ ) النجاشى :رجال 31١771١‏ , 


كرف 


وعلي بن الحسن بن علي بن فضال ؛ كتاب الرجال ١‏ . 

ومسمد ين يمتوب ابن لسغن الرسطتر الكل إانبة باس كنات 
الرجال " . 

واو اباي للد إل تعفد ون سرك لين عط ١‏ ارق رت باهذ ) 
في كتابه ٠‏ التاريخ الكبير: » " . ويؤخذ عليه تحديثه بمغالب الصحاية وإكثاره من 
المناكير ؛ » والشدة في جرح مخالفيه في المعتقد * . وتدل المقعطفات عنه في 
المصادر اللاحقة على أنه يتناول رجال الحديث وكناهم ونسبتهم وشيوخهم 
وجرحهم وتعديلهم وعقائدهم وقدومهم بغداد » وتذكر يعضى الأحاديث النبوية.5 

وأحمد بن محمد بن سعيد السبيعي الهمداني (ت 9" ه ) " :. 


١‏ ) النجاشي : رجال 7 :195 » والطوسي : الفهرست 41 » وانظر السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 
٠‏ . ولعل مغلطاي يقل عنه في إ كمال تهذيب الكمال ١‏ :اق ١1ب‏ . 

؟ ) النجاشي : رجال 7 لف 

” ) الخطيب : تاريخ بغدادأم . :508 » والذهبي : تذكرة الحفاظ 7 : 8 » وانظر الشخاوي : 
الإعلان بالتوبيخ 8 ؛أوقذ اقتبس منه الحلي في كتاب الرجال ؛ انظر ص" . 

4 ) الخطيب : تاريخ بغداد © : ؟5 » والذهبي : تذكرة الحفاظ 441 . 

© )ابن ححر : لسان الميزان ١0: ١‏ 

) أكرم العمري : موارد الخطيب 589 . 

) أورد قائمة كتبه كل مبن النجاشي : رجال ١‏ :78 74 ؛ والطوسي : الفهرست 58 . لكن 
الطوسي لم يذكر ١‏ كتاب من روى عن أبي جعفر ١‏ بل ذكره النجاشي فقط » وكذلك لم يذكر 
النجاشي ٠‏ كتاب الشيعة من أصحاب الحديث ١‏ بل ذكره الطومي فقط . ويبدو لي أن عظم هذه 
الكتب أجزاء صغيرة . ' 2 


"١ 


. ١ كتاب التأريخ وذكر من روى الحديث‎ ١ 

. كتاب من روى عن أمير المؤمنين‎  '" 

. كتاب من روى عن الحسن والحسين‎  " 

4 - كتاب من روى عن علي بن الحسين . 

© كتاب من روى عن أبي جعفر . 

" - كتاب من روى عن زيد بن علي . 

. كتاب الرجال وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمد‎ ٠ 

كتاب الشيعة من أصحاب الحديث . 

ونصر بن صباح أبو القاسم البلخي ؛ كتاب معرفة الناقلين ' . 

وأحمد بن محمد بن الحسن القمى ((ت .٠ه‏ ) كتاب الطبقات " . 
وعبد العزيز بن يحبى الجلودي الأزدي البصري ؛ كتاب أخبار المحدثين ؛. 
وعيسى بن مهران المستعطف » كتاب المحدثين * . 

وحمزة بن القاسم بن على أبو يعلى » كتاب من روى عن جعفر بن محمد من 
الرجال ١‏ . 


١‏ )قال الطوسي في الفهرست 59 : وهو في ذكر من روى الحديث من الناس كلهم العامة والشيعة 
وأخبارهم » خرج منه شيء كثير ولم يتمه . 

؟ ) النجاشي : رجال ؟ :94" . 

* )المصدر الابق 0:1لا. 

) المنصدر الابق ؟ :189 . 

« ) المصدر الاب ؟ :558 ؛ والطوسي : الفهرست 1١5‏ . 

1١8:١ النجاشي :رجال‎ ) ١ 


يفف 


وماحم بن عيسى إن عبيد بن يقطين ؛ كتارب الرجال ٠ ٠‏ 


ا 1 1 القمي (ت11*ه)» 


كتاب الرجال الميختارين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ . 
ل ين 
١‏ كتاب الشيعة من أصحاب الحديث وطبقاتهم ؛ 
- كتاب من رو الحديث من , بشي هاشم * 
وعلي بن محمد بن قتيبة النيسابوري 7 
وأحمد بن نوح بن علي السيرافي : 
١‏ . كتاب الزيادات على أبي العياس بن سعد في رجال جعفر بن محمد " 
كتاب الرجال الذين رووا عن أبي عبد الله * . 
وأحمد بن محمد.بن عبيد الله الجوهري ((ت 50١‏ ه ) : 


١)المصدر‏ السابق 5 :565 . 

؟ )المصدر السابق ؟ :00" , 

* ) المصدر السابق ؟ : 705 ؛ والطوسي : الفهرست 187 قال : ولم يمه . وقد كات من جملة 
المصادر التي اعتمد عليها الحلي في كتاب الرجال ؛ انظر ص” منه ‏ 

؛ ) النجاشي :رجال ؟ :5:8 . 

« ) المصدر السابق ؟ :508 ؛ والطرسي : القهرست 181 لكنه قال 9 تسمية من روى'الحديث » 
ولعله كتاب آخر له . , 

5 ) اعتمد عليه أبو عمر الكثي » انظر رجال الككشي ؟ :1919 . 

) النجاشي : رجال 58:١‏ . 

8 ) الطوسي : الفهرست 90 . 


يفف 


١‏ كتاب الاشتمال على معرفة الرجال ١‏ ذكر فيه من روى عن كل إمام 

. 3١١٠ - مختصر‎ 

>" كتاب من روى الحديث من بني عمار بن ياسر " .' 

وعباد بن يعقوب الرواجني » كتاب المعرفة في معرفة الصحابة ' . 

وأبو عبد الله الحسني » كتاب أخبار المحدثين * . 

وأبو عمر محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ( القرن الرابع ) » كتاب 

معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين . 

وأبو القاسم علي بن الحسين بن موسى العلوي المرتضى ( ت 4#58 ه ) *. 

وأبو العباس أحمد بن علي النجاشي ( ت ٠ه‏ ه ) كتاب الرجال . 

وأبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى (.ءت 45٠0‏ ه ) : 

١ . كتاب الفهرست‎ ١ 

. كتاب الرجال‎  " 

وقد فقدت سائر المصنفات التي ذكرتها فلم يب منها سوى خمس مصنفات 
هي : كتاب الرجال للبرقي ؛ وكتاب رججحال الكشي ؛ وكتاب رجال النجاشي ؛ 
وكتابي الرجال والفهرست للطوسي ؛ وهي الكتب المعتمدة عند الشيعة » وقد 
اعتمدت المصنفات المتأخرة عليها في المادة إذ نقلت عنها كثيرا » كما أن بعض 
المصنفين اقتصر عمله على الجمع بين كتابين أو أكثر منها . وفيما يلي وصف لهذه 


. ” الطوسي : الفهرست‎ ) ١ 
. ؟ )المصدر السابق‎ 

* ) المصدر السابق 156 
4 ) المصدر السابق 185 . 


٠‏ ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ لمنكة 


نيف 


المصنفات حسب قدمها :: 

ْ ١ : كشاب الرجال‎ - ١ 

لأبي جعفر أحمد بن أببي عيد الله البرقي ( ت 14؟ ه ) وقد اقتصر فيه علبى 
الشيعة وبعض الصحابة الذين وقفوا الى جائب الإمام علي وأيدوا خلافته عقب وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم » وقد.رتب الرواة على أساس صحبتهم للنبي صلى الله عليه 
وسلم أو أحد الأئمة المعصومين عندهم » وبذلك جاء ترقيب الأسماء ممائلاً لنظام 
الطبقات كما استعمل ف في الفترة التي فيها صنف البرقي كتابه . حيث يقوم ترتيب 
الكتاب على اللقيا بين الراوي والإمام فيذكر في أصحاب كل إمام من لقيه وروى عنه 
وهكذا ذكر البرقي في كتابه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أضحاب علي 
نم اصحاب الشين ؛ ثم أصحاب الحسين »ثم أصحاب علي بن الحسين وهكذا 
حسب تتابع الأثمة ؛ الى أن ذكر أصحاب أبي محمد الحسن العسكري ؛ ثم ذكز 
النساء ورتبهم حسب الرواية عن الأثمة أيضاً » وفي نهاية الكتاب عقد فصلا ذكر فيه 
أسماء الصحابة المدكرين على أبى بكر رضي الله عنه توليه الخلافة » حيث زأوا أن 
علياً رضي الله عنه أحق بها ,اوقد اقفطين في تراجمه على تجريد الأسماء في. الغالب 
وذكر النسبة الى القبيلة أو المدن » وذكر من كان منهم عربياً أو مولى » ولايستعمل 
عبارات الجر ح والتعديل الوم الأنساب » ولايسجل الوفيات . 

* - رجال الكشي : ١‏ س: 

لأبي عمر محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ( من علماء +القرن الرام 
المي راي للدي ي الذي كان يعرف باسم : معرفة الناقلين عن 


. طبع بعناية كاظم الموسؤي المياموي » الطبعة الأولى » جابخانة دانشكاه » طهران سنة 1ه‎ ) ١ 
ه ء ثم طبع ثانية بعناية أحمد الحسني ونغرته مؤسسة‎ ١107 الطبعة الأولى في بمباي بالهند سسنة‎ ) 


الأعلمي للمطبوعات بكربلاء ( بدون تاريخ ) . 
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الأئمة الصادقين ؛ وقد قام الطوسي بتهذيبه وتخليصه من الأغلاط التي وقع فيها 
النساخ » كما أنه حذف كثيرا من تراجمه وسماه ب ١‏ اختيار الرجال ؛ وقد تناولت 
الأيدي اخختيار الطوسي واشتهر ب ؛ رجال الكشي ؛ » أما ٠‏ معرفة الناقلين عن الأثمة 
الصادقين ؛ الذي هو الأصل » فإنه فُقد منذ فترة مبكرة ١‏ . 

إن كتاب رجال الكشي يضم تراجم بعض الرواة الشيعة من الشقات 
والمجروحين » وقد رتب التراجم على أساس لقاء الراوي بأحد الأئمة المعصومين 
عند الشيعة وروايته عنه فعندئذ يذكره في أصحاب الإمام ؛ فالكشي يذكر أولا 
أصحاب علي رضي الله عنه » فأصحاب الحسن » ثم أصحاب الحسين » ثم أصحاب 
علي بن الحسين وهكذا حتى ينتهي بذكر أصحاب الحسن العسكري . وقد أدى 
اتبا ع هذا الترتيب الى تكرار ترجمة الراوي عندما يروي عن اكثر من إمام فيذكر في 
أصحابهم جميعا . وتتراوح تراجمه بين بضع عشرة صفحة كترحمة سلمان الفارسي 
رضى الله عنه وبين السطر والسطرين ؛ وتتضمن الترجمة أخبارأ تتقدمها الأسانيد 
تبين مدى إخعلاص صاحب الترجمة للأئمة من آل البيت وتذكر ثناء الأثمة عليه أو 
تجريحهم له » وهذه الأخبار هي التي تحدد توثيق أو تضعيف الراوي في الغالب لأن 
المؤلف قلما يستعمل عبارات الجرح والتعديل ' . وترد خلال العرجمة بعض فتاوى 
الأئمة والرواة أصحاب التراجم مما يدل على مكانة المترجمين في العلم والفقه ؛ 
كما أن بعض الأخبار تشير الى الصفات الخلقية والجسمية للمترجم ؛ ويذكر عقائد 
بعض الرواة أحياناً كقوله؛ كان واتفيأ؛“»وقولهه كانمن علبائية)»؛غ 


١)أحمد‏ الحسينى : مقدمة رجال الكثى * - 4 . 
5 ) الكثي : رجال الكشي » التراجم المرقمة )١4(‏ و (450) و (485). 
* ) المصدر السابق ؛ ترجمة رقم (070) . والواقفية : تطلق على ثلاثة فرق من الغلاة هي الممطورية 


والموسوية والرجعية » لوقفهم الإمامة على موسى الكاظم وعدم إرسالها في أولاده ( مختصر بج 


لحف 


وقوله؛ كان من الطيارة ١١‏ 0 الأنساب وقلما ذكر سني الوفيات + 

؟ - كتاب الرجال : ش 

لأبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي (ت 460 ه ) 
وقد ذكر في مقدمة الكتاب أنه أراد به الرد على من يقول من مخالفيهم بأن الشيعة 
لاسلف لهم ولامصنف » ولذلك فد ذكر تراجم من لهم كتب من رجال الشيعة » وقد 
. يورد قائمة طويلة تستغرق صفحة كاملة بأسماء مصدفات صاحب الترجمة,؛ وهو 
بذلك يقارب كثيرأ كتاب الفهرست لابن النديم ؛ فالمصنفات التي ذكرها ليست 
كلها شن العلوم الشزضية من نقد وحديت وتقهم بوإينا إرها فيضا كنب الهو 
و الأدب والشعر والتأريخ والنوادر » ولكن الذي يجعله من كتب الرجال أن التزاججم 
تضمنت التعريف بالراوي بذكر اسمه ونسبته وأحياناً ذكر نسبه وبلده الذي عاش فيه 
والمدن الغي رحل اليها » وزبما ذكر بعض شيوخ المترجم وبعض من.رووا عنه ) 
وقد يذلكر عقيدته كقوله١‏ كان واقفاً ؛ * » ومذهيه كقوله؛ كان زيديا » ؛ كما 


عد التحفة الاثتي عشرية ص 7١‏ ) . 1 

4 ) المصدر السابق ؛ ترجمة:رقم (450) . والعلبائية : من الغلاة وهم أصحاب العلباء بن ذراع 
الدوسي » وكان يفضل علياً على النبي صلى الله عليه وسلم ( شهرستاني ؟ :0 ومختصزر 
التخفة الاثني عشرية ص ١ . ) ١4‏ 3 

١‏ ) المصدر السابق ؛ ترجمة رقم (47) . والطيارة : من الغلاة السبئية يزعمون أنهم لايموتون وإنمًا 
موتهم طيران نفوسهم فيْ الغلس ( البدء والتاريخ 8 ١155:‏ ) . : 

؟ ) طبع بعناية جلال الدين الغروي الآملي ؛ طبعة ثانية ؛ ونشره مركز نشر كتاب جابخانة مصطفوي' ء 
طهران ( بدون تأريخ )1 

* ) النجاشي : كتاب الرجال 5 . 

: ) المصدر السابق 3 . 


فففا 


يستعمل في كثير من التراجم عبارات الججرح والتعديل مثل ٠‏ ثقة ١١٠‏ و١فيهنظر‏ ) " 
و ١‏ كان ضعيفاً في حديثه متهوما له ؛ ” . وترد في بعض التراجم أخبار تدل على 
توثيق الأئمة لصاحب الترجمة وتكشف عن صلته بهم وإخلاصه لهم . وقد نقل بعض 
هذه الأخبار غن كتب سابقة مثل طبقات ابن سعد وكتاب أبي زرعة الرازي وكتاب 
الرجال للكشي » ولكن معظم الأخبار جاءت عن طريق شيوخه الكثيرين وتتقدمها 
الأسانيد في الغالب . وبعض التراجم طويلة بلغت الأربع صفحات وبعضها الآخر 
لايتجاوز السطر الواحد . 

؟- كناب الفغرست : ؛ 

لأبى جعفر محمد بن الحسن الطوسيى (ات 450 ه ) » وقد ذكر فى مقدمته 
سبب تأليفه ومنهجه في الكتاب » فقد خاول كنذا فل معاصرة الشتعاشي التعيفياء 
المؤلفين من الشيعة وذكر مصنفاتهم مع بيان إسناد المؤلف اليهم . وهو يشير الى 
ماقيل في المصدف من التعديل والتجريح وهل يعول على روايته أم لا » ونيان اغتقاده 
وهل هو موافق للحق أو هو مخالف له * . وسائر من ذكرهم هم من الشيعة الإمامية 
إلا من نص فيه على خلاف ذلك من الرجال الزيدية والفطحية والواقفة وغيرهم " 


.١8:1١ الايق‎ ردصملا)١‎ 

>" )المصدر الابق ,. 

* ) المصدر الابق أيفياً . 

؛ ) طبع بعناية محمد صادق آل بحر العلوم » المطبعة الحيدرية بالنجف سنة ١9119‏ م . 

© ) الطوسي : الفهرست 5 . 

١‏ ) محمد صادق آل بحر العلوم : مقدمة فهرست الطومي :س . والزيدية :هم أتباع زيد بن علي بن 
الحسين بن علي رضي الله عنه » وهم يرون إمامة المفضول مع وجود الأفضل » فيقرون يخلافة 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » مع اعتقادهم بأفضلية علي رضي الله عنه ( شهرستاني ١‏ : يس 
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ويتراوح طول تراجمه بين السطر الواحد والصفحتين. ؛ وغالباً ماتحدد قاثمة مؤلفات 
المترجم طول ترجمته أو قصرها . وتبدأ الترجمة بذكر نسب الرجل وكنيته ونسبته 
الى بلدته وأحياناً الى قبيلته ثم يذكر روايته عن الأثمة أو بعض شيوخه » ثم يطلق 
إحدى غبازات التمرج والتعايل عليه + قم يزه مضتفاته ويعلة دللا يورد طرق 
إسناده اليه » وقد ختم بعض التراجم بذكر سني الوفيات . 

هه كناب الرجال : : 

لأبى جعفر محمد بن الحسن الطوسى أيضاً » وقد ألفه بعد كتابه الفهرست ١‏ 
وهو مرتب على الطيقاتأوإن لم يصرح باسم الطبقات » فقد ذكر أولاً أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم » ثم أصحاب الحسن » ثم أصحاب الحسين وهكذا حتئ ' 
انتهى الى ذكر معان ا لي اعتمد القيا بين الرلوي ل الأمام 
أساساً للعرتيب . وقد رتب أصحاب كل إمام على حروف المعجم » فإذا انتهى من 
ذكر الأسماء ذكر من عرفبٍ بكنيته من أصحاب الإمام ثم ذكر بعد ذلك الشاء مدن 
روين عن الإمام . وقد اتبع هذا العرتيب في سائر الكتاب » فلم ١‏ انتهى من ذكرز 
ل ل 
بعض من كان قد أوردهم في أصحاب الأثمة " 


د ٠007‏ ) . أما الفطحية :فهم الذين قالوا بانتفال الإمامة من جعفر الصادق الى ابنه عبد الله 
الأفطح أخي اسماعيل من أبيه وأمه ( شهرستاني 1 :97) , 

. محمد صادق آل بحر العلوم : مقدمة فهرست الطوسي :و‎ ) ١ 

” ) رأى البعض أن سبب هذا التناقض التخليط والغلط ؛ وذهب الشيخ عبد الله المامقاني (اتَ 
6ه )الى أنه اعتبر في ذلك اللقيا «فإن زوق مق الآيام مرةبمتبورة متاشرة وأتخرى 
بواسطة آخر + فإنه يورم ني السرة الأول خسن اباب الإمام ووقي الفانية قيس لم يزو جن 
الأئمة ( انظر محمد صادق آل بحر العلوم : مقدمة كتاب رجال الطوسي 88 ) . 


لضف 


أما عن طبيعة التراجم فقد اقتصر في الغالب على تجريد أسماء الرواة ؛ 
فلايزيد على ذكر الاسم واسم الأب والكنية والنسبة وقد يذكر شهوده بدرأً أو أحداً 
أو يذكر المصر الذي نزله الصحابي » كما يذكر اشتراك بعض أصحاب علي في 
الجمل أو صفين » ولم يقصد الكلام عن التوثيق والتجريح وإن أورد أحياناً بعض 
عبارات الجر ح والتعديل وإنما فعل ذلك عندما يكون الرجل مظنة العوثيق وهو عنده 
مجروح » أو مظنة التجريح وهو عنده ثقة » فيذكر مايدل على توثيقه أو تجريحه . 
وهذه نماذج لما استعمله من عبارات التعديل ٠١‏ ثقة ١)‏ ثقة ئقة ١١‏ ثقة صحيح) 
٠‏ ثقة مأمون ١)‏ من أصحاببنا ؛١‏ أحد الأركان الأربعة ٠»‏ جليل القدر 6٠ابصير‏ 
بالفقه) ه حفظة ١١‏ مستقيم المذهب ؛؛ خير )؛ مشكور )ا مرضي ١)‏ رجل 
صالح ٠١‏ فاضل ١»‏ دين » . وأما عبارات الجر ح التى استعملها فمنها ٠:‏ ضعيف » 
٠‏ فيهنظر ١»‏ مخلط ١»‏ خبيث ١)»‏ مجهول ؛١‏ مدلس ١»‏ ملعون ١١‏ غالى ملعون ) 
٠‏ واقفى © ١‏ يقول بالتفويض من الطيارة » . 


مسرت ماسقال 


قرف 
أسس تنظيم كتب علم الرجال 


اتبعت كتب علم الرجال في تنظيم مادتها الأسس الأربعة التالية : 

. التنظيم على النسب‎ - ١ 

. التنظيم على الطبقات‎  " 

. التنظيم على المدن‎  “ 

- التنظيم على حروف المعجم . 

1ه التنظيم على النسب : 

كان للأنساب أهمية كبيرة عند العرب في الجاهلية فاهتموا بحفظها وكان 
شعرهم الذي يكون الشطر الأكبر من أدبهم يحتوي على ثروة من علم النسب ١‏ ع 
ولاشك أن حياة البداوة التي جعلت من القبيلة أكبر وحدة اجتماعية وسياسية في 
حياتهم لها دخل كبير في اهتمامهم بالأنساب إذ لابد لأفراد القبيلة من معرفة مفا حر 
آبائهم و أجدادهم وأصالة أنسابهم » كما لابد لهم من معرفة مثالب القبائل الأخرى 
فبذلك يوفرون مادة لأهم أغراض شعرهم : الفخر والهجاء . 

وقد استمر الاهتمام بالأنساب بعد ظهور الاسلام وانتشاره وقيام دولته » فلم 
يمسع الاسلام الاهتمام بالأنساب وإن كان قد قاوم العصبية القبلية » و كل عصبية 
جاهلية , ذلك لأن العصبية شيء ومعرفة الأنساب شيء آخحر » فقد حث القرآن الكريم 
الناس على التعارف ؛ ولايكون التعارف دون معرفة الأنساب " . 


: انظر عن احتواء الشعر على الأنساب‎ ) ١ 

9 - 246 .طبامقع عقعلظ المعلعمة عط مز بوإرماولط زه وعل1 عط رمق امعم 

” ) قال تعالى :( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنغى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إِنَّ 
أكرمكم عند الله أتقاكم  )‏ الحجرات ١7‏ . 


ضف 


ْ وقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه » وحض على تعلم الأنساب » فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ؛ ١‏ . 

واد الرسول كل الله عله وبل يطرقك ةفاكل الات ترما يعت 
بعض أصحابه ١‏ قال عمرو بن مرة الجهني : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال :من كان من معد فليقم . فقمت » فقال لي : إجلس . فعل ذلك ثلاثأ . قلت : 
يارسول الله ممن نحن ؟ قال : أنتم من قضاعة بن مالك ين حمت ين مبأ ؛ '.. كما 
نسب أيضاً سعدا حين سأله :من أنا يارسول الله ؟ قال انمعد يوه الاين 
وهيب بن عبد مناف بن زهرة » من قال غير ذلك فعليه لعنة الله » " 

دكا أبر بكر لدي وضي الله عن ألم قرش بأسابها شهد ل ابي صلى 
الله عليه وسلم بذلك ؛ . : 

وورد عن عمر بن' الخطاب رضي الله عنة قوله ا ا 
تصلون به أرحامكم وتبعرفون به صا يحل لكم مما يحرم عليكم من النساء 
ثم انتهوا ) ” . : 
وقد روي خبر لا أعلم مدى صحعه أنه اجتمع بءة بك اميا ع عل 
يحدث بالأنساب فى المسجد » فيذكر ابن عباس رضى الله عنه أن النبى صلئ اللة 
عليه وسلم دبل المسجد فإذا جماعة فقال : ماهذا ؟ قالوا : رجل علامة . قال النبي 


. ١55 )الترمذي :ستن 4 : 01 ؛ وإلحاكم : معرفة علوم الحديث‎ ١ 
٠. وفيه ابن لهبعة وشيخه منعيفان‎ "٠4 : 117 ؟ ) خليقة : الطبقات؟5 | » والطبرائي : المعجم الكبير‎ 
. 5846: * الطبرائي : المعجم الكبير١: 48: والحاكم : المستدرك‎ ) " 
. 155 )الحاكم :معرفة علوم الحدذيث‎ 4 
٠ ثم انتهوا » أي : عن التفاخر المؤدي الى العصبية‎ ٠ وقوله‎ » ١١ : ١ السمعاني : الأنساب‎ ) « 


رارف 


صلى الله عليه وسلم : وما العلامة ؟ قالوا : رجل عالم بأيام الناس وعالم بالعربية 
وعالم بالأشعار وعالم بأنساب العرب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا علم 
لايضر أهله ١‏ . وبإسئاد آخر عن أبى هريرة رضي الله عنه أنه قال ١:‏ هذا علم لايتفع 
وجهل لايضر ؛ ' . فلو صح الخبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهء عن 
الاجتماع على تعلم الأنساب والأخبار والأشعار ؛ وقد حدث الكلام عنها في مسجده 
بالذات » وأما قوله هذا علم لاينفع في رواية أبي هريرة فلعله أراد الأشعار والأخبار 
لأن نفع علم الأنساب ظاهر وقد حض صلى الله عليه وسلم على تعلمه ' . إذ أن قسماً 
من أحكام الشررع يحتاج تطبيقها الى معرفة الأنساب » ولذلك كانت معرفة بععض 
الأنساب فرضاً على المسلمين كمعرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم » ومعرفة أن 
المخلافة لاتجوز إلا في قريش » فلو جهلت الأنساب لأمكن ادعاء الخلافة لمن لاتحل 
له . و كمعرفة الانسان أباه وأمه وكل من يلقاه بسب في رحم محرمة لما يترتب على 
ذلك من أحكام الزواج والمواريث ؛ . 

لقد رتب ديوان الجند الذي .أنشةه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
القبائل ؛ وقد راعى عمر القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم في تسلسل القبائل التي 
سجلها فقدم بني هاشم على غيرهم من العشائر القرشية » وقدم قريشاً على غيرها من 
القبائل العربية * » وقد أصيح هذا العسلسل فى ترتيب العشائر أساساً اتبعته كتب 


. عن الديلمي‎ 78٠ : ٠١ :؟ » والمتقي الهندي : كنز العمال‎ ١ السمعاني : الأنساب‎ ) ١ 

؟” ) السمعاني : الأنساب ١‏ : ؟ » والزبيدي : إتحاف السادة المتفين ١‏ :788 , 

" ) يرى ابن حزم ان حديث ١‏ هذا علم لاينفع وجهل لايضر ؛ موضوع لاتصح نسبته الى النبي صلى 
الله عليه وسلم ( انظر جمهرة أنساب العرب * - 4 ) . 

؛ ) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ؟ . 

© ) ابن سعد: الطبقات الكبرى": 787 797؛ والطبري: تأريخ الرسل والملوك١‏ : 45/ا؟ _ 31/6١‏ . 
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النسب التي كتبت في النصيف الثاني من القرن الثاني الهجري فيما بعد أوسكن أن 
نعتبر ديوان الجند أول تقييد شامل للأنساب ٠»‏ وكانت الحاجحات ال 
التي أدت الى ظهوره . 

لقد أعطت السابقة في الاسلام والمشاركة في الغزوات الأولى مم العبي صلى 
الله عليه وسلم أصحابها مكانة عرموقة يين المسلمين وهذا ماحدث للمهاجرين 
اعم هه لاسي 0 
| وينبغي 0 أن أهل السابقة في الجهاد : تمتعوا بامتيازات انتصادية أيضاً زمن 
ا د والكرفةقاسة على سلس ني حيث كدت عل 
عشيرة في موضع خاص بها ' . 

دكانت القبيلة هي الوحدة المسكرية في مادين اقنال + كما كانت أساماً 

١‏ مدر د ره افو سس كدي رودي 
وإدارية فاسثمر الاهتمام بها حتى برز في ظل الدولة الاسلامية عدد من كيار السابين ' 
الذين كانوا يعتمدون على ذاكرتهم قبل بدء تدوين الأنساب منهم من جيل الصنحابة 
أبو جهم بن حذيفة بن غائم القرشي العدوي فهو أحد أربعة كانت قريش تأخذ منهم 


. 59351: )ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ ١ 
. 79  39/ انظر:أحمد كمال زكى ::الحياة الأدبية فى البصرة‎ ) ” 
- 58 صالح العلي : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة‎ ) " 


نرف 


علم النسب ١‏ » وقد استمر اهتمامه بالأنساب بعد إسلامه » وجبير بن مطعم بن عدي 
الذي كان من أعلم الناس بالأنساب * ؛ ودغفل بن حنظلة السدوسي الذي اختاره 
معاوية بن أبي سفيان لتعليم ابنه يزيد علم الأنساب " » وعبيد بن شرية الذي اشتهر 
بمعرفة أنساب وأخبار اليمن ؛ وصحار العبدي » والشرقي بن القطامي وغيرهم ؛ » 
وقد استمر الاهعمام بالأنساب خلال القرنين الأول والثاني الهجريين » ولكن التأليف 
في الأنساب بدأ في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري » ولعل أول من ألف في 
الأنساب بعد محاولة الزهري التي لم تتم هو أبو اليقظان الدسابة (ت ١40‏ ه ) 
ومعاصره مؤرج بن عمرو السدوسي (ت ١40‏ ه ) وهشام بن الكلبي (ت4 5١‏ ه) 
ولاغرابة في أن يكون هؤلاء الثلاثة عراقيين » فقد تركزت في العراق فعاليات النسابين 
خلال القرنين الأولين للهجرة في الكوفة والبصرة وهما م ركزان نشيطان للقبائل 
العربية * . ١‏ 

ولم يقتصر الاهتمام بالأنساب على النسابين الذين كانت الأنساب مادتهم 
الرئيسية » فقد اهعم المحدثون أيضا منذ القرون الأولى بالأنساب فلانجد محدثا 
كبيراً إلا وله علم بالتسب وممن عرف بذلك : سعيد بن المسيب أحد كبار التابعين » 
وقد تابعه في الاهتمام بالأنساب ابنه محمد بن سعيد " » وتلميذه محمد بن شهاب 


. 7057 : 4 )ابن عبد البر : الاستيعاب‎ ١ 

؟ ) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ٠‏ . 

" ) ابن عبد البر : الاستيعاب 4 : 177 » وقال :3 يقال أن له صجبة ورواية ولايصح عندي سماعه 
من التبي صلى الله عليه وسلم » . 

4 ) ابن النديم : الفهرست /1897 778 , 

© ) الدوري : نشأة علم التأريخ عند العرب 4" . 1 


")ابن حزم : جمهرة أنساب العرب © . 


افيف 


الزهري الذي يقول ٠:‏ ماخططت سوداء في بيضاء إلا نسب قومي ١ ١‏ : وقتادة بن 
دعامة السدوسي الذي قال فيه أبو عمرو بن العلاء ٠:‏ أنه كان من أنسب الناس © 5" . . 
والقاسم بن ربيعة ؛ وكان الحسن البصري إذا سكل السب قال ٠:‏ عليكم بالقاسم بن 
ربيعة 9" , 

وترجع عناية المحدثين بالأنساب الى أهميتها في معرفة رواة الحديث 
ولذلك فقد استمر الاهتمام بالأنساب في أوساط المحدثين خلال القرن الغاني 
الهجري وعندما ظهرت النصنفات في رجال الحديث احتوت مادة غزيرة في السب 
وليست مادة النسب هذه دخيلة على علم الرجال ؛ فالأصل في كتب الرجال التعريف 
بالرواة بذكز أنساب آبائهم وأمهاتهم » وقد انتقد ابن الأثير كتابي أبي عبد الله بن 
منده وأبي نعيم الأصبهانيين فني معرفة الصحابة لأنهما أكثرا ذكر الأحاديث والكلام 
عليها وبيان عللها ولم يطيلا نسب الشخص وأخباره وأحواله مما يعرف به ؛ وامتدح 
من ناحية كتاب ١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب ؛ لابن عبد البر القرطبي لأنه 
استقصى ذكر الأنساب وأخوال الشخص ومناقبه وكل مايعرف به حتى أنه يقول هوأ 
ابن أخي فلان وابن عم فلان وصاحب الحادثة الفلانية » وكان هذا هو المطلوب من 
التعريف ؛ أما ذكر الأحاديث وعللها وطرقها فهو بكتب الحديث أشبه ؛ . زهكذا 
أوضح ابن الأثير أن النسب من المادة الأساسية في كتب الرجال ؛ فلاعجب إذا 
وجدنا بعض المصنفين في علم الرجال يرتبون مادتهم على النسب . 

راتيب على السيديني أو البصت» يجمع الروة الذين هم من عشيرة أو 


. 95 الرامهرمزي : المحدث الفاصل‎ ) ١ 

؟ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ١57: ١‏ . 

* ) ابن سعد : الطبقات الكبرى / : 185 , 

4 ) ابن الأثير : أسد الغابة في معرفة الصحابة ١‏ :© . 


وغيف 


قبيلة واحدة في موضع واحد يقدم لهم مثلاً بقوله : ومن قريش ثم من بني هاشم فلان 
وفلان .. ويذكرهم » ثم يتبع نسقاً معيئاً في عرض القبائل والعشائر بأن يبدأ بمضر ثم 
قحطان ؛ ولايقدم قحطان على مضر » كذلك يبدأ من مضر بقريش ثم بقية قبائل مضر 
وهذا التقديم قائم على أساس القرابة من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وقد سبق القول 
أن أول من اتبع هذا التسلسل عند سرد الأنساب عمر بن الخطاب في تدوين الديوان » 
ولما ظهرت كتب الأنساب تقيدت بهذا العسلسل » ثم امعد هذا العنظيم الى كتب 
الرجال التي نظمت مادتها على النسب » بل امتد أيضاً الى بعض المسائيد الحديثية 
التي رتبت الشيوخ على القبائل ١‏ . ومن هذا يتضح أن تنظيم القبائل بهذا الشكل 
إسلامي بحت ولايرجع الى أصول جاهلية . 

إن أقدم من أخذ بالترتيب على النسب من المصنفين في الرجال هما خليفة 
بن خياط (ت 51١0‏ ه )في ١‏ الطبقات » ومحمد بن سعد (ت ."5 ها)في١‏ 
الطبقات الكبرى ١ . ١‏ 

فأما خليفة فقد كان أكثر التزاماً بالترتيب على النسب حيث جعل الدسب هو 
الأساس الوحيد في ترتيب الصحابة في المديئة » ولم يعتبر السابقة في الاسلام » 
ولاتقدم سنة الوفاة » ولاالتفاضل بين الصحابة » وبهذا استطاع أن يعرض الرواة من 
الصحابة على أساس العشائر دون إخلال بهذا الأساس سواء في ماكتبه عن الصحابة 
في المدينة أو ماكتبه عن الصحابة في الأمصار كالكوفة والبصرة » و كذلك فعل عند 
كلامه عن الصحابة الذين نزلوا بلاد الشام . ويستمر التقسيم على النسب ظاهراً في 
طبقات خليفة عند كلامه عن التابعين في الكوفة والبصرة والمدينة » ولايتجاوز هذا 
الأساس إلا في موضع واحد فقط عند ذكره للطبقة الثانية من التابعين في المدينة ؛ 


. "88 "814 السيوطي : تدريب الراوي شرح تقريب النولوي‎ ) ١ 


دارفا 


فقد قدم أبناء المهاجرين على غيزهم معتبرأً السابقة في الاسلام » ولكنه عاد بعد ذلك 
الى الترتيب النسبي . وقد حافظ خليفة بن خياط على النسق الذي اتبعه في تسلسل 
ل ل ا 1 
أن تسلسل القبائل عنده لم يكن مجرد ترفيب عرضي بل هو أمر مقصود قائم على 
فكرة القرلهة من النبي صلى الله عليه وصلم وهو بذلك يتايع متب الأنساب . 0 
إن الترتيب على النسب يختفي بعد طبقة التابعين ؛ ولايعود بي الهو إلا 

في القسم الأخير الذي خصصه للنساء . ٠‏ 
أما محمد بن سعد فقد مزج بين الترتيب حسب السابقة في الاسلام وحسب 

. النسب في القسم الذي خضصه للصحابة في المدينة ١‏ » حيث اعتبر السابقة في 
الاسلام الأساس الأول ؛ فوضع البدريين طبقة أولى ؛ وجعل من له إسلام قديم وهاجر 
الى الحبشة أو شهد أحدأ ثم من أسلم قبل فتح مكة طبقة ثانية من الصحابة » ولم يسم 
الطبقة الثالئة من الصحابة وهم من أسلم بعد الفعح ؛ غير أنه رتب الرجال ضمن 
الطبقة الواحدة على أساس النسب ؛ فهو يبدأ في طبقة البدريين مثلا ببني هاشم ثم 
بقية بطون قريش ثم مضر فالأوس فالخزرج .. إن اعتبار ابن سعد السابقة في الاسلام 
جعله يقسم الصحابة الى ثلاث ظبقات ' . ومن ثم فلم يعد بإمكانه المحافظة على 
الترتيب النسبى بصورة دقيقة كما فعل نخليفة بن خياط الذي اعتبر الصحابة طبقة 


+ وهما المبجلدان اثالث وافرايع من طبعة بيروت‎ ) ١ 

؟ ) ذهب البعض الى أنه جعلهم خمى طبقات ( العراقي : فتح المغيث 4 : 07 ) ؛ ولعل ذلك ياعتبار 
البدريين طبقة أولى ؛ ومن له إسلام قديم أو هاجر الى الحبشة طبقة ثانية » ومن شهد أحدأ طبقة 
ثالغة » ومن أسلم قبل الفتتح طبقة رابعة ؛ ومن أسلم بعد الفتح طبقة خامسة » لكن الفصل بين من 
له إسلام قديم أو هاجر الى الحبشة وبين من شهد احداً ومن أسلم قبل الفتح وبجعلهم ثلاث 
طبقات غير واضح عند ابن سعد . 


- كرف 


واحدة » فترجمة العباس بن عبد المطلب مقلا تأتي عند خليفة بن خياط بعد ترجمة 
النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة في حين تتقدمها عند ابن سعد تراججم الكثيرين من 
الذين شهدوا بدرأ ولاتأتي ترجمة العباس عنده إلا في الطبقة الثانية من الصحابة . 
وبينما يمتد الترتيب على النسب فى طبقات خليفة الى الصحابة فى الأمصار والى 
طبقة التابعين فإن ابن منعد يقتصر في استعمال التعرتيب النسبي على الصحابة 
والصحابيات ١‏ فى المدينة . 

إن خليفة وابن سعد اهتما بالترتيب على النسب في القسم الذي خصصاه 
للصحابة من كتابيهما في الطبقات » في حين تقل مراعاتهم لذلك في بقية أقسام 
كتابيهما » وقد ألفت كتب كثيرة فى معرفة الصحابة منذ أوائل القرن الغالث 
الهجري » ولكن لم يصل الينا منها إلا القليل ؛ وأقدم ماوصل الينا كتاب ٠‏ تسمية 
أولاد العشرة » لعلي بن المديني (١ت‏ 784 ه ) ورغم أنه لايرتب كتابه على النسب 
بل اعتبر في الترتيب السابقة في الاسلام و الفضل إلا أن أثر الترتيب النسبي يظهر في 
ذكر أبناء الصحابة وأحفادهم بصورة مجتمعة . 

وأما كتاب ١‏ معرفة الصحابة »؛ لأبى عبد الله بن مندة (ت 48" ه ) فهو 
مرتب على حروف المعجم وكذلك كتاب «معرفة الصحابة؛ لأبي نعيم (ت. "4 ه) : 
وكتاب ١‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب !؛ لابن عبد البر (ت "؟ ه ) . 

ومن الكتب المتأخرة التى اعتمدت على كتب المتقدمين وحفظت لنا بعض 
مادتها كتاب ٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ؛ لابن الأثير الجزري (ات 57.0 ه ) 
وقد جمع فيه كتب ابن مندة و أبي نعيم وابن عبد البر ونقل عن أبي موسى محمد بن 


» خصص ابن سعد المجلد الثامن للنساء الصحابيات » ولايظهر فيه الترتيب على النسب واضحاً‎ ) ١ 
ولكن ملاحظة تعاقب التراجم يدل على أنه جمع النسوة من العشيرة الواحدة في موضع واحد‎ 
. متبعاً النسق التقليدي في تسلسل العشائر‎ 
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أبي بكر بن أبي عيسى الأضفهاني ( ت 018 ه ) الذي استدرك على ابن مندة » وعن 
أبي علي الغساني الذي انتدرك على ابن عبد البر » كما نقل عن آخرين أيضاً لم 
يذكرهم في قائمة مصادره منهم جعفر بن محمد المستغفري ( ت 491 ه ) ولكن 
ابن الأثير لم يذكر شيئاً عن ترتيب هذه المؤلفات » أما كتاب ابن الأثير نفسه فقد 
رتب على حروف المعجم ؛ وكذلك رتب العسقلاني (ت 861 ه ) كتاب ٠‏ الإصابة 
في تمييز الصحاية ؛ على خروف المعجم أيضاً . 

وهكذا فإن سائر باوصل الينا من كتب الصحابة مرتب غلى حزوف النعجم 
إلا كتاب ٠‏ تسمية أولاد العشرة: » لابن المديني ؛ كما يشير السخاوي الى أن كتات 
أبي أحمد العسكري ( ت871" ه ) في ١‏ معرفة الصحابة ٠‏ مرتب على القبائل ١‏ . 

وخلاصة القول ؛ أنه لايوجد مايشير الى امتمرار العرتيب على الْنَسب 
بصورته الدقيقة كما استغمله ابن سعد وخليفة بن خياط » ويمكن القول أن نعظم 
المصنفين في ١‏ معرفة الصحابة » تركوا الترتيب على النسب لأنه يجعل.تناول الكتاب 
ش والإفادة منه من الصعوبة بمكان خاصة وأنهم لم يكونوا يستعملون فهارس مفصلة 
كالتي نجدها في المصادر المطبوعة في وقعنا الحاضر اولدللق فقت ليناد ' الى 
الترتيب على حروف المعجم . . 

وأخميراً فليس من الغريب أن لانجد أثراً للترتيب على النسب في فب 
الرجال الأخرى فإن الترتيب على النسب كما تمثل بذقة عند ابن سعد » وخليفة إنما 
يتعلق بالقسم الخاص بالصحابة وأنساب الصحابة معلومة » فإذا تخلت كتب معرفة 
الصحابة عن الترتيب على النسب فكيف نتوقع استمرار الترتيب على النسب في كتب 
الرجال الأخرى.التي تشتمل على كشيرين من الموالي أو العرب الذين لم تضبط 
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أنسابهم كما ضبطت أنساب الصحابة . 

؟ - التنظيم على الطبقات : 

لم يستعمل القرآن الكريم لفظ « الطبقة » ولكنه استعمل ؛ طبق ؛ و ٠‏ طباق ١‏ 
قال تعالى: ( لت كبن طبقاً عن طبق ) ١‏ ؛ وقال :( الذي خلق سبع سموات طباقاً ) " 
وتذكر معاجم اللغة كلمة ٠‏ الطبقة ؛ في مادة ١‏ طبق ١‏ . وطبق من الناس أي جماعة 
والمطابقة أي الموافقة » وطبقات الئاس مراتبهم ؟ . قال ابن الأعرابي ٠:‏ الطبق 
الجماعة من الناس يعدلون ججماعة مثلهم » * . وقد حاول اللغويون المتقدمون تحديد 
الطبقة زمنياً فذكر الهجري عن ابن عباس : الطبقة عشرون سنة * . ولكتنا اذا قبلنا 
مثل هذا التمحديد فإن من الصعوبة أن نسلم بظهور فكرة الطبقات بهذا الوضوح والدقة 
في جيل ابن عباس » ولايمكن في هذا المجال أن نعول على حديث ١‏ أمتي على 
خمس طبقات كل طبقة أربعون عامأ ؛ فأما طبقتي وطبقة أصحابي فأهل علم وإيمان 
وأما الطبقة الثانية مابين الأربعين الى الثماتين فأهل بر وتقوى ثم الذين يلونهم الى 
عشرين وماثة سنة أهل تراحم وتواصل ثم الذين يلونهم الى ستين ومائة أهل تدابر 
وتقاطع » ثم الهر ج الهر ج النجا النجا ؛ ١‏ فقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات" 

وقد أطلقت الطبقة على القرن مجازا » اذا اقتصرنا على تحديد معين للقرن 
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وهو الجيل ١‏ . 

وَرخم هله النسأولاتافن مدفيد 00700 
رماي نم ينتير اذى نهر باحر بيدا وال عرندا البتعييلها ابيع 
تساوي عشر. سنين " ٍ 

بغارو زا أن نيم رفاظ وتاادي اول راق افدم فير جلائي 
التفكير التاريخي الاسلامي وأنه نتيجة طبيعية لفكرة صحابة الرسول فالتابعين .. الخ 
ولاعلاقة له بمؤثرات خارجية ؟ . ومما يؤيد هذا الرأي حديث أورده البخاري ونصة 
« خخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ؛ ؛ » فخير القرون الصحابة ثم 
التابعون ثم أتباع التابعين * . على أن للقرن تعاريف متباينة منها أنه ماثة نسنة وقد بين 
الحافظ ابن حجر أنه التحديد المشهرر » وقال ٠:‏ والمراد بقرن النبي صلى الله علية 
وسلم الصحابة ؛ وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصخابة ماثة سنة 
وعشرون سنة أو دونها أو فوقها 5١‏ . 

زن اسط اشكان المقط على الستها تحن الحتيالها تبح عيبل .رقن 
استعمل بعض المصنفين كلمة قزن بدل طبقة » فعل ذلك بحشل في ١‏ تاريخ واسط » 
الذي ألفه سنة 588 ه » رغم أن استعمال الطبقات كان معروفاً في عصره " ؛ بل إن 
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ود 


بحشل نفسه استعمله في مؤلفه مرة ١‏ » وقد قسم الرواة من أهل واسط حتى طبقة 
شيوخه الى أربعة قرون " . 

إن استعمال الطبقة للدلالة على الجيل يتمثل بصورة واضحة في مصنفات ابن 
حبان البستي ( ت 64 ه ) ففي كتابيه 3 الثقات ؛ و ١‏ مشاهير علماء الأمصار » 
قسم الرواة الى أربع طبقات هي : الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وتبع الأتباع . 
وكذلك فعل الحاكم النيسابوري ( ت ٠68‏ 4 ه ) في تاريخ نيسابور حيث قسم الرواة 
الى صحابة وتابعين وأتباع التابعين » فلما انتهى من ذكر أتباع التابعين قال ١:‏ ثم 
الأتبا ع وهو القرن الرابع بعد النبوة والغالث بعد الصحابة ؛ " . وهكذا استعمل 
الحاكم الطبقة والقرن والجيل كمترادفات . 

ولكن أقدم استعمال للطبقة لم يكن بمعنى الجيل كما لم يكن بسيطأ كما 
استعمله ابن حبان فيما بعد » وإن كان التقسيم الى صحابة .. تابعين .. أتباع التابعين 
واضحاً تمام الوضوح في أقدم ماوصل الينا من كتب الطبقات ولكنه بمثابة إطار 
يحتوي على تقسيمات أصغر ضمنه . فقد قسم الصحابة وحدهم الى عدة طبقات بلغت 
أحياناً اثنتي عشرة طبقة بالنظر الى السبق في الاسلام والهجرة وشهود المشاهد مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم “.وقد قسمهم البعض الى أكثر من اثنتي عشرة طبقة* 
وكذلك قُسم كل من التابعين وأتبااع التابعين الى عدة طبقات . وقد تباين عدد طبقات 
كل من الصحابة والتابعين والأتباع في كتب الرجال لأن ذلك يتصل بذوق المصدف 
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واجتهاده » وأقدم ماوصل الينا من كتب الطبقات كتاب ١‏ الطبقات ؛ لخليفة بن: 
خياط ؛ وكتاب ١‏ الطبقات الكبرى ١‏ لمحمد بن سعد » وكتاب «الطبقات؛ لمسلم بن 
ل ا 
في هذه الفترة المبكرة . 

تلا عيعة و عوط انعد او ليخ لوح ليق وانعله للم ملو رخزي 
غير كونهم صحابة فلم يأبه الى السابقة في الإسلام أو الفضل كما يفعل معاصره 
محمد بن سعد . أما التابعون والأتباع فقد قسمهم الى عدة طبقات يتباين عددها بين 
المدن ولم يميز: بين طبقات التابعين وطبقات الأتباع ومن بعدهم بل ذكر طبقات 
الرواة بتعاقب حتى عصره:. 0 

وأما محمد بن سعد فقد جعل الصحابة ثلاث طبقات ١‏ » ويرى البغْض أنه 
جعلهم خمس طبقات ' » وقد اعتبر في تقسيمهم السابقة في الاسلام » فقد جعل | 
البدريين طبقة أولى » والمسلمين الأوائل ممن شهد أحداً ومابعدها من المشاهد طبقة 
ثانية وألحق بهم من أسلم قبل الفتح " » ولم يذكر ابن سعد من أسلم بعد :الفعح حيث . 
يكونون حسب ترتيبه الطبقة الثالثة . أما التابعون فتختلف طبقاتهم بين.المدن ولكبه 
بصورة عامة جعلهم ثلاث.طبقات وربما بلغ بهم أربع طبقات ؛ » ولكن التمييز بين 
التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم في طبقات ابن سعد عسير إلا على ,من له معرفة 
واسعة بالرجال » لانه سرد:طبقاتهم جميعا بتعاقب ولم يفصل بينهم كما فعل في تمييز 
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الصحابة عن غيرهم ١‏ . 

ويحق هنا أن نتساءل عن مفهوم الطبقة عند خليفة بن خياط ومحمد بن سعد 
هل للطبقة عندهما مفهوم زمني معين ؟ 

إن التمحيص يدل على أن خليفة بن خياط ومحمد بن سعد كليهما لم يعتبرا 
سني الوفيات أساسأً يعتمداته في التقسيم على الطبقات ؛ فالتداخخل كبير بين سني 
وفيات تراجم الطبقات المتتالية ؛ ففي طبقات خليفة نجد أن وفيات الطبقة الرابعة من 
البصريين مثلاً تتراوح بين ( ١١6 ١١١‏ ه ) بينما وفيات الطبقة الخامسة تتراوح 
بين ( 1178 ١*7‏ ه ) » كذلك تتراوح وفيات الطبقة السادسة منهم بين ( ١5‏ 
ه ) في حين تتراوح وفيات الطبقة السابعة منهم بين ( ١65 ١54‏ ه ) » وأما 
في طبقات ابن سعد فتتراوح وفيات الطبقة الأولى من الكوفيين مثلاً بين (؟57١١ه)‏ 
وتتراوح وفيات الطبقة الثانية منهم بين ( “8 ١١١‏ ه ) وهكذا جعل في الطبقة 
الأولى من تأخرت وفياتهم عن أهل الطبقة الثانية . فالتقسيم على الطبقات إذا لايقوم 
على اعتبار سني الوفيات في هذه الفترة المبكرة فعلى أي أساس يقوم إذاً ؟ 

لقد ذكرت أن أساس تقسيم الصحابة الى طبقات عند ابن سعد هو اعتبار 
السابقة في الاسلام » أما طبقات التابعين ومن بعدهم فقائم عند خليفة وابن سعد على 
اعتبار اللقيا بين الصحابة والتابعين » فكبار التابعين هم الذين رووا عن كبار 
الصحابة ذوي السابقة و الفضل » وهم الطبقة الأولى من التابعين ؛ أما التابعون الذين 
روواعن صغار الصحابة ولم يلتقوا بكبارهم لعدم لمحاقهم بهم فيكونون طبقة ثالثة أو 
رابعة » و كذلك فإن من روى عن سعيد بن المسيب وغيره من كبار التابعين فإنهم 
يكونون الطبقة الأولى من أتباع التابعين . 


١‏ ) في الطبقات الكبرى ( ليدن ) تجد في آخر الطبقة السابعة من أهل المدينة قوله ( آخر طبقات 


التابعين ) وهذا خط' لأن فيهم من توفي منة 775 ه ولاأعلم مصدر هذا الوهم 


امدق 


إن كتابي خليفة بن خياط ومحمد بن سعد في تراجم المحدثين قذ وضعا 
لخدمة علم الحديث ومن ثم فقد جاء ترتيب كتابيهما على الطبقات ملائما لهذا 
الغرض حيث استعملا الطبقة للدلالة على القوم المتشابهين من حيث اللقاء والسن 
وبعبارة أدق من حيث تقتاربهم في السن وفي الشيوخ الذين أخذوا عنهم . وذكر 
التقارب في السن هنا لاينداقض مع قولي أن الطبقات لم تعتبر الوفيات أساباً تقوم 
عليه إذ من الطبيعي أن من يلقى كبار الصحابة يكون متقدمأ في السن وتتقدم وفاته في 
العادة على وفاة من يلقى صغار الصحابة الاك تين أ وات الطفة الأول 01 
ماتتقدم على وفيات الطبقة التالية . إن عدم اعتبار سني الوفيات أساساً للتقسيم على 
الطبقات هر الذي جعل الطبة في رة ادش ة لاتتخذ مفهوم الوحدة الزمنية الغابعة » 
فمرة تكو حول العشر سنوات » وأخرى تقارب العشرين سن +وثاقة في حدود 
الجيل وربما تجاوزته . 
إن التمييز بين طبقات الصحابة والتابعين ومن بعدهم لها علاقة بنقد إسناد 
الحديث فهي وسيلة لمعرفة ما في الحديث من إرسال أو انقطاع ١‏ أو عضل أو 
تدليس ؟ . وبمعرفة طبقات الرو اة أيضاً يمكن التمييز بين الأسماء المتشابهة والمتفقة 
فقد يتفق اسمان فى اللفظ فيظن أن أحدهما الآخر » فإذا أردنا التمييز بينهما فينبغي 
معرفة طبقتيهما إن كانا من طبقتين ؛ فإن كانا من طبقة واحدة فربما أشكل الأمر' » 
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فى 


وربما عرف ذلك بمن فوقه أو دونه من الرواة » فربما كان أحد المتفقين في الاسم 
لايروي عمن روى عنه الآخر » فإن اشت ركا في الراوي الأعلى وفيمن روى عنهما 
فالإشكال حينئذ أشد » وإنما يميز ذلك أهل الحفظ والمعرفة ١‏ . وبسيب الجهل 
بالطبقات غلط غير واحد من المصنفين فربما ظن راوياً راوياً آخر غيره ؛ وربما 
أدخل راوياً فى غير طبقته " . 

إن فائدة العقسيم على الطبقات تعم لو اتبع المصنفون تقسيماً واحدأ » ولم 
يتباين عدد الطبقات بين مصنف وآخخر . فتباين عدد الطبقات عندهم يجعل النسبة الى 
الطبقة ليست مطلقة بل تتقيد بطريقة كل مصنف » فلم يعد بالإمكان أن نكتفي بالقول 
مثلً أن عبد الرحمن بن أبي الزناد في الطبقة السادسة من أهل المديئة فهو كذلك 
عند ابن سعد فقط » أما في طبقات خليفة فهو في الطبقة الثامنة . ومن ذلك أيضا أن 
أنس بن مالك وغيره من صغار الصحابة مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من 
طبقة واحدة إذا نظرنا الى تشابههم في أصل صفة الصحبة كما فعل خليفة بن خياط 
ومن بعده ابن حبان » أما إذا نظرنا الى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم كانوا 
عدة طبقات كما فعل ابن سعد ومن قلده وعندها لايكون أنس وغيره من صغار 
الصحابة من طبقة العشرة بل دونهم بطبقات ؟ . وقد أخذ الحافظ المزي على نظام 
الطبقات أنه يوهم أحياناً ؛ ذلك أن للصحابي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعن غيره » فإذا رأى من لاخبرة له رواية الصحابى عن الصجابى ظن الأول تابعياً 
فيكشفه فى التابعين فلايجده ؛ لذلك رأى العسقلاني أن سياق الرواة على اختلاف 
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طبقاتهم مساقاً واحدأً على الحروف أولى ١‏ . 

ورغم المآخحذ على نظام الطبقات إلا أنه كان ملائماً لأغراض اللحديث العي 
ابتكر من أجلها ؛ ومن ثم فإن استعماله لم يقتصر على خليفة بن خياط ومحمد بن 
سعد بل استعمله معاصرون لهم ومتأخرون عنهم ؛ واستمر التقسيم على الطبقات 
أساساً تتبعه بعض المصنفات في الرجال حتى القرن الثامن الهجري . 

وممن رتب كتابه على الطبقات الإمام مسلم بن الحجاج (ت 7١١‏ ه ) في 
كتابه ٠‏ الطبقات ١‏ وقد ذكرت المراجع أنه اقتصر على الصحابة والتابعين واكتفى 
بتجريد الأسماء ' » وأنه قسم التابعين الى ثلاثة طبقات * » إلا أن المرااحع لم تشز 
الى طريقته في عرض الصجابة وهل اعتبرهم طبقة واحدة أ م أكثر ؟ : 

ل 0 
: (ت/ا١ه)‏ في كتابه ١‏ الطبقات » ؛ إلا اماخي مله لاركني لترفييح جدود الطبقة 
عنده » إلا أنه اعتبر الصحابة طبقة واحدة . 0 

واتبع هذا الترتيب ابن حبان البستي (ت 94" ه ) في كتابيه ٠‏ التقات ؛ و 
٠ .‏ مشاهير علماء الأمصار' » وقد اعتبر الصحابة طبقة أولى والتابعين طبقة ثانية 
والأتباع طبقة ثالثة وتبع الأتبااع طبقة رابعة . 1 

وكذلك فين قسماً من الشواريخ المحلية اتبعث نظام الطبقات أيضاً 
بنل 6 ليقاث المخديي يأصيهان والولر فين علبها »الأب الشيخ الأنضاري (ت 54 
ها عيت تسيهم ع مزه الى ]بلق عثرة مطيقة + 


١)اين‏ حجر : تهذيب التهذيب ١‏ :لا. 

؟ ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 3584 . 

' ) العراقي : فتح المغيث 4 : 51١‏ 

4 ) ولأبي عروبة كتاب ٠‏ طيقات الجزريين » و طبقات أهل الرقة : مفقودان . 


حدق 


وكذلك: تاريخ الرقة ؛لمحمد بن سعيد القشيري (ت 4ه )و 
« تاريخ داريا » لعبد الجبار الخولاني (ت 71/٠‏ ه ) ولايختلف مفهوم الطبقة عند 
هؤلاء المؤلفين جميعاً عما وجدناه عند ابن سعد وخليفة بن خياط . 

وقد امتد استعمال نظام الطبقات الى كتب التراجم الأخرى كتراجم القراء ١‏ 
والفقهاء ' والصوفية ' والشعراء ؛ والأدباء * والنحاة ١‏ والأطباء " مما يدل على 
تأثير نظام الطبقات وشيوع استعماله في مجالات عديدة في حين أنه لم يبتكر إلا 
لخدمة علم الحديث . وعندما لم يلتزم أبو نعيم الأصبهاني (ت 4.٠‏ ه ) في 
كتابه ٠‏ حلية الأولياء ٠‏ بنظام الطبقات بصورة دقيقة في سائر كتابه بل اكتفى 
بالتمييز بين الصحابة ومن تلاهم وخلط التابعين ومن بعدهم انتقده ابن الجوزي ( ت 
17 ه ) فقال ٠:‏ إنه خلط في ترتيب القوم فقدم من ينبغي أن يؤخخر وأْحْر من ينبغي 
أن يقدم فعل ذلك في الصحابة وفيمن بعدهم ؛ فلا هو ذكرهم على ترتيب الفضائل 
ولاعلى ترتيب المواليد ولاجمع أهل كل بلد في مكان » وربما فعل هذا في وقت ثم 
عاد فخلط خصوصاً في أواخر الكتاب فلايكاد طالب الرجل يهتدي الى موضعه 56 . 


١‏ )مثل ١‏ طبقات القراء » لخليفة ين خياط (ات 11٠‏ ها). 
7 ) مثل ١‏ طيقات الفقهاء ؛ لأبي اسح الشيرازي (ت 595 ه ) . 
) مثل ٠‏ طبقات الصوفية ؛ لأبي عبد الرحمن السلمي (ت 4١5‏ ه ) . 
+ ) مثل 9 طبقات الشعراء المحمد بن سلام الجمحي (ات 7177 اه ) . 
ه ) مشل ٠‏ نزهة الألباء في طيقات الأدباء » لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري (ات 
الام ). 
١‏ ) مثل ١‏ طبقات النحويين ١‏ لأبي بكر الزبيدي (ت 1لا8 ه ) . 
) مثل ١‏ طبقات الأدباء والحكماء » لأبي داؤد سليمان بن حسان الأندلسي (ت 2 
4)اين الحوزي : صفة الصفوة ١‏ :ه . 


"ه٠‎ 


وقد رتب ابن الجوزي كتابه ٠‏ صفة الصفوة ؛ على الطبقات متبعاً طريقة ابن سعذ 
حيث اعتبر السابقة في الاسلام » فقسم الصحابة الى جمس طبقات » ثم ذكر التابعين 
ومن بعدهم على الطبقات أيضا » ويتداخل التنظيم على الطبقات مع التنظيم عليه 
المدن حيث يذكر الطبقات ضمئن المدينة الواحدة » ويذكر أنه فعل ذلك تسهيلا 
للطلب على الطالب ١‏ . ا 
إن الترتيب على الإطبقات استمر متبعاً في ميدانه الأصيل فرتبت ت بعض كتب 
الرجال على الطبقات ختى فترة متأخخرة ؛ فقد رتب عبد الغني المقدسي 
الجماعيلي (ت ٠٠١‏ ه ) كتابه ١‏ الكمال في معرفة الرجال » ' على طبقتين ؛ 
ولكن المزي ( ت 47 هن ) لم.يحافظ على ترتيب الكمال عندما هذبه حيث رتبه 
على حروف المعجم وكذلك الذهبي (ت 48/ ه ) في كتابه ٠‏ الكاشفٍ عن رجال 
الكتب الستة ؛ " وهو مختصر من تهذيب الكمال للمزي ؛ اتبع الترتيب.على حروف 
ا ا ا ا ا ا ل لك 
تهذيب لكتاب ١‏ تهذيب الكمال للمزي »2 . 
إن أبرز من اهعم بنظام الطبقات في القرن الشامن الهجري هو الحافظ الذهبِي 
(ت48لاه ) في كتبه ؛ تذكرة الحفاظ »و ١‏ تاريخ الاسلام »و١‏ المجرد في 
أسماء رجال كتاب ابن مناجة ) » ففى ثالث هذه الكتب نجده يرتب الر حال على 


: .19:1١ الابق‎ ردصملا)١‎ 

رمد بعك وريم كفل وسو قي 11 ل ا ل لد 
لمه١ا١ا).‏ 

* ) مخطوط في دار الكتب الظاهرية ( حديث "5٠١‏ ) ؛ وانظر ابن ححر : تهذيب التهذدذّيت 0:1١‏ 
وقد نشر أخيراً . 

4 ) الذهبي : الكاشف عن رجال الكتب السعة » المقدمة . 


و6" 


:الطبقات ويسمي الطبقة باسم أحد الأعلام البارزين فيها فيقول : طبقة الأعمش وابن 
عون » طبقة الزهري وأيوب » طبقة ابن المسيب ومسروق » إلا أن هذه الطبقات 
ليست مرتبة على أساس زمنى كما هو شأن كتب الطبقات الأخرى » بل اكتفى 
بتجميع من هم من طبقة واحدة . أما كتابه ٠‏ تذكرة الحفاظ ؛ فهو كما يدل عنوانه 
في تراجم الحفاظ فقط » وليس كتابأ شاملا لرواة الحديث ؛ وقد قسم الحفاظ حتى 
عصره الى إحدى وعشرين طبقة » واعتبر في ذلك اللقيا » وقلما اعتبر سني الوفيات ١‏ 
التى نلاحظ تداخلها بين الطبقات المتتالية » وقد أشار الذهبى الى ذلك بقوله ٠:‏ 
ولابد في كل طبقة من مجاذبة الطبقتين » وإلا فلو بولغ في تقسيم الطبقات لجاءت 
كل طبقة ثلاث طبقات وأكثر » ' . ويمكن القول أن الطبقة فى ٠‏ تذكرة الحفاظ » 
تساوي الجيل في الغالب . أما كتابه ٠‏ تاريخ الاسلام ؛ فقد رتبه الذهبي على السنين 
والطبقات معأ » فهو يذكر أحداث كل سنة ثم يترجم لمن توفي فيها ؛ وريما قدم 
الوفيات على الأحداث . وقد أشار الذهبي الى نقص المادة التي اعتمدها ؛ ولم يعتن 
القدماء بضبط وفيات العلماء وغيرهم حتى ضبطوا جماعة فيهم جهالة بالنسبة الى 
معرفتنا لهم » فلهذا حفظت وفيات خلق من المجهولين » وجهلت وفيات أثمة من 
المعروفين ؛ وأيضاً فإن عدة بلدان لم يقع إلينا أخبارها إما لكونها لم يؤرخ علماءها 
أحد من الحفاظ ؛ أو جمع لها تاريخ ولم يقع إلينا » ؟ . وبسبب عدم ضبط القدماء 


: )من ذلك ترجمة زيد بن أبي أنيسة في الطبقة الرابعة مع أنه من طبقة الأوزاعي في الخامسة‎ ١ 
فعل عكى ذلك‎ اميرو.)١4٠0:‎ ١ وعلل الذهبي ذلك بتقدم سنة وفاة زيد ( تذكرة الحفاظ‎ 
كتأخيره ترجمة أبي الأحوص الى الطبقة السادسة مع أن مكانه الخامسة وعلّل ذلك يصغر سته‎ 
.) 1790-5١ تذكرة الحفاظ‎ ( 

؟ ) الذهبي :تذكرة الحفاظ 760:١‏ . 

" ) الذهبي : تاريخ الاسلام 17/1١‏ . 


لكا 

للوفيات لجأ الذهبي الى عقد فصل في الوفيات التي حدثت خلال فترة كم الخليفة 
كلها ؛ فقد عقد فصلا فيمن توفي في خخلافة عمر ١‏ ؛ وفصل آخر فيمن توفي في 
خلافة عشمان " » ولكنه استطاع في معظم السنين أن يذكر سني الوفيات »وقد 
استعمل الطبقة كوحدة زمنية واضنحة الحدود وجعلها تساوي:عشر سنئوات ” » وبذلك 
خالف الذهبي الأقدمين الذين اعتبروا اللقيا أساس التقسيم على الطبقات بل خخالف! 
نهجه هو في ١‏ تذكرة الحفاظ ؛ الذي اعتبر فيه اللقيا ولم يعتبر الوفيات » ومع ذلك 
فإن الذهبي المحدث لايستطيع أن يتخلص.نهائيا من اعتبار اللقيا » ففي ترجمة عبد 
الله بن الصامت فى الطبقة الثامنة يقول ١:‏ وقد تأخرت وفاته عن هذه الطبقة فبيعاد 
إن شاء الله تعالى ١ ١ 2. 4٠‏ 

؟ - التنظيم على المدن : 

إن أقدم ماوصل إلينا من كتب الرجال التي اتبعت التنظيم على الندن كتابا 
٠‏ الطبقات ٠‏ لخليفة بن خياط » وكتاب ‏ الطبقات الكبرى » لمحمد بن سعد ثم 
كتاب ٠١‏ الطبقات ؛ لمسلم بن الحجاج (ت١55؟‏ ه) ثم كتاب ١‏ التاريخ الكبير 0 
لابن أبي خخيثمة ( ت11/40ه ) » ثم كتاب : مشاهير علماء الأمصار » :لابن حبان 
البستي (ت 784 ه ) . وقد مدل هؤلاء المؤلفون شمول النظرة واتساع الأفق فكانبت 
رقعة العالم الاسلامي بحدوده المترامية ميداناً فسيحاً لدراساتهم » على أن نصيب 
المدن في كتبهم كان يتوقفٍ على مكانتها العلمية ومدى نشاط الرواية فيها » فكلما 


١)المصدر‏ السابق 7 :55 

؟ ) المصدر السابق 35 851 م 

"' ) بلاحظ أن الإمام البخاري في التاريخ الصغير له ذكر من مات ( من بين عشر وماثة الى عشرلين 
وماثة ) أي خلال عشر سنْواتٍ ( انظر ص ١*8‏ منه ) فهل أفاد الذهبي منه ؟ ص 

4 ) الذهبي : تاريخ الاسلام 31/111 . 


ولف 


كان عدد علمائها كثيرأً وكانت الرواية فيها نشيطة كلما خصص لها المصنفون 
نصيباً أوفر في كتبهم » لذلك كان حظ المدينة المنورة وافراً في هذه المصدفات 
جميعاً . فقد خصص لها خليفة بن خياط أكثر من ثلث كتابه , وكان حظها في 
قات إرؤ يه ولئرا أيقيا.: نين يسرع المئة زات التي اوت تراج رجال 
لبيك ينه كان اجا وضع لماي و العسمانيات من اهل لكاي ةلع 
ومجلداً رابعاً أشرك فيه مع المدينة بقية مدن الحجاز الأخرى إلا أن للمدينة فيه حصة 
أكبر ' . وللمدينة نصيب كبير أيضاً في تاريخ ابن أبي خيثمة ؛ وفي كتابه 
مشاهير علماء الأمصار » لابن حبان » واتفاق المصنفين على إعطاء المدينة هذه 
الأهمية الكبيرة له أهمية في الدلالة على كثرة العلماء ونشاط الرواية فيها وتفوقها على 
مراكز العلم الأخرى في العالم الاسلامي خلال القرنين الأولين للهجرة على الأقل » 
ولاعجب في ذلك لأن المدينة دار السنة فيها تجمع الصحابة في حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن طريق الهجرة حيث تلقوا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فكانوا مصادر العلم لمن جاء بعدهم من حملة العلم ورواة الآثار . ومن المدينة انتشر 
العلم الى بقية المدن والأمصار بخروج عدد كبير من الصحابة منها بعد وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم حيث استقروا في البلاد المفتوحة ونشروا العلم والرواية فيها 

إن المكانة العلمية والأدبية التي تمتعت بها المدينة تجعل من الصعوبة بمكان 
أن تتقدمها أية بلدة أخترى حتى أن ابن الجوزي ( القرن السادس الهجري ) أراد أن 
يتخذ بغداد نقطة البداية في ترتيب كتابه ٠‏ صفة الصفوة »؛ لأنها أولى من غيرها إلا 
أنه ؛ لما لم يمكن تقديمها على المدينة ومكة لشرفهما » " فإنه بدأ بالمدينة ثم ذكر 


. ) المجلد الغالث والرابع والثامن من الطبقات الكبرى لابن سعد ( طبعة بيروت‎ ) ١ 
. ) المجلد الخامس ( طبعة يروت‎ ) ١ 
. 8-1: 1١ ابن الجوزي : صنة الصفوة‎ ) " 


65؟ 


0 ل ا في الرواية ثيل إذا يست 
سو و و ال ا ل 
الموالي من أهلها في العلمْ والرواية . ْ 
إن نشاط الرواية يُظهر بصورة قوية تكاد تضاهي المدينة في العراق وعلى وجخه 
التحديد في الكوفة والبصبرة فقذ استقر فيهمًا عدد كبير من الصحابة فيهم من اشتهر 
بقراءة القرآن مغل أبي مؤسى الأشعري » وفيهم من عرف بالفقه مثل عبد :الله بن 
مسعود الذي أسس مدرسة في الكوفة برز من بين تلاميذها عدد من جهنابذة العلم » 
وكان للموقف السيامني الذي وقفته الكوفة في القرن الأول الهجري خاصة أثر كبير في 
تنشيط الرواية فيها » فالنزاع السياسي بين دمشق والكوفة جعل الحاجة الى الرواية 
قوية لدعم وجهات نظر المتنازعين في عصر كان أهله يهتمون كثي رأ بموافقة أعمالهم 
ا ل كر ا ل 0 
ب انج ا ب ادر ل ارا عت لوف ا در 
لا ا ل ل 
اق ترا عا ا و 0 في المديطيق.. ا 
وتأتي بقية مدن العراق بعد الكوفة والبصرة ة في النشاط العلمي خلال الفترة 
الى شملتها دراسة كل من خليفة بن خياط ومحمد بن معد ؛ ويلاحظ تأحر بناء 


.وه 


الكوفة والبصرة ١‏ . فكان ازدهار العلم ببغداد متأخرأ عن دراسة خليفة وابن سعد 
لذلك لم تحظ بنصيب وافر في كتابيهما وقد أصبحت بغداد فيما بعد مدينة العلم 
وموسم العلماء حتى ذكرها ابن حبان في جملة المدن التي نزلها الصحابة تعصباً لها 
بعد أن ذكر أنها محدثة لم ينزلها أحد من الصحاية ' . 

ولم تكن أهمية المشرق الاسلامي قد برزت في الرواية خلال القرنين الأولين 
للهجرة لذلك لم ينل عناية كبيرة عند خليفة بن خياط ولاعند محمد بن سعد »وقد 
ازدهرت الرواية فيه خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين ومن ثم فقد اعتبرهما ابن 
حبان من الأقاليم ١‏ المشهورة في الاسلام المعروفة بعلماء الأيام » ؟ . كذلك كان 
دور غرب العالم الاسلامي ثانوياً في الرواية خلال القرنين الأولين إلا الشام فقد نزلها 
عدد كبير من الصحابة وتليها من حيث نشاط الرواية مصر » أما الجزيرة والعواصم 
والنغور .. وأما أيلة وأفريقية والأندلس فلم تبرز في هذه الفترة المبكرة فكان حظها 
في كتابي خليفة وابن سعد قليلا أيضاً . ويبدو من ملاحظة تسلسل المدن عند خليفة 
بن خياط ومحمد بن سعد أن كليهما راعى في تقديم البلدة على غيرها كثرة العلماء 
ونشاط الرواية فيها وهذا يظهر في اتفاقهما على تقديم المديئة فالكوفة فالبصرة على 
بقية المدن الاسلامية » كذلك فعل ابن حبان بعد ما ينيف على القرن من ظهور كتابى 
خليفة وابن سعد . 1 

كذلك نجد أن خليفة يذكر الصحابة من أهل المديئة ثم ينتقل مباشرة الى 
الكلام عن الكوفة قبل أن يتم طبقات أهل المدينة » ولايعود الى ذكر التابعين ومن 
بعدهم من أهل المدينة إلا بعد أن ينهي كلامه عن أهل الكوفة بكافة طبقاتهم ثم ينتقل 


. 1399 )ابن حبان : مشاهير علماء الأمصار‎ ١ 
.1١514 )المصدر الابق‎ ١ 
. ” 1١ )المصدر السابق‎ * 
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الى البصرة فيذكر طبقاتهم كافة وبعد أن ينتهي منهم يعود الى المدينة فيذكر بقية 
طبقاتها ؛ ولعله أراد أن يعم المادة المتعلقة بالصحابة فلاحقهم الى الأمصاز التي 
استقروا فيها بأعداد كثيفة . وثمة ظاهرة أخرى تبرز عند خليفة هي أنه لم يراع 
العامل الجغر افى كثيراً فئ تسلسل المدن التى ذكرها فهو يقفز من مكان الى آخر » 
فقد انتقل كما ذكرت من الحجاز الى العراق ثم عاد الى الحجاز ؛ وكذلك للم 
يتناول واسط وبغداد بعد الكوفة والبصرة بل ذكرهما في آخر كتابه ولعله اعتبر فني 
1 ذلك المكانة العلمية حيث أن واسط ونغداد تأخخرت عمارتهبا وبالتالي تأخخر الزدهار 
الرواية فيهما عن المدن الأخرى . ش 
إن مراعاة العامل التخغراقي في ملل ادح يظهر عند محمد بن سعد قسنلا 
ذكر المدينة لم ينتقل منْ الحجاز إلا بعد أن ذكر مراكز العلم الأخرى فيه وهي 
الطائف واليمن واليمامة ١‏ والبخرين على التوالي » وعندما ذكر الكوقة'والبصرة لم 
يغادر العراق إلا بعد ذكر واسط والمدائن وبغداد » ثم ذكر المشرق بكافة مراكزه ' 
وهي نخراسان والري وهمذان وقم على التوالي »ثم ذكر الأنبار »ثم انتمل الى 
المغرب فذكر الشام ثم النجزيرة فالعواصم والتغور فمصر فأيلة فأفريقية فالأندلس'» 
وهكذا راعى ابن سعد لعدل المكاني في تسلسل المدن الى جانب مراغاته المكانة 
العلمية . 
ويظهر اعتبار الح سين نض تارف سنو ارد 
بن الحجاج حيث أن تسبلسل ذكر المدن عنده مطابق لما هو عند ابن سعد " . 
وكذلك يظهر اعتبار العامل الجغرافي عند ابن أبي حيئمة في التاريخ الكبير فقد ذكر 


)١‏ كب الإمام الأوزاع يات 107 ه ) في اليمامة عن يحيى بنن أبي كثير ثلاثة عشر 
كتاباً ( تاريخ دمشق ٠١‏ :ق 67" ترجمة الأوزاعي ) . 
؟ )عن تسلسل المدن في طبيئمات ملم ؛ انظر السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 284 . 


باه ؟ 


مكة فالطائف فاليمن فاليمامة فالمدينة فالكوفة . 

وقد أهمل خليفة أماكن ذكرها ابن سعد وهي همذان وقم والأنبار والبحرين 
والنغور وأيلة والأندلس ولكنه أضاف مراكز جديدة أهملها ابن سعد وهي الموصل 
والمغرب » وقد تناول المغرب بشيء من التفصيل ٠‏ 

وبعد مضي حوالي القرن من تأليف الكتب السالفة الذكر ألف محمد بن 
حبان البستي ( ت 84" ه ) كتابه« مشاهير علماء الأمصار »؛ ورتبه على المدن 
أيضأ ولكنه لم يتقيد بتسلسل المدن الذي وجدناه عند خليفة وابن سعد إلا من حيث 
تقديم المدينة على بقية المدن ؛ وابن حبان صريح في بيان اقتصاره على الأماكن التي 
شملها بحثه فهي ١‏ ستة أصقاع تشملها عمارة الاسلام وماوراءها من المدن يسكنها 
غير أولي الأحلام أولها الحجاز بحواليها ؛ والثاني العراق بنواحيها » والغالث الشام 
بأطرافها ؛ والرابع مصر بجوانبها ‏ والخامس اليمن بما والاها ؛ والسادس خخراسان 
بما دار عليها ؛ هذه المدن المشهورة في الاسلام المعروفة بعلماء الأيام » 5 

وقد ذكر سبب تقديمه المدينة على غيرها من المدن ١‏ لأنها مهبط الوحي 
ومعدن الرسالة وبها نصر المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيراً » ومنها انتشر الاسلام 
وظهر أعلام الدين » وبها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعيه أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما » وإياها قطن جلة الصحابة » ' . ويشترط ابن حبان استيطان 
الرجل في المدينة كي يعده من أهلها ولايهمه بعد ذلك أن تكون وفاته في غيرها " . 
ومن هذا العرض نتبين أن العوامل التي أثرت في ترتيب المدن وتقديم بعضها على 
الآخر هي : أولاً المكانة العلمية للمديئة » وثانياً الأهمية الدينية » وثالثاً الغامل 


. ؟‎ ١ )اين حبان : مشاهير علماء الأمصار‎ ١ 
. " ؟ ) المصدر السابق‎ 
. 415 2 "9 المصدر السابق‎ ) *" 


مه" 


الجغرافي . 
وكان كل من خليفة بن خياط ومحمد بن سعد وابن ن أبي خخيشمة واسغ الأفق 
خاان النظارة عن سكل راق العالم الاسلاتي خيدانا كار اساناه ولاكلك أن لارجلة في 
طلب العلم أثراً كبيراً ذ في امتزاج علم الأمصار المختلفة » فقد بدأت الرجلة في طلبْ 
العلم في جيل الصحابة » فكان الصحابي يرحل في طلب حديث واحد لم يسنعه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أو للتغبت من حديث يشك في دقة حفظه له »وممنْ غرف 
بالرحلة من الصحابة جابر بن عبد الله ١‏ وأبو أيوب الأنصاري ' » واستمرت الرحلة 
في جيل التابعين لتلقي العللم عن الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار عقب الفتوخات ؛ 
: وأصبح طلب الإسناد العالي هدفا للمحدثين فبدل أن يأنحذ عن تابعي من طبقتة فإنَة 
يرحل الى الصحابي الذي أخذ عنه التابعي فيأخذ عنه مباشرة » وكان لظهور الوضع 
في الحديث أثر في تنشيط هذه الرحلات العلمية طلباً للحديث من مظانه وتدقيقاً 
لمصادره وبحثاً عن أصوله ؛ وقد اشتهر بذلك من التابعين سعيد بن المسيب ومُسروق 
وعامر الشعبي والحسن البضري وأبو العالية الرياحي " . وقد اتسع نطاق الرحلة في 
طلب العلم بعد جيل التابعين وبلغ أوجه في القرنين الثالث والرابع الهجريين +ويقدم , 
الرامهرمزي (ات ”5٠0‏ ه ) قائمة بأسماء المحدثين الذين رحلوا فى الأقطار مرتباً 
إياهم على الطبقات فذكر من رحل منهم الى عدة أقطار ومن قصد ناحية واحدة للقاء 
من بها من العلماء ؛ وهذه الأقطار التي كان العلماء يقصدونها هي مراكز الثقاقة في 


١‏ ) البخاري : الصحيح ١‏ ::15 » وابن عبد البر : جامع بيان العلم ١‏ :45 » والخطيب : الكقاية 
7 » والرامهرمزي : المحدث الفاصل 118:١‏ . . 

” ) ابن عبد البر : جامع بيان العلم :.١‏ 9 - 34 » والخطيب : الكفاية ؟ 10 

* ) الدارمي : السئن.1 : 15 » والرامهرمزي : المحدث الفاصل ؟ :17 ب 118 »وابن عبد 
البر : جامع بيان العلم ١أ:‏ 54 38 ؛ والخطيب : الكفاية 407 408 . 


ال 


العالم الاسلامي آنذاك . وقد كان للرحلة في طلب العلم أثر في شيؤع العلم وتكثير 
طرق الأحاديث والتعرف على رجال الحديث لأن المحدث يذهب اليهم في بلدهم 
فيخالطهم ويسألهم ويتعرف على أحوالهم وسيرتهم في بلدهم ' ؛ ومع ذلك فقد 
وجدت العصبية المحلية مجالاً بين أهل الحديث ففخر بعضهم بمصادر مروياتهم 
وتهكم بمصادر الآخرين وسخر من سشيوخهم ١‏ فقد حضر جماعة من أهل الكوفة 
وأهل الحجاز عند عبد الله بن ادريس فجرى ذكر المسكر فحرمه الحجازيون وجعل 
أهل الكوفة يحتجون في تحليله الى أن قال بعضهم : حدثنا أبو اسحق عن سعيد بن 
ذي لعوة عن على في الرخصة . فقال الحجازيون : و الله ماتجيئون به عن المهاجرين 
ولاعن الأنصار ولاعن أبنائهم وإنما تجيثون به عن العميان والعوران والعرجان 
والعمشان والحولان ؛ ' . فرغّم أن الجدل ثار حول مسألة فقهية إلا أن نقد 
الحجازيين انصب على مصادر روايات أهل الكوفة إذ أن هذه الألقاب كلها للموالي 
ولم يتلقب بها العرب ؛ وهكذا فخر الحجازيون بشيوخهم من المهاجرين والأنصار 
وتهكموا بالشيو خ الكوفيين من الموالي . ومن ذلك أيضاً ماحدّث به الأصمعي ١‏ أنه 
سمع عمرو بن قيس يقول : ماينصفنا أهل العراق نأتيهم بالقاسم بن محمد. وسالم بن 
عبد الله الطبيب ويأتونا بنظرائهم زعموا بأبي التياح وأبي قلابة أسماء المقابلين » لو 
أدر كنا أبا الجوزاء لأكلناه بتمر ولو أدركتا الشعبي لشعب لنا القدور ولو أد ركنا 
الدخعي لشخع لنا الشاة !! ١‏ " . وهكذا تتكرر السخرية بمصادر مرويات أهل العراق 


. » انظر موضوع؛ الرحلة في طلب العلم‎ ) ١ 
. 7# الحاكم : معرفة علوم الحديث‎ ) ” 
. 1548 ب‎ 44: ١ “)ابن عدي : الكامل‎ 


4 ) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن عيسى المقري ( ت 741 ه ) كان إماماً في القراءة وقد صنف ع 


ف 


ا لا ا ا ا 11 
الأصبهاني فمنا وإن كان ابراهيم بن موسى فمنا وإن كان جرير فمنا وإن كان الخط 
حطي غامكا .ها للخ كم إن جل ولد ان ن أقول لكم حتى تموتواكمداً ١»‏ . 
والطريف أن أبا عبد الله المقريء ولد بالري وإنما أصله من أصبهان فافتخر: بمدينة 
آبائه وعاب على الري مسقظ رأسه أنها لم تنجب علماء مشهورين . ولقد دفعت 
المنافسة العلمية بين مدينة جرجان ومديئة نيسابور شاعرأً من نيسابور وهو ممجمد بن 
ابراهيم بن يحيى البشتي الى نظم قصيدة في رجال مدينته مفتخرأ بتاريخ وحاضر 
المدينة العلمي ومباهيا بذلك مدينة جرجان وهذه بعض أبياتها : 

ودع ذكر جرجان فإن شيوخنا ببلدة نيسابور أعلى فما الزن 

فيحيى بن يحنى لايقاس بغيره كفاك بدعزاً إذا كنت ممتحن 

وتشابعهم اسحق لله دره ' نعم والرباطي فضلهم غير مكتمن " 


وقد لعبت عصبية الأمصار: دوراً في نشوء تواريخ المدن بصورة عامة وبالتالي ظهورٌ 
تواريخ الرجال المحلية البتي تقتضر في التأليف على رجال بلدة بعينها بقصد إظهار 
مكانتها وتفوقها العلمى على غيْرها من المدن ؛ وقد كانت عصبية الأمصار دافعاً 


كتبا في القرآن » ولد بالْري وكان أصله من أصبهان ( أبو الشيخ الأنصاري اطبقات المحدئين 
باصبهان ؟ ,)9١5 3١6:‏ 

: 905 168: المصدر السابق ؟‎ ) ١ 

؟ ) في الأصل ١‏ فكر جرجان ؛ وقد أثبت ٠‏ ذكر جرجان ؛ لبستفيم المعنى ؛ وكذلك ١‏ كفاك ١‏ أصلها 
١‏ كلاك وو در » أصلهاً ددرة6. ْ : 

" ) الحاكم : تاريخ نيسابور #اا 


كيف 


مباشرأً في كتابة بعض تواريخ الرجال المحلية ' ؛ قال حمزة السهمي (ت 477 ه ) 
في مقدمة كتابه ٠‏ تاريخ جر جان » ٠:‏ فإني لما رأيت كثيراً من البلدان تعصب أهلها 
وأظهرومفاخغرها يدخول العتخانة :.. رضي الله عتهم الشحعين بلادهم وكبوت 
الخلفاء والأمراء وجماعة من العلماء عندهم ؛ حتى أرخوا لذلك تواريخ وصنفوا 
فيها تصانيف على مابلغهم ؛ ولم أر أحداً من مشايخدا رحمهم الله صدف في ذكر 
علماء أهل جرجان تصنيفاً أو أرخ لهم تاريخاً على توافر علمائها وتظاهر شيوخها 
ونضلائها فأحيبت أن أجمع في ذلك مجموعاً ؛ ثم ذكر انحطاط النشاط الفكري في 
جر جان إذ تفانى العلماء الذين يوثق بعلمهم ' . 

ولعل أقدم كتاب خصص لرجال مدينة معيئة هو ؛ تاريخ واسظ »؛ لبحشل 
ألفه سنة 784 ه وهذا لايعني أن التواريخ المحلية لم تكن معروفة قبل بحشل » فقد 
ألنّف ابن زبالة كتابه؛ أخبار المدينة ٠افى‏ حدود سنة 194 ه "ءوألّف 
الأزرقي ( ت بعد 744 ه ) كتابه ٠‏ أخبار مكة ؛ في النصف الأول من القرن الغالث 
الهجري » ولكن هذه المؤلفات في تواريخ المدن لم تتناول تراجم المحدثين في 
المدينة فلاصلة لها بعلم الرجال . وقد ذكر التقي الفاسي مؤرخ مكة في القرن الرابع 
عشر الميلادي في مقدمة كتابه ١‏ العمّد الثمين » ١:‏ أنه غير مسبوق بالفصل الذي 


١‏ )تمول د . ملكة أبيض : إلا أن ذلك فد يعود من جهة أخرى الى اتساع العالم الاسلامي ؛ وازدياد 
عدد العلماء لدرجة لايستطيع معها المؤلف الذي ينتمي لمتطقة معينة من الإحاطة بأسماء 
العلماء في المناطق الأخرى وأنشطتهم بصورة دقيقة ؛ لذلك كان يكتفي بالحديث عن علماء 
منطقته 6( التربية والثقافة العربية الاسلامية في الشام والجزيرة خلال القرون الغلاثة الأولى 
للهجرة ص 9" 8” ) . 

؟ ) السهمي :تاريخ جرجان ”- 4 . 

* ) انظر عن نطاق ابن زبالة ؛ صالح العلي : المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز ١7‏ . 


خف 


خصصه للتراجم من كتابه؛ ١‏ » وقد تعجب الفاسي من هذه الظاهرة فقال في كتابة 
الآخر ٠‏ شفاء الغرام » ٠:‏ وإني لأعجب من إهمال فضلاء مكة بعد الأززقي للتأليف 
على منواله ومن تركهم تأليفاً لتاريخ مكة يحتوي على معرفة أعيانها من أهلها: 
وغيرهم من و لاتها وقضاتها وخطبائها وعلمائها كما صنع فضلاء غيرها من البلاد ». 
١‏ وأما تاريخ المدينة فقد عولج على نمط ماعولج به تاريخ مكة إذ يبدو أنه لم 
يحتو إلا على قليل من التراجم ؛ يدل على هذا عدم اقتباس كتاب التراجم المتأخرين 
شيئاً من تواريخ المدينة السورة ؛ " إلا نقولاً ضئيلة أوردها السخاوي عن عمر بن' 
شبة (ت77 ه) في التحفة اللطيفة وهي لاتدل على أن ابن شبة ترجم للأشخاص: 
بالشكل الذي نجده في كتب التراجم ؛ » فتواريخ المدن التي سبقت بحشل كانت 
تعنى بطوبوغرافية المدينة وأخبارها ولم تر كز على رجعال البلدة لذلك فيمكن القول؛ 
أن بحشل هو أقدم من أكد على رجال البلدة فقد أصبح العلماء أهم ماتتميز به المدن. 
المتنافسة ؛ ومن ثم فقد غلبت التراجم على مادة تواريخ المدن بعد بحشل . 
وقد قدم بحشل لكتابه بمقدمة مقتضبة جداً عن تاريخ وخطط واسط: 
لاتتناسب وتواريخ المدن الؤلفة قبله ؛ ثم ترجم لعلمائها » وقد تابعته تواريخ الربجالٍ 
المحلية التالية في الشكل والمحتؤى ؛ فالمقدمة ثم ذكر الصحابة فبقية رجال البلدة: 
هو الهيكل العام لسائر تواريخ الرجال المحلية » وإن توسع البعض في المقدمة! 
فضمنها معلومات طوبوغرافيَة وأخباراً وأساطير تتصل بالمكان الذي يكتب عنه ما ' 


١‏ ) روزنثال :علم التاريخ عند المسلمين 5 نمل ذلك عن العقد الشمين ( أربعة مجلدات تيمور 
تاريخ 315) . : ١‏ ش 

؟ ) روذتثال :علم التاريخ عند المسلمين لفقة 

" ) المصدر السابق 774 . ْ 


4 ) انظر صالح العلي : المؤلفات العرببة عن المديتة والحجاز 18 . 


ايف 


يعبر عن العصبية للأمصار » كما يبدو أن ذكر من دخل البلدة من الصحابة له صلة 
بحديث غريب يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ونصه :؛ من مات من أصحابي 
ببلدة فهو قائدهم ونورهم يوم القيامة ؛ ١‏ . ومن ثم فقد حوفظ على تقديم الصحابة 
حتى في التواريخ التي لم ترتب مادتها على الطبقات مثل ١‏ تاريخ أصبهان ؛ لأبي نعيم 
و١‏ تاريخ بغداد ؛ للخطيب . لقد نحت كتب الرجال المحلية منحى بحشل في 
١‏ تاريخ واسط »© فعل ذلك محمد بن سعيد القشيري في ١‏ تاريخ الرقة ؛ الذي أملاه 
سنة 4" ه ولكنه اقتصر في المقدمة على خبر فتحها وذكر شروط الصلح ؟ » وأبو 
الشيخ الأنصاري ( ت 54 ه ) في ١‏ طبقات المحدثين بأصبهان » » والقاضي عبد 
الجبار الخولاني (ت "1/١‏ ه ) في ٠‏ تاريخ داريا ؛ ولكن الأخير يحذف المقدمة 
المتعلقة بأخبار المدينة ؛ وأما أبو الشيخ الأنصاري فيتوسع فيها كثيرأ ... يتحدث 
فيها عن طوبوغر افية المدينة ثم عن فضائلها وعجاثبها " » وقد عبر أبو الشيخ بذلك 
عن إعجابه بمدينته وتعلقه بها . وقد تميزت ترجمة سلمان الفارسي الأصبهاني الأصل 
بطولها حتى أغذت نصف ماخصصه للصحابة الذين نزلوا أصبهان وعددهم ثمانية 
عشر صحابياً ؛ ولم ينس أن يذكر اختلاف الروايات في فتح أصبهان أكان عنوة أم 
صلحاً ؟ ثم رجّح أنه كان صلحاً ؛ . وقد تابعه ونقل عنه كثيرأ أبو نعيم الأصبهاني 


١‏ ) الخطيب : تأريخ بغداد ١18: ١‏ : والبيهقي : تاريخ البيهقي 77 » والحاكم : تاريخ نيسابور /ا 

" ) القشيري : تاريخ الرقة 8 لا . 

* ) كذكره أن أصبهان لايزال فيها ثلاثون رجلاً مستجابي الدعوة بفضل دعاء ابراهيم عليه اللام لها 
وقد أتبت الله في تربئها الزعفران والقى في جبالها الشهد ؛ ويورد كتاب الحجاج بن يوسف 
الى عامله عليها وفيه أن أصبهان أوسع المملكة رقعة وعملا وأكثرها خراجاً بعد فارس والأهواز 
وأزكاها أرضاً . ثم يذكر خيراتها الكثيرة بتفصيل . 

4 ) أبو الشيخ الأنصاري : طبقات المحدثين باصبهان » المقدمة . 
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(ت .48 ه ) في كعابه ‏ ذكر أخبار أصبهان ؛ وإن خالفه في ترتيب كتابه خيث, 
ارتب أبو نعيم كتابه على حروف المعجم . أما ١‏ تاريخ نيسابور ؛للحاكم' 
النيسابوري ( ت 406 ه ) فلايختلف عن طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ في | 
متدته وف كرتا تراه ) خهو بيدا بذكر مفاخر خراسان والأحاديث الموضوعة 
في فضل الأعاجم ثم خخعص نيسابور بحديثين هما ٠‏ خير. خخ راسان نيسابور #والآخر ا 
نعم البلد نيسابور » » ثم تربخم لعلمائها على الطبقات . 

كذلك فلا يلاحظ وجود اختلاف كبير حتى في التواريخ المحلية المتأخحرة 
'مثل؛١‏ تأريخ بغداد) للخطيب(ت159 ه )و؛ تاريخ دمشق)الابن! 
عساكر (ت 8ه ه ) رغم أنهما تميزا بالشمول والتفصيل إذ لم يقتصرا غلى : 
تراجم المحدثين ؛ كما وثوافرت لهما مادة أضِخم نعيجة للتطور الذي أحرزته 
المدينة الاسلامية . : 

وهكذا كان للمفائجرات بين المدن أثرأ كبير في صباغة مقدمات تواريخ 
الرجال المحلية ؛ بل ربما كانت حافزاً لتدوين تواريخ الرجال المحلية بقضد إظهار 
مكانتها وتفوقها العلمي ؛ ولكن ينبغي أن لاننسى. أن الحافز الأصلي هو الرغبة القوية! 
في خدمة علم الحديث عن طريق التعريف بالرواة ومواطنهم » فتوازيخ الرجال. 
المحلية تدخل ضمن كتب علم الرجال ويجب أن ينظر اليها بهذا المنظار . وقد ! 
أعتبر التعرف على شيوخ البلد ورواياتهم من أول ماتجب معرفته على طالب الحديث : 
في ذلك البلد » فهذا صالح بن أحمد التميمي الحافظ (ت 84" ه ) مؤلف طبقات 
الهمذانيين يقول ١:‏ ينبغي لطالب الحديث ومن عني به أن يبدأ بكتب حديث بلده 
ومعرفة أهله » وتفهمه وضبطه حتئ يعلم صحيحه من سقيمه ؛ ويعرف أهل التحديث . 


مه" 


به وأحوالهم معرفة تامة » إذا كان في بلده علم وعلماء قديماً وحديثاً » ثم يشتغل بعد 
بحديث البلدان والرحلة فيه » ١‏ . 

إن ميزة تواريخ الرجال المحلية هي أن معلوماتها عن علماء البلد الذي 
تختص بدراسته أدق وأكفثر استقصاء وشمولا نتيجة عيش المصنف فى البيئة التى 
يؤرخ لرجالها ولذلك فإن تواريخ الرجال المحلية لقيت اهتماماً من طلاب الحديث 
حتى أن بعضها كان يدرس في حلقات العلم وكان الخطيب البغدادي يحدث بتاريخ 
بغداد فيها ' . وقد نقل أبو سعد السمعانى عن عبد الرحمن بن محمد القزاز أنه 
سمع ججميع كتاب تاريخ مدينة السلام من مصنفه الخطيب إلا جز أين ؛ توفيت والدته 
فشغله دفنها عن سماعهما ؛ ولم يعد الخطيب عليه مافاته ١‏ لأنه شرط في الابتداء أن 
لايُعاد الفوت لأحد ؛ فبقي الجزء غير مسموع ؛ " . ويدل قوله ١‏ أن لايعاد الفوت 
لأحد ؛ أن الخطيب كان يحدث بتاريخه فى حضور عدد من الطلاب . 

ونا ول ايض فطلب اعد مواريخ الرجغال المسلية ومن ذلك وتلة 
أبي الفضل بن الفلكي الهمذاني الى نيسابور حيث كان أحد دوافعها الحصول على 
تاريخ نيسابور للحاكم ؛ . 

إن التقسيم على المدن سواء في كتب الطبقات العامة أم نتيجة التصنيف في 
رجال بلدة واحدة يمكننا من معرفة بلدان الرواة ومواطنهم والصلة بين بعضهم » فمن 
طريق معرفة أوطان الرواة يمكن التحقق من اللقاء بين الرواة » فإذا لم يكونا من بلد 
واحد ولم يدخل أحدهما بلد الآخر ولا التقيا في حج ونحوه ؛ وليست للراوي 


. 5١4:١ الخطيب : تأريخ بغداد‎ ) ١ 
. 545:١ ؟ )ياقرت : معجم الأدباء‎ 

* ) المصدر السابق 505:1 _ 569 . 
؟ ) الخطيب : تاريخ بقداد © :419/4 . 


كا 


إجازة بما يروي فعندئذ يعرف أن في السند إرسالاً أو انقطاعاً أو عضل أو تدليساً ١‏ 
كما أن معرفة أوطان الرواة ربما تفيد في التمييز بين الإسمين المتفقين في اللفظ 
فينظر في شيخه وتلميذه الذي روى عنه ؛ فربما كانا أو أحدهما من بلد أحد 
السقين في الالحم اناي ا القن إن إحنعما فو الملكرر في لبن انيما م 
يعرف له سماع بغير بلده ” 

لقد استعاضت كتب تواريخ الرجال التي لم ترتب على الندن عن ذلك بذكر 
عداد الرججل فى الأمصار وربما نسبته الى المديئة والقبيلة معأ » أما قول البعض'١‏ أن 
ماحدذث للعرب من الانتساب الن البلاة والأوطان لما غلب:غليها من:سكنى القرئ 
والمدائن وضياع كثير من أنسابها فلم يبق لها غير الانعساب الى البلدان » وكانت 
قبل ذلك تسب الى القبائل » ؟ فهو يصدق على المتأخرين من الرواة » أما المتقدمون 
فقد ذكرت أنسابهم الى خانب ذكر الأمصار التي نزئوها وذلك زيادة ف فى التعريفت 
بهم كما فعل البخاري في:التأريخ الكبير وهو يترجم للمتقدمين إذ آخرهم من عاش | 
في النصف الأول من القرن الغالث الهجري . 

؟- التنظيم على حروف المعجم : ٠‏ 

وقد استعمل هذا ادف لحيرن كدو فين ابن اناي عام ران 
المؤلفين القدامى لم يستعملوا الفهارس المفصلة التي نجدها في المطبوعات الحديثة 
لكن التردب على حروف البعجم لم يكن بازلقة التي تظهر في الفهارش التي يضمها 
المحققون في عصرنا لما ينشرونه من الكتب »؛ فإن مصنفي كتب علم الرخال أحياناً 


١‏ ) المخاوي : الإعلان بالتوبيخ 987 . وقد اكتشف ابن معين كذب عمر المجالدي عندما حدث 
يحديث عن أبي معاوية لم يحدث به أبو معاوية ببغداد ( الخطيب : تاريخ بغداد )0 

؟ ) العراقي : فتح المفيث 154:14 . 

” ) المصدر السابق . 


ينها 


يراعون الحرف الأول من اسم الرواة كما فعل البخاري في كتابيه ١‏ التاريخ الكبير » 
و١‏ الضعفاء الصغير »؛ » وأحياناً يجمعون بين الرواة ذوي الاسم الواحد . وقد 
يقدمون الحرف على سابقه إذا كثرت الأسماء التى تبدأ بالحرف المتأخر كأن يكون 
رغم أن الهاء » بعد ٠‏ الحاء » » كذلك كثيراً ما يتجاوز المصنفون القاعدة 
فيقدمون ؛ المحمدين » على سواهم كما فعل الخطيب البغدادي مثلاً في ١‏ تأريخ 
بغداد » أو يقدمون الصحابة عامة على من سواهم ضمن الحرف الواحد كما فعل ابن 

إن تنظيم التراجم على حروف المعجم حدث منذ فترة مبكرة » فمن كتب 
الرجال الأولى المرتبة على حروف المعجم كتاب ١‏ التأريخ الكبير ؛ للبخاري 
(ت”76ه) وكتاب ١‏ الكنى والأسماء المسلم بن الحجاج (ت 75١‏ ه ) وكتاب 
«الضعفاء» للعقيلي ( ت 57" ه ) وكتاب ؛ الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم 
الرازي ( ت 717" ه ) وكتاب ١‏ تاريخ هراة ١‏ لأبي اسحق أحمد بن محمد بن ياسين 
الهروي الحداد (ت 4*" ه ) ١‏ وكتاب ١‏ المجروحين من المحدثين » لابن 
حبان ( ت 884 ه ) أما كتاب ١‏ الثقات » لابن حبان أيضاً فقد رتبه على الطبقات 
ثم على حروف المعجم ضمئن الطبقة الواحدة 5 

وممن رتب كتابه على حروف المعجم ابن عدي الجر بجحاني ( ت هام 
في كتابيه ٠أسامي‏ من روى عنهم البخاري» وكتاب ؛الكامل في ضعفاء المحدثين» 
ومن بعده الكلاباذي ( ت 98" ه ) فى كتابه : الأسماء والكنى » وإن كان متاثراً 
بفكرة الطبقات حيث قسم الرواة الى صحابة ثم تابعين ومن بعدهم وضمن هذا 


)0 السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 56# 
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التقسيم رتب الرواة على :حروف المعجم »؛ وكذلك استعمل أبو عبد الله بن مندة 
(ت46”ه) العرتيب على المعجم في كتابه ١‏ معرفة الصحابة » ثم الحاكم (ت8١4‏ 
: تافر نظام الطبنات :فم اسمس لات 1517 ) ني » تاريخ بتر جان ؟ ,دم 
تلاحقت كتب الترا جم المرتبة على حروف المعجم وتدريجياً تخلصت من آثار نظام 
الطبقات » فالخطيب البغدادي ( ت 4/5 ه ) في ١‏ تأريخ بغداد ؛ رتب كتابه على 
حروف المعجم بادئأ بترتيب الأسماء على مان متاق امختان لكف ام اناه في 
آخخر الكتاب وبذلك تخلى ‏ الى.حد كبير ‏ عن نظام الطبقات . ٍ 

قد مالت كتب التراعممنذ القن الخامس لى التزيب على حروف المعجم 
0 
الكثيرون تمن يراجعونها خاصة وأنه لاتوجد آنذاك فهارس للكتب . لقد صرح كثير 
حبان (ت 4" ه ) في كتاب ١‏ الثقات ؛ ٠:‏ فإنا نفصل أسماء أتباع التابعين 
ونذكر مايعرف من أنساب المشهورين منهم وأوقات موتهم ونقصد في نظر أسمائهم 
المعجم ليكون أسهل عند البغية لمن أراد » لعلمي بتعذر حفظ الجل منه على أكثز 
الناس » ١‏ . وقال ابن عدي الجرجانى ( ت .5" ه ) فى مقدمة كتابه ٠‏ الكامل فى ' 
: معرفة ضعفاء المحدثين'» ٠١‏ وصنفته على حروف المعجم ليكون أسهل على من 
طلب راوياً منهم » " . وقال الحافظ أبو نعيم الأصبْهاني في مقدمة كتابه ٠‏ ذكر 
أخخبار: أصبهان ؛ ١:‏ أما بعد .. فإن بعض الاخوان رعاهم الله سأل الاحتذاء بمن 


. ابن حبان : الثقات ؛ مقدمة الجزء الثاتي‎ ) ١ 
. 13: ١ ؟ )ابن عدي : الكامل‎ 


لض 


تقدمنا من السلف ورواة الحديث في نظم كتاب يشتمل على أسامي الرواة والمحدثين 
... وابتغى أن يكون ذلك مرتباً على حروف المعجم ليسهل الوقوف عليه فأجبته الى 
ذلك » ١‏ . لقد كانت الرغبة إذأ في تسهيل مراجعة هذه التصانيف هي العامل الوحيد 
الذي حدا بالأقدمين الى الترتيب على حروف المعجم متخلين عن نظام الطبقات 
والمدن بصورة تدريجية . وقد علل الحافظ أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي 
تلو عن يظاء الطفين الى كيده شتات الكبال 7 زع اذه عبان بظام 
الطبقات يوهم أحيانا ؛ إذ أن للصحابي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
غيره ؛ فإذا زأى من لاخبرة له رواية الصحابي عن الصحابي ظن الأول تابعياً فيكشفه 
يف تح نكل حك زرا لير سانا را] علي الحروت اراي" 

علم الرجال والشاريخ : 

ا و ا ل 
الطبقات آم على حروف المسجم. ومن هنا حاول المتاخرون أن يميزوا , بين التواريخ 
والطبقات » وقد اعتير العز بن جماعة ذلك من الأمور المشكلة . وحاول التمييز بينها 
بعبارة غامضة فقال ٠:‏ والحى عندي أنهما بحسب الذات يرجعان الى شيء واحد » 
وبحسب الاعتبار يتحقق مابينهما من التغاير ١‏ 4 . وقد عقب الستغاوي خلئ ذلك 
بقوله ١:‏ بينهما عموم وخصوص وجهي » فيجتمعان في التعريف بالرواة وينفرد 
التأريخ بالحوادث » والطبقات بما اذا كان في البدريين مثلاً من تأخرت وفاته عمن 


١ : ١ أبو نعيم الأصبهاني : ذكر اخبار أصبهان‎ ) ١ 

” ) هو عبد الغني المقدسي الجماعيلي صاحب كتاب ١‏ الكمال في معرفة الرجال » . 
“ )ابن ححر : تهذيب التهذيب 7:1١‏ . 

؛ ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 481 . 


ا 


لم يشهدها » لاستلزامه تقديم المتأشخر الوفاة » ١‏ . وقد ذكر السخاوي أن كلامه في 
ل ا ل لط للك 
المتأخرين راعوا في الطبقات سني الوفيات . 

إن بعض المؤلقين اظلقوا على حيهم في الريال سم العارييخ عفد فرظ ميكرة 
ترجع الى النصف الأول من القرن الغالث الهجري » حيث أطلقه البخاري على بعضْ 
مصنفاته في الرجال وهي ٠‏ التأريخ الكبير »و ١‏ التأريخ الأوسط © و١١‏ التأريخ 
الصغير ؛ » كذلك فعل معاصره علي بن المديني (ت 114 ه ) حيث سمنى كتابه في 
الرجال ؛ التأريخ » ؛ وسمئ ابن أبي خيفمة ( ت 1/4! ه ) كتابه ٠‏ التأريخ الكبير ١‏ 
وتابعهم في ذلك بعض المؤلفين التالين.» و كانت كلمة التأريخ قد استعملت للتأريخ 
لحولي منذ تلك الفعرة المبكرة أيضاً حيث سمى خخليفة ببن خياط حولياته 
باسم ١‏ التأريخ » ” »على أن الجزم بذلك يبدو صعبأ وأياً كان الأمر فإِنَ المؤلفين 
ل يي ا 
و و 0 كن 
لمفاهيم حول تعريف ا وتحديد مجالاته وأغراضه وظهرت ني 0 
' المتأخرة التي قام بها الكافيجي " سنة 814 ه » والسخاوي ؟ (ت 107 ه ) فقد 
قال السخاوي ١‏ علم التأريخ فن من فئون الحديث النبوي ؛ * » وذكر في فوائد علم 


. المصدر السابق‎ ) ١ 

؟ ) روزنثال :علم التاريخ عند المسلنين 74 758 . 

* ) في كتابه ٠‏ المختصر في علم التأريخ 9. 

؛ ) في كتابه القيم « الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التأريخ ٠‏ . 
0 ) السخاوي : الإعلان بالتوبيخ 4 


لا" 


التأريخ أنه ١‏ يظهر الشيخ الذي جعل روايته عنه من مقصده كان قد مات قبل مولده 
أو كان قد اخختل عقله أو اختلط أو لم يجاوز بلدته التي لم يدخلها الطالب قط ؛ ١‏ . 
وبيان ذلك كله من مياحث علم الرجال . وقد استشهد السخاوي على جلالة علم 
التأريخ بأن البخاري ألف ١‏ التأريخ الكبير » بين القبر النبوي والمنبر الشريف وكان 
يصلي لكل ترجمتين ركعتين " . وكتاب التأريخ الكبير هذا من كتب الرجال 
وعندما ذكر السخاوي قوائم بأسماء التصانيف في العاريخ أورد ضمنها أنواع 
المصنفات في علم الرجال . وقد اعتبر السخاوي معرفة تأريخ الرجال واجبأ في حين 
أن معرفة الأخبار والأشعار وما الى ذلك لايعدو أن يكون مباحاً * . ولم يقتصر 
اعتبار علم الرججحال من فرو ع التواريخ وذكر فوائده ضمن فوائد التأريخ على 
السخاوي ؛ فقد ذكر معاصره السيوطي (ت 4١١‏ ه ) أن ١‏ من فوائد التأريخ معرفة 
الأجال وحلولها وانقضاء العدد وأوقات التعاليق ووفيات الشيوخ ومواليدهم والرواة 
عنهم فنعرف بذلك كذب الكاذبين وصدق الصادقين » ؛ . وقد تابعهما كل من 
حاجي خليفة وطاش كبرى زاده في اعتبار علم الرجال أحد فرو ع علم التأريخ * . 
وقد تساءل روزنثال عما اذا كان من الصحيح قبول التراجم بشكلها الحالي كعنصر 
بارز في علم التأريخ كما فعل المؤرخون المسلمون ؟ مع اعترافه بأن التراجم جزء 
أساسي من التأريخ و أن فيها مقداراً لابأس به من المادة التي يمكن تصنيفها واعتبارها 


. 46٠ )المصدر السايق‎ ١ 

؟ ) المصدر السايق 4817 . 

” ) المصدر السابق 484 . 

4 ) السيوطي : الشماريخ في علم التأريخ 7 . 

© ) انظر حاجي : كشف الظنون 70١ : ١‏ ؛ وطاش كبرى زاده : مفتاح السعادة ؟ :/80؟ . 


يفف 


تأريخية ١‏ . وطبيعي أن ذلك ينطيق على كتب التراجم المتأخرة بصورة أوضح إلا 
أنه ينطبق أيضاً على كتب :الرجال التي حوت مادة تأريخية دقيقة وموثوقة لكنها قليلة 
ومشتتة فقد قدمت خلال التراجم معلومات منها مايتصل بالإدارة كذكر الولاة 
والقضاة ؛ ومنها مايتعلق بتواريخ الغزوات والمعارك حيث ترد عرضاً عند ذكر 
اشتراك أصحاب التراجم في الغزوات » ومنها مايتعلق بخطط المدن التي ترد عرضاً 
أيضاً خلال تحديد محل سكنى.صاحب الترجمة » وكذلك التعريف بالعشائر التي 
نزلت في المدن عندما تكون مرتبة على المدن وحاوية على الأنساب . ١‏ 

ولكتب الرجال أهمية خاصة في التعريف بالحياة الثقافية للمدن والأقطار 
التي تناولت تراجم علمائها ؛ وهذه المعلومات قد تسد بعض الفجوات في المادة التي 
تقدمها الكتب التأريخية كأن يتم بها كمال قوائم الولاة أو القضاة في مديئة مغينة أو 
خلال فترة محددة » أو تكمل معلومات الكتب التأريخية عن خطط المدن وماشاكل ) 
على أنه من الضروري عدم المبالغة في أهمية المادة العأريخية التي تقدمها متب 
الرجال . ش ل 
200 وتظهر أهمية كتب الرجال في نوع من الدراسات التأريخية التي ظهرت 
حديثاً وهي مايسمى بعلم ,تأريخ التأريخ ؛ الذي يتعرض لدراسة الأصول التي استقى 
منها المؤرنخون مادتهم ونقد هذه الأصول حيث تقدم كتب الرجال معلومات لها 
أهمية بالغة في التعريف برواة الأخبار وبيان أحوالهم وعقائدهم وأخلاقهم مما يلقي 
ضوءا على دوافعهم وأغراضهم » وقد مكن من الإفادة من كتب الرجال في هذا 
المجال المشاركة الجدية التي قام بها المحدثون في نقل الأخبار ' الى جانب زواية 


. 58 روزنثال :علم التاريخ عند النسلمين‎ ) ١ 
يمكن التأكد من ذلك بملاحظة. الشيوخ الذين نقل عنهم خليفة بن خياط ومحمد بن سعد‎ ) ١ 
: . والطبري‎ 


يفف 


الحديث التي جعلت كتب الرجال تترجم لهم ؛ ولكن ينبغي أن لايبالغ في ذلك فإن 
معظم التراجم التي ذكرتها كتب الرجال قصيرة والمعلومات التي أوردتها مقتضبة 
ولكنها في حالات كثيرة تنفرد بها مما يجعل لها أهمية كبيرة . 

ويبرز تأثير علم الرجال على كتب التراجم من حيث الشكل والمحتوى رغم 
أن كتب التراجم لم تقتصر على رجال الحديث ؛ بل تناولت أيضاً الملوك والأمراء 
والولاة والقضاة والشعراء والأدباء والقراء وغيرهم » فترتيب مادة الترجمة من حيث 
الاهتمام بضبط الأسماء وذكر الأنساب وبيان الصفات الخلقية والعقلية والجسمية 
وذكر شيوخ المترججم وتلاميذه وبعض مروياته أحيانا والاعتناء بذكر سني الوفيات . 
وهذه التراجم لاتختلف في طبيعة المادة ولاالتنظيم عما هي عليه في كتب الرجال . 

ويظهر أثر علم الرجال في التنظيم العام الذي اتبعته كتب التراجم في ترتيب 
مادتها » فالتدظيم على الطبقات أو على حروف المعجم هما أساس ترتيب كتب 
التراجم ؛ وقد سبقت كتب الرجال الى استعمال هذين الأساسين في عرض مادتها . 
وقد لايكون من المجازفة القول أن كتب التراجم ليست إلا تقليداً لكتب الرجال مع 
توسيع النطاق بإدخال تراجم لاعلاقة لها برواة الحديث » ومع توسع أكثر في الكلام 
عن أحوال الرجال وأخبارهم . ويظهر مثل هذا التأثير لعلم الرجال أيضاً في بعض 
كتب التأريخ العام التي اهتمت بالتراجم كثيرا مغل كتاب ١‏ المنتظم ١‏ لابن الجوزي 
وكتاب ١‏ البداية والنهاية ؛ لابن كثير :و ١‏ تأريخ الاسلام ١‏ للذهبي . 

علم الرجال والنقد الخاريضي : 

إن مناهج المحدثين في نقد رجال الحديث كان لها أثر كبير في تطور ونمو 
نقد المصادر والتحري عن الحقيقة ببيان مكانة ناقليها من الصدق والإتقان » فقد 
اشترط المحدثون فى الراوي أن يكون متصفاً بالعدالة والضبط لقبول الأحاديث التى 
يرويها »ومن أجل بيان أحوال العدد الهائل من الرواة ألفوا كتب الرجال ٠.‏ 00 

وقد أوضحت كتب مصطلح الحديث التي تبلورت فيها قواعد نقد الحديث 


ىف 


طريقة الاستفادة من كتب الرجال » وبطبيعة الحال فإن هذه القواعد وضعت خصيصاً 
لتقد الحديث » ولكن بسيب اشتغال كثير من المحدثين في التأريخ فإن قواعد النقد 
هذه استعملت ‏ الى حد ما في التأريخ أيضاً » وقد ساعد على ذلك أن الرَوَايات 
التأريخية كانت تتصدرها الأشانيد كما هو شأن الأحاديث » كما أن مقاييس 
المحدثين سرت الى علم التأريخ فقد اشعرطوا في المؤرخ مااشتزطوه في رواة 
الحديث من العدالة والضبط ١‏ » وبذلك أمكن تطبيق قواعد نقد الحديث في نقد 
الروايات التأريخية أيضاً ولكن ذلك لم يتم بنفس الدقة بل حدث تساهل كبير في 
ميدان التأريخ ؛ فالمؤر حون الأوائل مثل خليفة بن خياط والطبري استقوا كثيرأً من 
مادتهم التأريخية عن رواة ضعفهم أهل الحديث » وبذلك لم يتشددوا في نقد رواة 
الأخبار كما فعلوا بالنسبة لرواة الحديث » لأن الحديث تترتب عليه الأجكام الشرعية 
لذلك رفض العلماء الاحتجاج بالأحاديث ذات الأسانيد المنقطعة في حين قبلوا ذلك 
في الروايات التأريخية ؛ ؤلم يجدوا بأسأ في استعمال صيغ التمريض في بيان ظرق 
التحمل بالنسبة للروايات التأريخية ؛ وهكذا ميز العلماء منذ فترة مبكرة بين «التأريخ؟ 
و «الحديث؛ فلم يطبقوا قواعد نقد الحديث بدقة في نطاق التأريخ . وعندما يقوم 
المؤرخون اليوم بمحاولة تدقيق مصادرنا التأريخية ونقدها فإن بالإمكان الاستفادة من 
قواعد نقد الحديث وعلم الرجال في ترجيح الروايات التأريخية المتعارضة كأن تكون 
إحدى الروايئين المتعارضنين بإسناد متصل رجاله ثقات » والأخرى ؤردت بإسناد 
منقطع أو عن طريق رواة مجروحين ؛ فعندثذ ينبغي ترجيح الرواية الأولى على الثانية 

كما أن استعمال قواعد المصطلح في نقد الروايات التأريخية ينبغي أن يشتد على 

١‏ ) الكافيجي : المختصر في علم التازيخ 50 ء يقول ٠:‏ وينبغي أن يشترط في المؤرخ مايشخرط 
في راري الحديث من أربعة أمور : العقل والضبط والإسلام والعدالة ؛ . والسخاوي : الإعلان 
بالتربيخ 455 0ه . 


ا" 


قدر تعلق المادة بالأحداث الخطيرة التى تؤثر فيها الأهواء ويشتط عندها الرواة كأن 
تكون الروايات لها مساس بالعقائد كالفتن التي حدئت في جيل الصحابة أو ذات 
صلة بالأحكام الشرعية كالسوابق الفقهية فإن التشدد في قبولها يجعل استعمال قواعد 
نقد الحديث بدقة أمرأ مقبولاً . وعلى ذلك فبن مدى تطبيق قواعد نقد الحديث في 
التأريخ أمر نسبي تحدده طبيعة الروايات ‏ وقد تبه الكافيجي على ذلك بقوله ٠:‏ 
يجوز للمؤرخ أن يروي في تأريسخه قولاً ضعيفاً في باب الترغيب والترهيب والاعتبار 
مع التنبيه على ضعفه » ولكن لايجوز له ذلك في ذات الباريء عزوجل وفي صفاته 
ولافي الأحكام وهكذا جواز رواية الحديث الضعيف على ماذكر من التفصيل 
المدمون 1١‏ : 

لقد ظلت مقاييس المحدثين واتجاهاتهم في النقد سارية في ميدان التأريخ 
حتى فترة متأخرة حيث ظهر أثر ذلك فيما كتبه الككافيجي والسخاوي عن علم 
التأريخ » ولكن هذه المقاييس أغفلت كثيرأ في البحوث التأريخية الحديثة ولم يفطن 
الباحثون الى هذا الكنز الشمين ؛ ومن ثم فإن الاعتماد في النقد التأريخي انصب على 
ها أنتجه الغربيون فى حقل الميثودولوجى » ولاشك أن استعمال الغربيين لقواعد النقد 
العلمي في حقل الدر اسات الانسانية كان متأخراً بالنسبة لمناهج النقد عند المحدثين 
وكان ماعمله أسد رستم من الإفادة من مصطلح الحديث والميثودولوجية الغربية معأ 
في وضع مصطلح للتأريخ محاولة جريثة في الكشف عن أهمية قواعد نقد الحديث 
فى عملية النقد التأريخى ؟ . 

إن الحس التأريخي لدى المؤر خ مهم في نجاح مهمته » وكان يقابله عند 


. 5597 الكافيجي : المختصر في علم التأريخ‎ ) ١ 
؟ )انظر يصورة خاصة الباب الساد‎ 


ص 


وعئو انه العدالة والقسبط ؛ حيث أن قواعد النقد الداخلى 


للروايات التأريخية لاتكاد تخرج عما رسمه المحدثون في نطاق تقد الحديث . 


لحف 


المحدثين الحس الحديثي يقول الأوزاعي (ت ١١1‏ ه ) 1 إنا كنا لتسمع 
الحديث » فنعرضه على أصحابه كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة ؛فما 
عرفوا أخذنا » وماأنكروا تركنا ١6‏ . سند 


. :ق 43" » ترجمة عبد الرحمن الأوزاعي‎ ٠١ بن عساكر :تاريخ دمشق ج‎ )١ 


العشلرل للب اليم 


4" 
نشاط الرحلة في طلب الحديث 


بدأت الرحلة في طلب العلم في جيل الصحابة » فرحل عابر بن عبد :الله ابي 
عيد الله بن أنيس في الشام ؛ واستغرق سفره شهراً ليستمع منه حديثاً واحدأ لم يكن 
جابر قد سمعه من النبي صْلى الله عليه وسلم ١‏ ؛ ورحل جابر الى مصر للقاء مسلمة 
بن مخلد وسؤاله عن حديث بلغه عنه فلما أخبره به رجع " 1 

ورحل أبو أيوب الأنصاري الى عقبة بن عامر بمصر فلما لقيه قال : حدثبا 
ماسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم لم يبق أحد سمعة: غيري 
وغير . فلما حدثه ركب أبو أيوب راحلته وانصرف عائداً الى الندينة 
وما حل رحله!!”. ْ 

ورحل رجل من الصحابة الى فضالة بن عبيد بمصر فلما قدم اليه قال له :. 
أما إني لم آتك زائراً ولكني سمعت أنا وأنت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه 


١‏ ) البخاري : الصحيح ١‏ :7 » وابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله 5:1 » وذكره الخطيب 
في الكغاية ص 1١5‏ فال :؛ رحل جابر الى مصر في حديت حتى سمعه من عبد اللهابن أنيس ٠‏ 
كما ذكر الخطيب في إكتابه الرحلة في طلب الحديث ص 04 روايتين إحداهما تذكر أن رحلة 
جابر الى الشام الى عبد الله ب بن أنيس » والثانية تذكر أن رحلة جابر الى مصر ولاتسمي الصححابي 
الذى رحل اليه . ويبدو أن لجابر رحلتين إحداهما الى الشام والأخرى الى مضر »وقد سمى 
الرامهرمزي الصحابي الذي رحل جابر اليه الى مصر وهو مسلمة بن مخلد كما ذكر أعلاه 8 

؟ ) الرامهرمزي : المحدث,الفاصل ١‏ :ق 1١8‏ و١‏ » وذكره الخطيب في الرحلة في طلب الحديث 
ص لاه لكنه قال :؛ رجل » بدل ١‏ جابر 2 . 

" ) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ١‏ : "5 44 » وانظر الخطيب : الكفاية 5١7‏ » والرحلة 
في طلب الحديث ص 55 . 


لحف 


وسلم رجوت أن يكون عتدك منه علم ١ ١‏ . 

وقال عبد الله بن مسعود ٠:‏ لو أعلم أحدأً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل 
لأتيته » ؟ . 

ويتبين مما ذكرت أن سبب رحلة الصحابة كانت لسماع حديث لم يسمعه 
الصحابي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أو للتثبت من حديث يحفظه الصحابي 
وليس في بلده من يحفظه فيشد الرحال الى من يحفظه ولو كان على مسيرة شهر . 

وقد استمرت الرحلة في جيل التابعين فقد تفرق الصحابة في الأمصار 
يحملون معهم العلم فما كان ليتيسر للرجل أن يحيط علماً بحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم دون رحلة في الأمصار وملاحقة الصحابة المتفرقين فيها . 

يقول سعيد بن المسيب زات 45 ه ) أحد كبار التابعين ١:‏ إن كنت لآسير 
ني طلب الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام » ؟ . 

ورحل الحسن البصري (ت ١٠١١‏ ه ) من البصرة الى الكوفة في مسألة ؛ . 

وأقام أبو قلابة في المدينة ثلاثة أيام ماله حاجة إلا رجل كانوا يتوقعون قدومه 
كان يروي حديثاً ؛ فأقام حتى قدم وسأله عن الحديث * . 

وقال بسر بن عبد الله الحضرمي ٠:‏ إن كنت لأركب الى مصر من الأمصار 


. ؛ والخطيب : الرحلة فى طلب الحديث ص لاه‎ 158:١ الدارمى : ستن‎ ) ١ 

؟ ) الخطيب : الكفاية 8491 . 

* ) الرامهرمزي : المحدث الفاصل ؟ :ق 17 و ؟ ؛وابن عبد البر : جامع بيان العلم 54:١‏ ؛ 
والخطيب : الكقاية 1١7‏ . 

؛ ) الخطيب : الكفاية 401 . 


© ) الدارمي : سلن ١‏ 505 ؛ والرامهرمزي : المحدث الفاصل ؟ :ق ١0‏ و59 . 


54 


التنيرت الوا ابس . 

قال عام الشعبي سيد اين لم يكن أحد من أصحاب عبد اله »أطلب 
للعلم في أفى من الآفاق من مسروق "١‏ . 

ورج بعامر الشعبي الى مكة في ثلاثة أحاديث ذكرت له على آمل أن يلقى 
أحد الصحابة هناك فيسأله عنها " . 

وحدّث الشعبي رجلا بحديث ثم قال له «الشتاقها بير حو لد ان 
ي ركب فيما دونها الى المديدة ) ؟ ٠.‏ . 

وعن أبي العالية الرياخي قال : كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب 
ل لالص د ياوا 
أفراههم * 

في جل انين يرو عامل جيل يسو طلانة الحلينة لو ارلا ,ذلك 
هو طلب الإسناد العالي ؛ فهو أخحصر طرق الحديث المتصلة . فبدل أن يأخذ التابعي 
عن تابعي أخذ بدوره الحديث عن صحابي ؛ يرحل الى ذلك الصجابي فيروي 
1 لوزت ماخر و ولبايان لتورر الرجيع في الحديقة اك في تشب عاء 


٠'رشي‎ ٠ والخطيب : الرحلة في طلب الحديث ص 77 » لكنه يسميه‎ » 185:١ الدرامي : سنن‎ ) ١ 
وابن عبد البر : جامع بيان الغلم‎ . ) 488: ١ وهو تصحيف ( انظر ابن حجر : تهذيب التهذيب‎ 
هش‎ 

” ) الرامهرمزي : المحدث الفاصل ق 18 و ١‏ » والخطيب : الكفاية 105 

* ) الرامهرمزي : المحدث الفاصل ق ١18‏ و ١‏ . 

؛ ) البخاري : الصحيح ١‏ 0 »وابن عيد البر : جامع بيان العلم ١‏ : 14 ؛والخطيب : الكفاية 
ا : 


ه ) الدارمي : سئن 1١‏ :1*5 » والخطيب : الكقاية 401 107 . 


لمانا 


الرحلات العلمية طلباً للحديث من مظانه » وتدقيقاً لمصادره » وبحثاً عن أصوله » 
وتحريا عن رواته .“وقد ذكر شعبة بن الحجاج (ت 15١‏ ه ) أنه سمع أبا اسحق 
يحدث عدن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حديث ١‏ من توضاً فأحسن الوضوء دخل من أي أبواب الجنة شاء ١‏ فسأله شعبة : 
سمعت عبد الله بن عطاء يحدث عن عقبة بن عامر ؟ قال أبو اسحق : سمعت عبد الله 
بن عطاء . قال شعبة : عبد الله سمع عقبة بن عامر ؟ فقال أبو اسحق : اسكت . فقال 
شعبة : لاأسكت . وكان مسعر بن كدام حاضراً فالتفت الى شعبة وقال : ياشعبة عيد 
الله بن عطاء حي بمكة . فخرج شعبة الى مكة فلقي عبد الله بن عطاء وسأله عن 
حديث الوضوء من رواه ؟ فأجاب : عقبة بن عامر . فاستحلفه شعبة هل سمعت منه ؟ 
قال : لا حدثني سعد بن ابراهيم . فمضى شعبة الى المدينة حيث لقي هناك سعد بن 
ابراهيم فسأله . فأجاب : من عندكم خخر ج حدثني زياد بن مخراق . فانحدر شعبة الى 
البصرة فلقي زياد بن مخراق وهو شاحب اللون وسخ الثياب كث الشعر فسأله . فقال: 
حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة . فقال شعبة : هذا حديث صعد ثم نزل 
دمروا عليه ليس له أصل ١‏ . وهذا الجهد الكبير والمشقة البالغة والسفر الطويل كله 
للتحقق من صحة حديث واحد » وليس شعبة بن الحجاج هو الوحيد في هذا الميدان 
فهذا المؤمل بن اسماعيل ذكر عنده الحديث الذي يروي عن أبي عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في فضل المَرآن فقال : لقد حدثني رجل ثقة سماه قال : أتيت المدائن 
فلقيت الرجل الذي يروي هذا الحديث فقلت له : حدثني فإني أريد أن آتي البصرة . 
فقال : هذا الرجل الذي سمعناه هو بواسط فى أصحاب القصب . قال : فأتيت واسطأ 
فلقيت الشيخ ؛ فقال : إن هذا الذي سمعت منه هو بالكلاء . فأتيت البصرة فلقيت 


١‏ )ابن حبان : معرفةه المحروحين من المحدثين ١‏ :اق أو “د ١٠و‏ ١5و‏ والخطيب: 


الرحلة فى طلب الحديث ص 754 58 . 


دكا 


الشيخ بالكلاء فقلت له ::حدثني فإني أريد أن آتي عبادان . فقال : إن الشيخ الذي 
سمعناه منه هو بعبادان .. فأتيت تبت عبادان فلقيت الشبخ فقلت له : اتىّ الله ما: لهذا 
الحديث ؟ أتيت المدائن: - فقصصت عليه ثم واسطأ ؛ ثم البصرة فدللت عليك » 
وماظدنت إلا أن هؤلاء كلهم ققد ماتوا فأخبرني بقصة هذا الحديث . فقال : إنا 
اجتمعنا فرأينا الناس قد رغبوا عن القرآن وزهدوا فيه وأنخذوا في هذه الأحاديث 
فوضعنا لهم هذه الفضائل: حتى يرغيوا فيه ' . وهكذا كان للوضع في الحديث أثر 
في تنشيط الرحلة في طلب.العلم .للتحقق من الأحاديث ومعرفة مصادرها » كما كان 
لاستمرار طلب الإسناد العالي دور في ذلك » وقد قال الإمام أحمد ٠:‏ طلب 
الإسناد العالي سنة عمن سلف »؛ ' . وقال ٠:‏ طلب علو الإسناد من الدين "٠‏ . 201 | 

لذلك اتسع نطاق'الزحلة في طلب العلم في القرنين الثاني والثالث » ويقدم 
الرامهرمزي ( ت 50" هب ) قائمة بأسماء المحدثين الذين رحلوا في الأقطار ‏ 
ورتبهم على الطبقات » فذكر من رحلوا الى عدة أقطار د ثم ذكر من قصد ناحية واحدة 
للقاء من بها من العلماء ؟ ؛ وهذه الأقطار هي مراكز الثقافة في العالم الإسلامي آنذاله 
والمدن والأقطار التي كان يقصدها طلاب العلم للقاء من بها من العلماء كما تشير 
أخبار الرحالين هي : المديئة ومكة والكوفة والبصرة والجزيرة والشام والممامة 
واليمن ومصر ومرو والري وبخارى . وهي مراكز يكثر فيها العلماء وتنشط فيها 
الرواية » وترجم لعلماء معظمها ابن سعد وخليفة بن خياط في كتابيهما في الطبقات . 

وكان للرحلة أثر.في شيوع الأحاديث وتكثير طرقها » كما كان.لها أثر في 


. ١1 1١1١ ؛ والعراقي :فتح المغيث‎ 40١ الخطيب : الكفاية‎ ) ١ 
. 188 ؟ )ابن الصلاح : المقدمة‎ 
. 41 الخطيب : الرحلة في طلبٍ الحديث ص‎ ) " 


5 ) الرامهرمزي : المحدث القاصل ١‏ :اق 15و 7-1١‏ . 


ايذفا 


معرفة الرجال بصورة دقيقة لأن المحدث يذهب الى البلدة فيتعرف على علمائها 
ويخالطهم ويسألهم » ولولا الرحلة لتنوع علم الأقاليم المختلفة واتسع الخلاف في 
الأحكام . 

وقد أدرك العلماء أهمية الرحلة فلما سثل الإمام أحمد بن حنبل عن طالب 
العلم هل يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه أو يرحل الى المواضع التي فيها العلم 
فيسمع منهم ؟ أجاب : يرحل ويكتب عن الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة 
ويشام الناس يسمع منهم ١‏ . وقال يحبى بن معين ١:‏ أربعة لاتؤنس منهم رشداً » منهم 
رجل يكتب في بلده ولايرحل في طلب الحديث ؛ ' . وقال ابراهيم بن أدهم ١:‏ إن 
الله يدنع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث » * . ولكن الرحلة المقصودة 
هي التي تحقق هدفاً واضحاً » وليست مجرد سفر يضيع الوقت والجهد لتبادل 
التحيات والأشواق . وقد يكتفي طالب العلم بالتلقي عن عالم كبير كما فعل أبو 
مسهر عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي وهو القائل ١:‏ ينبغي للرجل أن يقتصر 
على علم بلده وعلى علم عالمه » فلقد رأيتني أقتصر على سعيد بن عبد العزيز فما 
أفتقر معه الى أحد ١‏ ؛ . وقال الخطيب ١:‏ المقصود بالرحلة في الحديث أمران : 
أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع والثاني : لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم 
والاستفادة عنهم , فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره 
فلافائدة في الرحلة ؛ فالاقتصار على مافي البلد أولى ؛ * . 


. العراقي : فتح المغيث " : 85 » ويشام : يختبر‎ ) ١ 

؟ ) الخطيب : الرحلة في طلب الحديث ص 47 » والعراقي : فتح المغيث * :85 . 
"' ) العرافي : تح المغيث ؟ :مالم » والخطيب : الرحلة في طلب الحديث ص 4 5 
؛ ) ابن عساكر : تاريخ دمشق 7 : ق ١١4‏ ترجمة سعيد بن عبد العزيز . 


© ) العراقي : فتح المغيث 5 :851 . 


لين 


وقد كان الراحلون يلعذون في الرحلة ؛ فهذا رجل وفد الى يزيد بن هارون 
من حر ان ينشد : 

ايك افويق على زوم اطازية ني لجة اليم لا آلوي على سكن" 

حتى أتيت إمام الناس كملهم في الدين والعلم والآثار والسين . 

أبغي به الله لا الدنيا وزحرفها 2 ومن تغنى بدين الله لايهن' 

يا لذة العيش ما لت حدثدا عوف وبشر عن الشعبي والحسن ١‏ 


وقال أخر رحل الى سف بن عينة بكة : 
سمح " لي د لاقى الرجال وحاز العلم أزمانا ؟, 


ولولا الرحلة.في طلب العلم لوجد طابع فكري محلي في كل مدينة من المدن 
الاسلامية بسبب العزلة العلمية » لكن الروح الواسعة التي تحلى بها العلماء دفعتهم الى: 
جوب الآفاق.وأخذ العلم من شعى المراكز الفكرية في العالم الاسلامي. » ولى اهتم. 
المحدثون بتدوين أخبار الرحلات. وأوصاف المدن لقدموا معلومات غزيرة كتلك: 
التي نجدها في كتب الرحلات المتأخرة مثل رحلة ابن جبير ورحلة ابن بطوطة 3 
ولكن المحدثين لم يهتموا بغير الحديث الذي كان هدف هذه الرحلات . 

إن ماحققته هذه الرحلات من امتزاج علم الأمصار يظهر بوضوح في مجاميع 
الحديث التي دونت خلال القرن الثالث الهجري وقد عملت هذه الرحلات على تقليل. 


. 73 الرامهرمزي : المحدث الفاصل ” :ق 18و‎ ) ١ 
', شيخ » ولغله الصواب‎ ٠ 4117 : 8 ؟ ) في سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
. 5 الرامهرمزي : المحدث الفاصل ؟ :ق 18 ر‎ ) * 
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أثر العصبية والمنافسة في الحديث بين الأمصار ؛ لذلك نجد أن المنافسة في الفقه 
بين مدرسة العراق ومدرسة المدينة وظهور العصبية للرأي في النصف الأول من القرن 
الثاني الهجري يبدو أوضح بكثير من المنافسة بين الأمصار في الحديث ؛ وأحسب 
أن الرحلة في طلب العلم وما ولدته من امتزاج علم الأمصار المختلفة إضافة الى عدم 
احتمال علم الحديث مااحتمله علم الفقه من اتساع في الخلاف بسبب تباين الأفهام 
والمدارك وتباين الأعراف المحلية ومايستتبعه من اختلاف الحاجيات بين مصر و آخر 
لكل ذلك أثر في تقليل العصبية المحلية بين المحدثين » كما أنه لاتوجد لدينا 
مدارس متبلورة في الحديث كما هو الشأن في الفقه ؛ وإن كانت هناك شروط 
ومقاييس في قبول الرواية أو رفضها والأخذ عن الرجل أو رده » ولكنها شروط فردية 
تتباين بين محدث وآخر لامدرسة وأخرى ولامصر وآخر . 


لا" 
تدوين كتب رواية الحديث 


الكنابة في حباة اللرسول صلى الله علمه وسلم : 

لم يكن العرب قبل الاسلام يعتمدون على الكتابة في حفظ أشعارهم وخطبهم 
وقصص أيامهم ومآئرهم وأنسابهم »بل اعتمدوا على الذاكرة ونمت ملكة الحفظ 
عندهم فاشتهروا بقوة ذاكرتهم وسرعة حفظهم . ولكن هذا لايعني عدم وجود من 
يعرف الكتابة بينهم » ذلك لأن مجعمع مكة التجاري يحتاج الى معرفة بالكتاب 
والحساب » ولكن عدد الكاتبين كان قليلاً ولذلك وصف القرآن الكريم العرب بأنهم 
أميون فقال تعالى : ( هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم ) ١‏ ؛ وفي الحديث 
الشريف ١‏ إنا أمة أمية لانكتب ولانحسب "١‏ . 

وقد حث الاسلام على العلم ؛ واهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم 
المسلمين الكتابة » فأذن لأسرى بدر أن يفدوا أنفسهم بتعليم عشرة من صبيان الأنصار 
القراءة والكتابة * . وكان بعض المسلمين يتعلمون القراءة والكتابة في مسجد الرسول 
صلى الله عليه وسلم حيث تطوع بعض المعلمين بتعليمهم مثل عبد الله بن سعيد بن 


العاص وسعد بن الربيع الخزرجي وبشير بن ثعلبة وأبان بن سعيد بن العاص ؛ » فكثر 


١)الجمعة‏ ؟. 

* ) مسلم : الصحيح ص 75١‏ ؛ كتاب الصيام » باب وجروب صوم رمضان لرؤية الهلال . 

* ) ابن سعد : الطبقات الكبرى ؟ : ؟؟ واختصاص الأنصار بذلك لأن المهاجرين كان نيهم 
الكاتبون ولم يكن في الأنصار ذلك . وأبو عبيد : الأموال ص ١١6‏ ؛ ويذكر المقريزي : إمتاع 
الأسماع ص ٠١١‏ أن زيد بن ثابت ممن علمهم آسرى بدر الكتابة . 

؛ ) انظر عنهم ابن عبد البر : الاستيعاب 54:١‏ »وابن سعد : الطبقات الكبرى ” : 0١‏ » وابن 


.3٠١: ١ ححر : الإصابة‎ 
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عدد الكاتبين حتى بلغ عدد كتاب الوحي زهاء أربعين كاتباً ١‏ ناهيك عن كتاب 
الصدقات والرسائل والعهود 8 

كنابة الحديث في حباة الرسول صلى الله عليه وسلم : 

ومع وجود عدد من الكتاب في حياة الرسول صلى الله عليه وسُلم وقيامهم 
بتدوين القرآن الكريم فإنهم لم يقوموا بجمع حديث الرسول صلى الله عليه وؤسلم 
النبي صلى الله عليه وسلم بذلك » ولعله أراد المحافظة على ملكة الحفظ عندهم ؛ 
خاصة وأن الحديث تجوز روايته بالمعنى خلاف القرآن الكريم الذي هو معجز بلفظه 
ومعناه » ومن ثم فلاتجوز روايته بالمعنى ؛ لذلك اقتضت الحكمة جخصر جهود 
الكاتبين في نطاقٌ تدوين القرآن الكريم ؛ وللتخلص من احتمال حدوث التباس عند 
عامة المسلمين فيخلطون القرآن بالحديث اذا اختلطت الصحف التي كتبافيها القرآن 
بصحف الحديث » خاصةفي النترة المبكرة عندما كان الوحي ينزل بالقرآن الكريم 
ولما يكمل الوحى ؛ ولما يعتد عامة المسلمين على أسلوب القرآن . وقد وردت 
أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن كتابة الحديث كما وردت أحاديث 
1 تسمح بالكتابة . ١‏ 

ناما أحاديث ١‏ الكتابية 

لششي عن الكتاية فضي : 
١ ١‏ لاتكتبوا عني » ومن كتب عني غير القرآن فليمحه » وحدثوا عنى 

ولاحرج ١‏ . أخرجه مسلم :' من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عبه ٠‏ 

" - قال أبو سعيد الخدري ١٠:‏ جهدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لنا 


. "1018: ١ )ابن سيد الئاس :عيون الأثر‎ ١ ٠ 


؟ )مسلم : الصحيح ص 57598 ؛ كتاب الزهد والرقائق ‏ باب التثيت فى الحديث ٠.‏ 


كن 


في الكتاب فأبى » ١‏ . 

#- حديث أبي هريرة رضي الله عنه ٠:‏ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونحن نكتب الأحاديث فقال : ماهذا الذي تكتبون ؟ قلدا : أحاديث نسمعها 
منك . قال : كتاب غير كتاب الله ! أتدرون ؟ ماضل الأمم قبلكم إلا بما اكتتبوا من 
الكبواج كاب اللاتمالي 115 

وأقوى هذه الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري الأول الذي أخرجه مسلم 

وآما أحاديث السماح بالكنابة في : 

١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ١٠١‏ كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش » وقالوا : تكتب كل شيء 
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم 
فى الغضب والرضا ؟ فأمسكت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأوما باصبعه الى فيه وقال : اكتب فوالذي نفسي بيده ماخرج منه إلا الح » ” 

؟ ‏ حديث أبي هريرة ١:‏ مامن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد 
أكثر حديثاً عنه مني إلا ماكان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب ؛ 4 . 

"#_ حديث أبى هريرة ١:‏ أن رجلا أنصارياً شكا الى النبى صلى الله عليه 
سل قله حفظه فقال : لبعمن ييمينلفه 86 . ١‏ 


. #7 #1 الخطيب البغدادي : تقييد العلم ص‎ ) ١ 
. "4 ؟* ) المصدر السابق ص‎ 
. 74 الدارمي : السئن :ه16١ ؛ والخطيب : تقييد العلم ص‎ ) '* 


؛ ) البخاري : الصحيح "8:١‏ . 
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0 
فقال ٠‏ اكثبوا لأِي شاه 1 / 

© - حديث أنس :٠.قيدوا‏ العلم بالكتاب ؛ ؟ . 

5 حديث رافع بن ديج قلت بارسول الل إنا نسميع مك أشياء 
أفنكتبها ؟ قال : اكتبوا ولاحرج ؛؟ . 

04 ال ل ا 
والسنن لعمرو بن حزم ؛ 

4 قال نبي صل الل عليه وسلم في مرضه الذي قوفي فيه اتن يكاب 
أكتب لكم كتاباً لاتضلوا بعده » " . 

5 . كل ابي صلى الله عليه وسلم للصحيفة بين المهابعرين والأنصار وبين 
ش المسلمين واليهود . 


١‏ ) البخاري : الصحيح 781١‏ ؛ لكنه يذكر 9 لأبي فلان ؛ بدل ٠‏ لأبي شاه ٠‏ . والخطيب : تقييد 
العلم ص 88 . 1 ش ٍ 

١‏ ) الخطيب : تقييد العلم صن ٠/١‏ » وابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ١‏ : 7 . وقد ورد هذا 
الحديث من طرق عديدة بعضها ضعيف ( انظر تفييد العلم للخطيب ص 18 حاشية 179 وض 
١ل‏ حاشية 184 » وانظز صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحه ص ١؟‏ حاشية .6)١‏ 01 

* ) السيوطي : تدريب الراوي ص 1835 . 

4 ) ابن عبد البر : جامع بيان'العلم وفضله 7١ : ١‏ . 

© ) البخاري : الصحيح 75:١‏ ؛ومسلم : الصحيح ص 1١60‏ » كتاب الوصية - بإب ترك الوصية 
لمن ليس له شيء يوصي'به . 


ذلك 


رآأي العلما ‏ في تعارض هذه احاديث : 

لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث خشية اختلاطه بالقرآن 
الكريم الذي لم يكن قد جمع بعد » وكذلك خشية انشغال المسلمين بالحديث عن 
القرآن وهم حديئو عهد به ؛ والى ذلك ذهب الرامهرمزي 0ت 35١‏ ه ) بقوله تعقيبا 
على حديث أبي سعيد الخدري ٠:‏ وحديث أبي سعيد : حرصنا أن يأذن لنا النبي 
صلى الله عليه وسلم في الكتاب فأبى . فأحسبه أنه كان محفوظأ في أول الهجرة » 
وحين كان لايؤمن الاشتغال به عن القرآن ١١‏ . وأما أبو سليمان الخطابي 
(ت188ه) فقال ٠:‏ وجهه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون إنما كره أن يكتب شيء مع 
القرآن في صحيفة واحدة أو يجمع بينهما في موضع واحد تعظيماً للقرآن وتنزيهاً له 
أن يسوى بينه وبين كلام غيره » " . ولذلك فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض 
الصحابة المتقنين للكتابة أن يكتبوا الحديث مغثل عبد الله بن عمرو بن العاص حيتُ 
اطمأن الى عدم خلطه القرآن بالحديث . وذهب بعض العلماء ‏ ورأيهم ينسجم مع 
ماذكر آنفاً ‏ الى أن أحاديث السماح بالكتابة نسخت أحاديث النهي عنها » وذلك 
بعد أن رسخت معرفة الصحابة بالقرآن فلم يخش خلطهم له بسواه ؛ وممن ذهب الى 
السخ من المتقدمين ابن قتيبة الدينوري '" والخطابي ؛ » ومن المعاصرين الشيخ 
أحمد محمد شاكر * . وهذا الرأي لايتعارضضى مع تخصيص بعض الصحابة مثل عبد 


. 19/١ الرامهرمزي : المحدث الفاصل‎ ) ١ 

* ) الخطابي :غريب الحديث 559:1١‏ . 

* ) انظر تأويل مختلف الحديث ص 58" . 

4 ) مختصر سئن أبي داؤد © : 746 747 » وأعلام الحديث شرح صحيح البخاري ص 7١‏ ؛ باب 
كتابة العلم ٠‏ 


© ) انظر الباعث الحفيث ص 17 . 


نف 


الله بن عمرو بالإذن في وقت النهي العام لأن إبطال ا يه 
ولاتأثير في تخصيص بعض أفراد العام قبل نسخه ١‏ . 1 
كتابة الحديث في جيل الصهاية : 0 . 
كما وردت أحاديث في النهي عن الكتابة والسماح بها » ذلك وؤقف 
الصحابة مؤاقف متباينة من كتابة الحديث ؛ فمنهم من كره الكتابة ؛ ومنهم من 
أجازها ؛ ومنهم من روي عنه الأمران » كراهية الكتابة وإجازتها » وقد ذكرت 
المصادر مواقف بعض كبار الصحابة الذين كرهوا كتابة الحديث : 
١‏ جمع أبو بكرا الصديق رضي الله عنه خمسماثة حديث ثم أحرقها ؟ ؛ 
: لكن الخبر لم يثبت من طريق صجيحة . ٍ 
استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصحابة في تدوين الحديثٌ »ثم 
استخار الله تعالى في ذلك شهراً ثم عدل عن ذلك وقال ٠:‏ إني كنت أريد أن أكتب 
السنن + وإني ذكرت قومأ كانوا قبلكم كتبوا كتبأ فأكبوا عليها وتركوا :كتاب الله » 
لو ا ب اي الحديث منقطع بين غروة وعمر| 


بن الخطاب » ورواه الخطيب متصلا عن عروة عن عبد الله بن عمر اوموكة 
لمخالفته الطرق المعروفة عن عروة عن عمر " 


.* :“نال يعاق بن اي طالن ر لبي اله لئنة اران ول عاسطننه 
كتاب إلا رجع فمحاه ؛ فإنما هلك الناس حي حين اتيعوا أحاديث علمائهم وتركوا 


00 صبحي الصالح : علوم الجْدِيثُ ومصطلحه ص‎ ) ١ 

؟ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ١‏ 5 

" ) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ١‏ : 54 » والخطيب : تقييد العلم ص 50 » والأثوار 
الكاشفة ص 8” . ٌ 


إرلضا 


كتاب ربهم .١١‏ 

؟ ‏ أتي عبد الله بن مسعود بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها » وقال : 
«بهذا أهلك أهل الكتاب قبلكم حين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لايعلمون )". 

© وردت روايات تدل على كراهية صحابة آخرين للكتابة وهم : زيد بن 
ثابت » وأبو هريرة » وعبد الله بن عباس » وأبو سعيد الخدري » وعبد الله بن عمر ) 
وأبو موسى الأشعري ؛ وقد أوضح كل من هؤلاء الصحابة أن سبب كراهته كتابة 
الحديث خوفه من انشغال الناس بها وانصرافهم عن القرآن الكريم . 

أما مواقف الصحابة التي تدل على تجويزهم الكتابة فهي : 

١‏ كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنس بن مالك فرائض الصدفة التي 
سنها الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ . 

؟ ‏ كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعتبة بن فرقد بعض الستن ؟ » 
ووجد في قائم سيفه صحيفة فيها صدقة السوائم * . ش 

*؟ ‏ كان عند علي رضي الله عنه صحيفة فيها العقل وفكاك الأسير ولايقتل 
مسلم بكافر " . 


, 58": ١ )ابن عيد البر : جامع بيان العلم وفضله‎ ١ 

؟ ) المصدر السابق 1 :58. 

#ع) اميد + النندك 21515353 

.١١5: ١ )المصدر الابق‎ + 

© ) الخطيب : الكفاية ص "هلا , 

” ) البخاري : الصحيح ١‏ :8" ؛ وقد تكون هذه الصحيفة جزءاً من الوثيقة التي كتبها النبي صلى 
الله عليه وسلم في المدينة لتنظيم العلافات بين سكانها حيث ذكر ابن سعد أن هذه الصحيفة بج 
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4 وردت أخبار عن سماح بغض الصحابة الآخرين بالكتابة مثل :عائشة ' 
وأبي هريرة » ومعاوية ب بن أبي سفيان » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد 
الله بن عمرو بن العاص ».والبراء بن عازب ؛ وأنس بن مالك » والحسن بن علي ) 
وعيد اللدين أبي اوفن. + رفن كرنه من كان يكره ه الكتابة ثم أجازها ؛ ولاتناقض. 

في ذلك لأن سبب كراهتهم هو .أن تختلط بالق رآن ٠‏ أما حين يؤمن من ذلك فإنهم 

كانوا يجيزون كتابة الحديث » ولذلك فقد كتب بعضهم الأحاديث في الصحف في 
حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وفيما يلي ذكر ماعرف منها : 

أمثلة الصمف التي كنبلا الصحابة في الحديث : 

١‏ صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري ١‏ ا 

؟ ‏ صحيفة عبد الله بن أبي أوفى " 

. * نسخة سمرة بن جندب (ات 50 ه ) جمع فيها أحاديث كثيرة‎  * 

- كتاب أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه استفتاح الصلاة ؟ . 

- كتب أبي هريرة * 


كانت في جفن سيف النبني صلى الله عليه وسلم المسمى ذو الفقار ؛ فلعل علياً أخذها من جفن 
السيف » تراس اندي بلي اللاعلدوووا ١‏ ار ابن سعد : الطبقات الكبرى ١‏ : 
445 ). 

. الترمذي : السنن « كتاب الأحكام » باب اليمين مع الشاهد ؛‎ )١ 

؟ ) البخاري الصبميح ؛ كناب البجهلد » » لبواب الصصبر عتد القعال واذا م يقاتل في أو النهار 
صبر » ولاتمثوا لقاء العدو . 

" ) ابن حجر : تهذيب التهذيبٌ 4 :3"5 , 

؛ ) الخطيب : الكفاية ص 880 , 


© ) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ١‏ : / » وقد طبعت صحيفة أبي هريرة بتحقيق محمد بج / 


م4" 


5 صحيفة أبي موسى الأشعري ١(ات‏ .٠ه‏ ) . 

| صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري (ت 8/اه ) ' . 

8 - الصحيفة الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص ( ت 568 ه ) ” ؛ وقد 
نقل الإمام أحمد محتواها في مسنده ؛ . ش 

4 - صحيفة أبي سلمة نبيط بن شريط الأشجعي الكوفي * . 

- الصحيفة الصحيحة لهمام بن منبه ( ت ١١‏ ه ) دونها ورواها عن 
أبي هريرة (ت 04 ه ) وتضم 18 حديثاً ؛ وقد ذكرت الصحيفة الصحيحة ضمن 


ع حميد الله . 

١‏ ) مخطوطة في مكتبة شهيد علي بتر كيا ( انظر صبحي السامرائي : مقدمته لكتاب الخلاصة في 
أصول الحديث للطيبي ص )١١‏ . 

؟ ) ابن سعد : الطبات الكبرى © : 1717 » والذهبي : تذكرة الحفاظ ١‏ :"4 » ويذكر الذهبي أنها 
في مناسك الحج . مخطوطة في مكتبة شهيد علي بتركيا ( انظر صبحي السامرائي : مقدمته 
لكتاب الخلاصة في أصول الحديث للطيبي ص )1٠١١‏ . 

" ) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ١‏ : ”7 » والخطيب : تقييد العلم ص 84 28 . رذكر 
ابن الأثير في أسد الغابة * : 75 أن عبد الله بن عمرو حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ألف مثل . 

؟:)أحيد المند ”7 :مها _ر""؟؟. 

© ) مخطوطة في دار الكتب الظاهرية حديث 774 » وتمع في ١‏ ورقة ؛ ومنها لسخة أخرى في 
فيض الله 584 : 4 ( انظر سزكين : تاريخ التراث العربي ص 5808 ) . 


الف 


ماكتبه الصحابة لأنها في الحقيقة لأبي هريرة ١‏ 

كتابة الحديث في جيل التابعين نما بعدهم : 

امتنع بعض كبار التابعين عن الكتابة مثل عبيدة بن عمرو السلماني 
(ت"لاه) وابراهيم بن يزيد التيمي (ت 17 ه ) وجابر بن زيد (ت 59.ه ) 
وابراهيم بن يزيد النخعي ( ت 15 ه ) وعامر الشعبي (ت ٠١”‏ ه ) ' .ولكن 
البعض الآخر منهم كان يكتب الحديث مثل : سعيد بن جبير ؛ وسعيد بن المسيب 
(ت45ه) » وعامر الشعبي » والضحاك بن مزاحم (ت ٠١١‏ ه ) ؛والحسن 
البصري ((ت ١١١‏ ه ) » ومجاهد بن جسر (ت*١٠‏ ه ) » ورجاء بن حيوة 
(ت117ه) , وعطاء بن أبي رباح (ت ١١4‏ ه ) » ونافع مولى .ابن عم 
(ت/110ه) ء وقتادة السدوسي (ت8١1ه)؟.‏ 

ويبرز من جيل التابعين عدد من العلماء الذين اهتموا بكتابة الخديث 

واحتفظوا بأجزاء وصحف كانوا يروونها مثل : 

أي الزبير محمد بن مسلم بن ندرس الأسدي لات 115 ه ) الذي حعب 

بعض حديث الصحابي جابز بن عبد الله وحديث غيره ؛ 


. طبعت يتحقيق محمد حميد الله‎ ) ١ 

؟ ) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ١‏ :77 ؛ والخطيب : تقييد العلم ص 48 400 4866 .' 

* ) الدارمي : الستن 36١‏ هو واين عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ١‏ 00 
9 والخطيب :تقييد العلم ص .1١843108639793905 37١55‏ 

4 ) وصل الينا من آثاره؛ أحاذيث أبي الزبير عن غير جاير «جمعها أبو الشيخ الأنصاري (ت95م 
ه) مخطوطة في الظاهرية مجموع "0 : ” ويقع في 18 ورقة ( سزكين : تاريخ التزاث العربي 
ص لا9؟8.5ه؟). ١‏ 


ينض 


وأبي العغشراء الدارمي : أسامة بن مالك ؟ . 

وزيد بن أبي أنيسة أبي أسامة الرهاوي ( ت ١78‏ ه ) " . 
ويونس بن عبيد بن دينار العبدي ( ت ١١9‏ ه ١)‏ 
وأبي بردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة ١‏ 4 

وحميد بن أبى حميد الطويل (ات ١4‏ ه ) " . 


. ) 588 وصل اليئا بعض حديفه » الظاهرية مجموع 74 » ويقع في 8 ورقات ( سزكين ص‎ ) ١ 

؟ ) وصل الينا بعض حديثه » الظاهرية مجحموع 70 : ١‏ ؛ ويقع في © ورقات ( سزكين :ص 5908 ) 

* ) وصل الينا بعضى حديثه » جمعه هلال بن العلاء الياهلي ( ت 58١‏ ه ) ؛ في الظاهرية ؛ مجموع 
1 : ” ويمع في ١١‏ ورقة ( سزكين ص 504 ) . 

4 ) وصل الينا بعض حديئه ؛ جمعه اسماعيل بن اسحق القاضي البصري ( ت 787 ه ) 2 في 
الظاهرية » مجموع 4 : ؟ ؛ويقع في ١9‏ ورقة( سزكين 785 ). 

© ) وصل الينا بعض حديثه ؛ جمعه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني ( ت 470 ه ) »في الظاهرية » 
مجموع ٠١17‏ » ويقع في ١"‏ ورقة ( سزكين 585 ) . 

3 ؛ ويقع في‎ 04١ وصل الينا يعض حديثه مما اختاره أبو الحسن الدارقطني » في شهيد علي‎ ) ١ 
.) 75١ ورقات ( سزكين‎ 

) وصلت الينا صحيفته عن أنس بن مالك » وهي مخطوطة في شهيد علي 055 » وتقع في ١7‏ ورقة 
(سزكين ١:١598؟9).‏ 
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وهشام بن عروة بن الزيير (ت 147 ه ) ١‏ . 
وأبي عثمان عبيذٍ الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
(تلاقام)". : 5 
وقد حملت كراهية بعض التابعين للكتابة على أنهم كرهوا تدوين آرائهم 
وفتاويهم مع الحديث ؛ و كذلك خوفهم من الاعتماد على الكراريس وإهمال التحفظ. 
وقد سعى عبد العزيز بن مروان والي مصر ( وليها من سئة 18 ه الى سئة 
6ه ) الى جمع الحديث وتدوينه » فكتب الى كثير بن مرة الحضرمي :الذي 
أدرك بحمص سبعين بدرياً - أن يكتب له ماسمعه من أحاديث الصحابة سؤئ أب 
هريرة لأن حديثه كان مجموعاً عنده ' ؛ ولكننا لانعلم شيثاً عن نتيجة هذه المحاولة » 
وكان ديوان الخليفة الوليد بن عبد الملك يحتوي على نسخة فيها أحاديث حدثه بها 
الزهري »وقد تمكن الراغبون من الإفادة منها ؛ . ثم جاء عمر بن عبد العزيز بن 
١‏ مروان الى الخلافة » فكتبٍ الى أبي بكر بن حزم عامله على المدينة ٠١‏ انظر ماكان ١‏ ' 
' من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو سنة ماضيه أو حديث عمرةفاكتبه 
فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله »؛ * . وأراد منه أن يكتب ماعند عمرة بنت عبد 


)1030 ويقع في. 17 ورقة (سزكين‎ » "١ وصل الينا 9 العوالي من خحديته ؛ في الظاهرية » مجموع‎ ) ١ 

؟ ) وصل الينا جزء من حديثه » في الظاهرية » مجموع ٠١5‏ ؛ ويقع في ١‏ ورقة( سزكين ١‏ : 
0). : - 

" ) اين سعد : الطبقات الكبزى / : 45/8 » وابن حجر : تهذيب التهذيب 8 : 479 ٠‏ وابن عساكر .: 
تاريخ دمشق ١4‏ :ق 018 ترجمة كثير بن مرة الحضرمي . 

؛ ) ابن عساكر : تاريخ دمشق 78١ : 1١‏ ترجمة عفيل بن خالد الأيلي . 

© ) الدارمي : السئن 117:١‏ وان سعد : الطبقات الكبرى ؟ :787 ؛ والكتاني : الرسالة 


المستطرفة ص " ٠‏ وانظر أبو عبيد : الأموال ص 768 705 ؛ حيث يذكر طلب عمر بن عبد ص 
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الرحمن الأنصارية ( ت 48 ه ) والقاسم بن محمد بن أبي بكر (ت 1١١‏ ه ١)‏ . 
وكتب عمر الى علماء المدن الاسلامية الأخرى ٠‏ انظروا الى حديث رسول الله 
فاجمعوه ؛ ؟ » ولكن عمر بن عبد العزيز عاجلته المنية قبل أن يبعث اليه أبو بكر بن 
حزم بما جمعه " ؛ وقد سأل الإمام مالك بن أنس ابنه عبد الله بن أبي يكر بن حزم 
عن تلك الكتب » فقال : ضاعت ؛ . وعلى أية حال فإن هذا الجمع لم يكن شاملا . 

أما المحاولة الشاملة فقد قام بها إمام جليل آخر هو محمد بن شهاب 
الزهري (ت ١74‏ ه ) حيث استجاب لطلب عمر بن عبد العزيز ؛ وكان شغوفا 
بجمع الحديث والسيرة فجمع حديث المدينة وقدمه الى عمر بن عبد العزيز الذي 
بعث الى كل أرض دفترأ من دفاتره * . وكانت هذه هي المحاولة الأولى لجمع 
الحديث وتدوينه بشمول واستقصاء . وقد بقيت أحاديث الزهري المدونة في مكتبة 
الخلفاء الأمويين » فقد ذكر معمر بن راشد أنه عندما قتل الوليد أخرجت الكتب 
التي كانت تحوي أحاديث الزهري من خخزائنه وحملت على الدواب لكثرتها ' . 
وبذلك مهد الزهري الطريق لمن أعقبه من العلماء المصنفين في القرن الثاني الهجري 
حيث نشطت حركة تدوين الحديث وداب العلماء على ذلك ؛ وكان لفشو الوضع في 
الحديث أثر في تأكيدهم على التدوين حفظا للسنة ومنعا للتلاعب فيها . وممن اشتهر 


كد العزيز من آل عمرو بن حزم أن ينسخوا له كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات ففعلو! 
١‏ ) ابن أبي حاتم : تقدمة المعرفة ص ١؟‏ . وقد خصص عمرة والقاسم لأنهما أعلم الناس بحديث عائشة 
؟ ) اين حجر : فتح الباري ٠١4 : ١‏ ؛ وانظر الكتاني : الوسالة المستطرفة ص 4 . 

“ ) الكتاني : الرسالة المستطرفة ص 4 . 

؛ ) ابن عساكر : تاريخ دمشق 18 :ق 9١‏ ترجمة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ٠‏ 

© ) ابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ١‏ : ”لا » وأبو نعيم : حلية الأولياء :70817 . 


. :قى 180 ترجمة معمر بن راشد‎ ١1/ ابن عساكر :تاريخ دمشق‎ ) ١ 


برقم امراك اق العبل ع 

. ه ) بمكة‎ ١6١ أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (ت‎ ١ 
. ه ) بالمدينة‎ ١6١ ؟ محمد بن اسح ((ات‎ 
: (ات 197 ه ) باليمن »وقد ضمنه عبد الرزاق مصيفه‎ ١ معمر بن راشد‎ - 
. ه ) بالبصرة‎ ١65 سعيد بن أبي عروبة ( ت‎ - 3 

اين عبرو عد الرضفن ين الي قارو الأرزاعي 21213 اله والعام. 
5 - محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب (ات ١88‏ ه ) بالمدينة . 

7 الربيع بن صبييح (ت 1١‏ ه ) باليصرة . 
 /‏ شعبة بن الحجاج ات ١1١١‏ ه ) بالبصرة . 
4 - أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري (ت ١5١‏ ه ) بالكوفة . 

. ه ) يمصر‎ ١76 الليث بن سعذ (ت‎ - ١ 

- أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار (ت 175 ه ) بالبصرة . 
١‏ الإمام مالك بن أنس (ات 174 ه ) بالمدينة » حيث صدف ١‏ الموظا ١‏ 
و ١‏ توخى فيه القوى من حديث أهل الحجاز » ' وهو مطبوع . 
 1*‏ عبد الله بن الميارك ( ت 181١‏ ه ) بخراسان " 


. يقع جامعه في عشرة أجزاء وصلت الينا منها الخمسة أجزاء الأخيرة وهي مخطوطة في تركيا‎ ) ١ 
؟ ) ابن حجر : فمتح الباري ص 4 » ولذلك رأى اين العربي أن الإمام مالك أول من صنف'الصحيحخ‎ 
ولكن أكثر العلماء ذهبوا الى أن البخاري أول من ضدف في‎ )١ (الرسالة المستطرفة صْ‎ 
اح انز ود ارب زومت واواركا ردلا ا وار‎ 
. جميعاً من غير طريق مالك‎ 
طبع من مصئفاته كتتاب الزهد والرقائق وكتاب الجهاد ويوجد قسم من مسنده مخطوطاً في‎ ) ".. 
: . 039/1 ٠ ويقع في 18 ورقة (سزكين: تاريخ التراث العربي1:‎ © : ١8 ش الظاهرية مجموع‎ 


"١ 


5 - هشيم بن بشير (ات 188 ه ) بواسط . 

8 جرير بن عبد الحميد الضبى ( ت ١88‏ ه ) بالري . 

- عبد الله بن وهب (ت 141 ه ) في جامعه ١‏ . 

. ' ه ) بمكة‎ ١48 سفيان بن عيينة (ت‎  ١١/ 

- وكيع بن الجراح الرؤاسي " (ت 1941 ه ) . 

4 عبد الرزاق بن همام الصنعاني ؟ ((ت 17١١‏ ه),. 

. * سعيد بن منصور صاحب السئن‎ - ١ 

. ١ ابن أبي شيبة صاحب المصدف‎ ١ 

١‏ وكانت طريقتهم في جمع الحديث أنهم يضعون الأحاديث المتناسبة في 
باب واحد ثم يضعون جملة من الأبواب بعضها الى بعض ؛ ويجعلونها في مصئف 
واحد ويخلطون الأحاديث بأقوال الصحابة وفتاوى الشابعين ؛” . وقد حملت 
المصنفات الأولى هذه عناوين مثل ١‏ مصنف »و ١‏ سنن ١و ١‏ موطأ ؛و ٠:‏ جامع) 


١‏ ) منه نسخة قديمة في مكتية تشستربتي بدبلن ؛ ذكرها آربري تحت رقم /7411 » وقد طبع جامع 
ابن وهب في المعهد الفرنسي . 

" ) بيت أوراق من حديعه ( سزكين : تأريخ الثراث العربي ١ : ١‏ ) » كما بقي جزء من حديغه 
في 5 أوراق في مكتبة الشيخ سليمان بن صالح بن يسام الخاصة بعنيزة . 

* ) بيت أوراق من كتاب الزهد له وأوراق من حديكه ( سزكين ١‏ :31/4 ) . 

؟ ) طبع مصنفه بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . 

© ) مطبوع بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي : 

5 ) مطبوع بمطبعة دائرة المعارف العفمانية بحيدر آياد الدكن ‏ الهند . 


/ا ) محمد أيو زهو : الحديث والمحدثون 414؟ . 


ووو 


قكمة براض لابو لشن قر ارا لزني افك . 

وني القن النالت الوتدري تعس قاط العماء ء في التدوين وبدأوا يقصرون 
المصنفات على الأحاديث .بحاذفين أ قوال الصحابة والتابعين من كتب الحديث » وقد 
. رتبوا الأحاديث على طريقة يقَةَ المسانيد بأن جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة وإن 
تباينت المواضيع التي تناولتها ».وممن عرف من أوائل. المصدفين للمسانيد : 1 

. ) ه‎ 5٠١ عبد الملك بن عبد الرحمن الذمازي (ت‎ ١ 

» أبو داؤد الطيالسى ( ت 04” ه ) ' » وليس هو من تصنيف الطيالسى‎  " 
وإنما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين ؛ جمع فيه مارواه يونس ين حبيت‎ 
خاصة عن أبي داؤد ؛ ولأبي داؤد من الأحاديث اي المسند قدره أو‎ 
" أكثر ؛ بل قد شذ عنه كثيز من رواية يونس عن أبي داؤد‎ 

محمد بن يوسف الفريابى (ت 5١75‏ ه ) . 

4 انين نوي الأمرق اك 51 0 : 

© عبيد الله بن موسى العبسي (ات 5١‏ ه ) . 

. ) ه‎ 7١95 عبد الله بن الزبير الحميدي ؛ (ت‎ ١ 

1 أحمد بن منيع البغوي (ت 7174 ه ) * . 

8 - نعيم بن حماد: الخزاعي * (ت 578 ه ) . 


. 757 سزكين : تاريخ التراث العربي ص‎ ) ١ 

) طبع بحيدرآباد الدكن 171 هذ 

" ) الذهبي : سير أعلام النبلاء 1 : 81" » والبقاعي .: النكت الوفية ق 8١‏ ب 181 . 

؛ ) طبع المجلد الأول من مسنده في كراتشي 1857م . 

© ) اتتبس منه مغلطاي في الززهر الباسم 5179 . شْ 

5 ) بقي في مصنفاته ؛ كتاب:الفتن »مخطوطاً في المتحف البريطاني » المخطوطات الشرقية 41445 > 


لم 


5 مسدّد بن مسرهد البصري ((ت 728 ه ) . 

. ) (ت .7ه‎ ١ أبو الحسن علي بن الجعد الجوهري‎ - ٠ 

. ) عبد الله بن محمد الجعفي المسندي (ت 3294 ه‎ ١١ 

. ) يحبى بن معين " (ات "7377 اه‎ ١ 

. ) أبو خحيثمة زهير بن حرب (ات 374 ه‎ ١" 

4 - أبو بكر عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان  '‏ ابن أبي شيبة ‏ 
(ته"امهم). 

6 إسحق بن راهوية (ت8"/اه )؟؛. 

6 . أحمد بن حنبل (ت 510 ه ) وهو مطبوع . 

١‏ تخليفة بن خياط (ات هه ) وهو مفقرد »وقد جمعت مقتطفات 


عع وعاطف 507( سركين .)988:1١‏ 

. ) 5888: ١ )روصل الينا بعض أجزائه ( سزكين‎ ١ 

؟ ) اطلعت على قطعة مخطرطة في الظاهرية كتب على أولها؛ الجزء الثاني من حديث يحيى بن 
معين ٠‏ » والأحاديث فيها متنوعة ؛ ولم يرتبها على أسماء الصحابة ولاوفق ترتيب آخر ء وفي 
آخره مذكور « فوائد يحبى بن معين » وليس بالؤالات » وهو رواية القاضي أبي بكر أحمد بن 
علي بن سعيد المروزي عنه ٠‏ 

* ) منه ١5‏ ورقة مخطوطة في دار الكتب الظاهرية ؛ مجموع 8" :17( سزكين 757:1١‏ ) ؛ومنه 
الجزء الثاني في مكتبة الأوقاف التابعة للخزانة العامة بالرباط تحت رقم 16/ » ومنه نسخة 
تنقص قليلآً في مكتبة نورعثمانية بتركيا . واقتبى منه مغلطاي في الزهر الباسم 15 :1188 . 

) المحلد الرابع منه مخطوط في الكتب المصرية (؟) ١‏ عحديث 441 و ويقع في 05" 


ورقات ؛ وفي الظاهرية عام 14١‏ تسع أوراق منه ( سزكين 5981١‏ ) . 


ين 


إسحق بن أبراهيم بن نصر السعدي ( ت1417ه ) ٠,‏ / 

4 - أبو محمد الجسن بن علي الحلواني (ت ١47‏ ه ) . 

٠‏ عيد بن حميد ١‏ 0ت15452اها). 

,)اها181١ إسصىق بن منصور ات‎ "١ 

1 محمد بن هشام السدوسي (ات #01 ه ) . 

اوفا عبد الله.ين عبد الرحمن الدارمي ( ت 158 ه ) ؛ طبع منه المجلد 
الأول . 
نف أحمد بن سنان القطان الواسطي ( ت050؟ ه ) ' مرج على 
الرجال ‏ . 

8 محمد بن مهدي (ت لاله ) . 

4 بقي بن مخلد (ت 117 ه ) ' ؛ وهو مفقود سوى مقدمته : وقد / 
نشرئها . ا 


١‏ )وصل إلينا وهو جزء ضخم بخط مشرقي صحيح ينقصه من أوائله القليل وهو نخطوط في مكتبة 
جامعة القروبين تحت دقم 51( ل 80 : 159 ) انظرقائمة لنوادر المخطوطات العربية في جامعة 
القرويين ص ١١‏ : وانظر ماتبقى منه في أماكن أخرى ( سزكين : تأريخ التراث العربي ١‏ : 
او 5 1 1 
؟ ).الذهبي : سير أعلام التبلاء ١‏ :14" تبس منه مغلطاي في كمال تهذيب الكمال ١١‏ م 
7 1 
* ) قال الحافظ ابن حجر ١‏ النكت :ص 7647 ٠:‏ كما روينا عن إسحق اين راهويه أنه انتبقى في 
مسنده أصبح ماوجداه من حذيث كل صحابي إلا أن لايجد ذلك المتن إلا من تلك الطريق » فإنه 


يخرجه ونحا يقى بن مخلد فى متده تحر ذلك ٠‏ . 


م 


1" أبو محمد الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمي ١‏ (ت؟87؟ 
ه) ولم يرتبه على الصحابة ولاعلى الأبواب " . 

8 أبو بكر أحمد بن عمرو البزار " (ت 5437 ه ) » وقد طبع القسم 
الموجود منه . 

4 ابراهيم بن معقل النسفي ((ت 598 ه ) . 

. أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر النسوي (ت #.# ه ) ؛‎ - "٠ 

.* أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى التميمي الموصلي (ت/1.ه)‎ - "١ 


١‏ ) منه مختارات يعنوان : المنتقى »في دار الكتب المصرية (1) ٠١8:١‏ حديث (١1694‏ في 


مجموعة ) » كما يوجد ١‏ العوالي المستخرجة من مسئد الحارث في الظاهرية مجموع ١١١‏ : 
سزكين : تاريخ التراث العربي ١‏ :107 ) . وقد خرج زوائده على الصحاح الستة ومسند 
أحمد الحافظ ابن ححر في ١‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد العمائية » » وقد نشره د . حسين 


الباكري . 


ف ) الذهبي : سير أعلام النبلاء يا اواك 
* ) يوجيد الحزء الأول منه في أوله نقص وهو مخطوط في مككتية جامعة القرويين تحت رتم 61 (ق 


3 ).انظر : قائمة لنوادر المخطوطات العربية في جامعة القرويين ص ١!‏ ؛ وانظر عن 
نسخه الأخرى ( سز كين : تأريخ التراث العربي 141١: ١‏ ) . 


4 ) اقتبس منه ابن حجر في الإصابة 4٠١ ١ 555 : ١‏ ( سزكين : تاريخ التراث العربي ص 177 ) , 
© ) مخطرط في شهيد علي 504 ؛ ويقع في /ا0" ورقة » وفي الفاتح ١١49‏ ويقع في 45" ورقة » 


وفي آصفية ١‏ : ٠لا‏ حديث #0 07 ويقع في 4 مجلدات ( سزكين : تأريخ التراث ع« 


8 


يدن - أبو بكر محمد بن هارون الروياني (ت 1 9اه)١.‏ 

أبو حفص غمر بن محمد بن بجير الهمداني لسمرقندي البجيري ات 

. ' ١ الجامع المسند‎ ١ ه ) في كتابه‎ "١ 

5" - أبو العباس محمد بن اسحق السراج (ت «1"ه ) ”50 / 

©" أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت 11" هد ) ؛ . 

+“ أبو سعيد الهيثم بن كليب بن شريح الشاشي (ت 0" ه ) في 

المسند الكبير * :وهو مطبوع . 

ام - أبو نعيم الأضبهاني (ت ."4 ه ) في المسند ١‏ . 

وقد وصلت إلينا بعض هذه المسانيد كما بينثُ في الحواشي ولاليمكن الجزم 
بفقدان المصنفات والمسانيد الأخرى » فهناك الألوف من المخطوطات العربية في 
مكتبات اسطنبول والمغرب والمكتبات الأخري في أرجاء العالم التي لاتوجذ لدينا 


عت العربي ص 455 4١‏ ) ءأما مسنده الكبير فمفقود . 

١‏ ) مخطوط في الظاهرية حديث 7/8 ؛ ومن المنتقى في الظاهرية عام 14٠: ١مسق ( "8٠١‏ ورفة) 
( سزكين : تاريخ التراث العربي.ص ١ . ) 1*٠‏ 1 

؟ ) مخطوط في الظاهرية » حديث 55 ( قسم 0" ) . 

* ) بقيت مختارات منه في الظاهرية » مجحموع ” (/ا151. الا ب ) , ' 

: ) الذهبي : تذكرة الحفاظ 80 ؛ وإلسبكي : طبقات الشافعية * : 768 ( ط . الطناحي ) م 

ه ) مخطوط في الظاهرية » حلديث /16/9 ( قسم © 8٠‏ 19 ) ويقع في 161 ورقة » وقد طبعت ثلاثة 
مجلدات منه بتحقيق د . محفوظط الرحمن زين. الله » ونشرته مكتية العلوم والحكم بالمدينة 
المنورة ١41١ه. ١‏ 

1) منه نسخة خطية عليها سمافات سنة 868 ه في دار الكتب المصرية /411 حديث 194 ورقة “أ 
في 54 سم . 

؟ِ 
1 


أ 


فين 


فهارس شاملة عن بعضها وقد يكون فيها بعض المصنفات والمسائيد التي نحسبها 
مفقودة . وعلى أية حال فإن هذه المسانيد لم تقتصر على جمع الحديث الصحيح » 
بل احتوت على الأحاديث الضعيفة أيضاً مما يجعل من الصعوية الإفادة منها إلا من 
قبل العلماء المتضلعين فى الحديث وعلومه . وكذلك فإن طريقة العرتيب تجعل من 
الصعوبة الوقوف على أحاديث حكم معين لأنها لم ترتب على أبواب الفقه »مما حدا 
بالإمام محمد بن اسماعيل الببخاري ( ت 785 ه ) الى تصنيف كتابه ٠‏ الصحيح ؛ 
الذي يقتصر على الأحاديث الصحيحة ١‏ وإن كان لايستوفيها جميعاً » وجرى على 
حال الإمام تعلو يو الحجاج البما بورق (:11116 داكي ميخيسة ا وللاارنا 
صحيحيهما على أبواب الفقه تسهيلاً على العلماء والفقهاء عند الرجوع اليهما في 
حكم معين . 

وقد اعتبر العلماء صحيحي اليخاري ومسلم أصح كتب الحديث » وقد 
اعتمد كل منهما في تصنيف كتابه على كتب المسانيد وصحف الحديث الأخرى 
التي تلقاها سماعاً عن شيوخه الذين صنفوها أو نقلوها عن مصنفيها بإسنادهم اليهم » 
إضافة الى الروايات الشفهية التي أضافها كل من البخاري ومسلم الى صحيحيهما ») 
وبذلك حفظا مادة كثير من كتب المسانيد المفقودة . 

وقد تابعهما في الترتيب على أبواب الفقه معاصروهم و المتأخرون عنهم 

مثل : ْ 

. أبو داؤد سليمان بن الأشعث السجستانى (ت 378 ه ) فى السنن‎ ١ 

؟ - أبن ماجة ؛ محمد بن يزيد (ت 11 ه ) في سغنه . ١‏ 


*' - الترمذي » محمد بن عيسى بن سورة السلمي (( ت 4!؟ ه ) في جامعه . 


. لايعتبر مافيه من التعليقات والمتابعات والموقوفات من الجامع الصحيح‎ ) ١ 


4 


4 د النسائي » أبوعيد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (ات ." ه ) في 
وقد اعتبر العلماء القرن الغالث أسعد عصور السنة وأزهاها:ففيه دونت 
الكعب الستة التي اعتمدتها الأمة ؛ ونشطت رحلة العلماء ؛ وكان اعتمادهم على 
الحفظ والتدوين معأ » فكأن النشاط العلمي قويأ خلاله ؛ فبرز العلماء والنقاد وتجلت 
ثمار هذا النشاط في تدوين الصحاح . وقد اقتصر دور العلماء في القرون التالية على 
الجمع بين كتب السابقين أو اختصارها بحذف الأسانيد أو تهذيبها أو إعادة ترتيبها 
وهكذا انصب اهتمامهم على الكتب المدونة » وقلّت بينهم الرواية الشفهية » لذلك 
اععبر الحافظ الذهبي ١‏ رأس سنة ثلثماثة للهجرة الحد الفاصل بِيْن المتقدمين 
والمتأخرين من نقاد الحديث . 1 1 


. 8: ١ الذهبي : لسان الميزان‎ ) ١ 


كن 


كتب الرواية المهمة 

موطا مالك : 

صنفه الإمام مالك بن أنس (ت ١1/4‏ ه ) وسماه بالموطأ لأنه وطأ به 
الحديث أي يسره للناس » أو لمواطأة علماء المدينة له فيه وموافقتهم عليه . قال الإمام 
مالك ٠:‏ عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء المديئة » فكلهم واطأني عليه 
فسميته الموطأ ه١3‏ . 

وقد انتقى الإمام مالك أحاديث الموطأ من ماثة ألف حديث كان يرويها ؛ 
واستغرق تصنيفه وتنقيحه أربعين عامأ ' » ويبلغ عدد أحاديث الموطأ ‏ رواية يحيى 
بن يحيى الأندلسي عن الإمام مالك 867 -حديفاً ' » ويختلف عددها لتباين روايات 
الموطأ عن الإمام مالك » وكان دائم التهذيب والتنقيح للموطأ . ويقول أبو بكر 
الأبهري ٠:‏ جملة ما في الموطأ من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
الصحابة والتابعين ١77١‏ حديئاً » المسند منها ٠٠١‏ » والمرسل 777 ؛ والموقوف 
”١*‏ ء ومن قول التابعين 78# »2 ؛ . 

وقد انتقى مالك رجاله في الموطأ حتى قال يعقوب بن سفيان ٠:‏ ومن كان 
من أهل العلم ونصح نفسه علم أن كل من وضعه مالك في موطثه وأظهر اسمه ثقة 
تقوم به الحجة ١‏ * . 


. السيوطي : تنوير الحوالك على موطا مالك ص‎ ) ١ 

* ) المصدر السابل . 

" ) ابن عبد البر : تجريد التمهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد ص 588 . 
؛ ) السيوطي : تنوير الحوالك ص 8 . 

« ) المعرفة والتاريخ "45:١‏ 00" , 


٠١ 


أما عن مرتبة أحاديث الموطأ فقد قدمه جمهور المالكية ومنهم ابن العربي 
على الصحيحين » ومن العلماء من جعله في طبقة واحدة مع الصحيحين كما فعل 
الدهلوي الحنفي . على أن جمهور المحدثين يعتبرونه دون مرتبة الصحبحين لاختوائه 
على المرسل والمنقطع . وقد احج أصحاب القولين الأولين بأن المراسيل 
والمنقطعات التي أوردها الإمام مالك في الموطأ ورذت كلها من طرق أنخري متصلة 
السند ١‏ » وقد عده رزين السرقسطي (ات هه ه ) والمجد ابن الأثير (ت” هن 
في امع الأصول سادس الكتب الخمسة ؟ . 

قال العلائي ٠:‏ زوى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة ؛ وبين رواياتهم 
اختلاف من تقديم وتأخير » وزيادة ونقص » وأكثرها رواية القعنبي » ومن أكبرها 
وأكثرها زيادات رواية أببي مصعب ؛ . وقال ابن حزم ٠:‏ في موطأ أبي مُصعب زيادة 
على سائر الموطآت نحو فائة حديث » أوقال الغانقى يرابت المو 1 ١‏ اشتمل 
كتابنا هذا على ستمائة حديث وستة وستين حديثاً » وهو الذي انتهى إلينا من مسئد 
انعا خالك. اروك انى ارك الوط من النقي غخرةرزواية عن الله . فأحذدت 
الأكثر من رواياتهم وذكرت اختلافهم في الحديث والألفاظ » وماأرسله بعضهم أو 
وقفه وأسنده غيرهم ؛ وماكان من المرسل اللاحق بالمسند . وعدة رجحال مالك الذين 
روى عنهم في هذا المسند وسماهم خمسة وتسعون رجلا ؛ وعدة من رؤى له فيه من 
رجال الصحابة تحمسة وثمانؤن رجلا ؛ ومن نسائهم ثلاث وعشرون: امر أة: ومن 


: وانظر السباعي‎ » 18١ : ١ السيوطي : تنوير الحوالك ص 8 ؛ والدهلوي : حجة الله البالغة‎ )١ 
: السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ص 44( ط . الدار القرمية ) »ومحمد أبو زهو‎ 
: الحديث والمحدئون ضٍ 45؟ 148 وهو يتايع القائلين بأنه في مرتبة الصحيحين.. وأبوشهبة‎ 

أعلام المحدثين ص /89 30 . 
؟ )ابن حجر : النكت على ابن الصلاح ص 58١‏ . 


دلق 


التابعين ثمانية وأربعون رجلا كلهم من أهل المدينة إلا ستة رجال ١‏ . وقد أفرد 
الخطيب الرواة عن مالك في كتاب أورد فيه 441 رجلا » وبلغ بهم القاضي عياض 
رجل » وأما الذين رووا عنه الموطأ فعد منهم في المدارك نحو أربعين رجلا 
وبين عياض أن الذي اشتهر من نسخ الموطأ مما رواه أو وقف عليه أو كان في 
روايات شيوخه أو نقل عده أصحاب اخحتلاف الموطآت نحو عشرين نسخة كما 
وذكر له عشرين شرحاً ‏ وأطلق ابن المديني والنسائي أن القعنبي أثبت الناس في 
الموطأ » بينما يرى أبو حاتم أن أثبتهم معن بن عيسى » بينما اختار أحمد بن حنبل 
فى مسنده رواية عبد الرحمن بن مهدي . وانختار البخاري.رواية عبد الله بن يوسف 
التتيسي ؛ واخثار مسلم رواية يحبى بن يحبى الليثي » واختار أبو داؤد رواية القعنبي » 
واخختار النسائي رواية قتيبة بن سعيد ١‏ . 

وقد اهتم العلماء بموطأ مالك فشرحوه وعرفوا برجاله ووصلوا مراسيله 
ومنقطعاته ؛ ومن شروحه المهمة ٠‏ الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار » ' و 
٠‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ؛ " وكلاهما لابن عبد البسر 
القرطبي (ت ”45 ه ) . وقد وصل في التمهيد مافي الموطأ من المرسل 
والمنقطع والمعضل » وذكر أن جميع مافيه من قوله ١‏ بلغني » ومن قوله ‏ عن الثقة 
عنده مما لم يسنده واحد وستون حديثا كلها مسندة من غير طريق مالك إلا أربعة 
لاتعرف . 


. )عبد الله بن سالم البصري : ختم الموط © 21” ب‎ ١ 
. )مطبوع‎ ١ 
. ؟)مطبوع‎ 


ام 


مسند الزوام أشهد بن كتيل (ت ١أكاف)‏ : 

تسيا ابد باركوك الأرضين الى عي نتنا لرو الاك دوت 
مكررة وقد انتقاها من 6.٠٠6٠‏ حديث ١‏ يعني بتعدد الطرق واعتبار كل طريق 
حديئاً ‏ يرويها عن 187 شيخاً من شيوخه " . وأما في النسخة المطبوعة بمصر عام 
13"1 ه فبلغت أحاديثه ١:‏ 1814 حديث بالمكرر وزيادات عبد الله عن أبيه التئ . 
رواها وجادةٌ " . ولعبد الله زيادات رواها عن عوالي شيوخه ؛ » وقد يلغ عددهم 
10 شيخاً * ؛ وقد وصل إليدا. المسند من رواية أبي القاسم هبة الله بن محمد بن 
عبد الواحد بن الحصين الشيباني البغدادي (ت5 ؟هه) عن أبي علي الحسن بن علي - 
ابن المُدْهبِ ‏ ( ت 444 ه ) عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ( ثْ 
4" ه ) عن عبد الله بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد بن محمد بن حتبل ".: 

١‏ وقد توححى ترتيبٍ الصحابة في مسنده حسب اعتبارات عدة »متها الأفضلية 
والسابقة في الاسلام » والشرافة النسبية ؛ وكثرة الرواية » إذ بدأ مسنده بمسانيد 


١‏ ) ابو موسى المديني : خصائص المسند ص ١١‏ (طيع في مقدمة المستد ط . أحمد محمد شاكر) 
وفيه أكثر من سبعمائة ألف خديث ء وابن الحوزي : المصعد الأحمد في تم مشتد الإمام 
أحمد ص "١‏ ( طبع في مقدمة كتاب المسند ط . أحمد محمد شاكر ) . 

؟ ) ابن الجزري : المصعد الأحمد 96 ٠‏ ولكن ابن الجوزي بلغ بهم 147 شيضاً » أما جملة شيويخه 
في المسند وغيره فقد: بلغ بهم ابن الجوزي 4١4‏ شيخ وامرأة واحدة ( ابن الجوزي : مناقب 
أحمد 1053 ). 

* ) عامر حسن صبري : معجزم شيوخ الإمام أحمد بن حتبل في المسند ٠١‏ . 

4 ) الذهبي :سير أعلام البلاء 956:1 . 

© ) ابن الجزري : المصعد الأحمد 6" . 

. 518 2517: 1١ حمد : المسئد . مقدمة المحققين من طبعة مؤسسة الرسالة‎ ) ١ 


رم 


الخلفاء الأربعة » ثم مسانيد بقية العشرة المبشرين بالجنة » ثم مسند أهل البيت » ثم 
مسانيد المكثرين من الرواية كالعبادلة الأربعة : ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وابن 
عمرو »ثم مسند المكيين ؛ ثم مسدد المدنيين » ثم مسند الشاميين »؛ ثم مسند 
الكوفيين ؛ ثم مسند البصريين ؛ ثم مسند الأنصار » ثم مسند النساء » ٠. ١‏ وكان قد 
كتبه في أوراق مفردة » وفرقه في أجزاء متفردة على نحو ماتكون المسودة " ؛ ورواه 
لولده عبد الله نسخاً وأجزاءً » وكان يأمره : أن ضع هذا في مسند فلان » وهذا في 
مسند فلان ع " . وأسمعه لولديه عبد الله وصالح وابن عمه حنبل بن إسحق منذ سنة 
10 ه » وكان يعاود النظر فيه ويأمر عبد الله بالضرب على مافيه علة » وداوم على 
تنقيحه حتى وفاته ؟ . 

أما عن درجة أحاديث المسند فهو يحتوي أحاديث صحيحة كثيرة وبعضها 
زيادة على مافى الكتب الستة » كما أن فيه الحديث الحسن والضعيف والمنكر وبعض 
الأحاديث الموضوعة أيضاً لكنها نادرة » ومعظمها وقعت من زيادة ابنه عبد الله أو 
زيادة أبي بكر القطيعي ( راوية عبد الله ) على المسند * » كما وقع بعضها ‏ وهو 
أندر ‏ لأن الإمام أحمد جمع عدداً كبيراً من الأحاديث المشهورة وكان ينقحها 
ويأمر بالضرب على بعضها ' وقد عاجلته المنية قبل إتمام تنقيح المسند " » لذلك 


١)مسند‏ أحمد : المقدمة ص 6١‏ »ط . مؤسسة الرسالة » وهي طبعة نفيسة . 

) ابن الجزري : المصعد الأحمد 0" . 

" ) الذهبي : سير أعلام النبلاء 857:1 . 

؛ ) أبو موسى المديني : خصائص المند 54 . 

© ) ابن تيمية : منهاج السنة ص 7 » وهي ثلاث روايات . 

) أبو موسى المديني : خصائص المند ص 37 . 

/ ) ابن الجزري : المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد ص "١‏ ( طبع في مقدمة المسئد ط . ع 


“١: 


وقع فيه بضعة عشر حديثاً حكم النقاد عليها بالوضع ١‏ . لكن ابن حجر العسقلاني: 
' أجاب عنها " وهو يرى أن'مالاأصل له من أحاديث مسند أحمد لايزيد على ثلاثهٌ أو: 
أربعة أحاديث . وقد ذكر ابن حجر أن أحاديثه غالبها جياد والضعاف منها إنما؛ 
يوردها للمتابعات والقليل من الضعاف والغرائب والافراد أخرجها ثم صار يضرب 
عليها شيئاً فشيئاً » وبقي فيها بعده بقية ' . ولايقلل ذلك من مكانة مسند أحمد بين: 
مدونات الحديث الجامعة المهمة'. وقال محققوه ٠:‏ ولايغض من قيمة المسند. كثرة؛ 
الأحاديث الضعيفة فيه . فبِن عدداأً غير قليل منها صالح للترقي الى الحسن لغيره ». 
والصحيح لغيره ؛ وذلك بما وجد له من متابعات وشواهد ؛ كما يظهر ذلك من 
تخريجنا للأحاديث وبيان دزجاتها » وماتبقى منها فهو من الضعيف الذي خف ضعفه 
ماعدا الأحاديث القليلة التي ,انثقدت عليه » فإنه رحمه الله كان يرى الأحن بها والعمل 
تمضمونها » وتشدايمها على القيلين 4 4.. : 
قال الإمام أحمد لابنه عبد الله ٠:‏ قصدتٌ في المسند الحديث المشهور : 
وتركت الئاس تحت ستر الله » ولمو أردت أن أقصد ماصح عندي لم أرو هذا المنيد' 
إلا الشيء بعد الشيء » ولكنك يابني تعرف طريقتي في الحديث » لست أخخالف مافيه 
ضعف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه » * . ٍ 
وقال ابن القيم ‏ يوضح مذهب أحمد  ٠:‏ إذ لم يكن في المسالة حليث 


2 أحمد محمد ثشاكر ) 

. #8 الخولي : مفتاح السنة ص‎ ) ١ 

؟ ) وذلك في كتابه ؛ القول المشدد في الذب عن مستد أحمد » . 

" ) ابن ححر : تعجيل المتقعة يرجال الأربعة ص ١‏ . | 

) أحمد : المسئد » المقدمة ١‏ : 75 . الطبعة الممتازة الصادرة عن مؤسسة الرسالة . 


© ) أبو موسى المديني : خصائض المسبند نفاة 


16م 


ممحيح ؛ وكان فيها حديث ضعيف » وليس في الباب شيء يرده عمل به » فإن عارضه 
ماهر أقوى منه تركه للمُعارض القوي » وإذا كان في المسألة حديث ضعيف وقياس 
يعم معدي الفتميت عاق العاترن 1 

ويسبب عدم تن حم لزنا اعد التسيد تائيه بعقل السيهابة -- را فيه 
كا أن نب الصمد وحلق غن ممقتها الزيادة والتقهنان في المستاني والأ ادح 
ويلاحظ ذلك عند مقارنة المسند المطبوع بأطراف المسند المعتلى الذي عمله 
الحافظ ابن ججر لترتيب أطراف مسند أحمد » كما يلاحظ الاختلاف غند المقارنة 
مع أسانيد مسند أحمد التي ساقها ابن حجر في كتابه ١‏ إتحاف المهرة بأطراف 
المسانيد العشرة ؛ » وكذلك عند مقارنة مسند أحمد ب الذي عمله الحافظ ابن 
عساكرا . 

حي ل ان كس حو لور ا 1 
لوف الس اوضر رن اتكرد الي الح اواو ده ري ا ل لي 
جملة مواضع منه لاتمسٌ جوهر الكتاب ؛ من مثل إدراج عدد من أحاديث المكثرين 
في غير مسانيدهم ؛ وتكرار الحديث الواحد بإسناده ومتنه لغير فائدة في إعادته » 
وتفريق أحاديث الصحابي الواحد في أكثر من موضع من المسند » والخلط بين 
أحاديث الشاميين والمدنيين » وعدم التمييز بين روايات الكوفيين والبصريين »؛ 
وتداخل بعض أحاديث الرجال بأحاديث النساء » واحتلاط مسانيد القبائل بمسانيد 
أهل البلدان ١٠‏ . 

وكان الحافظ الذهبى (ت48/ه) قد تمنى ترتيبه بطريقة معينة قال ٠:‏ لعل 
الله يقيض لهذا الديوان العظيم عن يرتبه ويهذبه : ويحذف ما كر فيه » ويصلح ما 


)١‏ حمد :المسند » المقدمة ١‏ اف ل ا ند 


أحمد بن حنبل في المسئد ص #” . 


كلام 


تصحف » ويوضح حال كثير من رجاله ؛ ويُنبّه على مرسله . ويُوهن ماينبغي من 
مناكيره » ويُرتّبٍ الصحابة على المعجم ؛ وكذلك أصحابهم على المعجم ويرمز 
على رؤوس الحديث بأسماء الكتب الستة ؛ وإن رتبه على الأبواب فحسن جميل » 
ولولااي قد اعجيرت ع للق لعف بطري ؤغام الها (وزرب الزسيل ‏ لعيد 
على ذلك )2 ١‏ . 0 

وقد رتب ابن عساكر (ت .01 ه ) أسماء الصحابة الذين أخرج بخديثهم 
أحمد » ورتبه أبو بكر محمد بن عبد الله الصامت. ابن المحب ‏ (ت 85لاه ) 
على معجم الصحابة ؛ ورتب الرواة عنهم كترتيب كتب الأطراف » ورتبه ابن ز كنون 
علي بن الحسين بن عروة ( ت 871 ه ) على أبواب صحيح البخاري ::وهذبة ورتبه 
على الأبواب أحمد بن محمد.بن سليمان الحنبلي ‏ ابن زُريق ‏ ١ت 84١‏ ه )2 
وعمل أطرافه الحافظ ابن حجر (ات 8687 ه ) في ١‏ أطراف المسند المعتلي 6 » 
وعمل زوائده على الكتب الستة الحافظ الهيغمي (ت 8١17‏ ه ) في « غاية الممقصد 
في زوائد المسند ؛ » وترجم رجاله محمد بن علي الحسيني (ت 16/ ه ) في 
٠الإكمال‏ في تراجم من له رواية في مسند أحمد ممن ليس لهم ذكر. في تهذيب 
الكمال» ؤشرح غريبه أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد ‏ غلام ثتعلب - 
(ته؛"ه) وشرحه باختضار محمد بن عبد الهادي السندي (ت ١١9‏ ه ) .؛ وبين 
خصائصه وفضائله أبو موسى المدينى (ت 08١‏ ه ) » وجرّد ثلاثياته محب.الدين 
المقدسي ( ت *71ه ) وشرحها محمد بن أحمد السفاريني (ت 1188 ها) ؟ . 

وقد أعاد الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعائي ترتيب المسند على 
الموضوعات فقسمه الى كتب وأبواب » كما اختصر الأسانيد وسماه ؛ الفتح الرباني 


١‏ ) الذهبي :سير أعلام النبلاء 1 اه 
”' )أحمد :المستد ؛ المقدمة .35١ . 85:١‏ 


نضا 


في ترتيب مسند الإمام أحمد ١‏ كما شرحه في كتابه ٠‏ بلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الرباني ؛ وقد طبع الفتح وشرحه معأ . 

صصيح الإمام السشاري (ت ١ه؟‏ ه ) : 

يعتبر كتاب ١‏ الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ١‏ للإمام محمد بن اسماعيل البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله 
عزوجل عند جحمهور المحدثين » قال أبو إسحق الاسفراييني ١:‏ وأهل الصنعة 
مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها 
ومتونها » ولايحصل الخلاف فيها بحال »وإن حصل فذاك اختلاف في طرقها 
ورواتها ؛ ' . واستشنى ابن حجر ماوقع التجاذب بين مدلوليه حيث لاترجيح 
لأحدهما على الآخر » ولايمكن الجمع ؛ وماعدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم 
صحعه ” . 

ووقوع الإجماع على أصحية مافي الصحيحين ليس معناه أصبحية كل 
حديث فيهما بالنسبة لما في سواهما » بل أصحية الجملة الى الجملة وتقدمها عليها » 
كما في تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم » فليس المقصود منه أن كل 
جملة مافي البخاري أصح » وعلى هذا فلا يستدل بكون حديث معين في الصحيحين 


: ١ )ذكر الحافظ ابن حجر أن البخاري هو الذي سمى كتابه بالممند الصحيح ( توضيح الأفكار‎ ١ 
ليفك‎ 

؟ )ابن حجر : النككت على ابن الصلاح ١‏ :/الا" . والسخاوي :فتح المغيث 5١:1١‏ .وقارن 
يعبارات ابن الصلاح : علوم الحديث 74 78 ء وصيائة صحيح مسلم 87 . 

* ) السخاوي : فتح المغيث 771:١‏ 07 . 


ملفا 


أصح من سائر الصحاح إلا بعد تبين وجوه الأصحية في ذلك الحديث بعينه ١‏ . 

وقد انتقى البخاري صحيحه من ستمائة ألف حديث: ' ولاشك أن معظم هذه. 
الأحاديث كانت مدونة في كتب المسائيد والمصنفات الحديثية الأخرى التي دونها 
علماء القزن الثاني الهجري وسمعها البخاري عن شيوخه بأسانيدهم الى مصنفيها 
لذلك يعبر عن كيفية التبحمل بألفاظ السماع " » ومكث البخاري في تصنيفه ست 
عشرة سنة ؛ » واقتصر فيه على الحديث الصحيح ؛ وهو أول من أفرد الصحيح » 
لكنه لم يستوعب الصحيح فقد صرح بأن ماتركه من الحديث الصحيح أكثر مما 
ثبت لثلا يطول الكتاب * . ولايدخل مافيه من التعاليق والمتابعات والشواهد .ضمن 
الصحيح ؟ . وقد استقرأه العلماء ليعبينوا شرط البخاري في تخريج أحاديثه » 
فوجوده يشترط الى جانب عدالة رجال سلسلة إسناده الى الصحابي واتصال إسناده » 
أن يكون :الراوي اللاحق في الطبقة الأولى من الرواة عن شيخه » فلو أن الرواة عن 
الإمام ابن شهاب الزهريإيقسمون من حيث الحفظ والاتقان وطول صجبتهم له الى 
خمس طبقات ..فإن البخاري يبخرج لمن هم في الطبقة الأولى من الرواة عن الزهري 
فهم شرطه ؛ وقد يخر ج من حديث أهل الطبقة الثانية مايعتمده من غير استيعاب.» 


١‏ ) الديويندي  :‏ فتح الملهم ١‏ لالل. 

") الخطيب : تأريخ بغداد :؟ : 2:8 وابن حجر : هدي الساري مقدمة فتح الباري ص © . 

" ) انظر دراسة ( أعةا عامط م1 متمتمقطن8 : متعيع5 ) بالتركية . 

4 ) الخولي : مفتاح السنة ض 9 ».وأبو شهبة :أعلام المحدثين ص 1١17/‏ . 

ه ) الخطيب :تاريخ بغداد ؟ :8 9 وابن حجر : هدي الساري ص 9 . 

١‏ ) ابن كثير :الباعث الحنيث ص 76 » ونب ابن الصلاح الى أن ماعلقه البخاري بصية الجزم ثبل 
:قال :روى وجاء »عن ؛ صحيح صحيح الى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك »؛ وماكان منها بصيغة 


التمريض ١‏ قيل.؛ روي عن » يُروى » يُذكر »؛ فلايستفاد منها صحة ولا ماينافي الصحة . 


حفن 


ومعظم حديث الطبقة الثانية يخرجه تعليقاً ١‏ ء وربما أنمرج اليسير من حديث الطبقة 
الغالثة تعليقاً أيضاً ؛ وهذا ينطبق على المكفرين من الرواة أما غيرهم فقد اعتمد في 
تخريج أحاديثهم على الثقة والعدالة وقلة الخطأ . 

وقد اشترط البخاري أيضاً في العنعنة المعاصرة واللقيا مقتفيا أثر شيخه علي 
بن المديني » في حين اكتفى مسلم بشرط المعاصرة ' . وبذلك يتبين أن شرط 
البخاري أعلى من شرط مسلم . وكذلك فإنه يترجح على صحيح مسلم من حيث علو 
توثيق رواته واتصال أسانيده وسلامته من العلل . وقد انفرد البخاري بالإخراج ل 
© رججل دون مسلم ؛ المتكلم فيهم بالفعف ثمانون رجحلا ؛ بيئما انفرد مسلم 
بالإخراج ل 77١‏ رجل دون البخاري » المتكلم فيهم بالضعف ماثئة وستون رجلاً » 
كما أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تُكلّم فيهم لم يكثر عنهم الرواية ؛ ثم هم من 
طبقة شيوخه الذين يميز مروياتهم جيدا » وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها 
كلها أو أكثر إلا عكرمة عن ابن عباس » بخلاف مسلم فإنه أشمرج أكثر تلك النسخ 
كأبي الزبير عن جابر » وسهيل عن أبيه » والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ؛ وهم من 
التابعين ومن بعدهم وليسوا من شيوخه . ثم إن البخاري خخر ج أحاديث الطبقة الثانية 


) ٠١ المعلن هو الذي حذف من مبتدا إسناده واحد أو أكثر ( ابن الصلاح : علوم الحديث ص‎ ) ١ 
ط . نور الدين عتر . وقد ذكر الحافظ ابن حير ( النكت على ابن الصلاح ص 184 ) أن‎ 
الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة » وأن الذي عله بصيغة‎ 
التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهر صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر‎ 
. وإن أورده في معرض الرد فهر ضعيف عنده » وقد بينا أنه يبين كوه ضعيفاً‎ 

؟ ) انظر عن شروط البخاري : ابن حجر :هدي الساري ص 7 » والحازمي : شروط الأئمة الخمسة 
ص 4# 45 »وابن كثير : الباعث الحثيث ص 76 » وانظر أبو شهبة : أعلام المحدئين ص 
١١5١‏ ؛ء ومحمد أبو زهر : الحديث والمحدثون ص 85" _ 84" . 


لرضن 


في التعليق وليس التعليق على شرطه » أما مسلم فخرّج أحاديث الطبقة الغانية في 
الأصول ١‏ :وقد بلغ عد الأحاديث المنتقدة ذ فى الصحيحين معاً ٠‏ حديث منها 
أقل من ٠م‏ حديثاً تن تيع البخاري ويتيعها أكثر من ١.‏ حديث في ضحيح 


0 وقد رتب الببخاري أحاديث صحيحه على الموضوعات والأبؤاب “واعتنى 
بالفوائد الفقهية والدكات الحكمية فاستخر ج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في 
أبواب الكتاب بحسب تناسبها مما ييسر للفقهاء وطلابهم الرجوع اليها والاستنباط 
منها " ؛ وهي توضح سعة علم البخاري بفقه الحديث ٠‏ 

سيريا بحم الطارى م الأسائدة لمر اكير ١‏ 5-3 
حديثاً ؛ ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يصلها في موضع آخر من الجامع 
4 حديثاً ؛ وجميع أإحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات /91"/! حديثاً 
وجملة ما في الكتاب من التعاليق 1 ححديثاً ؛ وجملة مافيه من المتابعات 8544 
فجميع مافي الكتاب على هذا بالمكرر حديئاً » وهذا الرقم لايشتمل على ما 
في الكتاب من الموقوفات على الصحابة والمقطؤعات عن التابعين فمن بغدهم " 
وقد بين الحافظ ابن حجر أن الإمام البخاري ترك كتابه مسودة حين وفاته دون تبييض 
ذلك بعرت النائلية لكاي في شيم بع الترائض على بعش ايان فلم يقع في 
ترتيب أصحاب المناقب مغلا مراعاة الأفضلية ولاالسابقية ولاالأسنية وهذه بجهات 


١‏ )ابن حجر : النكت على ابن الصلاح ١‏ :545 ؛ والحازمي : شروط الأئمة الخمسة اه ؛وابن 
رجب :شرح علل الترمذي 554 . 

؟ ) ابن حجر : هدي الساري ص 5 . 

" ) اين حجر : هدي السازي ص 458 47٠»‏ 2 498 » وانظر أبو شهبة : أعلام المحدثين ص :٠ه‏ 


حاشية (0) . 


م 


التقديم في الترتيب » فلما لم يراع واحداً منها دلَّ على أنه كتب كل ترجمة على حدة 
فضم بعض النقلة بعضها الى بعض حسبما اتفق ١‏ . 

وقد تحمل تلاميذ البخاري صحيحه عنه وأبرزهم : الفربري (ت 20" ه ) 
وابراهيم بن معقل النسفي (ت 7408 ه ) وحماد بن شاكر (ت "١١‏ ه ) وأبو 
طلحة منصور البزدوي (ا ت 54 ه ) والحسين بن اسماعيل المحاملي (ت. ** ه) 
وقد اشتهرت رواية الفربري خاصة » حيث تحملها اثنا عشر عالماً مما أكسبها 
انتشاراً في الآفاق " . 

وقد حظي صحيح البخاري بعناية فائقة من العلماء في سائر العصور فاهتموا 
بشرحه 0 شروحه كتاب ١‏ فتح الباري بشر ح صحيح البخاري »؛ للحافظ 
ابن حجر العسقلانى (ت 8679 ه ) »و ١‏ عمدة القاريء ١‏ لبدر الدين العينيى الحنفي 
(ت 8668 ه ) ء و ؛ إرشاد الساري الى صحيح البخاري » للقسطلاني (ت477هم) 
وكلها مطبوعة " . كما قام الحافظ زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف 
الزبيدي بحذف المكرر وأخبار الصحابة وكل مالاعلاقة له بالحديث من صحيح 
البخاري وسماه ١‏ التجريد الصريح ١‏ . 

صصيح الإمام طم ذت أكحكلاف ) : 

سماه الإمام مسلم ؛ المسند الصحيح »؛ ؛ واشتهر بصحيح مسلم . ويعتبر 
صحيح مسلم في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري عند جمهور المحدثين وإن 


١)فتح‏ الباري 07 :35 . 

؟ ) راجع : إفادة النصيح برواة الجامع الصحيح لابن رشيد » والبحر الذي زخر للسيوطي ٠‏ 
* ) انظر عن شروح البخاري : سزكين : تأريخ التراث العربي 5١7‏ فما بعد . 

4 ) الخطيب : تاريخ بغداد 3١١1 1١8‏ . 


فض 


ذهب بعض علماء المغرب الى تقديمه على صحيح البخاري ١‏ » وسبقهم الى ذلك من 
المشارقة أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وأبو علي الديسابوري ' وقال بذلبك من 
الباحثين المحدثين س كين " . وهو جامع لأقسام الحديث ؛ لكن أحاديث التفسير 
فيه قليلة لأنه لايعوّل على الآثار الموقوفة على الصحابة والعابعين - ومعظم التفسير 
منقول عنهم - بل شرطه الأحاديث المرفوعة:» ولم يقع فيه من التعليقات سوى اثنا 
عشر حديفاً , > 
وقد انتقى الإمام'مسللم أحاديث صحيحه من ثلثماثة ألف حديثْ مموعة 4 » 
ووضح أنه وضع فيه ما أجمعوا عليه » وليس كل الأخاديث الصحيحة عنده ٠:‏ وعنى 
بذلك ماوجد عدده فيه شرائط الصحة المجمم عليها ا 
بعض الأحاديث عند بعضهم ؛ * . واستغرق تصنيفه خمس عشرة سنة " » وصنفه في 
بلده بحضرة أصوله » وف حياة كثير من شيونخه ‏ فكان يتحرّز في الألفاظ . ويتحزي 
في السياق » ويسوق الأحاديث برمتها من غير تقطيع اراي د 1ع 1 
البخاري من استنباط الأحكام ليبوبها به عليه ؛ ويقطع الحديث بسببها " . ونبلغ عدد 


, ط .نور الدين عتر ) » منهم ابن حزم لأنهاليس فيه بعد‎ (١6 ابن الصلاح : علوم الحذيث ص‎ ) ١ 
)ل‎ ١ خطبته إلا الحديث السرد ( توضيح الأفكار‎ 

” ) الخطيب : تاريخ بقداد ١37١151‏ 

" ) تأريخ التراث العربي ١‏ : 07" . 

4 ) الخطيب : تاريخ يغداد 1١1137‏ . 

© ) ابن الصلاح : صيانة ضحيح مسلم من الغلط هلء والسخاوي :غنية المحتاج 14 . 

1 . :كمه‎ ١ الذهبي :تذكرة الحفاظ‎ ) ١ 

) ابن الصلاح :صيانة ضُحيح مسلم ٠١1‏ » والسخاوي :غنية المحتاج 6١‏ 85 . 


يفف 


حديثه أربعة آلاف حديث سوى المكرر ١‏ » وقد قيل أنه يعني بالمكرر ‏ اثنا عشر 
آلف حديث ” ؛ ولكن الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رقم أحاديثه دون المكرر منها 
فبلغت ## ."م حديث . وبلغت عنده بالمكرر /الالاه» حديث عدا المتابعات والشواهد 
التي تبلغ 118 حديث » فيكون مجموع أحاديثه بالمكرر في طبعة محمد فؤاد عبد 
الباقي خلا حديث ” سو ل 1 
بلغت 47"/ حديث على ماحرره الحافظ ابن حجر ؛ . وأما حسب إحصاء فنستنك 


فتبلغ الخاديث صحيج سلع بالمكون 48> حديث * 

وقد شرج مسلم أحاديث صحبحه عن مائتي شيخ وعشرين شيخأ ١‏ 
رج فيه عن رجال الطبقة الأولى وهم الحفاظ المتقنون » والطبقة ا 
المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان » ولم يخرج فيه لأحد ممن اتفق العلماء ‏ 


. عط . نور الدين عتر‎ )١( حاشية‎ ١7 ابن الصلاح : علوم الحديث ص‎ ) ١ 

؟ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ١‏ : 85 ء وسير أعلام النبلاء ١7‏ :557 » والسخاوي : غنية المحتاج 
؛ . ووضح الذهبي أن مسلماً إذا قال : حدثنا قتيبة وابن رمح يعدهما النووي حديقين سواء 
اتفق لفظهما أو اختلف . وبهذا يتبين أن قول الميانجي بأن عدد الأحاديث بالمكرر ثمانية آلاف 
حديث يرجمع الى عدم اعتباره تعدد شيوخ مسلم في الحديث الواحد ( السيرطي : تدريب 
الراوي .)١١ 4:١‏ 

* ) محمد عبد الرحمن الأحمد المحمد : الإمام مسلم ومنهجه في صحيحه 88 84( أطروحة 
مكتوبة على الآلة مقدمة الى الجامعة الزيعونية بتونس - ١408‏ ه 2 11848 م). 

4 ) ابن حخر : هدي الساري 059 . 

« ) فتستك : مفتاح كنوز السنة ه ‏ و . 

2851 088:١1 المزي : تهذيب الكمال " : 18174 176 ء والذهبي :سير أعلام النبلاء‎ ) ١ 
, وقال السخاوي : غنية المحتاج 4" أنهم مائتا شيخ وسبعة عشر شيخاً‎ 


تقض 


أو أكثرهم ‏ على تضعيفه وتركه . وقد بين منهجه في مقدمة كتابه ؛ لكن العلماء: 
اخختلفوا في فهم المراد من تصريحه بأنه يعخر ج أحاديث الحفاظ المتقنين ؛ ومارواه. 
المستورون والمتوسطون في الحفظ والإتقان ؛ ويهمل مارواه المتهمون عند بعض: 
أهل الحديث أو الأكثر منهم . فقال الحاكم ( ت 405 ه ) والبيهقي(ت458ه) 
وابن عساكر (ت 017١‏ ه ) والسيوطي ١ت 4١١‏ ه ) والديوبندي (ت984١ه).‏ 
بأن مسلمأ ونّى في صحيحه:بتخريج أحاديث الحفاظ المتقنين » وحالت المنيّة دون. 
إتمام كتابه بتخريج أحاديث المتوسطين المستورين ١‏ . بينما يرى القاضي عياض ١‏ 
أن مسلماً خراج أحاديث الحفاظ الثقات والصدوقين المستورين » وأتى بأسانيد: 
الطبقة الثانية على طريق الاتباع للأولى والاستشهاد ؛ أو حيث لم يجد في الباب 
للأولى شيئاً . وذكر أقواماً تكلم فيهم قوم ؛ وزكاهم آخرون » فمن ضُعّف » أو اتهم 
ببدعة » فخرَّج لهم +وويات لخادتي في انوات كتايد » فعندي أنه أتى بطبقاتها 
النلاث . على ماذكر ورتب وقسم في كتابه » وطرح الرابعة ' »فقد وفّى بما وعد به 

من ذكر علل الأحاديث بما ذكره من الاحتلاف في الأسانيد كالإرسال والوصل » 
والزيادة والنقص » وذكر تصحيف المصحفين وغيزها » وهذا يدل على استيفاء: 
غرضه في تأليفه » وإدنحاله كل.ماوعد به فيه . ثم قال : أو يكون أراد بالطبقات! 


١‏ )عياض : إكمال المعلم ١‏ ::" ب » والذهبي : سير أعلام البلاء ١١‏ : 51/4 » والسيوطي : تدريب, 
الراوي ١‏ :58 » والديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 188 ب » والديوبندي : فتتح 
الملهم ١:/1ه‏ . 

؟ ) يعني حسب تفسيم الحازمني وابن رجب لطبقات الرواة حسب الاتقان الى خمس طيقات الأولى' 
والثانية أخرج لهم الشيخان ؛ والثالثة أخرج لها مسلم وحده » والرابعة والتخامسة أطرحها الاثنان 
( الحازمي : شروط الأثمة الخمسة /1ه  ٠١‏ » وابن رجب : شرح علل الترمذي 7598 :514 ٠)‏ 


لرفنا 


الثلاث الحفاظ ثم الذين يلونهم والغالثة هي التي طرحها ١١‏ . وهذا الذي حكاه 
عياض ولم يختره من أن مسلماً اقتصر على حديث الطبقة الأولى والغانية هو الذي 
ذهب اليه أكثر أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ؛ ولو قبلنا بأن مسلماً خررج 
أحاديث لبيان علتها لتعارض هذا القبول مع تصريح مسلم بالتزام الصبحة في كعاية 
وإطراحه كل ماله علة . ونبّه الحافظ ابن حجر الى أن مسلماً يخرّج لأهل الطبقة 
الثانية في المتابعات والشواهد دون الأصول » فيخرج من أحاديثهم مايرفع به التفرد 
عن أحاديث أهل الطبقة الأولى » وكذلك يخرج من أحاديثهم ماله طرق كثيرة 
معتضدة » ولم يكثر الرواية عنهم . ومثّل لذلك بعطاء بن السائب ‏ وهو من المكثرين 
ومع ذلك فما له عنده سوى مواضع يسيرة ‏ ومحمد بن إسحق ‏ وهو من بحور 
الحديث وليس له عنده في المتابعات إلا ستة أو سبعة أحاديث ‏ فإنه لم يخرج لهما 
ا الح وا ا ا 1 0 
مقرونين ' . وقد علّل النقاد وقوع الرواية عمن خف ضبطهم في صحيح مسلم بأن 
ذلك يقع في الشواهد و المتابعات » أو بسبب اتحتلاف اجتهاد النقاد فيكون الراوي 
ثقة عند مسلم وضعيفاً عند غيره ؛ أو أن الضعف طرأ على الراوي بعد رواية مسلم عنه 
؛ أو أنه ينتقي من أحاديثهم ماهو معروف عن شيوخهم من طرق أخرى » أو لشبوت 
توثيقهم النسبي في بعض الشيوخ ٠‏ أو لبيان العلة الواقعة في روايتهم ؟ 


. ب‎ 114:١ )عياض : إكمال المعلم‎ ١ 

؟ )ابن حجر : النكت على ابن الصلاح 454:1١‏ 158 . 

" ) مسلم : التمييز 171 - 19/7 » والحازمي : شروط الأئمة الخمسة 7 76 ؛ وابن رجب : شرح 
علل الترمذي 40 » 55 46٠١‏ ؛ وابن الصلاح : صيانة صحيح مسلم 54 - 58 » والذهبي : 
سير أعلام التبلاء 1 1ا ولاه ومحمد عبد الرحمن الأحمد المحمد : الإمام مسلم ١١4‏ 


ل دك 


هفنا 


والقر ويل فخ الم البتافترة رلم ب لان مج نيزت افيا نما فلي 
شرط البخاري . وهكذا فإن شروط البخاري أعلى من شروط مسلم من حيث اعتماده 
على الطبقة الأولى من الرواة واشتراطه ثبوت اللقيا ١‏ ؛ كما يمتاز صحيج البخاري 
باحتوائه على استدلالات فقهية لاتوجد في صحيح مسلم وبتحريه أحوال الرجال 0 
فمن تكلم فيه من رجال البعخاري بجرح أقل ممن تكلم فيه من رجال مسلم ؛ كبما أن 
ما أنتقد من أحاديث البخاري أقل مما انتقد من أحاديث صحيح مسلم ؟ . 

ويمتاز صحيح مسلم على صحيح البخاري بعدم تقطيعه الحديث وتكزاره 
الإسناد كما يفعل البخاري ‏ ابتغاء بيان مافيها من استدلالات فقهية ‏ بل يجمع مسلم 
المتون كلها بطرقها العديدة في موضع واحد مما يعين الطالب على الإخاطة, 
بالحديث وطرقه ” » ويسوق المتون بتمامها وكمالها من غير اختصار ولاتقطيع » 
وإن وقع له ذلك فإنه ينص على أنه مختصر » ويرتب الأحاديث على طريقة حستة ٠‏ 
فيذكر المجمل ثم المبيّن له » والمشكل ثم الموضح له ؛ والمنسوخ ثم الناسخ له » . 
فيسهل بذلك على طالب العلم النظر في وجوهه ؛ . وقد اقتصر مسلم على ذكر ' 
الأحاديث المسندة المرفوعة دون أقوال الصحابة والتابعين » ولم يكشر من التغاليق؛ 


م ا ا ال ويا 
الحديث والمحدثون ص أ84" » وأبو شهبية : أعلام المحدثين ص /ل19 - 18٠‏ 

؟ ) الخولي : مفتاح السنة ص !44 . والسباعي : السنة ومكانتها م في التشريع الاسلامي ص ٠8‏ 4 (ط. 
الدار القومية ) » وأبو شُهبة : أعلام المحدثين 118-158 ؛ومحمد أبو زهو : الحديث 
والمحدثرن :984 , "وما 

” ) محمد أبو زهو : الحديث والمحدثون ص 787 » وأبو شهبة : أعلام المحدثين ص ١84٠‏ 

4 ) السخاوي :غنية المحتاج 19 . 


يفسا 


فسائرها اثنتا عشرة من المتابعات ١‏ . وأعلى ما عند مسلم الرباعيات » وأدناه 
التساعييات" » وقد فرق مسلم بين ١‏ حدثنا » و ١‏ أخبرنا » وهو لايرى الرواية بالمعنى 
بخلاف البخاري فإنه كان لايفرق بين ه حدثنا ؛ و ١‏ أنحبرنا » ويجيز الرواية 
بالمعنى مطلقاً ؛ ويقطّع الحديث من غير تنصيص على انحتصاره ‏ " . وقد رتب مسلم 
الأحاديث على الكتب ‏ وهي أربعة وخخممسون كتاباً ‏ وقسم أحاديث الكتب الى 
وحدات موضوعية تصلح أن يعدون لها بالآبواب » وتوضع لها التراجم المناسبة » 
حيث أن الإمام مسلمأ لم يترجم لها أي لم يضع أولها عناوين دالة على 
محتواها ‏ ؛ مثل صنيع البخاري . ولذلك اجتهد شراحه في وضع تراجم الأبواب ؛ 
وأمثلهم عبارة الحافظ النووي ؛ وزاد عليه الديوبندي * . 

ومنهج مسلم في عرض أسانئيده متنو ع » فمرة يسوق الحديث من طرق عديدة 
فيفرد كل سند مع متنه ويكون ذلك لزيادة في المتون على بعضها أو لاختلاف سياقها 
عند الرواة . وأخرى يجمع الأسانيد إما بالعطف بين الشيوخ أو بتحويل الأسانيد 
برمز ح وإما بهما معأ ويسوق المتن بعدها » وثالثة أن يذكر الإسناد والمتن ثم يذكر 
الأسائيد الأخرى لذلك المتن . وهذا المنهج في التنسيق ساعد على اختصار الكتاب 
وكشف عن نكات بديعة في الإسناد خاصة وأنه يوضح اختلاف الرواة في الأسانيد 


١‏ )ابن كثير : الباعث الحثيث ص 77 ؛ والتووي : صحيح مسلم بشرحه 18:١‏ » والسخاوي : غلية 
المحتاج 57 » وانظر أبو شهبة : أعلام المحدثين ص 181 . 

” ) المصدر السابق 9” . 

* ) المصدر السابق 495 . 

4 ) ابن الصلاح : صيانة صحيح مسلم ٠١١‏ » والنووي :شرح صحيح مسلم 3١ : ١‏ » والديوبندي : 
فتح الملهم ٠٠١١ : ١‏ ,. 

© ) النووي : شرح صحيح مسلم 7١: ١‏ » والديويندي : فتح الملهم ١٠٠١: ١‏ . 


ييضنا 


والمتون زيادة ونقصاً وتصضحيحاً ووهماً مع بيان اختلافهم في سياق المتون يبعض 
الألفاظ أو التقديم والتأخخير أو.الزيادة والنقص . ومن الواضح أن ترتيب أححاديث 
الباب الواحد ( المسألة الواحدة ) لم يلتزم فيه مسلم تقديم أحاديث أهل الطبقة الأولى 
أولاً ئم سوق المتابعات والشواهد إن وجدت ؛ بل يُعرف ذلك من درجة توثيق الرواة 
في الأسانيد . فتعميز أحاديث أهل الطبقة الأولى وهي الصحيح لذاته وأحاديث 
الطبقة الثانية التي هي أخحفب ضبطاً لكنها أيضاً صحيحة لغيرها [أشرط سام الضحة 
في كل ماخرّج في كتابه ٠.لم‏ أخرج في كتابي هذا إلا ماأجمعرا عليه ؛ ٠‏ عرضِتٌ 
كتابي هذا على ل ا ا يد دن 
أخرجنه . وبالطبع فإن العلة المقصودة هنا هي العلة القادحة . 

وقد روى صحيح مسلم عنه عدد من تلاميذه هم ا ا 
محمد بن سفيان (ت 8 :5ه ) + رازوستشد الحم بن عل القلامي + زمكرين 
عبدان » وأبو حامد أحمد بن محمد الشرقى ١ ١ ١ ١‏ 

وقد لقي ضتحيئ عسلم قبؤلاً حبيراً عند العلماء فاعتتوا يشر خة :ومن لحن 
شروحه كتاب ١‏ المعلم بفؤائذ مسلم ؛ لمحمد بن علي المازري (ت 685 ه ) و : 
إكمال المعلم بفوائد مسلم » للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (أت 44مه ) 
وكتاب ١‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ١٠‏ للحافظ أبي زكريا محيي 
الدين النروي الشافعي ( ت+116 ه ) وقد طبع طبعات عديدة في الهند والقاهرة . 

كشاب سنن أبي داؤد السجستاني (ت واف ) : 

ركز أبو داؤد في كتابه على أحاديث الأحكا م دون أحاديث التمانا 


والرقائق قوذت اورت ري الي ا درم المرشي مطيه حافت لسكا التي 


. 42 44 والسخاوي :غنية المحتاج‎ » ٠١4 ابن الصلاح : صيانة صحيح مسلم‎ ) ١ 


فض 


يحتج بها ١‏ . ورج أبو داؤد في كتابه الحديث الصحيح لذاته ولغيره » والحسن 
لذاته ولغيره ؛ والضعيف الشديد الوهن » والمحتمل * » فإن كان في الحديث وهن 
شديد نبه عليه " » وشرطه أن لايخرج عن رجل أجمع النقاد على تركه ؛ . وقال 
النووي ١:‏ الحى أن ماوجدناه في سننه مما لم يبينه ولم ينص على صحته أو حسنه 
أحد ممن يعتمد عليه فهو حسن وإن نص على ضعفه من يعتمد ولاجابر له حكم 
بضعفه ولم يلتفت الى سكوت أبي داؤد؛ . وعقب ابن حجر على كلام النووي بقوله : 
وهو التحقيق . وقال : لعل سكوت أبي داؤد على الأحاديث التي في سندها انقطاع أو 
ابهام أو إرسال للعلم بضعفها من هذا الوجه فلايحتاج للتنبيه على ذلك ؛ أو لكونه له 
جابر وإن كنا نعلمه ؛ ومالم يكن كذلك فلعل سكوته عليه لكونه غير شديد الضعف 
عنده . وأما سبب تخريجه للضعيف فلأنه لم يجد في الباب غيره وعنده أن الحديث 
الضعيف أقوى من ر أي الرجال * . 

ويبلغ عدد أحاديث سنن أبي داؤد أربعة آلاف وثمانماثة ( 48٠٠١‏ ) حديث 
انتقاها من خمسماثة ألف حديث كان قد كتبها ١‏ . و أما في ترقيم طبعة الشيخ محمد 
محبي الدين عبد الحميد فبلغت 7174© حديث » وربما يرجع تغاير الأرقام الى 
اختلاف النسخ أو تكرر بعض الأحاديث في عدة مو اضع لاشتمالها على عدة أحكام 
أو إدخخال بعض الأسانيد المختلفة للحديث الواحد في العدد ١.‏ وقد اخختار أبو داؤد 


. 14 عبد الله بن سالم البصري : ختم سنن أبي داؤد قق‎ ) ١ 

” ) البقاعي : النكت الوفية على شرح الألفية ( مخطوط ) . 

" ) ابن الصلاح : علوم الحديث ص "" » والذهبي : تذكرة الحفاظ ص 057 . 
4 ) أبو شهبة : أعلام المحدثين ص *77 . 

© ) عبد الله بن سالم البصري : ختم سنن أبي داؤد فى 4 ب . 

. 05:١ الخطيب : تأريخ بغداد ؟ : لاه » والذهبي :تذكرة الحفاظ‎ ) ١ 


ران 


أصح ماعرف في الباب مقتصراً عليها خوف الإطالة ؛ فلم يكتب في الباب إلا حديفاً 
أو حديشين » وإن كان عنده أحاديث أخرى صحيحة في الباب نفسه , ولأيعيد 
الحديث من وجهين أو ثلائة إلا لوجود زيادة ف في المعنى ؛ كما راعى في تكرار 
الحديث أن يكون أحد اللطريقين أقرم إسناداً والآخر أعلى ( أقدم في الحفظ ‏ على 
حد تعبيره ‏ ) ورغم حيطيه الشديدة فقد تعقبه النقاد فكشفوا في رجاله عن ستة عشيز 
راوياً متروكاً . منهم ثلاثة حذف مروياتهم عند تنقيح كتابه في العرضة الرابعة 
وغيرها » وبقي في كتابه خمسة عشر حديثاً من مروياتهم منها ستة أحاديث مابين 
صحيح وحسن وذلك لمجيئها من طرق أخرى صحيحة أو حسنة » ونخمسة أحاديث 
أسانيدها ضعيفة وبين أبو ذاؤد ضعفها أو نكارتها » وأربعة أحاديث ضعيفة جذاً 
وسكت عليها أبو داؤد . ثلاثة منها ليس لها متابعة فضعمُها بضعف رواتها وتفردهم 
بها وهي الأحاديث رقم 710/5 ) في الجدائز , ورقم ( 8417" ) في الطب ؛ ورقم 
( 7ه ) في الأدب . والرابع له شاهد ضعيف لاينهض به وهو حديث رقم 
(201) في الأدب . وهله الأحاديث الأربعة ليست في كتاب الموضوعات لابن 
الجوزي . أما الر زاه المسهولوق في تن :ني داوع قلخ ماددهم 101 ٠‏ راو وعدد 
مروياتهم ٠١١‏ حديث : منها 47 حديثاً لها طرق أخرى مابين صحييح وحسن'. 

وحديث واحد مختلف فيه » وهو حديث معاذ فى الاجتهاد ؛ ومنها ١‏ خديثاً 
اناتينها قطي و ولقية أزيعة مها يأبو داود حعفها أو ذكارتها ء وسكت عن . 
الباقي وهي ثلاثة عشر حذيثاً . وقد حكم ابن الجوزي على ثمانية أحاديث في سنن 
أبي داؤد بالوضع أو بأنها: لاتصح » منها ستة أحاديث صحيحة أو حسنة لوجوذ طرق ' 
أخرى صحيحة أو حسنة .ومنها حديثان يحكم عليهما بالضعف أو النكارة لا 


فر 


بالوضع ء لأن الطريق الذي أخرجه أبو داؤد ليس فيه كذاب ولامتهم بالكذب ١١‏ . 
وقد أجاد أبو داؤد ترتيب أحاديئه فأثنى عليه العلماء ونصصوا المشتغلين بالفقه نخاصة 
بالرجوع اليه ؛ ويقف كتاب سنن أبي داؤد في مقدمة كتب السنن الأربعة . وقد طبع 
كتاب السنن عدة طبعات في الهند والقاهرة » وهي تتفاضل في جودة التحقيق » وقد 
شرحه عدد من أجلاء العلماء منهم : أبو سليمان الخطابي (ت 588 ه ) في كتابه 
«معالم السئن» وهو مختصر » وللنووي شرح عليه كتب منه قطعة » ولابن القيم مجلد 
لطيف حمع فيه بين الخطابي والمنذري » ولمغلطاي شرح سماه ٠‏ السنن » ؛ ولولي 
الدين العراقي شرح عليه مبسوط ولو كمل لجاء في أربعين مجلدا » ولابن رسلان 
شرح كامل ؟ » ولشرف الحىّ محمد أشرف الصديقي في كتابه ٠‏ عون المعيود على 
سنن أبي داؤد ؛ وكلاهما مطبوع . ولايزال الكتاب بحاجة الى تحقيق علمي يسعند 
على الأصول الخطية المهمة التي وصلت إلينا من روايات اللؤلؤي (ت 8" ه ) 
وابن داسة (ت 45" ه ) وابن العبد ات 78" ه ) وأبى سعيد بن الأعرابى 
(ت. 4 #ه) عن أبي داؤد . وينبغي الاععماد على أصل اللؤلؤي فهي من أصح 
الروايات لأنها من آخخر ماأملى أبو داؤد وعليها مات ” ؛ وقد قرأ السنن على أبي 
داؤد عشرين سنة » والزيادات التي في رواية ابن داسة حذفها أبو داؤد في آخخر أمره 
لشيء كان يريبه في إسناده » فلهذا تفارقا . وقال ولي الدين أبو زرعة ١:‏ قد سمع 
اللؤلؤي من أبي داؤد سنة وفاته وهي سنة حمس وسبعين ومائتين فينبغي أن يكون 


١‏ ) أبو داؤد : رسالته الى أهل مكة 77 ؟ ( سعدي مهدي صالح : محاضرات عن الككتب الستة 
آلقيت على طلبة الدراسات العليا ) . 

؟ ) عبد الله بن سالم البصري : ختم سنن أبي داؤد ف 8 ب "1 . 

) المصدر السابن قى ” ب نقلاً عن السيرطي . 


فيض 


العمل على رؤايته » ١‏ . 

جامع الشروذي (ت 199 ف ) : 3 

ومؤلفه الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي الترمذِي ؛ وهو 
أحد الكتب الستة » خرج الترمذي فيه الحديث الصحيح و الحسن و الضعيف! 
والغريب و المعلل و أبان عنْ علته » كما خرج بعض المناكير ولاسيما في كتاب! 
الفضائل ولكنه يبين ذلك غالباً ولايسكت عنه » وقد التزم أن لايخر ج في كتابة إلا: 
حديئاً عمل به فقيه أو احتيج ؛ به محتج ؛ وبيّن مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء ْ 
الأمصار » واخخمتصر طرق الحديث فذكر واحداً وأشار الى ماعداه وجعل في آخره: 
كتاباً للعلل جمع فيه فوائد هامة " وهكذا فإنه ٠‏ امتاز في المقام الأول نملاحظاته: 
النقدية حول الأسانيد وبإضافة الآزاء المتباينة للمدارس الفقهية المختلفة:» ” ».وقد 
نه عن الأمزاب القووب ...قدا امتبنيت هل اللي تقال الحابفل اررق امارج . 
لت١1مىامه)‏ : ٠‏ كتاب أبي عي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتابي البخاري ومسلم' 
لأنهما لايصل الى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة » وهذا كتاب قد 
شرح أحاديثه وبينها فيصل:الى فائدتها كل فقيه وكل محدث ٠‏ * . وقال أب و فصر 
عبد الرحيم بن عبد الخالق (ت 4ه ه ) :| الجامع على اريعة انسام ؛ قسم: 
مقطوع بصحته » وقسم على شرط أبي داؤد والنسائي كما بينا ؛ وقسلم أخحرجه' 


١)المصدر‏ نفهق"اب. : 

؟ ) الخولي : مفتاح السئة ص 47 » والسباعي : السنة ومكاتتها في التشريع الاسلامي ص 418( ط, !أ 
الدار القومية ) » ومحمد.أبو زهو : الحديث والمحدثون ص ٠ 4١7‏ وأبو شهبة.: أعلام 
المحدثين ص 544 513 . 

* ) سزكين : تاريخ التراث العربي ص 45" . 

؛ ) الذهبي : سير أعلام النبلاء :18 : 1 » والمقدسي : شروط الأئمة الستة 15 . 


اران 


للضدية ؛ وقسم رابع أبان عنه فقال : م أخرجت في كتابي هذا إلا حديثاً قد عمل به 
بعض الفقهاء سوى حديثين وذكرهما ؛ ١‏ . وقال ابن الأثير (ت505 ه) ١:‏ كتاب 
الترمذي أحسن الكتب وأكثرها فائدة وأحسنها ترتيباً » وأقلها تكرارأ » وفيه ماليس 
في غيره من ذكر المذاهب ووجوه الاستدلال وتبيين أنواع الحديث من الصحيح 
والحسن والغريب ... وفيه جرح وتعديل وفي آخره كتاب العلل ؛ وقد جمع فيه 
فوائد حسنة © ؟ . وقال الحافظ الذهبي ( ت 748 ه ) ١‏ في ( الجامع ) علم نافع 
وفوائد غزيرة ؛ ورؤوس المسائل » وهو أحد أصول الاسلام » لولا ماكدره بأحاديث 
واهية بعضها موضو ع وكثير منها في الفضائل » " . وقال الذهبي ٠:‏ (جامعه) قاض 
له بإمامته وحفظه وفقهه » ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولايشدد » ونفسه في 
التضعيف رنخحو ) ؛ . وقال صديق حسن القنوجي (ت17017ه) ١:‏ وكتابه الجامع 
الصحيح يدل على عظيم قدره واتسا ع حفظه و كثرة اطلاعه وغاية تبحره في هذا الفن 
حتى قيل إنه لم يؤلف مثله في هذا الباب ٠‏ * . وقال الباجوري في حاشية الشمائل 
للترمذي ١:‏ وناهيك بجامعه الصحيح » الجامع للفوائد الحديثية والفقهية ؛ 
والمذاهب السلفية و الخلفية ؛ فهو كاف للمجتهد مغن للمقلد » نعم عنده نوع تساهل 


.ةمع١ وانظر ترجمة أبي نصر هذا في السير‎ » 77/4 : ٠ الذهبي :سير أعلام النبلاء‎ ) ١ 

” ) جامع الأصول في أحاديث الرسول ١‏ :14 194 واقتبسه منه طاش كبرى زاده » مفقاجح 
العادة ؟! :237517 

* ) سير أعلام التبلاء 1:37 4/ا3 . 

4 ) المصدر السابق ١‏ :71/5 . وقد انتقد الذهبي تساهل الترمذي في التصحيح والتحسين في عدة 
مواضع من كتابه ميزان الاعتدال " : لا*4 ٠‏ 514 و 4 :417 :وانظر حاشية )١(‏ من سير 
أعلام النبلاء 395:3 , 


© ) صديق حسن القنوجي : الحطة 597 . 


رضنا 


في الصحيح ولايضره » فقد حكم بالحسن مع وجود الانقطاع في أحاديك من سعه؛ 
وحسن فيها ماانفرد راويته به - كما صرح به هو - فإنه يورد الحديث » ثم يقول عقبه؛ 
إنه حسن غريب أو صحيح غريب لانعرفه إلا من هذا الوجحه لكنه أجيب بأنه اصطلاح: 
جديد ولامشاحة في الاصطلاح ؛ ١‏ . وكان الترمذي معبزاً بكتابه واثقأ من عمله قال :. 
٠‏ صنفت هذا الكتاب » فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخر اسان فرضوا به »: 
ومن كان في بيته هذا الكتاب فإنما في بيته نبي يتكلم ؛ ” . وقد بلغت أحاديقه 8965 
حديث في طبعة أحمد شاكر وآخرين » عدا أحاديث كتاب العلل آخر الجامع : وقد : 
شرح الترمذي مراده في آخر كتابه الجامع ' بقوله ٠:‏ أردت بقولي حسن مالايكون: 
في سنده.متهم بالكذب » ولايكون الحديث شاذاً ويروئ من غير وجه ؛ قال ٠:‏ ورب. 
حديث يكون غريباً لايروى إلا من وجه واحد ... ورب حديث يروى من أوؤجه كثيرة 
وإنما يستغرب لحال الإسناد؛... » . ولكن الترمذي لم يشرح اصطلاحاته المركبة . 
وقد أشارت كتب مصطلح الحديث الى أن الإمام البخاري شيخ الترمذي : 
سبقه الى استعمال المصطلحات المركبة مثل حسن صحيح ؛ ولكنه لم يكثر من ذلك 
كما فعل تلميذه » ولم يبحث المحدثون في هذا الاصطلاح إلا مسوباً الى الترمذي » 
لأنه توسع في استعمال المصطلحات المركية دون أن يعرفها فاحتاجت الى جهود ١‏ 
أهل العلم في استقراء كتب الترمذي ومحاولة تحديد المراد من إطلاقها وخاصة 
جامعه للوقوف على الصور المتنوعة التي أطلق عليها تلك المصطلحات المركبة 


. 508 المصدر السابق‎ ) ١ 
؟ ) ابن حجر : تهذيب التهذيب 4 :588 » والذهبي : تذكرة الحفاظ ؟ :188 » وسير أعلام‎ 
١00 البلاء 18 ملام‎ 


" ) الجامع الصحيح © :98 : 


زاوفوا 


ولعل أوسع من عرض تلك الصور الحافظ السيوطي في كتابه ٠‏ البحر الذي زخر ١١‏ 
حيث حاول حصر محاولات القدامى في تعريف المصطلحات المركبة وهي : حسن 
صحيح » وحسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه » وحسن صحيح غريب . 

إن التعامل مع جامع الترمذي يحتاج الى حل لتعريفات الاصطلاحات 
الم ركبة التي استعملها الترمذي لأول مرة في تاريخ علم الحديث ' وهي : 

5ه حسمن صعيج : 

لاتناقض في الجمع بين الصحيح والحسن » وعندما يقول الترمذي : حسن 
صحيح » قد يتوهم أنه جمع بين نفي القصور وإثباته ؛ لأن الحسن ينحط عن 
الصحيح » فالوصف بالحسن والصحة معأ فيه تعارض . وقد ذكر ابن دقيق العيد أن 
الجمع بين الحسن والصحة لاتناقض فيه » لأن وجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا 
لاينافيه وجود ماهو أعلى منه كالحفظ والإتقان فيصح أن يقال أنه حسن باعتبار 
وجود الصفة الدنيا وهي الصدق » وصحيح باعتبار الصفة العليا وهي الحفظ والإتقان 
ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسناً . وقد سبقه الى هذا التوفيق أبو عيد الله 
ابن المواق (٠‏ ت 557 ه ) في كتابه ٠‏ بغية النقاد ؛ كما بينه العراقي كما بين 
اعتراض أبي الفتح اليعمري ‏ ابن سيد الناس ‏ ( ت 7/4 ه ) على ابن المواق بأن 
العرمذي اشترط في الحسن أن يرؤى من وجه آخر ولم يشترط ذلك في الصحيح . 


. 3178 1١186 )البحر الذي زخر‎ ١ 

؟ ) وقد عاصره في التوسع بالجمع بين الحسن والصحة والغرابة في الحكم على الأحاديث أبو علي 
الحسن بن علي الطوسي (ات 7ه  )‏ تلميذ أبي حاتم الرازي ‏ في كتابه الأحكام . 

* ) محمد بن يحيى بن أبي بكر أبو عبد الله المعروف بابن المواق تلميذ أبي أدحسن بن القطان » 
توفي 747 ه على الصحيح خلافاً لما ذكره صاحب كشف الظنون وصاحب معجم المؤلفين أنه 
توفي ستة 841 ه ( المراكشي : الأعلام 4 : 3851 ) . 


ضفن 


ورد العراقي ذلك بقوله ٠:‏ .إنما يشعرط العرمذي في الحسن مبجيئه من وبه آخخز إذا 
لم يبلغ رتبة الصحيح فإن بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع : هذا حديث 
حسن صحيح غريب ؛ فلما ارتفع الى درجة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته » : 
وكان ابن سيد الناس قد نبه الى ذلك ولعله نسي ١‏ . ويبقى رد التبريزي في الكافي 
وتابعه الزركشي في تعقبه على ابن دقيق العيد. ٠:‏ قد اشترط الترمذي في:الحسن أن 
يروى من غير وجه ؛ فعلى هذا لانسلم أن كل صحيح حسن ؛ فإن الصحيح الذي لم 
يروه إلا واحد كأفراد الصتحيحين صحيح وليس حسناً بالعفسير المذكور » نعنم لو 
قيل بينهما عموم وخخصوص لكان أنسب »؛ إذ بعض الصحيح حسن دون بغض ؛ 
وبعض الحسن صحيح دون بعض ؛ وإذا اجتمما في مادة وافترقا يكون بينهما خموم 
وتخصوص ) . 

عمسن صصبح باعتبار الإسنان : 

قال ابن الصلاح ١:‏ وجوابه أن ذلك راجع الى الإسناد » فإذا روي الحديث 
الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن : والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه ؛ _ 
إنه حديث حسن صحيح ؛ أي حسن بالنسية الى إسناد وصحيح بالنسبة لإسناد آخر » 
' على أنه غير مستنكر أن يكون بعغض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي :وهو 
ماتميل اليه النفس ٠‏ ولايأباه القلتٍ ؛ دون المعنى الاصطلاحى الذي نحن بضدده 0 . ' 
ْ قال الحافظ العراقي ٠:‏ وقد تعقبه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في 
الاقتراح ( ص 1 ) : بأن الجواب الأول ترد عليه الأحاديث التي قيل ٠:‏ :حبسن 
صحيح ؛ مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد » وفي كلام العرمذي في مواضع يقول : 
هذا حديث حسن صحيح لانعرفه إلا من هذا الوجه ١‏ . قال العراقي : وقد أجابة بعض 


. 7١ التقييد والإيضاح‎ ) ١ 


فين 


المتأخرين ١‏ عن ابن الصلاح بأن الترمذني حيث قال هذا يريد تفرد أحد الرواة عن 
الآخر لاالتفرد المطلق ؟ . 

وقد رد ابن أبي الدم ابراهيم بن عبد الله الهمداني (ت 5475 ه ) على كلام 
ابن الصلاح بقوله ٠:‏ يمكن أن يكون الحديث صحيح الإسناد » ولايكون المتن 
صحيحاً لكونه شاذاً أو معلل » فوصف الإسناد بالصحة أو الحسن غير وصف 
الحديث نفسه بالصحيح أو الحسن » فلايحسن أن يقال : إن مراده بقوله : حديث 
حسن صحيح بعد التصريح بوصف الحديث بهما أنه راجمع الى وصف إسناده » فين 
الحديث شيء وإسناد الحديث شيء آخر » ثم رأى أن الجمع ؛ حسن صحيح ١‏ بأن 
الحسن للمعنى ؛ والصحيح على الاصطلاح . 

قال العراقي ١:‏ وأما اعتراض ابن دقيق العيد " بأنه ينعقض بقول الترمذي 
ذلك في الأحاديث التي ليس لها إلا مخرج واحد » فيجاب عنه بأن الصورة التي 
ذكرها ابن الصلاح مطلقة ليست مقيدة بهذا القيد » وكلامه محمول على الاطلاق 
ويكون المراد هو الأعم الأغلب » فبن هذا القيد الذي ذكره ( عند ) الترمذي قليل 
بالنسبة الى مطلقه ؛ . كذلك أجاب الصنعاني على اعتراض ابن دقيق العيد بتوجيه 
عبارة الترمذي ١‏ لانعرفه إلا من هذا الوجه »؛ يعنى بذلك اللفظ أما المعنى فقد يرد 
بإستاد آخخر ؛ أو يعني بهذه الصفة ٠‏ حسن صحيح ؛ وأما بغيرها فيمكن أن يوجد أو 
يعني عن ذلك الصحابي بعينه » وأما عن غيره فيمكن . ونقض العراقي ما استلزمه ابن 
دقيق العيد من توجيه اصطلاح ١‏ حسن * الى المعنى بأنه يلزم منه أن يطلق على 


: ١١5 يحتمل أنه أراد البلقيني في محاسن الاصطلاح ص‎ ) ١ 
؟ ) يعني التفرد النسبي لاالمطلق » والنسبي مقيد برواية الثقة أو بلد خلافاً للمطاق الذي يعني انفراد‎ 
. الراوي بحديث لايروى عن غيره فإذا تعددت الطرق فإنها تنعهي اليه‎ 


* ) يعني في الاقتراح ص 19 , 


ين 


الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ بأنه ه حسن ٠‏ !! فقال العراقي : قد أطلقوا 
على الحديث الضعيف أنه حسن » وأرادوا حسن اللفظ لا المعنى الاصطلاحي . وبين 
العبريزي ١‏ والبلقيني ' وابن حجر ' أن ما استلزمه ابن دقيق ليس بلازم لأن ابن 
ا ا ا و لك تناد 
فالحديث الموضوع لايقال إنه صحيح فلايدخل إذاً . 
الحسن الصحيح مرتبة متوسطة بين الصحيح والحس : ش 
وقد ذهب الحافظ ابن كثير الى أن الجمع بين الحسن والصحة رتبة متوسطة 
فالصحيح أعلاها » ويليه المشوب من كل منهما وهو الصحة والحسن ٠‏ ويليه الحسن 
وتعقبه الز ركشي بقوله ٠:‏ يلزم على هذا أن لايكون في كتاب الترمذي ضحيح إلها 
قليل لقلة اقتصاره على قولة :هذا صحيح . مع أن الذي يعبر عنه بالصحة والمين 
أكثره موجود في الصحيحين » ثم هو يقتضي إثبات قسم آخر ‏ يعني بين الحسن' 
والصحة - وهو خخرق لإجماعهم ) وتابع البلقيني والعراقي وابن حجر الز ركشي في 1 
نقض كلام ابن كثير ٠.15‏ | ' ش 
ضسن صميح باعتسار اختلاف حكم الضقاه علب : ٠‏ 
قال ابن دقيق العيد :: ٠‏ ويحتمل أن يكون الترمذي أدى اجتهاده الى حسنه !١‏ 
وأدى اجتهاد غيره الى صحته » أو بالعكس »؛ * . وتعقبه ابن حجر بقوله؛:٠١‏ بأنه لوا 


. وأيده‎ » 3١ السخاوي :فتح المغيث‎ ) ١ 

7 ) محاسن الاصطلاح 1.١١4‏ 

* ) النكت على ابن الصلاح ١‏ : 498.. 

؛ ) ابن كثير : اختصار علوم الحديث 45 ».44 » والزر كشي : النكت 0856 ؛ والعراقي. : التقييك: 
والإيضاح 51:5١‏ وان حجر : النكت على ابن الصلاح ١‏ :41410 . 

) السيرطي : البحر الذي زخر 181١‏ . 


خين 


أراد ذلك لأتى بالواو التي للجمع ؛ فيقول : حسن وصحيح . ثم إن الذي يتبادر الى 
الفهم أن الترمذي إنما يحكم على الحديث بالعسية الى ماعنده لابالنسية الى غيره ؛ 
فهذا يقدح في الجواب . ويتوقف أيضاً على اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي 
فيها بين الوصفين » فإن كان في بعضها ما لااختلاف فيه عند «جميعهم في صحته قداح 
في الجواب أيضاً » لكن لو سلم هذا الجواب لكان أقرب الى المراد من غيره » وإني 
لأميل إليه وأرتضيه » والجواب عن مايرد عليه ممكن » ١‏ . 

حسن صفبح للترده : 

وله تعلق بسابقه » قال ابن حجر ١:‏ إذا جمع الصحيح والحسن في وصف 
واحد فللتردد الحاصل من المجتهد فى الناقل » هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو 
قصر عنها » وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية ... وعلى هذا فما قيل فيه : 
حسن صحيح ؛ فوق ما قيل فيه : صحيح فقط إذا كان فرداً لأن كثرة الطرق تقوي ».؟ 

هسن باعتبار إسناده . صصيح باعتبار شكوه : 

قال ابن حجر ١:‏ يجوز أن ذلك باعتبار وصفين مختلفين »؛ وهما الإسناد 
والحكم » فيجوز أن يكون قوله : حسن أي باعتبار إسناده » صحيح أي باعتبار 
حكمه » لأنه من قبيل المقبول » فكل مقبول يجوز أن يطلق عليه اسم الصحة . وهذا 
يمشي على قول من لايفرد الحسن مع الصحيح ؛ بل يسمي الكل صحيحاً ... وني 
الجملة أقوى الاجوبة ماأجاب به ابن دقيق العيد » " . 


١)اين‏ حجر : التكت على ابن الصلاح 449:١‏ . 
” ) نزهة النظر في شرح نخبة القكر ص 142087" . 
* ) ابن ححر : النكت على ابن الصلاح  41/ : ١‏ 49/8 . 


5 


حسمن صصيح أفوى من صحبح : 

قال السيوطي ٠:‏ ويكون التأكيد بذلك حسن صحيح - 0000 
الأدنى الى الأعلى » ولم يرد في كلام الترمذي ولاغيره أن يقال : صحيح حسن بتأخخير 
الأدنى » وهذا يفيد أن المقول فيه ١«حسن‏ صحيح» ل و 
نقط .١)‏ 

عسو لزنه ١‏ مدية تفيزة: 

وهو توجيه للسيوطي ' » حسن باعتبار إسناده «صسحيخ آي أنه اصح شيم 
ورد في الباب فإنه يقال :أصح ماورد كذا وإن كان حسناً أو ضعيفاً ؛ والمراد 
أرجخه أو أقله ضعفاً " . 

؟ س و5 صصيح غريب وهمن غريب : 

قال الزر كشي : من شروط الصحيح أن يكون معروفاً من غير وجه ء لريب 
ماانفرد به أحد رواته » وبينهما تناف . قال : وجوابه أن الغريب يطلق على أقسام : : 
غريب من جهة المتن » وغريب من جهة الإسناد . والمراد الثاني دون الأول »لأن هذا 
الغريب معروف عن جماعة من الصحابة » لكن تفرد بعضهم لروايته عن صحابي » 
فيحسب المتن حسن »؛ فإنه عرف مخر جه واشتهر فوجد شرط الحسن . وبحب 
الإسناد غريب لأنه لم يروه من تلك الجماعة إلا واحد ولامنافاة بين الغريب بهذا 
المعنى وبين الحسن » ببخلاف سائر الغرائب فإنها تنافي الحسن . 

قال الإمام أبو العباس أحمد بن عبد المحسن العراقي في كتابه ٠‏ معتخد 


١‏ ) البحر الذي زخر لقم 
* ) المصدر الابق 1971:. 


* ) المصدر الابق 1937١‏ 1757 


عم 


التنبيه » ٠:‏ قول أبي عيسى : هذا حديث صحيح غريب » وهذا حديث حسن غريب » 
إنما يريد به ضيق المخر ج أنه لم يخر ج إلا من جهة واحدة ؛ ولم يتعدد خروجه من 
طرق » إلا أن الراوي ثقة فلايضر ذلك » فيستغربه هو لقلة المتابعة » وهؤلاء الأثئمة 
شروطهم عجيبة » وقد يخرج الشيخان أحاديث تقع الى أبي عيسى فيقول : هذا 
حديث حسن غريب ... » وذكر مثالاً حديثاً متفقأ عليه ١‏ . 

وقد طبع جامع الترمذي عدة طبعات في الهند ومصر . وتجدر الإشارة الى 
أن أحكام الترمذي في الطبعات الموجودة تختلف أحياناً عما في تحفة الأشراف 
للمزي » كما تختلف عما نقله الطوسي في مستحخرجه على الترمذي . 

ومن شروح الترمذي كتاب ١‏ عارضة الأحوذي على الترمذي ؛ ” للحافظ أبي 
بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي المعروف بابن العربي المالكي (ت 4ه ه ) » 
وشرح الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنيلي (ت 450لاه )" . وقد 
طبع شرح ابن رجب الخاص بقسم العلل من جامع الترمذي . 

سنن النساتي (ت ؟١؟‏ ه ) : 

ألف الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي كتابين 
هما السئن الكبرى والمجتبى وكلاهما مطبوع ؟ » وفي كل واحد منهما أحاديث 


. 37378 174 السيوطي : البحر الذي زخر‎ ) ١ 

؟ ) طبع في حاشية صحيح الترمذي » الطبعة الأولى » المطبعة المصرية بالأزهر 2 160 1761 ها 

"' ) مخطوط في سراي أحمد الثالث ” : 077 ويقع في ؟16 ورقة ؛ ومنه نسخة في دار الكتب 
المصرية (؟) ١‏ » دلا مصطلح 45 ويقع في ١5١‏ ورقة ( سزكين : تاريخ التراث العربي ص 
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؟ ) وهو المعروف بالسئن الصغرى ؛ ويرى الأستاذ أحمد صر أن حكاية اختصار النسائي لكتابه 
السئن الكبرى في السنن الصغرى خطأ شائع ويرى صحة ماقرره الذهبي من أن تلميذه ابن السني 5 


يددضنا 


زائدة على الآخر ارد تسيل النمكديي على اللخدرية المبحيع و لفت 
والضعيف © » لكن الضعيف فيه قليل بالدسبة:الى ب بقية كتب السئن ١‏ ؛ ولذلك أعتير . 
المجتبى أصلاً معتمداً عند المجدثين والعلماء » وقد بلغت أخاديثه 15١‏ حديث . 
وأما السنن الكبرى فكان من طريقة النساني فيها أن يخرج عن كل من لم يجمع على 
تركه ' ويريد إجماعاً خخاصاً من قبل النقاد المتشددين والمعتدلين ؛ فليس شرطه في 
الرجال متسعاً متساهللً بل إنه تجنب إخخراج حديث رجال أخرج لهم البخاري 
ركام وني جلك الكناني ا السفسى اقل الكتر يسن لصتي علدا 
ضعيفاً ورجلا مجروحاً ٠"‏ فكم من رجل أخرج له أبو داؤه والترمذي تجنب 
النسائي إخراج حديثه بل تجنب إخراج حذيث جماعة من رجال الشيخين ١‏ ؟ ولذا 
قال أبو عبد الله بن ريد ٠:‏ إنه أبدع الكتب المصنفة في السن تصنيقاً » وأاحسنها 
توصيفاً :وهو جامع بين طريقتي البسخاري ومسلم مع حظ كبير من بيأن العلل الغي 
كأنها كهانة من المتكلم ؟ * . 

ويلاحظ أن المجتبى اقتصر على أحاديث الأحكام فضم 4" كجاباً فقط ء أما 
السنن الكيرى فضمت # كتاباً منها كتب الإيمان والتفسير والسير وغير ذلك مما 
تتناوله الجوامع الحديغية عادة ؛ وقد حذف النسائي أبواباً كثيرة من السنن الكبرى 


ع انتفى المجتبى من الستن الكبرى ( انظر : مقدمته للجزء ء الأول من كتلب فتح الباري لبن جججر 
ص *7) . وقد طبع.المجتبى عدة طبعات في الهند ومصر . 1 : 

' ١ 755 وأبو شهية : أعلام المحدثين ص‎ » 4٠١ محمد أبو زهو : الحديث والنحدثون ص‎ )١ 

؟ ) أبوشهبة : أعلام المحذثين ص 751 . ْ 

* ) ابن حجر : النكت على ابن الصلاح 79/8 79/8 . 

4 ) السخاري : بغية الراغبْ 88 . 

ه ) المصدر السابق 48 . ' 


بذكن 


من الكتب المتعلقة بالأحكام أيضاً . 

وقد روى السئن الكبرى عن النسائي جماعة منهم : أبو علي الحسن بن رشيق 
العسكري ؛ وأبو علي الحسن بن أبي هلال ؛ وأبو القاسم حمزة بن محمد الكناني » 
وابن النسائي » وعلي بن أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ؛ وأبو 
الحسن محمد بن عبد الله بن زكريا بن حيويه » ومحمد بن قاسم الأندلسي »وأبو 
بكر محمد بن معاوية الأحمر الأندلسي » والحسن بن أبي التمام .. وغيرهم . وفي 
رواية كل منهم ماليس عند الآخر . وقد أشار ابن الزبير الى ١‏ أن أصل السماع 
العتيق الذي كان بالأندلس من رواية ابن الأحمر وقع فيه لحن كثير ‏ تركه على حاله 
من قرأ عليه من أكابر العلماء » ومن قرأ فيه من أكابر العلماء والنقادين المعتمدين 
علموا عليه بما يشعر أنه الرواية » وأن الصواب خلافه ؛ . وقيل إن نسخة ابن قاسم 
أتم صحة وأقوم ضبطاً © أي بالنسبة الى رواية ابن الأحمر » لأن أكمل الروايات 
مطلقاً وأتمها وأحسنها انتظاماً وسرداً رواية حمزة الكناني ١‏ 

ويرى الحافظ السخاوي أن النسائي ١‏ زاحم إمام الصنعة البخاري في تدقيق 
الاستنباط » والتبويب لما يستنبطه بدون إسقاط » بحيث يكرر لذلك المتون .. كما 
زاحمه فى التقلل من الإتيان بحاء للفصل بين السندين » بل هي عنده قليلة جداً .. 
ووائقة على جور الرواية بالمعي: :»+ وقيسا تهج اليه من المسمق اللنم الأمنانية > 
وإن خالفه في نفس التراجم ل ا 1 
لصاحب اللفظ من بين من يورد المتن عنهم - أو عنهما ‏ » وكإرداف العام 
ا 0 
النفائس المكملة .. وأكثر ماروى في سننه عن شيوخه بصيغة «٠‏ أخبرنا » .. فهو ماش 


. 59 14 السخاوي : القول المعتبر في ختم رواية ابن الأحمر ق‎ ) ١ 


نان 


على مذهب المجوزين إطلأق : أخخبرنا » و ٠‏ حلشا »في العرض والسماغ ؛ ١‏ 

واستقراء السخاوي هنا يخالف ماذهب إليه القاضي عياض من تفريق النسائي 
بين ١‏ حدثنا ؛ و١‏ أخبرنا »؛ خحيث جوز إطلاق ١أخبرنا؛‏ في العرض دون «حدثنا»؟ . 

ويرى السسخاوي أن النسائي يوافق البخاري ومسلم في إبهام الضعيف إذا ُرِنْ 
في الرواية بثقة » وظهر له:من حال النسائي في التثبت أنه عرف أن لفظي الراويين - 
الثقة المعرف والضعيف :المبهم ‏ أو معناهما سواء ؛ وفائدة هذا الإبهام الإشعار 
بضعف المبهم » و كونه ليس على شرطه ؛ وكثرة الطرق ليترجح بها الخبر عند 
المعارضة ' . وأعلى أسانيده فيه أربع وسائط » وأنزلها فيه عشر وسائط ؛ . وقد بين 
السخاوي شدة تحري النسائي » وبيانه مايقع لشيوخه من الاختلاف ؛ وسحسن: كلامة 
على فقه الحديث » وتفسيره الغريب » وتعيينه المهمل » وتسميته المبهم ؛ وإشارته 
للمتفق والمفترق » وإزالته للبس التفرد بذكر التعدد » وبيانه المنقطع والنرسل 
والمدرج والمدكر والغريب والموقوف وحالات التدليس و التصحيف ٠‏ 

ومن شروح المجتبى ١‏ الإمعان في شرح مصدف النسائي أبي عبد الرحمن » 
ويْعدٌ في المفقود » وشرح زوائده لأبي حفص ابن الملقن* ويعد في المفقود ,أيضأ ل ْ 
وكتاب ٠‏ زهر الربى على المجتبى » للحافظ السيوطي (ت 1١١‏ ه ) » وشرج 
السندي ( ت 1١58‏ ه ) زقد طبع الشرحان معأ . 


4٠ 55 السخاوي : بغية الراغب‎ ) ١ 

؟ ) عياض : الإلماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ؟ » وصيانة صحيح مسلم من الإخلال 
والغلط .37١١‏ 

" ) السخاوي : بفية الراغب 4١:‏ 47 . 

5 ) المصدر السابق 4 114 . 

) المصدر السابق أيضاً 9١‏ . 


كنا 


سنن أن صاجهة لت ؟؟؟ ف ) : 

مؤلفه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني » وهو سادس 
الكعب السعة » وأول من ألحقها بالكتب الخمسة هو أبو الفضل بن القيسراني 
(كال: 8ه »ومن الملماء من يجمل'موطا حالف ساوص الكتب السنة لأنه أعلى حرصعة 
من سنن ابن ماه » ومنهم من يجعل مسند الدارمي سادسها لأنه قليل الرجال الضعفاء 
نادر الأحاديث المنكرة والشاذة وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة ' . ويعلل 
الحافظ ابن حجر عدول ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ الى عد ابن ماجه لكون 
زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدأ بخلاف ابن 
ماجه فإن زياداته أضعاف زيادات الموطأ » فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه الى الخمسة 
تكثير الأحاديث المرفوعة ؟ . 

« ويرى الحافظ المزي أن كل ماانفرد به ابن ماجه من الأحاديث عن الأثمة 
الخمسة فهو ضميف " . وهذا محمول على الرجال الذين خرّج لهم في زوائده ؛ 
وليس على الأحاديث الزائدة نفسها فإن فيها الصحيح والحسن والضعيف ؛ . وكان 
الحافظ أبو زرعة الرازي (ت 754 ه ) قد حكم على )١1715(‏ راو ممن انفرد 
بالرواية عنهم ابن ماجه عن الأئمة الخمسة بالضعف والنكارة والوضع » وكذلك على 
(15) راو شارك الخمسة في الرواية عنهم مجتمعين أو منفردين » فيصبح مجموع 
من حكم عليهم أبو زرعة (141) راو . وأما مجموع الرواة الذين تفرد ابن ماجه 


1١4 ؛ والسباعي : السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي ص‎ ٠٠١ الخولي : مفتاح السنة ص‎ ) ١ 
. 1١5 4١8 (ط. الدار القومية ) » ومحمد أبو زهو : الحديث والمحدثون ص‎ 

؟ )ابن حجر : التكت على ابن الصلاح 78٠‏ . 

” ) ابن حصر : تهذيب التهذيب 5 :1ه . 


4 ) عبد الله بن سالم البصري : ختم سئن ابن ماجه قى ؟ ب ٠.‏ 


مكنا 


بالتخريج لهم فييلغ (118):راوٍ و (6؟) امرأة » .1١‏ 

وقد خرج ابن ماجه في سننه الحديث الصحيح و الحسن و الضعيف بما في: 
ذلك بعض المناكير والموضوعات القليلة » لذلك فهو دون بقية الكتب الخمسة " ». 
ويقول سزكين أن ابن ماجه انتقى مادته من عدد قليل من المصادر " 

ويبلغ عدد أحاديث سنن ابن ماجه في ط . محمد فؤاد عبد الباقي :44١‏ 
حديث منها "٠٠١7‏ حديث أخرخها أصحاب الكتب الخمسة كلهم أؤ.بعضهم »' 
وبقيتها وهي ١794‏ حديث هي الزوائد على الكتب اللخمسة » ومن هذه الزوائد:4378 
حديث صحيحة الإسناد ومنها "١‏ حديث ضعيفة الإسناد و 44 حديثا مابين واهية. 
الإسناد أو منكرة أو مكذوبة ؛ ٠١‏ وقد حكم ابن الجوزي على 4" حديثاً بالوضع © 
وزاد عمر القزويني (ت 8٠‏ ه ) خمسة أحاديث تفرد بالحكم عليها بالوضع ؛, 
وأخسافك: ميشين رشن النعماني / أحاديث أخخرى ؛ ثم حكم الألباني على ""؟ حديثاً 
بالوضع وحديث آخر بالبطلان فيصبح مجموع الأحاديث الموضوعة 8/ حديثاً 9 ْ 
أما عدد الكتب في ط . محمد فؤاد عبد الباقي فيبلغ لا" كتاباً مع المقدمة » وعد 
أبوابه ١61١©‏ كتاب .وأما في ط . الأعظمي فإن عدد الكتب يبلغ 37 كعاباً ممع 
المقدمة ؛ وسبب التفاوت يرججع الى أن فؤاد عبد الباقي أدخخل طائفة من زيادات. ابن 1 
القطان ضنمن ترقيمه » أما الأعظمي فإنه أدخمل جميع زوائد القطان ضمن ترقيمه.: 
واختلاف عدد أخاديث سئن ابن ماجه معروف لاختلاف التسخ المروية عن ابن ماجه 


مدي مهني مالغ #دزاتاح عن الكنب الستة . 

؟ ) انظر أبو شهبة : أعلام المخدثين ص 758٠‏ . 388 . 

* ) سزكين : تأريخ التراث العربي ص /الا7 . 

4 ) محمد فؤؤاد عبد الباقي : سنن اين ماجه 7 : 18315 1870 , 

8 ) سعدي مهدي صالح : دراسنات عن الكتب الستة ‏ مذكرات بخط يده - . 


وان 


ففي نسخة مجودة من رواية سعدون عن ابن ماجه وقف عليها الحافظ ابن حجر وعقب 
عليها بقوله ٠:‏ وفيها أحاديث في الطهارة لم أرها في رواية غيره » ١‏ . وقال عن 
حديث آخخر ٠:‏ سقط من رواية ابن القطان » وثبت في رواية غيره ؛ ' . مما يوضح 
سبب اختلاف عدد الأحاديث في النسخ المروية عن ابن ماجه ” . 

وكان الحافظ الذهبي ( ت 48 ه ) قد حدد عدد الكتب في سنن ابن ماه 
ب 7" كتاباً » وقال أبو الحسن ابن القطان (ت 60" ه ) ٠:‏ في السئن ألف 
وخمسمائة باب » وجملة مافيه أربعة آلاف حديث ١‏ ؛ . أماط . محمد مصطفى 
الأعظمي فتبلغ /4417 حديث . 

وقد شرح سنن ابن ماجه عدد من العلماء منهم مغلطاي ((ت 15لا ه ) في 
كتابه شرح سنن ابن ماجحه * ؛ وأفرد زوائده المسمى بالإعلام بسنته عليه السلام حيث 
تناول بالشرح قطعة من سئن ابن ماجه في خمس مجلدات فقام بعخريج الأحاديث 
والحكم عليها ونقد الرجال وتبيين العلل 5 . والحافظ البوصيري ( ت 86١‏ ه ) في 
كتابه ؛ مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه ٠‏ وعددها ١6٠‏ حديث مابين صحيح 
وضعيف حسب ماحكم به عليها ' » وشرحه أبو الحسن بن عبد الهادي السندي 


. )الكت الظراف 4 :ه”‎ ١ 

؟ )المصدر السايق 448:١‏ . 

* ) سعدي مهدي صالح : دراسات عن الكتب الستة . 

4 ) الذهبي : سير أعلام النبلاء ١‏ : +78 ء وتذكرة الحفاظ 5 :375 . 

ه ) وصل إلينا » ويعمل على تحقيقه طلبة الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة . 

” ) سعدي مهدي صالح : درامات عن الكتب الستة . 


7 ) أما في ط . عزت عطية وموسى محمد فبلغت ١887‏ حديث ؛ وحسب إحصاء محمد فؤاد ميد 35 


14 
(ت8١١ه)‏ في كتابه ٠‏ كفاية الحاجة في شرح ابن ماجه » وهو مطبوع ١‏ 
كنب الحديث المقمة بعد امترن الشائث اللعجري : ؟ 


دونت الكتب الستة وبعض الأمهات الحديثية الأخرى في القرن الغالث 
الهجري الذي يعتبر أزهئ عصور السنة » وقد تابع المحدثون في القرون الثالية 
نشاطهم ؛ فمنهم من تابع البخاري ومسلماً في إفراد الصحيح مثل الحافظ محمد بن 
اسحق بن خزيمة الديسابوري ( ت ”1١‏ ه ) ؟ » وأبي علي سعيد بن عثمان بن 
السكن ؛ (ت "0" ه ) ؤأبي حاتم ابن حبان البستي (ت 854" ه ) في كعابه 


الباقي في طبعته لسئن ابن ماجه بلغت ١585‏ حديث منها 478 صحيحة الأسانيد »و 155 
حديث حسنة الأسانيد »و77 حديث ضعيفة الأسانيد »و 45 حديث واهية ومنكرة ومكذوبة ( 
سعدي مهدي صالح : دراسات عن الكتب الستة ) . 

1 . ه » وكفاية الحاجة في القاهرة بعنوان حاشية السندي‎ ١187 طبع مصباح الزجاجة في دلهي‎ ) ١ 

؟ ) راججع حولها كتاب ؛ الرسالة المستطرفة ؛ للكتاني » وكتاب ‏ الحديث والمحدثون » لمحمد ابي 
زهو » وكتاب ٠‏ أعلام المحدثين ؛ لمحمد أبي شهبة »وقد أضفت اليهم ملحوظات كثيرة من 
المصادر القديمة . 

* ) فقد معظمه قديماً ول يقع الجافظ ابن حجر إلا على ربع العبادات منه بكماله ومواضع مفرقة من 
غيره ( إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ق ؟ 1 ) وقد نشر ماوصل إلينا منه 
الدكتور محمد مصطفى الأعظمي . : 

؛ ) بقبت ورقتان من حديئه مخطوطة في أحمد الثالث 584 :7( سزكين : تاريخ التراث العربي ص 
/7ا1؛). , 


4 


«الأنواع والتقاسيم؟! وابن الجارود في المنتقى » وقد سماه ابن عبد البر وغيره 
صحيحاً : وهو في التحقيق مستخر ج على صحيح ابن خزيمة باختصار ' . ولكن 
لاشك أن هذه المؤلفات في الصحيح لم ترق الى العزام شروط البخاري ومسلم 
بالجملة » فابن خزيمة وابن حبان مثلا لم يفرقا بين الصحيح والحسن ولم يشترطا 
نفي الشذوذ والعلة " . 

وممن أفرد الصحيح كذلك ضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد 
الحنبلي المقدسي ( 001 54 ه ) في كتابه؛ الأحاديث المختارة ؛ وهو 
المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما . 
هذا الكتاب الجليل هو تكملة لعمل البخاري ومسلم في إفراد الصحيح من الحديث 
بالتأليف ؛ ومؤلفه إمام كبير في معرفة الحديث وعلله ؛ وقد حصل على الأصول 
النفيسة والأجزاء الكثيرة مما هيأ له أسباب انتقاء الصحيح منها » ولم يذكر في 
مختارته أحاديث البخاري ومسلم » وقد ذكر ابن تيمية والزركشي أن تصحيحه أعلى 
مزية من تصحيح الحاكم صاحب المستدرك . وذكر الز ركشي أيضاً أن تصحيحه 
قريب من تصحيح الترمذي وابن حبان . وقال الذهبي عن درجة أحاديث 
المخهارة: ١‏ هي الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها سوى مافي الصحيحين ١‏ . 
فأسانيده إذاً تدور بين الصحة والحسن » ومايذكره من الضعيف فإنه من قبيل 


١‏ ) وصل إلينا وتوجد منه عدة نسخ خطية في مكتبات العالم ( سزكين : تأريخ التراث العربي ص 
؟/ا؟ ). 

؟ ) إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ق ؟ ١‏ .وذكر في المعجم المفهرس أنه 
كالمستخرج على صحيح ابن خزيمة في أصول الحديث . 

* ) ابن حجر : التكت على ابن الصلاح ص ٠١‏ ( رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة تحقيق 
الدكتور ربيع بن هادي المدخلي ) . 


ث6" 


المتابعات والشواهد وقد اقتضب الضياء في بيان منهجه وشرطه في مقدمة كتابه فقال: 
٠‏ فهذه أحاديث اخترتها مما.ليس في البخاري ومسلم » إلا أنني زبما ذكرت 
ماأورده البخاري معلقأ وزبما ذكرنا ‏ أحاديث بأسانيد جياد لها علة » فنذكز' بيان 
علتها حتى يعرف ذلك ٠‏ والحق أن جهده النقدي جديد ورائع » فإنه لم يعمد على 
صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم في أصول كتابة وإن استفاذ 
منها أحياناً في التخريج ؛ كما أنه قليل الاستفادة من كتب السئن الأزبعة وموطأ 
مالك » بل انتعقى من كتب المسائيد التي تضم الأحاديث الصحيحة والحسنة 
والفتعيكة والخرضوعة ونام فجند ابي يعلى العوطلي وده اعفد مهد الهيثم 
بن كليب ومعجم جم الطبراني الكبير . وطريقته هي أن يرتب الأحاديث على المسانيد 
ا ا ا ره ة المبشرين بالجنة » ثم يرتب أسماء 
الصحابة على حروف المعجم . ويذكر طرق الحديث الصحيحة من عدة مصادر ثم 
لكر لخريسهافي بقية الكتي الحدينية » ذم يتكلم عن خلله مستقيداً بصوزة واسعة من 
كتاب «العلل» للإمام الدارقطني . 

ويقدر محقق الكتاب أن:عدد أحاديث كتاب المختارة يبلغ في أصله البكامل 
قريباً من 6٠.٠١‏ حديث ١‏ رخو لذن كتير يملعت الكتبزنمها يضات الى ذاتر 
. الأحاديث التي تصلح للاحتجاج بها . 

وقام رركن من معاوية المبدري المز قطان وت #قا ف ) بتطنبيف ا اتستريدا 
الصحاح الستة » جمع فيه بين صحيحي البخاري ومسلم » وسئن الترمذي و أبي داؤد :. 
والنسائي ‏ والموطأ للإمام مالك ' ؛ وأدخحل أحاديث أخرى مع هذه الأصول الستة 


. راجع التفاصيل في مقدمة: كتاب الأحاديث المختارة » تحقيق عبد الملك بن عبد الله ين دهيش‎ ) ١ 
, 846:١ وحاجي خليفة : كشف الظتون‎ » 50 48: ١ ؟ ) ابن الأثير : مقدمته لجاميع الأصول‎ 


وبرو كلمان : تاريخ الأدب العربي 5 :515 . 


"ه١‎ 


فانتقده الحافظ الذهبي بقوله ٠:‏ أدخخل في كتابه زيادات واهية » لو تزه عنها 
لأحاد ,١ ٠‏ 

ومنهم من تابع أصحاب السنن في جمع الصحيح والحسن والضعيف 
المحتمل مثل الحافظ علي بن عمر الدراقطني (ت 86" ه ) في كتابه : السنن » 
وقد رتبه على أبواب الفقه ؛ ونادراً ماتقع فيه الموضوعات وقد نبه على بعضها . وقد 
شرحه أبو الطيب الآبادي » وطيع الأصل والشرح معأ » وقال الحافظ ابن عبد 
الهادي: ٠‏ كتاب سنن الدارقطني يجمع غرائب السئن » ويكثر فيه من رواية الأحاديث 
الضعيفة والمنكرة » بل والموضوعة » ويبين علة الحديث وسبب ضعفه وإنكاره في 
بعض المواضع ؛ ' . وقال الزيلعي ٠:‏ سنن الدارقطني مجمع الأحاديث التغلولة + 
ومنبع الأحاديث الغريبة »؟ . 

ومثل الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 408 ه ) » ونظراً 
لأن الحافظ البيهقي صاحب رحلة » وشيوخه بلغوا المائة » فقد تمكن من حيازة علم 
واسع » وقذ رتب كتابه : السئن الكبرى ؛ على أبواب الفقه » وحوى على نقول من 
مصادر غزيرة يقف على رأسها صحيحا البخاري ومسلم حيث يلغت نقوله عنهما 
رواية » كما نقل من سنن أبي داؤد نقلا واسعا إذ كان يتحمله بالسما ع بسند 
عال » وتبلغ نقوله مايقرب من ألفي حديث سوى التخريج . وكذلك نقل بواسطة 
شيخه الحاكم أبي عبد الله النيسابوري من ستن الترمذي والنسائي وابن ماجه ؛ ويرى 
الحافظ الذهبي أنه لم يكن عنده سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه » وأنه أخخذ عنهما , 


١)سير‏ أعلام النبلاء 7١‏ :708 , 
؟ ) ابن عبد الهادي : الصارم المنكي لشفي 
* ) الزيلعي : نصب الراية ١‏ :5ه" . 


رركن 


بواسطة نقول الحاكم عنهما حيث كان عنده عن الحاكم وقر بعير ١‏ ؛ وبلغت نقوله 
عنه في كتاب السئن الكبرى 8441 رواية . وقد اعتمد البيهقي على مئات المصادر 
الأخرى المتنوعة أفاد من نقول عنها في بناء كتابه السئن الكبرى » ومنها كتب في 
علوم القرآن ؛ والحديث وعلومه ؛ والصحاح والسئن والمسانيد والمصنفات 
والجوامع والمعاجيم والفؤزائد والآمالي والعلل وكتب غريب الحديث واللغة وكعبٍ 
الفقه وأصوله » وكتب التواريخ والأنساب والمناقب والمغازي والرقاق ؛ وكتب 
الجر ح والتعديل حيث ضِمْن كتابه فنوناً من الصناعة الحديثية ؛ ويبدو أنه أكثر 
الاعتماد على الأثمة النقاد كالبخاري ؛ ويحبى بن معين ؛ وأبي حاتم وابنه » ويعقوب, 
بن سفيان » والدارقطني » وابن غدي الجرجاني ؛ وكان يعتمد على عدة نسخ من. 
الكتاب الواحد إذا تيسر له ذلك » فقد نقل عن سنن أبي داؤد من ثلاثة طرق : أبو 
بكر بن داسة وأبو علي اللؤلؤي وأبو سعيد ابن الأعرابي ؛ ونقل عن المسند الكبير؛ 
للدارمي من خمسة طرق » ونقل عن مسند الصفار من ستة طرق » ونقل عن تأريخ ابن 
معين من ثمانية طرق . فلاشْلك إذأ أن كتاب السنن الكبرى من موسوعات اللخديث: 
الجليلة التي جفظت لنا نصوصاً من كتب يعد الكثير منها بحكم المفقود ؛ وأنه يضم 
معلومات مهمة في نقد الأسانيد والمتون ؛ فيكشف عن علل الأحاديث ٠‏ وينقد الرواةا 
ويقوم بالتصحيح والتضعيف »:وبيان الإرسال والإدراج والتدليس » ويكشف عن, 
حالات الدكارة والشذوذ ؛ ويهتم بسوق الشواهد للحديث » ويشرح غريب الألفاظ| 
الى غير ذلك من فنون الصناعة الحديثية » بالإضافة الى الترجيح بين الأدلة في| 
المسائل الفقهية » لأن البيهقى كان محدثاً فقيهاً » وقد انتصر لمذهب إمافه الشافعي: 
ووضع في تخريج أدلته كتأبه الهام ؛ معرفة السنن والآثار ؛ ؟ . وقد تعقبه المارديني 


: . 159 : 148 الذهبي : سير أعلام النبلاء‎ ) ١ 
' الصناعة الحديثية في يم‎ ١ ؟ ) انظر تفاصيل الملحوظات في دراسة الدكتور نجم عبد الرحمن خلف‎ 


إرنكينا 


الشهير بابن الت ركماني (ت ©4/ ه ) في كتابه: الجوهر النقي »»وأكثره 
اعتراضات على البيهقي ومناقشة له » وطبع الأصل و التعقيب في عشر مجلدات . 

المعاهم : 

ومنهم من ألف على طريقة المعاجم وهي مستمدة من أساليب تنظيم كتب 
علم رجال الخديث وذلك بترتيب أسماء الصحابة أو شيوخ المصدف على حروف 
المعجم » وسياق حديث أو أكثر لكل واحد منهم ؛ وأشهر من صنف في ذلك أبو 
القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ت 50” ه ) في معاجمه الثلاث الكبير والأوسط 
والضغين : 

المستدركات : 

ومنهم من استدرك على الصحيحين مايراه فاتهما إخراجه مما ينطبق عليه 
شرطهما أو شرط أحدهما مثل أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت 508 ه ) في 
كتابه ٠‏ المستدرك على الصحيحين »؛ ١‏ » وقد ألفه ليبين أن الأحاديث الصحيحة 
أكثر عدداً من أن يحصرها صحيحا البخاري ومسلم » وأن ثمة أحاديث كثيرة على 
شرطهما ؛ ولم يخرجاها ؛ وقد احتوى المستدرك هذا النوع كما احتوى أحاديث 
صححها الحاكم وإن لم تكن على شرط الشيخين أو أحدهما » وقد ذكر علل بعض 
الأحاديث ثم أتبعها بذكر الشواهد التي ترفعها الى مرتبة الصحيح ؛ وقد يورد 
الحديث ثم يبين أن أحد رواته ليس على شرط كتابه . وقد اختلف أهل العلم في 
مقصود الحاكم بعبارة ؛ على شرط الشيخين ؛ أو أحدهما » فذهب بعضهم الى أن 
العبارة تعني أن سلسلة رجال الاسناد من الصحابي الى طبقة شيوخ البخاري ومسلم 


ت السنن الكبرى للإمام البيهقي ١‏ أطروحة دكتوراه من جامعة الزيتونة بتونس عام ١107‏ ه . 
١‏ ) طبع في حيدر آباد الدكن 1747اه ؛ والحاكم متسامح فأورد في مستدركه بعض أحاديث 
الضعفاء والوضاعين ( أبو غدة : الرفع والتكميل 187 » حاشية - ١‏ -) . 


كن 


هم ممن أخرج لهم في الصحيحين أو أحدهما ؛ وألى هذا المعنى ذهب اللخافظ 
الذهبي الذي لخص المستدرك وتبنى بعض احكام الحاكم على الأحاديث في الأغلب 
وخالفه أحياناً أخرى » فكشف عن تناقض أحكامه على الرواة مابين ١‏ المستدرك » ؤ 
٠‏ تأريخ نيسابور ١‏ وهو يرى أن المستدرك يحتوي على أحاديث كثيرة على شرط 
البخاري ومسلم أو شرط أخحدهما » وأن هذه الأحاديث الصحيحة تبلغ ثلث الكثاب - 
أو أقل وكثير من الأحاديث التتي صححها على شرظهما أو شرط أحدهما حسب 
الظاهر. لها علل خفية مؤثرة في الباطن . وثمة أحاديث أنخرى أسانيدها. صالحة أو 
حسنة أو جيدة ؛ وهذا الوع يبلغ نحو ربع الكتاب » وباقي الكتاب مباكيز 
وعجائب » وفي غضون ذلك نحو المائة حديث باطلة ١‏ . ويسبب هذا التسافل في 
التصحيح قال الذهبي :٠'ليته‏ لم يصدف المستدرك » فإنه غض من فضضائله بسوء 
تصرفه » ' . وقد انتقد أحاديئه عدد من الأثمة النقاد ؛ منهم:ابن عبد الهادي و الذهبئ 
وابن الملقن والعراقي وسبط ابن العجمي وابن حجر والسيوطي ؟ . وعلل ابن حجر 
العسقلاني تساهل الحاكم بأنه ١‏ سْوّد الكتاب لينقحه فأعجلته المنيّة » . وأنه أملى الى 
منتصف الحزء ال ا م اال ساي اي ا 
وأن التساهل في القدر المملى قليل جدأ بالنسبة الى مابعده ؛ . وقد اختصره الحافظ 
الذهبي ‏ فأتى بالمتون وعلق الأسانيد وتكلم عليها ؛ منبهاً على تساهل الحاكم في 
التصحيح » »ومتعقبا للأحاديث التي وهم الحاكم في ظنه أن البخاري ومسلما لم 


١‏ ) الذهبي : سير أعلام البلاء لاك دهلال. 

؟ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ٠‏ 000 

) عبد الله بن حمد اللحيدان وسعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل ححميد : مختصر استدراك الذهبي 
على الحاكم لابن الملقن' ١ . 1١: ١‏ 

4 ) السيوطي : تدريب الراوي ١‏ كلسلا 


نكا 


يخرجاها » وبين أنهما ‏ أو أحدهما ‏ خرجاها » وحاكماً على بعض الأحاديث التي 
سكت عنها سواء بتصحيحها أو بتعليلها » وموافقاً للحاكم في تصحيح بعض 
الأحاديث وأنها على شرط الشيخين أو أحدهما » أو أنها صحيحة وإن لم تكن على 
شرط الصحيحين أو أحدهما » فإذا لخص الذهبي كلام الحاكم دون تعقيب فإنه 
يكون قد أقره ؛ وقد علق الحافظ ابن الملقن نسخة من تلخيص الذهبي مقتصرأ على 
الأحاديث الضعيفة » وقد تعقبه في مواضع يسيرة وقد ورد اسم تعليقته على صفحة 
غلاف المخطوط بعنوان ١‏ التكت اللطاف على أحاديث الضعاف » وقد قال الحافظ 
الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠:‏ لخصته ويعوز عملنا التحرير ١‏ . 

ومثل الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 86" ه ) في كتابه 
٠‏ الإلزامات ١:‏ » ومن الجدير بالذكر أن البخاري ومسلما صرحا بأنهما لم يستوعبا 
الصحيح ومن ثم فلايلزمهما إخراج الأحاديث المستدركة عليهما حتى لو كانت على 
شرطهما مع العلم أن حوالي نصف مااستد ركه الحاكم مثلاً عليهما ليس على 
شرطهما ولاعلى شرط أحدهما كما يرى الحافظ الذهبي ؛ وقد فصل ابن حجر 
العسقلاني الكلام عن ذلك في النكت على ابن الصلاح ؛ فذكر أن الذي يسلم من 
أحاديث المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما دون الألف ' » وقد وقعت فيه 
أحاديث كثيرة ضعيفة ومنكرة وموضوعة » ونخرج فيها أحاديث جماعة ذكرهم في 
كتابه ١‏ الضعفاء ؛ » وقد اعتذر عنه بأنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره". 


١‏ ) مخطوط في آصفية ‏ : 550 ؛ حديث 480 » ويقع في 84 ورقة ؛ ومنه 4 ورتات في السعيدية 
بحيدر آباد الدكن » حديث 06" ( سرزكين : تاريخ التراث العربي ؟1١0‏ ) , 
؟ )الكت على ابن الصلاح 1١5 1١7‏ . 
" ) الذهبي : تذكرة الحفاظ " : ٠١41‏ ؛ وسير أعلام النبلاء ١0‏ : 1511/8 » وابن عبد الهادي : 
الصارم المنكي 5١6‏ » ومختصر طبمات علماء الحديث ق 1١44‏ :وقد حمق : النكث 2 


كمم 


المستخرهجات : ' 00 
ولو عبن د عسوعات قن السسطوتن رود أن تالحمل 
أحاديث أحد كتب الحديث المؤلفة قبله بأسانيده الخاصة من غير طرق صاحبا 
الكتاب » ولكنها تلتقي مع إسناد صاحب الكتاب في شيخه أو من فوقه ؛ وفائدتها 
في تكثير طرق الحديث وعلو الأسانيد » والحصول على زيادات الثقات » وتمييزا 
رواية المخعلط ؛ والعصريئح بالسما ع عند ذكر عنعنة المدلبين وتعيين النبهع 
والمهمل » ووصل المعلقات » وزفع الموقوفات » وتعيين المدرجات ؛ وحل بعض 
الإشكالات ١‏ . وممن عمل' المستخرجات أبو بكر الاسماعيلي (ت "١‏ ه ) على 
صحيح البخاري » وأبو غوانة يعقوب بن اسحق الاسفراييني (ت 15" ه ) على 
صحيح مسلمء ويقول عنه إلحافظ ابن حجر «وهو في الأصل كالمستخرج على صحيح 
ملمء ؛ لكنه زاد فيه زيادات كغيرة جدأ من الطرق المفيدة ؛ بل ومن الأحاديث 
المستقلة » ؟ . وينطبق وصف الحافظ ابن حجر لمسند أبي عوانة أيضاً على مستاخر ج 
محمد بن إسحق السراج (ت18اه) الذي استخرجحه على صحيح مسلم واستعان في 
تخريجه بتلميذه أبي عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني - ابن الأخبرم ‏ 
(ت؟ #4ه) » وقال ابن الأنجرم ٠:‏ فكنت أتحير من كثرة حدينه وحسن أضوله وكان 
اذا وجد الخبر عالياً يقول : لابد أن تكتبه ؛ ” . وقد وصلت الينا فوائد ؟ منه انتقاهاا 


بعت اللطاف ؛ لابن الملقن سد ين هد الل ل ستيه ولو يدوج الدج جين اليه الزنم 
محمد بن سعود الاسلاميمٍ » وقد شار كت في لجنة مناقشته . 

17/8 ١0/17 : ١ انظر مقدمة د . زياد محمد منصور: لكتاب المعجم في أسامي شيوخ الاسماغيلي‎ ) ١ 

) إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة ق 1 . 00 

* ) ابن عبد الهادي : مختصر: طبقات علماء الحديث ؟ :441 » وانظر " :55 » والذهبي :سير 


أعلام النبلاء 2 
- : 


ركنا 


زاهر بن طاهر الشحامي ( ت 4ه ) وهي من عوالي حديث المستخرج للسراج . 
ولزاهر عناية خاصة باستخراج عوالي الكتب ١‏ » والسراج وأبو عوانة متعاصران ؛ 
ولاأعرف أحدأ سبقهما الى التأليف في المستخرجات سوى أحمد بن سلمة 
(ت187ه) فقد قال الذهبي ٠:‏ له مستخر ج كهيئة صحيح مسلم ١‏ ' ؛ ولعله نفس 
كتاب ٠‏ المستخرج على الصحيحين » ؟ له . وقد ذكر الخطيب البغدادي أن البسراج 
كتب بانتخاب الإمام مسلم على الشيوخ ؛ شم جمع له مسلم الصحيح في كتابه » وهو 
المسند الصحيح ؛ . والقسم الذي تم تحقيقه من الفوائد للسراج يضم 8٠‏ حديث » 
منها 17 حديث متفق عليه ؛ و/ا" حديثاً انفرد بها البخاري .و548١‏ حديث انفرد 
بها مسلم ؛ لا45 حديث لم يخرجها البخاري ولامسلم وخرجها غيرهما . ويتضح 
من الأرقام أن مسلمأ أخرج "١‏ حديث من مجموع الأحاديث » ولعل هذه النسب 
تتغير عند فحص كتاب الفوائد كله أو الوقوف على كتاب المستخرج نفسه ؛ فإن 
كتاب الفوائد يضم ١1/١6‏ حديث * » فلاشك أن المستخرج يضم عدداً أكبر من 


؛ ) الألباني : فهرست مخطوطات الظاهرية ( المتتخب من مخطوطات الحديث ) 7580 ؛ وهي أحد 

عشر جزءاً ‏ مجموع 3(84 7١1:1‏ ). وانظر حول مستخرج السراج مقدمة د . أكرم 
حسين علي لكتاب القوائد ؛ أطروحة دكتوراه قدمت للجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
بإشرافي . وانظر اليافعي : مرآة الجنان 7 :/551 » وابن العماد : شذرات الذهب 5 5281 . 

1١: 59 الذهبي :سير أعلام التبلاء‎ ) ١ 

؟ ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ؟ :/51590” . 

"' ) الذهبي : تذكرة الحفاظ ” : 8514 » وسير أعلام النبلاء 18 :455 ؛ واليافعي : مرآة الجثان ” : 
المضيية 

؛ ) الخطيب : تاريخ بقداد 4 :185 . 

) عمل د . أكرم حسين علي ملحقاً يأطروحته للد كتوراه حصر فيه أحاديث كتاب الفوائد للسراج بت 


مه* 


الأحاديث . والملاحظ أن زيادات السراج على صحيح مسلم فيها الصحيح والحسن, 
والضعيف ».ويقل فيها الضعيف جداً . ومنهج السراج أن يجتمع مع الإمام مسبلم في 
الأصول » ثم يسوق طرق أتخرى قد تزيد على العشرين طريقاً لايلتقي فيها مع الإمام 
مسلم في صحيحه . ومن الجدير بالإشارة أن معظم أحاديث القسم الذي وصل الينا: 
من المسند للسراج موجودة في كتاب الفوائد » مما يوضح الصلة بين الكتابين ١‏ ' ' 

وأما مستخر ج الاسماعيلي فليس فيه أحاديث مستقلة زائدة على البخاري: 
وإنما تحصل الزيادة في بعض المتون » والحكم بصحتها متوقف على أحوال رواتها: 
وأما مستخرج أبي عوانة ففيه أحاديث كثيرة مستقلة في أثناء الأبواب نبه هو على 
البرفاني مستخر جما على الصحيحين وهو مشتمل على زيادات كثيرة في تضاعيف 
متون الحديث ؟ . وكذلك عمل الحافظ أبو نعيم (ت ."4 ه ) مستخرجاً على 
الصحيحين » وقد وصل إلينا منه المستخر ج على صحيح مسلم . 

الجمح بين الكتب المهد يشية : : 

ومنهم من جمع بِينْ الصحيحين أو بين الكتب الستة أو بعضها مثل محمد 
بن أبي نصر فتوح الحميدي ((ت 4488 ه ) فإنه جمع صحيحي البخاري ومسلم 
وقد ميز الزيادات التي يزيدها هو أو غيره " . ومثل أبي يعقوب إسحق بن ابراهيم: 


مع ذكر عناوين لها » وكأن قد نسخ الكتاب برمته » فلعله يوفق في نشره كاملا لأهميته الكبيزة 
من ناحية ؛ ولخدمته لدراضة ضحيح ملم . : 

, 87 )ابن حجر : النكت على كتاب ابن الصلاح‎ ١ 

) المصدر السابق 29٠١‏ ' 

٠ .1١٠١ المصدر السابق‎ ) #” 


"4 


القراب ( ت 4١4‏ ه ) في مؤلفه « الجمع بين الصحيحين ١  هديناسأب - ١‏ . ومثل 
أبي السعادات مبارك بن محمد ابن الأثير الجزري ( ت ٠05‏ ه ) فإنه جمع في 
كتابه ؛ جامع الأصول لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ الموطأ وصحيح 
البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داؤد والترمذي والنسائي » وقام بعرتيب الأحاديث 
بعد أن حذف أسانيدها مقتصرأ على اسم الصحابي أو التابعي حيث يضم الأحاديث 
المرفوعة والآثار الموقوفة . واعتمد في النقل من كتابي البخاري ومسلم على ١‏ 
الجمع بين الصحيحين ؛ للحميدي ؛ حيث امتدحه وبين أنه أحسن في ذكر طرقه ١‏ 
واستقصى في إيراد رواياته وأن اليه المنتهى في جمع هذين الكتابين . وقد أهمل ابن 
الاثير زيادات الحميدي على البخاري ومسلم مما مصدره المستخرجات عليهما 
مقتصرأ على ألفاظ الصحيحين . وأما باقي الكتب الأربعة فقد نقلها من الأصول التي 
تملك حق روايتها بالسماع بالإضافة الى نسخ أخرى لم يسمعها . وحافظ على ألفاظ 
البخاري ومسلم أكثر من غيرهما ؛ اللهم إلا أن يكون في غيرهما زيادة أو بيان أو 
يسط » فإنه يذكرها » كما يتتيع الزيادات من جميع الأمهات » ويضيفها الى 
مواضعها . وقد عدل عن الطريقة التي اتبعها أصحاب الأصول الستة في الترتيب 
والتبويب ٠‏ لاختلافهم في الأحاديث المذكورة تحت كل باب » فقام ابن الأثير بتتبع 
الأحاديث في الأصول الستة واستخر ج معانيها » وبين الأبواب على المعاني التي دلت 
عليها الاحاديث » وأثبت كل حديث انفرد بمعنى فى باب يخصه » ومااشتمل من 
الأحاديث على أكثر من معنى إلا آنه يأحدها أص » فقد أثبته في الباب الذي هو 
أخص به » وإذا كان يشتمل على أكثر من معنى دون أن يغلب عليه معتى بعيته » فقد 
أورده في اللواحق آخخر الكتاب . وقد عمل فهرسة بأسماء الكتب التي احتواها 


, 38٠: 317 الذهبي :سير أعلام التبلاء‎ ) ١ 


يدم 


الجامع ورتبها على حروف المعنجم » وأثبت ماوجده في كتب الغريب واللغة والفقه: 
ين يمحس أواخرح تي العراحل خرف علي دروت الكسياني الفهرية ,وق 
عدل محمّقو جامعه هذا الترتيب فأث, ثبتوا غريب كل حديث وشرحه عقبه . 

اسان قاضقه الى مملاها الخاففة زرو ون محاوية الممسوي ارظن 
(ت "8ه ه) فأفاد من عمله في إثبات زيادات رزين على أصول الكتب:الستة التي 
وقف عليها ابن الأثير في مواضعها المختصة بها و كان يرجو أن يقف عليها في نسخ 
أخرى من: أصول الكتب الستة فترك بياضاً لذكر اسم من أخرجها ١‏ . وتجدر الإشادة 
بالمقدمة الطويلة النفيسة التي كتبها الحافظ ابن الأثير لبيان منهجه والتعريف 
بمصادره مع شرح جملة مما يلزم من علوم الحديث .. 

ومثل البغوي (ت 015 ه ) فإنه جمع في كتابه ٠‏ مصابيح السنة 6 4424 
حديث من الصحيحين والموطأً لمالك و كتب الشافعي واحمد بن حنبل والترمذي 
وأبي داؤد والنسائي وابن ن ماجه و الدارمي والدارقطني والبيهقي وأبي رزين العبدري 
ثم أكمله وذيل أبوابه الشيخ ولي الدين الخطيب في كتابه ٠‏ مشكاة المصابيح 6.. 

ا لو ل ا 
ا 1 ا 
والسنن »2 * ؛ وقد جمع فيه الحافظ ابن كثير بين عشرة كتبا كاملة وهي : مسند, 


. راجع مقدمة أبن الأثير لجامع الأول » ومقدمة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط له‎ ) ١ 

” ) الذهبي :سير أعلام التبلاء 78 :/389 . 

" ) انظر مقدمة الحافظ ابن كثير لكتابه ه جامع المسانيد والسئن » والدراسة الضافية التي كتبها د . 
صالح احمد الوعيل عن الحافظ ابن كثير و كتابه والتي نال يها مرتبة الدكتوراه سنة ©140١1ه‏ 


بإشر افي ٠‏ 


لضن 


أحمد » وصحيح البخاري ؛ وصحيح مسلم » وسدن أبي داؤد ؛ وسئن النسائي 
الكبرى والمجتبى ؛ وجامع الترمذي » وستن ابن ماجه » ومسند البزار ؛ ومسند أبى 
يعلى الموصلي - الكبير - » والمعجم الكبير للطبراني ؛ وزاد عليها من غيرها حتى 
اشتمل على أكثر من ماثة ألف حديث بالمكررة » فيها الصحيح والحسن والضعيف 
والموضوع ؛ وهو ينبه على الأحاديث الموضوعة . وقد رتبه ابن كثير على مسانيد 
الصحابة ؛ ورتب أسماءهم على حروف المعجم ؛ فإن كان الصحابي مكثرا رتب 
الرواة عده على حروف المعجم أيضاً : بل ربما رتب الرواة عن الرواة عنه أيضأ إذا 
كانوا مكثرين . وأفرد مسانيد الخلفاء الراشدين » كما أفرد مسانيد العشرة المكثرين 
وهم أنس بن مالك » وجابر بن عبد الله » وأبو سعيد الخدري » وسعد بن مالك » 
وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن مسعود » 
وأبو هريرة » وعائشة رضي الله عنهم . 

وقد كتب مقدمة ضافية تناولت مكانة السنة وأحوال رواتها مبيئأ أن كتابه 
؛ التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل ١‏ كالمقدمة لكتابه؛ جامع 
المسانيد والسئن » ومنهمجه أن يترجم للصحابي » مبيدأً اسمه ونسبه وكنيته ومناقبه 
ومدينته » ثم يسوق الأحاديث » وشرطه أن يستوعب الصحابة الرواة » لذلك احتاج 
الى سوق الأحاديث الضعيفة والموضوعة العي ساقتها كتب معرفة الصحابة إذا لم 
أسانيدهم الى الصصحابي أو التابعي » ويشير الى تفرد أحمد بالحديث دون الكتب 
الستة » فإن لم يكن في مسيد أحمد ساقه من الكتب الأخرى بقية العشرة .. 

وأما الموارد الأخرى غير الكتب العشرة التي نقل عنها فهي كثيرة تزيد على 


قض 


مائتي مصدر في الحديث والرجال والفقه والتأريخ . وقد فرغ منه في العاشر من ربييع 
الآخر سنة #“/ا.ه سوى .مسائيد المكثرين الذين أفردهم ١‏ . وقد أفاد في ترتيبه من 
ترتيب الحافظ شمس الدين ابن المحب الصامت لمسند أحمد على حروف المعجم » 
مع ترتيبه التابعين المكثرين أيضاً » فأعجب ابن كثير بعمله » وأضاف اليه من الكتب 
الستة ومسندي أبي يعلى والبزار ومعجمي الطبراني ماليس في مسند أحمد :» وقد 
وقف الحافظ ابن حجر على المتن بترتيب ابن المحب والإلحاقات بخط ابن كثير فى 
الهوامش والعصافير ؛ وذلك في أوقاف المدرسة المحمودية ؛ كما اطلع الحافظ ابن 
حجر على نسخة مبيضة بخط عمر بن العماد ابن كثير ؟ . 

ومثل الحافظ السيوطي (ت 41١‏ ه ) حيث حاول أن يجمع سائر الححديثُ 
في كتابه ؛ جمع الجوامغ ؛ فوقعت فيه أحاديث ضعيفة وموضوعة ؛ وقد ذكز فيه 
الأحاديث القولية أولا ذ ثم ذكر الأحاديث الفعلية على ترتيب المسانيد » وقد هذبه 
المتقي الهندي ( ت 4/6 ه ) في كتابه ؛ #العاد يح ادل والإفال بير 

كنتب احاديث الأحكام : 

ومنهم من انتقى أحاديث الأحكام فقط » فائرد فيها مصنفأً معل الحافظ عيد 
الحق بن عند الرحمن الأزدي:الاشبيلى ‏ ابن الخراط ‏ (ت١8ه‏ ه) فى مؤلفاته( 
الأحكام الكبرى »ست فجلدات ‏ و الأحكام الوسطى ١٠‏ منجلدتان وه الأحكام 
الصغرى »2 مجلدة ‏ وتضم أحاديث في لوازم الشرع وأحكامه وحلاله وحرامه ني 
ضروب من الترغيب والترهيب وذكر الثواب والعقاب » أخرجها من الموطأ والكتب 
الستة وغيرها » وذكر أنه تخيرها صحيحة الإسناد معروفة عند النقاد : فتعقبه ابن 


. )انظر الحاشية الابقة‎ ١ 


” )ابن حجر : أنباء الغمر بأبناء العمر ١‏ :لإ1 , 


يلض 


القطان الفاسي في ١‏ بيان الوهم والإيهام ؛ ؛ وتعقب عمل ابن القطان أبو عبد الله 
محمد بن يحبى المواق ولم يكمله » وأكمله ابن رشيد (ت ؟7الاه ) . 

ومثل الحافظ عبد الغني المقدسي الجماعيلي (ت٠٠٠‏ ه) في كتابه اعمدة 
نا اه ) في كتابه؛ أحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام ١‏ 

سل يرسي السشي د كاده اق عازه ا نلو المراوسر 
أحاديث الأحكام » » ومثل الشوكاني في كتابه : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار 
لابن تيمية ؛ ؛ والصنعاني في كتابه ؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام » . 

كتب الأطراف : 

ومنهم من اهتم بتخريج الأحاديث وبيان طرقها وذلك في كتب الأطراف التي 
تذكر طرفاً من الحديث يدل عليه مع ذكر طرقه وتخريجه في كتب الحديث » مثل 
الحافظ ابن عساكر الدمشقي (ت ١ه‏ ه ) في كتابه ١‏ الإشراف على معرفة 
الأطراف ؛ وهو في أطراف كتب السئن الأربعة «ومثل المزي في كتاية ١.تحفة‏ 
الأشراف » » ويعتبر تحفة الأشراف من أدق المؤلفات في هذا الفن وأجلّها ؛ ويتناول 
أطراف الكتب الستة » وقد رتبها على مسانيد الصحابة ثم رتب الرواة من التابعين 
و أتباعهم مقتفياً طريقة ابن عساكر في ١‏ الاشراف على معرفة الأطراف » وقد ١‏ قسم 
المزي جميع أحاديث الكتب الستة مسندها ومرسلها ‏ وعددها ١96940‏ حديث ‏ 
الى ©1798 مسنداً » منها 446 مسنداً منسوباً الى الصحابة رجالاً ونساء » مرتباً 
أسماءهم على حروف المعجم ؛ والباقي من المراسيل وعددها 4٠١‏ مسند منسوبة الى 
أئمة التابعين ومن بعدهم على نسق حروف المعجم » ' . وبالنسبة للمكشرين من 
الصحابة فإن المزي رتب الرواة عنهم على حروف المعجم وكذلك فعل ممع 


. 5951 5180 51: 1 )عبد الصمد شرف الدين : مقدمته لتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف‎ ١ 


لضن 


المكثرين من التابعين فإنه رتب الرواة عنهم على حروف المعجم وكذلك فعل مغ 
المكثرين من تبع التابعين فإنه زتب الرواة عنهم على حروف المعجم . وقام المزي 
بوضع رموز لأسماء مؤلفي الكتب الستة وغيرها من مؤلفاتهم ليعرّف بالمصادر التي 
خرجت الحديث وجعل الأحاديث التي رواها الجماعة تتقدم مارواه الخمسة ) 
ومارواه الخمسة يسبق مارواه الأربعة وهكذا . ويبين امختلاف الروايات أحياناً : 
وأحياناً يذكر الحديث بالمعنى دون اللفظ » ويجمع الأسانيد المشتركة عادة ١‏ . 
ومثل ابن حجر العسقلانى (ت 867 ه ) في كتابه؛ إطراف المسند المعتلئ 
بأطراف المسند الحنبلي ) وهو في أطراف مسند الإمام أحمد » ويضم كد 
حديث باعتبار الأطراف “ولكن كل طرف توجد تحته أسانيد متعددة:: وتابع ابن 
حجر فى ترتيبه الحافظ المزي فى ١‏ تحفة الأشراف »من حيث ترتيب أسشماء 
الصحابة على حروف المعجم ثم من عرف بالكنية ثم المبهم » ثم الساء كذلك ؛ 
وإن لم يكن دقيقاً في العزتيب ؛ فإذا كان الصحابي مكثراً رتب الرواة عنه علئ 
حروف المعجم ؛ وإذا كان بعض الرواة مكثراً رتب الرواة عنهم على الحروف ,أيضاً 
أو رتب أحاديثه على الألفاظ . كذلك وضع رموزا على الأحاديث تبين من شارك 
الإمام أحمد في تخريج ذلك الحديث من أصحاب الكتب الستة وابن خزيمة في 
صحيجه و أبي عوانة في صحيجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركة 
والبيهقي في سننه والدارمي في جامعه . ولكنه اقتصر على ثمانية وثلاثين مسنداً في 
الترميز ولم يكمل الترميز في بقية المسانيد . ولم يكتف ابن حجر بذكر .طرف 
الحديث وأسانيده بل تعقب ذلك بذكر العلل الإسنادية » والمتابعات والشواهد التي 
تقوي الحديث » وبيان المنقطع والحكم بالرفع أو الإرسال ؛ وغلط بعض البرواة 


١)المصدر‏ الابق . 


هنا 


ووقوع التحريف » وبيان المبهم في الإسناد » وتمييز المتشابه ١‏ . وكتابه الآخر ١‏ 
إنحاف المهرة بالق اند يتك من الراك المعرة ل "وهو مويتوعة تقس اللز اق 
أحد عشر كتابأ من كتب السنة هي سنن الدارمي وصحيم ابن خزيمة والمنتقى لابن 
الجارود ومسند أبي عوانة وصحيح ابن حبان ومسند أحمد ومستدرك الحاكم وموطأ 
مالك ومسند الشافعي وشرح معاني الآثار للطحاوي وسنن الدارقطني . فهذه هي 
أصول هذا الكتاب ؛ وأضاف اليها فوائد وأحاديث من مصادر أخرى هي : الأدب 
المفرد للبخاري » وروضة العقلاء لابن حبان » وتهنيب الآثار للطبري » وفضل العلم 
وأهله لابن عبذ البر » وفضائل القرآن لأبي عبيد ؛ ومسند البزار ومسند أبي يعلى 
ومسند الحارث بن أبي أسامة » وكتاب التوكل لابن خخزيمة ؛ وشعب الإيمان للبيهقي 
وغيرها ٠‏ وينقل منها أحياناً استقلالاً ولو لم يذكر الحديث في المصادر العشرة » 

وقد صرح في المقدمة بأنه جمع الأطراف على طريقة المزي وترتيبه ؛ فإن كان 
حديث التابعى كثيراً رتبه على أسماء الرواة عنه غالباً : وكذا الصحابى المتوسط » 
لكمه لم يلتزم بما صرح به في كثير من المسانيد والرواة مثل عدم ترتيبه أحاديث 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وقد بلغت ١44‏ حديث » فلعله لم يتمكن من 
تنقيحه لكثرة مصنفاته » ومن مزايا هذا الكتاب أنه يخرج أطراف مرويات أبي يعلى 
الموصلي في مسند أبي بن كعب . وهو ساقط من النسختين الخطيتين اللتين وصلتا 
الينا من مسند أبي يعلى وبالتالي من المطبو ع منه . ثم إنه ميز كشيراً من مرويات عبد 


١‏ ) ابن حجر : مقدمته لأطراف المسند 154:١‏ 170 » وزهير بن ناصر الناصر : مقدمته لأطراف 
مسند الإمام أحمد ١‏ : 45 - 54 ؛ وقد حققه تحقيقاً حسناً وأخرجه إخراجاً بديعاً . 

* ) منه نسخة يخط الحافظ السخاوي ؛ وأخرى بخط ابن شاهين سبط الحافظ ابن حجر وتكملها 
نسخة ليدن ؛ ويوجد مجلدان في مكتبة النيخ بديع الدين شاه » ونسخة ابن شاهين هي فرع من 
نسخة السخاوي حسب ما تظهره المقارنة بينهما - 


ف 


الله بن الإمام أحمد في زوائده على مرويات أبيه ؛ مما نسب في مسند أحمد المطبوع 
الى أبيه » مع أن الشيوخ المذكورين أول السند هم من شيوخ عبد الله » وقد مين 
الحافظ ذلك في ؛ أطراف المسند المعتلي ؛ وهو مطبوع . وقد امتلك الحافظ حئ 
زواية الكتبع التي ترج اذرانها بالسباج إلا المدين بنها + وهو هده مالمني ب 
سماع به من الأحاديث والأجزاء ؛ بل اذا سمع الأحاديث من غير غير النسغ الأضول 1 
كأن يسمع الحديث الذي في النسخة الأصل من نسخة فيها مختارات حديثية فإنه 
ينين ذللكا حرص غلى أمانة العلما: 
كنتب الزواك : 
ومنهم من انصرفل الى تخريج الزوائد ؛ وهي الأنطاديث الزائدة في اعد 
. كتب الحديث على مافي بعض الكتب الحديثية الأخرى أو أحدها » وذلك لأن كتب 
الحديث لم يستوعب أحدفا الحديث كله ؛ وممن صدف في كتب الزوائد الحافظ 
الهيشئمي ( ت 8١17‏ ه ) في كتيه١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ا و٠‏ مجمم 
البحرين في زوائد المعجمين ١‏ و ١المقصد‏ العلي في زوائد مسند أبي يعلئ الموصلي! 
و ١‏ بغية الباحث فى زوائد سند الحارث »و ؛٠كشف‏ الأستار عن زوائد مسند البزار» 
و ٠‏ غاية المقصد فى زوائد:الممند ؛ مسند ألحمد بن حنبل ‏ و ١‏ موارد الظمآن الى 
زوائد ابن حبان ٠‏ » نأما كتابه ٠‏ مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد » فقد جمع فيه بإشارة 
من شيخه زين الدين العراقي زوائد مسند الإمام أحمد ‏ مع زيادات ابنه عبّد الله عليه 
ومسند أبي يعلى الموصلي:؛ ومسند البزار » وزوائد معاجم الطبرائي الثلاثة الكبير 
والأوسط والصغير ‏ وكان قد جمع زوائد كل منها في تصنيف مستقل ‏ على الكتبا 
الستة بعد أن حذف أسانيدها » ورتب أحاديثها وتكلم عليها لبيان درجتها :من الصحة 
أو الضعف ٠‏ وقد بين منهجه في مقدمته وذكر طريقته في الكلام على الأحاديث 0 
وماتكلمتٌ عليه من الحديث من تصحيح أو تضعيف » وكان من حديث صحابي 
واحد ‏ ثم ذكرتٌ له متدأ بنحوه » فإني أكتفي بالكلام عقب الحديث الأول » إلا أن 
يكون المتن الثاني أصح من الأول . وإذا روى الحديث الإمام أحمد وغيره » فالكلام 


ينض 


على رجاله إلا أن يكون إسناد غيره أصح . وإذا كان للحديث سند واحد صحيح 
اكتفيت به من غير نظر الى بقية الأسانيد ‏ وإن كانت ضعيفة ‏ . ومن كان من مشايخ 
الطبراني في الميزان نبهتُ على ضعفه , ومن لم يكن في الميزان ألحقته بالثقات الذين 
بعده . والصحابة لايشترط فيهم أن يخرج لهم أهل الصحيح فإنهم عدول » وكذلك 
شيوخ الطبراني الذين ليسوا في الميزان » ١‏ .ف ثم ذكر أسائيده الى الكتب التي خخرج 
ركه قل كنس امسن بلي لك لليت الزو اما ' وقد رتب الكتاب على 
أبواب الفقه ؛ وقد وقع له فيه تساهل في تصحيح الأسانيد لمجرد أن رجالها ممن 
خرج لهم أصحاب الكتب الستة »مع أن كتب السئن لم يشترط أصحابها الصحة ؛ 
وكذلك له أخطاء في المحكم على الرواة ” وأما ‏ المقصد العلي في زوائد أبي يعلى 
الموصلي ؛ فهو في زوائده على الكتب الستة » واعتمد الهيثمي على روايتي أبي عمر 
الحيري وأبى بكر بن المقريء » لما فى الأخير من زيادة عدد من مسانيد الصحابة » 
وقد رتب الأحاديث على أبواب الفقه وذكرها بأسانيد أبي يعلى كاملة ؛ وبلغت 
الأحاديث ‏ في المطبوع  7١0‏ حديث؛ وأماه مجمع البحرين في زوائد 
المعجمين ؛ فقد جمع فيه الهيثمي ماانفرد به الطبراني في معجميه الأوسط و الصغير 
عن الكتب الستة من حديث بتمامه » أو حديث شار كهم فيه مع زيادة عنده عليهم . 
وكذلك يذكر الحديث إذا جاء من طريق صحابي آخر وإن اتفق اللفظ »كما أنه 
اختصر كلام الطبراني على الأحاديث . وخخرّج فيه أيضاً مارواه الترمذي في الشمائل 
و النسائي في السنن الكبرى مما ليس في المجتبى . وأما « بغية الباحث في زوائد 
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؛ ) تحقيق سيد كسروي حسن ١‏ نشر ذار الكتب العلمية »بيروت ‏ ١154ه(‏ 1558م), 


رضنا 


مسند الحارث ؛ فقد رتبه على أبواب الفقه ؛ وتعظم أهميته لأن أصله وهو ٠‏ مسند 
الحارث بن أبي أسامة » مفقود سوى الجزء الثاني وهو من تجزثة سبعة وثلاثين جزءاً 
كان الجزء ء الثالث عشر قد فقد منذ عصر الهيثمي ومقداره عشرة أوراق أو نحوها , 
كما فقدت صفحة من أؤْل الجزء الحادي عشر وصفحة من أول انجزهء الأخير: 
حسب تصريح الهيثمي -: ١‏ . وأما «كشف الأستار عن زوائد البزار» فهو في زوائد 
البزار على الكتب الستة .و أما «غاية المقصد في زوائد المسند» فهو في زوائد مسند 
الإمام أحمد على الكتب الستة : سواء كانت أحاديث تامة » أو أحاديث فيها زيادة » 
ورتبه على أبواب الفقه : وأما «موارد الظمآن الى زوائد ابن حبان» فهو في زوائد 
صحيح ابن حبان على الصبحيحين فقط . فلعله لاحظ التزام المصنفين بشزط الصحة . 
واكتفى بذكر إسناده الى أبن حبان في المقدمة » ثم اقتصر على ذكر إسناد ابن حبان 
عند سرد الأحاديث مراعاةٌ للاختصار . والحافظ أحمد بن أبي بكر البوصيري ( تث 
6ه ) في كتابه ٠‏ زوائد سئن ابن ماجحه على الكتب اللخمسة » و ١‏ إتتحاف الخيزة 
المهرة بزوائد المسانيد العشرة:' » قال البوصيري فى مقدمته ١:‏ فقد استخزت الله 
الكريم الوهاب في إفراد زوائد الأثئمة الحفاظ الأعلام الأجلاء الأيقاظ أبي داؤد 
الطيالسي » ومسدد » والحميدي ٠‏ وابن أبي عمر ؛ وإسحق بن راهويه » وأبي بكر بن 
آي طية )و اليد بن مسر » وعيد ين حيد #والحارت بن محمد ين ان أبامة + 
وأبي يعلى الموصلي - الكبير ‏ » على الكتب الستة صحيحي البخاري ومسلم » وأبني 
داؤد ؛ والترمذي » والنسائي ‏ الصغرى ‏ وابن ماجه رضي الله عنهم أجمعين . فإن 
كان الحديث في الكتب الستة وأحدها من طريق صحابي واحد لم أخرجه إلا أن 
يكون الحديث فيه زيادة عنند. أحد المسنائيد المنذكورة تدل على حكم فأخرجه بتمامه 
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كن 


ثم أقول في آخخره: رووه أو بعضهم باختصار » وربما بينت الزيادة مع ماأضمه اليه 
من مسندي أحمد بن حنبل والبزار وصحيح ابن حبان وغيرهم .. وإن كان الحديث 
عن طريق صحابيين فأكثر » وانفرد أحد المسانيد بإخراج طريق منها أخرجته ؛ وإن 
كان المتن واحداً » وأنبه عقب الحديث أنه فى الكتب الستة أو أحدها من طريق فلان 
مثلا إن كان » لثلا يظن أن ذلك وهمأ . فإن لم يكن الحديث في الكتب الستة أو 
أحدها من طريق صحابي آخر ورأيته في غير الكتب الستة نبهت عليه للفائدة » وليعلم 
أن الحديث ليس بفرد . وإن كان الحديث في مسندين فأكفر من طريق صحابي واحد 
أوردته بطرقه في موضع واحد إن اختلف الإسناد » وكذا إن اتحد الإسناد بأن رواه 
بعض أصحاب المسانيد معنعنا » وبعضهم صرح فيه بالتحديث . فإن اتفقت المسانيد 
في إسناد واحد ذكرت الأول منها ؛ ثم أحيل عليه » وإن كان الحديث في مسند 
بطريقين فأكثر ذكرت صاحب المسند في أول الإسداد » ولم أذكره في القاني 
ولامابعده ؛ بل أقول قال مالم يحصل اشتباه ؛ هذا كله في الإسناد . وأما المتن » فإن 
اتفقت المسانيد على متن بلفظ واحد سقت متن السند الأول حسب » ثم أحيل مابعده 
عليه » وإن اختلفت ذكرت متن كل سند »؛ وإن اتفق بعض واخعتلف بعض ذكرت 
المختلف فيه » ثم أقول في آخره : فذكره . وقد أوردت مارواه البخاري تعليقاً » وأبو 
داؤد في المراسيل ؛ والترمذي في الشمائل » والنسائي في الكبرى وفي عمل اليوم 
والليلة » وغير ذلك مما ليس في شيء من الكتب الستة » ورتبته على ماثة كتاب أذكره 
ليسهل الكشف منها وهي : ... ثم سردها .قال:وسميتهه إتحاف الخيرة 
المهرة بزوائد المسائيد العشرة © . 

وممن صنف في الزوائد الحافظ ابن حجر في ١‏ المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية » » ويتناول زوائد المسائيد الثمانية على الكتب الستة ومسند أحمد 
وهي مسند الطيالسي والحميدي وابن أبي عمر العدني ومسدد و أحمد بن منيع وأبي 
بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة ونصف مسند إسحق بن 
راهويه ومافات الهيشمي من مسند أبي يعلى الكبير . وقد رتبه على أبواب الفقه ؛ 


رض 


نما يعتكتعقن الألسقلياة: وغوت ريد كر عل شنية وز عن معان لم 
تخرجه الأصول السبعة من حديقه » ولو أخرجوه أو بعضهم من حديث غيزه مغ 
العبوغله أجبنا > 
كتب التفريع ١ ٠.‏ : 
ومنهم من اعتنى بتخريج أحاديث الكتب المهمة في الفقه والتفاسير والرقاق 
مثل الحافظ جمال الدين الزيلعي (ت 1/57 ه ) في كتابه ‏ نصب الراية لأحاديث 
الهداية ؛ والزمخشري في « تخريج أحاديث تفسير الكشاف »؛ ومثل الحافظ ير 
واحرب اديت عاد الإكياء بار اكيز التر اير 
كتب المصنفات : : 
وأعيرها سيك ع رفك رن اه لمشي 11537 مز رسكن 
أبي بكر بن أبي شيبة ؟(ات 778 ه ) ؛ وفيهما الأحاديث المرفوعة والآثاز 
الموقوفة على الصحابة والتابعين مرتبة على الموضوعات الفقهية ؛ وفى: أحاديئهما 
المرفوعة زيادات كثيرة على الكتب الستة . وقد استقى منهما أصحاب الكتب السعة ؛ 
كنا بتكي متها الآنام امد في مط زو زئي بن رادرية فى سندة و وروا باما 
منبثة في دواوين السنة . 


. 587 راجع مقدمة الحافظ ابن حجر للمطالب العالية ص‎ ) ١ 

1 ) طبع بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » وتشره المكتب الاسلامي »يروت . 

* ) طبع بعناية المكتبة السلفية في بومباي بالهند 4ه( م ) ؛وفيها تقص كبير 
بالمقارنة مع النسخة الت ركية المصورة في مركز البحث العلمي بكلية الشريعة بمكة المكرمة'» 
وقد صورت إدارة القرآن والعلوم الاسلامية في كراتشي طبغة المكتبة السلفية وأضافت إليها 


المجلد السادس عشر ويحتوي 450 بايا . 


فض 


وهكذا فإن جهود العلماء في القرون التالية انصبت على العناية بالكتب 
الأولى التي دونت في القرن الغالث الهجري وتوطثتها وشرحها أو الجمع بينها 
لتيسير الرجوع اليها » وقد دعمت جهود المتأخرين آثار المتقدمين و كشفت عن 
دقتها واتقانها وعظيم الجهود المبذولة فيها . فقد سلمت ‏ على مر القرون و كشرة 
تناولها وتعريضها للنقد ‏ وممت على مظنة الطعن والاتهام » كما أن استقراء تاريخ 
الحركة الفكرية في الاسلام يكشف عن حقيقة واضحة وهي أن الحديث النبوي 
الشريف لقي من عناية العلماء مالم يظفر به أني علم آخر في تاريخ الاسلام . 


عد الأحادرّثعاليها ب الزواة 


يفف 
عدد الأحاديث النبوية 


لم تدون سائر الأحاديث النبوية في كتاب واحد في القرون الأولى » بل 
دونت في مجاميع كثيرة يحتوي بعضها ما لايحتويه الآخخر » وكانت طرق الأحاديث 
تكثر على مر الزمن بسبب استمرار الرواية وخخاصة في القرون الثلاثة الأولى » فزادت 
الأحاديث زيادة عظيمة » لأن الحديث اذا تعددت مخارجه وكثرت طرقه صار 
أحاديث كشيرة وإن كان المعن واحداً » وأوسع المسانيد التي ضمت الأحاديث في 
القرن الثالث الهجري هما مسند الإمام أحمد ومسند بقي بن مخلد » وقد ضم الأول 
حسب تقدير المتقدمين ١‏ أربعين ألف حديث منها عشرة آلاف مكررة . ويرى الشيخ 
أحمد محمد شاكر أنه لايقل عن خمسة وثلاثين ألفأ ولايزيد على أربعين " . 

وضمٌ الثاني حسب إحصاني من قائمة بقي ":41١‏ حديثا » ولايمكن الجزم 
بمقدار المكرر منها لفقدان مسند بقي »؛ ويزيد عدد الأحاديث في الكتب الستة 
مجتمعة على هذا الرقم حيث أن صحيح البخاري يضم 1/651 حديث ( حسب 


7 )أبو موسى المديني : خصائص المسند 77 »77 وذكر ابن الجزري : المصعد الأحمد ص‎ ١ 
. عن ابن المنادي أن عبد الله بن أحمد بن حنبل سمع المسند من أبيه وهو ثلاثون ألا‎ 

؟ ) الباعث الحثيث لا18 ؛ وطبعاً هذا الرقم يشتمل على زيادات عبد الله بن الإمام أحمد والتطبعي » 
وقد صرح القطيعي أن جملة ماوعاه المسئد اربعون الف حديث غير ثلاثين أو أربعين أي مع 
الزيادات ( المصعد الأحمد *" ) . ومن هنا يظهر أن مسند الإمام أحمد ‏ دون الزيادات ‏ 
ومسند بقي بن مخلد متقاربان جداً في عدد الأحاديث . وقد قال الحافظ الذهبي : فلو عده بعض 
الأصحاب لأفاد ؛ ولايسهل عده إلا بالمكرر وبالمعاد ؛ وأما عده بلا مكرر فيصعب » ولاينضبط 
تحرير ذلك ( المصعد الأحمد *") . 


فض 


إحصاء محمد فؤاد عبد لاي لمن البخاري في فمح اباي ) ١‏ ؛ وصحيح مسلم 
يضم ١٠٠؟١‏ حديث ( حسب ماذكر الذهبي ) ' . 
٠‏ وسئن أبي داؤد يضم 011/4 حديث ( حسب ترقيم محمد محبي الدين عيد 
الحميد في ظبعته ) . 

والسسدى اناي ركع كاه عتنية (عجني فزقلع نقد مف ارد 
الفوجياني في طبعته ) . 

وسنن الترمذي 481" حديث ( حسب ترقيم عزت عبيد اللدباس في طبعته ) ؛ 

وسئن ابن ماجه 4110١‏ حديث ( حسب ترقيم مجمد فؤاد عبد الباتي في 
طبعته ) . 1 

فيكون مجموع أحاديث الكتب السخة 881" حديث » وسبب الزيادة فيها 
يرجع الى المكرر بالدرجة الأولى » فمثلاً معظم أحاديث سئن ابن ماجه ذسخرتها 


١‏ )قال التووي : وجملة مافي صحيخ البخاري من الأحاديث المسندة سبعة آلاف وخمسة وسبغون 
حديئاً ؛ بالأحاديث المكررة » وبحذفها تصير نحو أربعة آلاف » وعدد أبوابه ثلاثة لاف 
وسبعمائة وثلاثون باباً ( ماتمس اليه حاجة القاري 45 ) . وقال ابن حجر :ة إن جميع أحاديث 

١‏ البخاري سوى المعلقات والمتايعات على ماحررته وأتقنته سبعة آلاف وثلثمائة وسبعة وتسعون 
حديقاً ؛ على أنني لا أدعي العصمة ولاالسلامة من الهو ؛( هدي الساري 458 ) . وقال ابن 
الصلاح ٠:‏ جملة مافي' كتابه الصحيح سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديقاً بالأحاديث 
المكررة ؛ . وتعقبه الزن كشي بقوله ٠:‏ هذا الذي جزم به من العدد المدذ كور صحيح بالنسبة الى 
رواية الفربري » وأما زواية حماد بن شاكر فهي دوئها بمائلتي حديث ودون هذه بمائة حذيث 
رواية ابراهيم بن معقل . تقل ذلك من خط بي محمد عبد الملك بن الحسن بن عبد الله 
الصقلي (١‏ النكت 5841 ) . 

؟ ) تذكرة الحفاظ 081:١‏ 


وام 


الكتب الخمسة المتقدمة وعددها 7.. حديث كما نبّه محمد فؤاد عبد الباقى ؛ 
ولايزيد ماأضافه ابن ماجه من زيادات على الكتب الخمسة سوى 4 حديث . 
ووقع اتفاق كثير بين بقية الكتب الخمسة نفسها . ولذلك فين مافي تحفة الأشراف 
يبلغ بالمكرر 0 حديث فقط ؛ وهو رقم يوضح مدى التكرار بين الكتب الستة 
حيث أن الحافظ المزي رتب كتابه على المسانيد فاجتمعت فيه الطرق المتماثلة فقلّت 
عدد أحاديث كتابه الذي هو فى أطراف الكتب الستة » وللأسف فإن كتاب ١‏ إتحاف 
المهرة بأطراف العشرة ١‏ لايزال مخطوطاً وهو مكمل لموسوعة المزي مما لايمكننى 
من تقديم إحصائيات عنه بل إن التكرار في الأحاديث بسبب تعدد الطرق هو الذي 
ارتفع بعدد أحاديث الكتب الستة الى هذا الرقم ؛ فأحاديث صحيح البخاري ‏ بغير 
المكرر - المرفوعة منها لاتتجاوز 1/51؟ حديث وهي بالموقوفة والمقطوعة التي 
تبلغ ٠ ١8‏ حديث لاتتجاوز 175194 حديث . وصحيح مسلم عد محمد فؤاد عبد 
الباقي أحاديثه بغير المكرر فإذا هي "٠ ١"‏ حديث فقط . وعندما جمع ابن الأثير 
متون أحاديث الكتب الخمسة والموطأ ( بدلاً من سئن ابن ماجه » والموطأ يحتوي 
على ١8547‏ حديث ‏ حسب ترقيم أحمد راتب عرموش لطبعته من رواية يحيى 
الليثي ‏ ) بلغ عددها 4617 حديث فقط . 

لقد جرت محاولة مبكرة لعمل موسوعة تضم سائر الأحاديث وقام بذلك 
الحافظ الطبراني (ت 50" ه ) حيث قدر الكتاني مافي معاجم الطبراني الكبير 
والأوسط والصغير بماثة ألف حديث وأن مافي المعجم الكبير وحده ستون ألفاً ١‏ . 
وعارضه حاجي خليفة فذكر أن المعجم الكبير يحتوي ١٠٠.6؟‏ حديث فقط . وقد 
طبع المعجم الكبير في عشرين مجلدة تضم مايزيد على عشرين ألف حديث » وفقدت 


. ١*8 الرصالة المستطرقة ١/ا ؛‎ ) ١ 


ام 


منه بقية المجلدات وهي خمس مجلدات من الغالث عشر لغاية السادس عَشِن كم 
الحادي والعشرون ‏ مما يدل على صحة كلام حاجي خخليفة ‏ حيث يحتزي كل من! 
المجلدات الخمس والعشرين (.المطبوعة والمفقودة ) على مايقارب الألف حديك . 
ش وكذلك قام الحافظ ابن كثير بمحاولة أخرى لعمل موسوعة شاملة في كتابه 
ال را ا تارم0 ٍ! 
ألف حديث بالمكررة ١‏ 

وأخيرأ خاول السيوطي بجمع سائر نسي ار نان الماك الع نه 
تبلغ 47٠٠١‏ حديث بالمكرر » وبلغت عدة كتاب كنز العمال للمتقي الهبدي. 
64 ححلبيث ( حسب طبعة مكتبة التراث الاسلامي بسوريا ) وقد حذف المتقي؛ 
الهندي المكرر من أحاديث الجامع الكبير والجامع الصغير للسيوطي فبلغت عدة: 
أحاديث الجامع الكبير مع زيادات الجامع الصغير عليه "١575‏ حديث . علئ أن' 
عدد الأحاديث بالمكرر فىْ عصر السيوطي يقدر بأكثر من ذلك يكثير حتئ أنه 
قدرها فيما نقله عنه تلميذه عبد القادر الشاذلى بمائتى ألف حديث ونيف ؟ ؛ ولاشك: 
أن هذا الرقم فيه مبالغة مهما تعددت الطرق » نخاصة وأن العبرة بتعدد الطرق في 
القرون الأولى قبل أن تستقز الأحاديث في الكتب المعروفة . ومما يفيد. في بيان أن 
المقصود بالأرقام الكبيرة للأحاديث تعدد الطرق أن الإمام أحنمد خرج:'في مسندهم 
للصحابي الجليل أبي هريزة 81/4؟ حديث فلما حذف الشيخ.أحمد محمد شاكر. 
المكرراسها رذالجي 218 ستفيت نيط ٠‏ إأرمة! برضي بجر الريافة الخبيية في 
عدد أحاديث أبي هريرة عنذ بقي بن مخلد حيث بلغت 611/4 حديث ٠.‏ 


. 5:1١ المائيد‎ عماج)١‎ 


؟ ) التبهاني : الفتح الكبير كنك 


) الباعث الحثيث 2184 أ 


ففض 


وعلى ضوء ذلك يمكندا أن نفهم معنى وحقيقة الأرقام الهائلة للأحاديث 
والتي ذكرها كبار الحفاظ وأشاروا الى انتقاء أحاديث مؤلفاتهم منها » فإننا لو 
تصورنا أنها أحاديث كلها أصول وأن متونها مختلفة » فإن ذلك يقودنا الى قول 
خطير هو ضياع السنة النبوية وأن مابقي منها ليس إلا اليسير وأن مافّقد هو القدر 
الأعظم ولكن اذا أحركنا أن الأرقام المذكورة إنما تشير الى تعدد طرق الحديث 
الواحد الذي قد يروى من مثة وجه ؛ فعددئذ نزداد يقيئأ بأن السئة حفظت من الضياع 
وأن انتقاء الطرق الصحيحة من ألوف الطرق يعطي السنة المحفوظة توثيقاً أعظم فلم 
ينفرد بروايتها عدد يسير من الحفاظ ؛ وإنما أسهم الألوف في حفظها وروايتها حتى 
استقرت في الكتب المصنفة . وفيما يلي سرد لكمية الأحاديث النبوية بالمكرر كما 
ذكرها كبار الحفاظ : 

قال الأمام مالك ٠:‏ كتبت بيدي مائة ألف حديث ؛ . وقال عبيد الله بن 
المنتاب صاحب الإمام مالك ٠:‏ وماثة ألف يسمعها مالك تتضاعف الى عصرنا 
ويتشعب أكثر من ألف ألف طريق © ١‏ . 

وقال الإمام أحمد بن حنيل ٠:‏ صحيح الحديث سبعماثة ألف وكسر » وهذا 
الفعى ‏ يعنى أبا زرعة ‏ قد حفظ ستماثة ألف » ' . وقال عن مسنئده ٠:‏ هذا كتاب 
جمعته وانتقيته من أكثر من سبعماثة ألف وخمسين ألفا ؛ ؟ . وكان الإمام أحمد 
يرى أن المفتي لايكفيه أقل من خمسماثئة ألف حديث ؛ وأن الرجل لايكون صاحب 
حديث إذا كان معه أقل من ثلثماثة ألف حديث . 


. 188 )الزركشي : النكت 54 » والسيوطي : البحر الذي زخر فى‎ ١ 
. 768 ؛ وصيد الخاطر 555 ؛ والزركشي : النكت‎ 751١ ابن الجوزي : تلميح فهوم أهل الأثر‎ ) ” 
. 1810 والباعث الحنيث‎ ٠ 555 ابن الجوزي : تلقيح فهوم أهل الأثر‎ ) ' 


ريض 


وقال أبو زرعة : إن الإمام أحمد يحفظ ألف آلف حديث ١‏ 

أما الإمام البخاري فقد ذكر ان حرج اعادو معي نجنا ألف 
حديث ال ل ا ا ل 
مسموعة ؟ . ش ا 

وقال د داؤد المجستباني ٠:‏ جسعت كتاب السنن من ستمائة ألف 
حديث 2.42 

غهذه الأرقام كلها مبية على تعدد الطرق للحديث الواحد ومما يوضح ذلك 
أن بعض المحدثين قدر عذد متون الأحاديث بالجملة. أو بعض أنواعها مثل أجاديث 
الأحكام بأعداد صغيرة جدأ بالنسبة لما تقدم من أرقام ضخمة !! . فقد سثل الإمام 
الشافعي كم أصول الأحكام ؟ فقال : خمسمائة . فقيل : كم أصول المنة ؟ فقال : 
حمسمائة ل 
عند ابن عيينة إلا ستة أحاديث 5 -- 

نلا اح ووه امسا لافيت ٠:‏ ولاأعرف أحدا جمع على الاستقصا 
غيري »؛ وكان الجسن بن علي الخلال قد جمم منه قدر تسعمائة حديث . 1 7 

وذكر أن ابن الميارك قال : السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو نممانة 
حديث . فقيل له : إن أبا يوسف قال : هي ألف ومائة . قال ابن المبارك : أبو يوسفبْ 


. 77: ١ الساعاتي : الفتح الرباتي‎ ) ١ 

؟ ) ابن الجوزي : تلقيح فهوم اهل الأثر 301 » وفيض القدير ١‏ :8 . 

* ) ترجمة الإمام مسلم لمحمد فؤاد عبد الباقي ( صحيح مسلم © : 855 ) . 
؛ ) ابن الجوزي : صيد الخاظر 577 . 

© ) البيهقي : مناقب الشافعي :015:1 . 

. 158 الزركشي : الكت 137" ؛ والسيوطي : البحر الذي زخر ق‎ ) ١ 


اخحضنا 


يأخذ بتلك الهدات من هنا وهنا يعني الأحاديث الضعيفة ١‏ . 

وذكر عن يحبى بن معين أن ججملة المسند أربعة آلاف ونيف " . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر عن أبي جعفر محمد بن الحسين البغدادي أنه 
قال في ؛ كتاب التمييز ؛ له : عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي 
وأحمد بن حنبل : أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ يعني 
الصحيحة بلا تكرير ‏ أربعة آلاف وأربعماثة حديث . وعن إسحق بن راهويه : أنه 
سبعة آلاف ونيف . 

وقال أحمد بن حنبل : وسمعت ابن مهدي يقول : الحلال والحرام من ذلك 
ثمانمائة . و كذا قال إسحق بن راهويه عن يحيى بن سعيد . 

وذكر القاضي أبو بكر بن العربي : أن الذي في الصحيحين من أحاديث 
الأحكام نحو ألفي حديث . 

وقال أبو بكر السختياني عن ابن المبارك : تسعمائة . 

وقال الحافظ : ومرادهم بهذه العدة ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
أقراله الصريحة في الحلال والحرام » وقال كل منهم بحسب ماوصل اليه ولهذا 
اختلفوا " . 

وناظر عبد الرزاق إسحق بن راهويه في ذلك فقال إسحق : أربعة آلاف . 
وقال عبد الرزاق : أقول ماقاله يحيى بن سعيد : المسند أربعة آلاف وأربعماثة » منها 


١‏ )رسالة أبي داؤد الى أهل مكة 1١‏ » وفيه1 نحو ؛ بدل ١‏ يعني ؛ » والزر كشي : النكت على ابن 
الصلاح 7 ( رسالة ماجستير مطبوعة بالآلة الكاتبة في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
بتحقيق زين العابدين بن محمد بلافريج ) . 

؟ ) الزركشي : النكت على ابن الصلاح إضفا” 

" ) الصنعاني : توضيح الأفكار ١‏ :17 . 


نينا 


آلف ومائعان سنن ؛ وثمان ماثة حلال وحرام » وألفان وأربعماثة فضائل وأدب 
وتسديد . وقال الثوري : منتة آلاف أو خمسة . وذكر عن جماعة من الأثمة القدماء ' 
قريباً من ذلك ؛ وأكثر ماقيل : ثمانية آلاف . وذكر ابن الجوزي في كتاب ٠‏ الحث 
على الحفظ » عن إسحق بن راهويه قال : أعرف بكتابي ماثة ألف حديث كأني أنظر 
اا ير العو ين الور اي مي 0 
حديث مزورة . : 

قال :وسثل أبو زرعة الوازي عن رجل حل بالطلاق أن أب زرعة يحفظ 
مائتي ألف حديث هل حد حنث ؟ قال :لا . ثم قال أبو زرعة : أحفظ مائتي آلف حديث 
كما يحفظ الانسان ( قل ه الله أحد ) » وفي المذاكرة ثلثماثة ألف حديث ١‏ 

وقد ذكر عبد الله بن جغفر بن خاقان المروزي السلمي قال : سألت ابراهيم 
' بن سعيد الجوهري عن حديث لأبي بكر الصديق » فقال لجاريته : حرجي إليّ 
٠«الجزء؟‏ الغالث والعشرين من مسند أبي بكر . فقلت له : لايصح لأبي بكر خمسون 
عستا م لني ثلا وعترون رخال جل حلوت لي يكن عنذي انو مانا وج 
فأنا فيه يتيم ' : 

نان التروي ف الغرين ٠‏ الصواب أن لم يفت الأصول الخسة إلا البسير 
أعني ل ل 

وهكذا يتبين :أن الأرقام الكبيرة المذكورة إنما ده تشير الى كثرة الطرق وليست 
حصراً للمتون » ولعل المحبين للسنة النبوية يقومون في هذا العصر بعمل هام في 
حصر متون عدد الأحاديث والتعريف أيضاً بطرقها المختلفة ؛ ولن يعم ذلك إلا 


١)اين‏ الجوزي : الحث على الحفظ فى ٠١‏ ب . 
؟ ) الخطيب البغدادي : تأرينخ بغداد ,3 :44 . 
* ) التقريب مع التدريب 391:1 . 


"4١ 


بالإفادة من الكمبيوتر وذلك بتغذيته بكتب السنة المختلفة بعد تحقيقها تحقيقاً علمياً 
ثم إعادة تنظيمها ثم نشرها بشكل ١‏ موسوعة حديثية ؛ يتيسر الاطلاع عليها بدلاً من 
الجهود الضخمة التي تبذل في الاطلاع عليها مفرقة في الدواوين القديمة . 


دان 


عدد الصحابة الرواة 


تضم كتب معرفة الصحابة تراجم الألوف من الصحابة ؛ حيث بلغ عدد من 
ذُكروا منهم في كتاب ؛ الإصابة ؛ للحافظ ابن حجر ١/04‏ » وفيهم عدد ممن لم. 
تثبت صحبتهم ؛ ذكرهم الحافظ لبيان ذلك . ولاشك أن كتاب الإصابة جوى تراجم' 
أكبر عدد من الصحابة لإفادته مما صنف قبله من المؤلفات في معرفة الصحابة 
وغيرها . فقد ذكر الحافظ الذهبي أن جميع من في ٠‏ أسد الخابة في معرفة الصحابة » 
لابن الأثير (ت "7٠‏ ه ) سبعة آلاف وخخمسماثة وأربعة وخمسون نفسأ ١‏ » ولاشك: 
أن فيهم من لاتثبت صحبته . وقام الحافنظ الذهبي بتجريد أسماء الصحابة من أسد 
الغابة وأضاف اليهم من مصادرٍ أخرى فبلغت تراجمه 8877 صحابي وصحابية ' , 
وفيهم من لم تنبت صحبته أيضاً ل ا ل ل 
١‏ وأكثرهم لايعرفون 2 ؟ . : 

وقد اعترف التحافظ أي يعي ضرأو نان ال الإماءة ول يفوي الفشيجانة 
قدر العشر ؟ » فقد ذكر أبو زرعة الرازي بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ومن 
رآه وسمع منه زيادة على ماثة ألف انسان من رجحل وامرأة » كلهم قد روى عنه سماعاً 
أو رؤية * » وقد ذكر أبو زرعة في رواية أخرى أنهم مائة ألف وأربعة عشر آلف ' . 


. يبن حجر : خطبة كتاب الإصابة‎ )١ 

٠. تحريد أسماء الضحابة » نشر دار المعرفة ؛ بيروت ؛ لينان‎ ) ١ 
. الذهبي : مقدمة تجريد أسماء الصحابة‎ ) * 

4:الإصابة ١:؟.‏ 

© ) المصدر السابق . ش 

+) ابن كثير : اختصار علوم الحديث 186 . 


م 


وقد صحح الحافظ العراقي قول أبي زرعة الأول لأنه مروي عن أبي زرعة بالأسانيد 
المتصلة » ولأن التحديد بهذا التحرير يتعذر مع تفرق الصحابة في البوادي والقرى ! 
ويرى ابن فتحون أن العدد الذي ذكره أبو زرعة خاص بالصحابة الرواة وليس ججملة 
الصحابة " ؛ وعبارة أبي زرعة تفيد ذلك فعلاً . 

وبالطبع فإنه لم يقع إحصاء للسكان في عصر السيرة لكن لدينا بعض الأرقام 
التي توضح عددهم على وجه التقريب » فقد ذكر الإمام الشافعي أن عدد المسلمين 
عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ستون ألفاً . ثلاثون ألفأ بالمدينة وثلاثون ألفأ 
بغيرها " . ولكن هذا القول لايعتمد على إحصائيات موجودة بل هو تخمين ؛ وهو 
يتنافى مع قول أبي زرعة المتقدم كما يتنافى مع قول أبي زرعة ؛ شهد حجة الوداع 
أربعون ألفاً ؛ وكان معه بتبوك سبعون ألقأ ؛ ؛ . وقد ثبت في صحيحي البخاري 
وسسلم في قعبة برك أن الناين عبر لايصيهم تبوان * ؛ ومن المعلوم أن ديوان 
الجند إنما نُظُم في خلافة عمر رضي الله عنه وقد صح عن سفيان الثوري أنه قدّر 
عدد الصحابة حين وفاة عمر رضي الله عنه بإثني عشر ألفأ » وذلك بعد أن مات أو 
استشهد الكثيرون منهم في الغزوات والردة والفتوح 5 


: ؛ والسخاوي : فتح المغيث 14 :6" وواين حجر‎ "05 “٠5 العرافي : التعييد والإيضاح‎ ) ١ 
؛ والبلقيني : محاسن‎ ٠١ وابن الجوزي : تلمقيح فهوم أهل الأثر‎ » 4 - ": ١ الإصابة‎ 
. 195 الاصطلاح‎ 

.":1١ ؟'الإصابة‎ 

" ) الذهبي : تجريد أسماء الصحابة ١‏ :ب ٠‏ وابن كثير : اختصار علوم الحديث 1١88‏ . 

4 ) ابن كثير : اختصار علوم الحديث 188 . 

© )الإصابة 3:1 , 

56)المصدر السابل . 
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وعلى أية حال فإن عدد الصحابة في أقصى تقدير يتجاوز الماثة ألف:وهو 
تقدير أبي زرعة الرازي ؛ وقد ذكر أن لهم سماعاً أو رؤية . فهذا العدد إذأً يمثل من 
امم سا رحن او رقي راد ابج تسا اتيمال 3 العدد إذاً حصراً للصحابة 
الرواة . 0 
ولاشلك أن العدد الأكبر من الصحابة لم قصل إلينا بواسطتهم ا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسبلم » وقد ذكر الحاكم النيسابوري (ت 406 ه ) 
أن عدد الصحابة الذين رووا الحديث أربعة آلاف لوكو ويا اورت 
أنهم نحو ألف وخمسماثة نفس » لايبلغون ألفين أبدأ ؟ . 

وتدل الإحصائيات التي قمت بها على أن ماذكره الذهبي هو الأقزب للضحة 
فقد نظَّّم الحافظ ابن الجوزي قائمة بأسماء الصحابة الرواة فبلغت ١1868‏ صحابي 
وصحابية ( ١55417‏ صحابي و 1١5‏ صحابية ) وفيهم من لاتصح روايته " . وإذا 
جمعنا عدد الصحابة الذين حرج لهم الإمام أحمد في مسنده وعددهم ( 405 ).؟ مع 
عدد الصحابة الذين أضافهم بقي بن مخلد في مسنده ممن لم يخرج لهم الإمام أحمد 
وعددهم ( 504 ) ثم الذين: أضافهم أبو بكر البرقي الى قائمة بقي بن مخلد ممن لم 
يخرج لهم بقي ولا الإمام أحمد وعددهم ( 87 ) ثم الذين أضافهم ابن الجوزي من! 
شتى المصادر الأخرى وعددهم (” ) فإن عدد الصحابة الرواة يبلغ 1056 صحابي, 
وفيهم عدد ممن اختلف في صخبتهم وخاصة في مسدند بقي بن مخلد ‏ ومن ذلك!' 
كله يتبين أن تقدير الحانظ الذهبي لعدد الصحابة الرواة أقرب الى الصحة من تقدير 
الحاكم النيسابوري إذ من الصعب الاستدراك على قائمة ابن الجوزي و مسددي. 


. ب:.١ الذحبي :تجريد أسماء الصحابة‎ ) ١ 
. . ج:١ ؟ ) المصدر السابق‎ 
ابن الحوزي : تلفيح فهوم أهل الأثر ل‎ ) ” 


نا 


الإمامين أحمد بن حنبل وبقي بن مخلد إلا في أعداد يسيرة ؛ لأنهما أوسع دواوين 
السنة الأولى . ويقترب عدد الصحابة الذين خرجت لهم الكتب الستة مما ذكره الإمام 
أحمد في مسنده ؛ كما يلاحظ من عدد المسانيد في : تحفة الأشراف ١٠‏ للمزي والتي 
بلغت 985 مسنداً . 

وهنا يجدر التنبيه الى مائقل عن ابن حزم من أن مسند بقي بن مخلد روى فيه 
عن ألف وثلثمائة صاحب ونيف 0 ؛ فإن هذا يتناقض مع عدد الصحابة الذين ذكرهم 
ابن حزم نفسه في ترتيبه للصحابة الذين خر ج لهم بقي في مسنده وهم ٠١1‏ صحابي 
وصحابية فقط فأين الباقون ؟ . 


١)نفح‏ الطيب 1١‏ :81ه و5 ,١"1:‏ 


كمم 
مقا رنة بين مسنك الإمام أحمد بن حنسل ومسند بقي بن مشدد 


.١ عدد الصحابة الذين خرج لهم الإمام أحمد 4.4 صحابي وصحابية‎ ١ 
. (حسب فهرس الشيخ الألباني)" » وعدد الصحابة الذين خرج لهم بقي بن مخلد.‎ 
صحابي وصحابية لكن الكثيرين ممن خرج لهم بقي مختلف في صحبتهم:‎ ٠١ 
وبعضهم نص الحافظ ابن تحجر على أنهم من التابعين وقد نبه على ذلك في كتابه.‎ 
ٍ . "»ةباصإلا١‎ 
جملة أحاديث مسند بقي بن مخلد 4 حديث ؛ وجملة أحاديث‎  ؟‎ 
. ٠. مسند أحمد بن حنبل  سوى زيادات عبد الله وغيره  ثلاثون ألف حديث بالمكرر‎ 
ْ وقد زاد عبد الله عليه من عوالني شيوخخه * وعددهم ماثة وثلاثة وسبعون شيخاً * م‎ 

 '"‏ مرج بقي بن مخلد لبعض الصحابة عددا من الأحاديث يزيد على 
ماخرجه الإمام أحمد » فمثلاً عدد أحاديث أبي هريرة في مسند بقي 67/4 حلايث » 


١‏ ) سقط من مسند أحمد المطبوع مسند جبلة بن حارئة بن شراحيل أخي زيد : ومستد الحجارث بن 
جبلة أو جبلة بن الحارث '؛ ومسند خارجة بن حذافة العدوي ومسانيدهم عند أحمد مذكورة في 
إتحاف المهرة بأطراف العشرة وفي أطراف المسند كلاهما لابن حجر . 

' ) أما في أسماء الصحابة في مسنند أحمد لابن عساكر أنهم 794 صحابياً و 17 صحابية و 1 
مبهماً و 4" مبهمة ؛ فالمجموع ٠١47‏ . وأما تحقيق د . زهير الناصر لفهرس الألباني فيبين 
أنهم 544 صحابياً و 97 صحابية و 147 مبهم فالمجموع 487 » لكن المبهمات لاتصلح لبيان 
عدد الصحابة . ١‏ 3 

* ) الإصابة 8 1 35953 :11" . 

4 ) الذهبي :سير أعلام النبلاء 084:15 . 

) ابن الجزري : المصعد الأخمد ل 


يننا 


وعدد أحاديثه في مسد الإمام أحمد 4/اخ"” حديث . وعدد أحاديث عبد الله بن عمر 
في مسند بقي بن مخلد قريب من ٠‏ حلديث » وفي مسند الإمام أحمد اكوا 
حديث . وعدد أحاديث معاذ بن جبل في مسند بقي ١61‏ حديث » وفي مسند أحمد 
لاه حديثاً . وعدد أحاديث أنس بن مالك في مسند بقي 245 حديث ؛ وفي مسند 
أحمد 57 حديث . وفي حالات أخرى نجد الإمام أحمد يزيد على ما أخرجه بقي 
بن مخلد فمثلاً عدد أحاديث علي بن أبي طالب عند الإمام أحمد 814 حديث ؛ وفي 
مسند بقي 080 حديث . وهذه الاختلافات رغم سعتها تتعلق بالطرق وليست بأصول 
الأحاديث » ولاندري من الذي يزيد على الآخر في المتون وهو المهم . وقد بين 
الحافظ الذهبي أن الأرقام التي يذكرها بقي لأحاديث الصحابي بالمكرر ١‏ . 

4 - إن مسند بقي ليس مستقى من مسند الإمام أحمد وإن كان بقي من تلامذة 
الإمام أحمد ؛ فقد روى فيه بقي عن أربعة وثمانين ومائتي شيخ ؛ ليس فيهم عشرة 
ضعفاء ؛ وسائرهم أعلام مشاهير ؛ وهذا قول ابن حزم الذي اطلع على مسند بقي » 
ومسند أحمد روى فيه الإمام أحمد عن ثلاثة وثمانين ومائتي شيخ حسب إحصاء 
الحافظ أبي موسى المديني * » وقد اطلع الحافظ الذهبي على مجلدين من مسند بقي 
بن مخلد فلم يجد فيهما رواية عن الإمام أحمد . 

© إن بقي بن مخلد انتقى أحاديث مسنده ؛ حيث يقول الحافظ ابن حجر 
إنه نحا نحو إسحق بن راهويه الذي انتقى في مسنده أصح ماوجده من حديث كل 
صحابى إلا أن لايجد ذلك المتن إلا من تلك الطريق فإنه يخرجه " . 

وقال ابن حزم عن مسند بقي ٠:‏ وماأعلم هذه الرتبة لأحد قبله مع ثقته 


١)سير‏ أعلام النبلاء ١‏ :4؟ , 
؟ ) المصعد الأحمد 4" . 
" ) الكت على ابن الصلاح 7545 . 
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وضبطه وإتقانه واحتفاله فيه في الحديث وجودة شيوخه » فإنه روى عن مائتي رجل 
وأربعة وثمانين رجلا ليس فيهم عشرة ضعفاء وسائرهم. أعلام مشاهير ١١‏ . ش 

و كذلك فعل الإمام أحمد من قبله حنيث انتقى أحاديث مسنده من سبغماثة 
وخمسين ألف حديث . ولكن الحافظ الذهبي أشار الى أن مسند أحمد أقل رواية 
للغرائب ومافيه لين من مسند بقي بن مخلد * » وقد وقف على مجلدين منه فقط , 

عم خريك التردييه فإ مسنا-راتي يتان علق تند الآمام جيه بكرم 
حديث كل صحابي على أسماء لبور احا ل ع رقا 0 
الى ذلك أحد كما يقول ابن حزم . 

!ا من حيث علو الإسناد فإن لمسثد الإمام أحمد مزية العلو لأن الإمام اسيل 
من شيوخ بقي 

8 يرى الحافظ ابن كثيز أن مسعد أحمد أجود من مسند بقي وأجميع ” 
لكنه لم يصرح بوقوفه على مسند بقي بنفسه . 

4 من ححيث عدد الأجزاء فإن مسدد الإمام أحمد يقع في مائة جزء وسبعة 
وعشرين جزءأ » ومسند بقي يقع في نحو ماثتي جزء ؟ » ولكن ذلك لايعني أن مسند' 


. 71/0 الحميدي : جذوة المقتبس‎ ) ١ 

؟ ) ابن الجوزي : المصعد الأحمد 54 . وعند ابن عساكر في ترثيب اسماء الصحابة الذينْ أخرج 
حديثهم أحمد بن حثبل في المسند ٠١61‏ صحابي وصحابية , منهم من ذكر باسمه أو كنيته أو. 
تسب الى أبيه ( 4) ويدخل في هذا العدد الصحابيات باسمائهن أو كنافن( 17) 
والمبهمين من الصحابة ( 77/4 ) والمبهمات من الصحابيات ( 7” ) ؛ كما أحضاة محقق 
الكتاب د . عامر حسن صيري . : 

" ) البداية والنهاية 1١‏ :5ه - لاه . 


5 ) ابن خير الاشبيلي : فهرمة 1١9‏ 


حكن 


بقي أكبر من مسند الإمام أحمد لأن عدد الأجزاء يتوقف على حجم الورق ودقة 
الخط . 

: اختلاف المسندين في المقلين وليس في المكثرين من الصحابة‎ - ٠ 

أ يلاحظ أن سائر الصحابة الذين لهم أكثر من عشرين حديثاً اتفق الإمام 
أحمد وبقي بن مخلد على تخريج مساتيدهم وعددهم 1 صحابي . 

ب الذين ذكرهم بقي ولم يذكرهم الإمام أحمد ١‏ صحابياً عدا أصحاب 
الثلاثة والاثنين والواحد . 

جى ‏ الذين ذكرهم بقي ولم يذكرهم أحمد من أصحاب الثلاثة والاثنين 
عددهم ١م‏ صحابياً . 

د الذين ذكرهم بقي ولم يذكرهم أحمد من أصحاب الواحد عددهم كرض 
صحابي . 

ه ‏ وبذلك يكون مجموع الذين خرج لهم بقي ولم يخرج لهم الإمام أحمد 
4 صحابي . 

و أما الذين أخر ج لهم الإمام أحمد دون بقي فيبلغ عددهم 414" صحابي 
بما فيهم الذين ذكروا دون بيان أسمائهم مثل ( رجل ) و ( امرأة ) و ( عم فلان ) و 
( جد فلان ) و ( من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ) و ( فلان ) ... الخ وعددهم 
4 صحابياً . 

١‏ - أما من حيث علو الرتبة فمسند أحمد أعلى رتبة لأنه يحتوي الأحاديث 
النبوية الصرف ؛ أما مسند بقي ففيه كلام الصحابة والتابعين وأتباعهم ١‏ . 

١‏ في النسخة الخطية من المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي لابن 


, 703" 5١5:14 )سير أعلام النبلاء‎ ١ 


اس 
حجر بلغ عدد أطراف أحاديثه 177/88 حديث ١‏ » وقد أسقطت نسخة الحافظ ابن 


حجر عددأ من أحاديث نسلخة المسند المطبوعة » أما أطراف أحاديث بقى فلايعرف 
عددها . 1 ٠ ٠‏ 


جدول يوضح أن أكثر من للشي مجموع أحاديثك مسند بقي رواها ١١‏ صحابياً فقط ' 


م مجاميع الرواة عدد الاحاديث عدد الصحابة الرواة | 
221١‏ أصحاب الألورف ا ِ 

21 أصحاب الألف اع س0 

0# أصضحاب المافنين 4 ما 

:- أصحاب الماثة ١ن‏ 1 لف 

ه- أصحاب العشرات مم 43 

5 أصحاب التسعة عشر 8 ؟ 

/ا 2 أصحاب الثمانية عشر 00 . 1 
4 أصحاب السبعةعشر 0 ١ه‏ لل ."م 
4 أصحابب الستة عشر 4 هة ةء 
0-٠‏ أصحاب الخمسة عشر 5 3 

031 6 أصحاب الأربعة عشر‎ 0١ 

2-7 أصحاب الثلاثة عشر 1 / 

1# أصحابا الاثني عشر ٠0 ١4‏ 


.ريهز.دركذامك)١‎ 


دكن 


204 أصحاب الأحد عشر 44 0 
ها أصحاب العشرة ١‏ 1 
5 أصحاب التسعة 04 ١‏ 
١١/‏ 2 أصحاب الثمانية 145 14 
204 أصحاب السبعة 145 4ك 
20268 أصحاب السعة ككل 0" 
أصحاب الخمسة 15 14 
١‏ أصحاب الأربعة نف 0 
1 أصحاب الثلاثة 15" 7 
7 أصحاب الاثنين 34 ل 
75 أصحاب الآحاد 1468 14 
المجموع المذك يتذل 


( مشارفة عاجة بين مسند أحمد ومسند بفي ) 


الموضوع مسند أحمه مسند ببقي 
١‏ جملة الأحاديث ل 4" 
؟ ‏ عدد الصحابة المخرج لهم 4.4 ١#‏ 

 “‏ أحاديث أبي هريرة ام امن 

5 أحاديث عمر بن الخطاب كنا فضك 

© أحاديث عبد الله بن عمر 04" للف 

5 أحاديث عبد الله بن مسعود 9 44 


٠‏ أحاديث علي بن أبي طالب وم كمه 


8 - أحاديث عائشة رضي الله عنها 
4 . أحاديث معاذ بن جبل 

٠‏ - أحاديث أنس بن مالك 

١‏ عدد الأجزاء 


١١‏ عدد الشيوخ 


الخددا 


11 
.م 
تدحلف 
١ 1/‏ 
بذكا 


لديف 
/اه ١‏ 
اضف 
0 
53585 


وم 


مدى إنادة كتنب معرفة الصحاية من قاتهة بفي بن مخلد في حصر 
أسما. الصحابة وعدد آهحاديشهم 

إن مصنفات بقي بن مخلد انتشرت في الأندلس واهتم بها أحفاد بقي » وقد 
سمع القاضي عياض ( ت 44 ه ) مسند بقي ومصدفه من الفقيه أبي القاسم أحمد 
بن محمد بن أحمد بن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد (ت7هه) 
بسند عائلي ١‏ » ويبدو أن الأحداث الأليمة التي وقعت في ذلك الفردوس المفقود 
أضاعت تلك المصنفات » ولم تشر المصادر الى وجود مسند بقي عند العلماء في 
المشزق سوى ماذكرة العافظة الذعيي من تملكة لنجلنين من مسد بفي: + 

وقد استفاد الحافظ الذغبي من مسند بقي فعلّم على ”10 من الصحابة الذين 
أوردهم في ٠‏ تجريد أسماء الصحابة » بعلامة من أخرج له بقي بن مخلد حديثاً أو 
حديثين »ورمز لصاحب الحديث الواحد بالحرف ١‏ د »ولصاحب الحديثين 
بالحرف ٠‏ س »ويبما أن عدد أصحاب الواحد والاثنين في قائمة بقي يبلغ 7ه 
صحابي فإن الذهبي أورد معظمهم » بل لعله استوفاهم جميعاً لكن العلامات سقط 
بعضها من النسخة المطبوعة التي اعتمدتها » وتوجد في النسخة الخطية علامات لبقي 
لاتوجد في التسخة التي استعملئها كما تدل حواشي رسالة ابن حزم المطبوعة مع ؛ 
جوامع السيرة ؛ . وكذلك نجد اقتباس الأعداد عن بقي بن مخلد في ١‏ خلاصة 
تذهيب الكمال » للخزرجي ( ت بعد 477 ه ) ومصدرها تذهيب الكمال للذهبي 
أيضاً . 

وكذلك اطلع الحافظ ابن حجر على مسند بقي ‏ أو بعضه ‏ حيث نقل منه 
بعض الروايات في الإصابة ووصفه في نكته على ابن الصلاح وقد نبه الى أن بقياً قد 


عن أبيه أحمد + عن أبيه بكي بن مخلد مصنفهما ( عياض : الغنية 165 ) . 


لضن 
توهم في بعض التابعين فعدهم صحابة لإرسالهم حديفاً ١‏ . 


وقوف الحافظ ابن حجر على مسند بقي بن مخلد وفقد انه 

وقد وقف الحافظ أبن حجر على مسند بقي بن مخلد نفسه ء ولينى ترئيب ابن 
حزم لأسماء الصحابة منه فقط . يدل على ذلك أنه ذكره ة في المعجم المفهرس * الذي 
سجل فيه الكتب التي تملك حق روايتها » وكذلك نقل منه أحاديثُ في.كتابه 
«الإصابة" ؛ أو أشار الى الوجه الذي وردت منه في مسند بقى 4 ا 

وكذلك وقف الحافظ ابن حجر على ترتيب ابن حزم لقائمة الصحابة من 
مسند بقي * » ولكن يبدو أنه لم يقف على مختصر مسند بقي بن مخلد الذي صدفه 
ب بلحب ل اي قا وا 
حيث لمش لهت | 

ل سمل اله 1 للشب الالو الك امرك 1111 0 


,ماك١‎ 1 )الإصابة‎ ١ 

؟ ) المعجم المقهرس ق 1161 . 

" ) الإصابة 78١١1١58: ١‏ ويتنقل بقي حديثين عن تاريخ خليفة بن خياط الذي رواه * : 36 
وى : ش 

؟ )الإصابة 3/11 . 

ه )الإصاية 44:1؟ . وكان الحافظ ابن كثير (ات 14 ه ) قد ذكرها من قبل في كتابه 0 الول 8 
7107 ؛ نقال :؟ وقد أقرد أبو محمد بن حزم أسماءهم في بعزء بجمعه من كتاب الإمام بفي يان 
مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى وذكر ماروى كل واحد منهم ؟ . 

: الزر كلي : الأعلام 4 1+ نتلاض اليه وم متطرط وعر اشع اقبط فسا سدكت‎ ) ١ 
. 01: 5 بِمَية المصادر وانظر عنها : الديباج المذعب لفن ؛ ومعجم المؤلفين‎ 


ن احيرا 


تحمله لمسند بقي من طريق القاضي عياض ( ت 14 ه ) عن أبي القاسم أحمد بن 
محمد بن أحمد بن مخلد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد القرطبي 
(ت7"هه) عن أبيه محمد عن أبيه أحمد وعمه عبد الرحمن عن أبيهما مخلد عن 
أبيه عبد الرحمن عن أبيه أحمد ١ت‏ 774 ه ) عن أبيه بقي بن مخلد ١.ولميشر‏ 
أحد من المعاصرين الى وقوفه على نسخة خخطية منه رغم ظهور فهارس لمعظم 
مكتبات العالم » ولكن ذكر الشيخ المحدث محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبا ركفوري ( ت ١767‏ ه ) في قدمة مؤلفه ٠‏ تحفة الأحوذي ١‏ ' أن مسند بقي بن 
مخلد القرطبي موجود في المكتبة الجرمانية » ولايعلم عن هذه المكتبة شيئاً » وقد 
نتشتٌ في مكتبات برلين وكوته ولاييزك فلم أقف على أثر لمسند بقي بن مخلد . 
ولكن توجد مجموعة كبيرة من المخطوطات العربية في مكتبة برلين لم تفهرس بعد . 
وكذلك مكتبة برلين الشرقية حيث لم تفهرس ممخطوطاتها بعد فلازال ثمة أمل في 
العثور عليه في المكتبات الخاصة وبعض المكتبات العامة وخاصة في مكتبة برلين 
الغربية وبلاد المغرب وتركيا » ونحن نعلل النفس بذلك » ونسأل الله أن لايخيب 
رجاءنا في ذلك » فما أعظمه من رزء !! 


. 141 149 محمد الأمير الكبير المصري : سد الأرب من علوم الإسناد والأدب‎ ) ١ 
. »نشر المكتبة السلفية يالمدينة المنورة‎ 55١: ١ تحفة الأحوذي‎ ) 


كلض 
مقارنة بين قاتمة بقي بن مخلد والقواتم الأخرى الممائظة . 


أ- مقارنة قاتمة بقي بن مضلد بقائمة أبي بكر البرفي : 

تعتبر القائمة التي ذكرها بقي بن مخلد أجمع ماكتب في عذد أحاديث , 
الصحابة ؛ وقد عُني بهذا الأمر الحافظ أبو بكر أحمد بن عبد الله البرقي (ت0٠1”ه)‏ 
في كتاب ١‏ التاريخ ١‏ وهوامفقود » وله أيضاً كتاب في معرفة الصحابة » ولاأنتطيغ 
الجزم إن كان قسما من التاريخ أو كتابأ مستقلا بذاته . وقد اقتبس منه الحافظ ابن 
حجر في الإصابة وذكر أن فيه ؛ باب من أدرك النبي صلى الله عليه وشلم ولم يغبت 
عنه رواية » ١‏ » والبرقي من الحفاظ المتمكنين كما يقول الحافظ الذهبي ' 

ويظهر من مقارنة, الأرقام التي ذكر ها الاثنان وضمنها الحافظ ابن الجوزي 
القائمة التي نشرها في ١‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ١‏ أن قائمة بقي فيها زيادة كبيرة في 
عدد أحاديث الصحابة على ماذكره أبو بكر البرقي » ولكن في بعض الحالات النادرة 
. ذكر البرقي عددأ أكبر من العدد. الذي ذكره بقي » فقد ذكر أن معاذ بن أنس له نحو 
من نخمسين حديئاً كلها من طريق مصر إلا حديث واحد رواه أهل الشام عه ؛ في 
حين ذكر بقي أن لمعاذ بن أنس ثلاثين حديفاً فقط ؟ . وكذلك الحارث ين البرصاءٍ 
ذكر البرقي أن له أربعة أنحاديث » وذكره بقي في أصحاب الاثدين * :وزاهز أبو 
مجزأة ؛ قال البرقي :: له ثلاثة أحاديث » وذكره بقي في أصحاب الاثنين * . ؤعيد 


.1582 707:5 )الإصابة‎ ١ 
0 : ” ؟ ) تذكرة الحفاظ‎ 

" ) تلفيح فهرم أهل الأثر ص 58581" . 
5 ) المصدر الابق ص 9/5 . 

© )المصدر السابق . 


فنض 


الرحمن بن أزهر ذكر البرقي أن له أرهعة أحاديث ؛ وذكره بقي في أصحاب 
الاثنين ١‏ . وذكر أن لثلاثة آخرين من الصحابة ثلاثة أحاديث » وذكرهم بقي ني 
أصحاب الاثنين ' . وقال البرقي : الحكم بن عمرو الغفاري له أربعة أحاديث » 
وذكره بقي في أصحاب الواحد " . وقال اليرقي : سعيد بن عامر له حديثان ؛ وسفيان 
بن وهب الخولاني وشيبة بن عشمان لكل واحد منهما ثلاثة أحاديث » وذكرهم بقي 
في أصحاب الواحد ؛ . وعامر بن مسعود » قال البرقي :له حديشان . وقال بقي : 
واحد * . وعبد الله بن زمعة » قال البرقي : له ثلاثة أحاديث . وقال بقي : واحد © . 
وزاد البرقي في عدد أحاديث سبعة آخرين من الصحابة ممن ذكرهم بقي في أصحاب 
الواحد . وبالجملة فإن قائمة بقي بن مخلد تضم أعداداً أكبر من الصحابة الرواة 
وتحتوي على أعداد أكثر من أحاديثهم . 


ب - ملا ضظات هول قاتمة ابي بكر السرفي : 

إن أعداد الأحاديث التي ذكرها البرقي لكل صحابي تنقص عما ذكره بقي 
إلا في حالات نادرة فإنه يذكر أرقاماً أكبر وهذا يكون في المقلين فقط . ويلاحظ أن 
البرقي زاد على بقي والإمام أحمد بعض الصحابة وعددهم 417 صحابياً » ونقص 
عنهما كثيراً حيث أن سائر من ذكر أعداد أحاديثهم هم 784 صحابي . ونظرا 


١)تلقيح‏ فهوم أهل الأثر /5901 . 
؟ ) المصدر الابق . 

" ) المصدر السابن 580 . 

5 ) المصدر السابق 581 . 

© ) المصدر السابق 87" . 

” ) المصدر السابق . 


يلك 


لفقدان تاريخ البرقي فلايمكن القطع بأن ابن الجوزي استوفى كل من ذكرهم البرقي 
من الصحابة ممن ذكر عدد فين ميش ن القطع بأن البرقي ذكر لآخرين 
من الصحابة عدد أحاديثهم .' 

ويستعمل ابن الجوزي الذي هو مصدر معلوسادنا عن تاريخ البرقي 
عبارة ١‏ وذكره البرقي ١‏ لبيان إضافات البرقي على بقي بن مخلد » كما يستعمل 
عبارة ١‏ وقال البرقي ١‏ لبيان مخالفة البرقي لبقي في عدد أحاديث الصحابي » وقد , 
عرفتٌ ذلك بالاستقراء . : 

ورغم أن معظم إضافات'ابن الجوزي مصدرها تاريخ ابن البرقي فقد نقل في 
بعض الحالات عن الخطيب والصوري وابن ماكولا وأبي نعيم الأصبهاني » وقد رتب 
ابن الجوزي قائمة بقي بن مخلد على حروف المعجم مراعياً الحرف الأول من الاسم 
فقط داثخل العدد الواحد , ٠‏ 


جه - ملاحظات حول مسنهد آبي بكر عبد الله بن محمد بن آبي شسسة . 
(قكهأاسه؟”؟ شس) . 
لم يصل إلينا معظم مسند أبي بكر بن أبي شيبة بل وصلت إلينا قطعتان ) 
الأولى فى المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة ومصورة بالجامعة الاسلامية ١‏ ؛وفيه 
مسانيد العشرة المبشرين بالجنة وعدد من الصحابة بلغوا ؟" صحابياً » وهنو من رواية 
عمر بن حفص - وأحسيه السدوسي (ات 511 ه ) - عن أبي بكر بن أبي شيبة ومع 
شرح لتلميذ عمر بن حفص . 
والقطعة الثانية عدد أور افها 8 ورقة ذات وجهين بخط مغربى دقيق وتحتويا 


790 برقم‎ )١ 


04 


مسانيد ١55‏ صحابياً . وهي في مكتبة الخزانة العامة بالرباط ومصورة بالجامعة 
الاسلامية ١‏ . ويلاحظ أن هذه القطعة تضمنت أحاديث 01٠‏ صحابياً ‏ لم يخرج لهم 
الإمام أحمد في مسنده ‏ ممن لهم حديث واحد الى عشرة أحاديث في مسند بقي بن 
مخلد سوى ١١‏ صحابياً منهم لم يذكرهم بقي رغم أنه تلميذ ابن أبي شيبة وذلك أن 
بقي بن مخلد روى عنه المصنف ولم يرو المسند . ولكن ثمة تساؤل يظهر حول 
تخريج بقي لواحد وأربعين صحابياً حرج لهم ابن أبي شيبة ولم يخرج لهم الإمام 
أحمد . فهل هذا الالتقاء بين مسندي بقي وابن أبي شيبة مجرد موافقة أم أن بقي أفاد 
من مسند أبن أبي شيبة ولم يتحمله كاملا لأن ابن أبي شيبة لم يكن قد أكمله بدليل أنه 
أضاف أسماء صحابة لم يخرج لهم بقي بلغ عددهم في هذه القطعة ١١‏ صحابيا. 


ده امتمام كناب الزهرة بذكر عدد مالكل صهحابي من الحديث : 

وقد اهتم عالم مغربي بعدد مالكل صحابي من الحديث » وألف في ذلك 
كتاباً سماه ؛ الزهرة » لكن اسم هذا العالم لايزال مجهولاً عندي » وقد نقل الحافظ 
ابن حجر في ١‏ تهذيب التهذيب »؛ عن كتاب الزهرة ولم يسم مؤلفه » و كذلك نقل عنه 
الحافظ مغلطاي في ١‏ إكمال تهذيب الكمال ؛ وسمى الكتاب ب ١‏ زهرة المتعلمين في 
أسماء مشاهير المحلثين ») . 

وقد وقف الحافظ ابن حجر على نسخة من كتاب ١‏ الزهرة ؛ بخط ابن 
الطاهر ' وصرح بأنه في رجال الصحيحين و أبي داؤد والترمذي » وقال إنه لبعض 
المغاربة وأنه ذكر عدة مالكل منهم عند من أتخرج له وقال : وأظنه اقتصر فيه على 


38 )يرقم‎ ١ 
. 7585 597: 7 ؟ ) تهذيب التهذيب 60:5" ؛وانظر‎ 
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شيوخهم ١‏ ؛ كذلك تدل المقتطفات منه في المصادر الأخرى على أنه يهتم بذكر 
عدد أحاديث الرواة في الكتب ( اليخاري ومسلم وأبي داؤد والنسائي والترمذي ) ' ) 
ومين إن كانت الرواية عنهم مباشرة مرة وبواسطة شيخ مرة أخرى ‏ ويحدد مواضع 
النقل عن الراوي في صحيح البخاري هذكر الكتاب والباب » كما يذكر سني 
وفياتهم وأحياناً مواضعها ؛ وتخصصهم الثقافي ‏ ؛ ؤيذكر استعمالهم سات 
ويبين مكانة الراوي وعلو إسناده ؛ ويذكر أحياناً أن الراوي ليس له عقب ويعلّم 1 
بالرمز لمن خخرّج لصاحب الترجمة » وقد تفرد أحياناً بمعلومات لم يجدها مغلطاي 
عند غيره " . ويرى مغلظاي أن صاحب الزهرة متأخر عن ابن منده والباجي 
راك ينا بي ادر رو اقل القرن حيري اضة زان باتعا ولا علي 
نسخة من الزهرة بخط ابن الطاهر (ت 001 ه ) ٠‏ 

ونظرأً لفقدان الكتاب وقلة الاقتباسات عنه في المصادر اللاحقة و فإنه لايمكن 
القيام بمقارنة بين الأعداد اتيز ذكيغا والأعداد التي أوردها غيره . 


١)تعجيل‏ المتقعة ١‏ :/9. ش: 

؟ )انظ : إكمال تهذيب الكمال ١‏ :7828 . 

" ) الملحوظات مبنية على دراسة نمول مغلطاي عنه في مؤلفاته ؛ انظر ) كمال تهذيب الكمال ١‏ :ق 
*اب 6140 15ابءلاا 0ل ب 1١7١‏ ويبدو أنه أوسع امن نقله عنْ كعانٍ 
الزهرة » لكنه لم يسم مؤلقه ع يك 
كمال تهذيب الكمال ,١‏ اق ؟اب). 


َوموسْوطد شاي ليك واوا 


استخدام الحاسب في العلوم الشرعبة 
روية لخطفرة بيدمة المستقبلية في دراسة العلوم الشرعيية 


: تشديد المشروع‎ ) ١ 

يهدف مشروع استخدام الكمييودر في مينان اتعلوة العرهية :إلى تجاد اده 
معلومات هائلة 8856 10864 تضم المؤلفات المتكاملة في كل علم منها ويتم 
إدخالها ضمن حزمة برامج معالجة شاملة ينم بئاؤها لتحقيق هذا الهدف »مع 
المراجعة الدائمة لتقويم أذائها ١‏ . وقد قدمت بعض المؤسسات والشركات برامج 
معالجة أولية ويلزم تشجيعها ودعمها مادياً وأدبياً لتتمكن من مواصلة العمل . 

إن مجال إستفادة العلوم الاسلامية من الحاسب الآلي بوضعه الحالي كبير 
جدأ » واذا تمكن العلماء من تطوير الحاسب الحالي ليتعمتمع بقدر أعلبى من 
الذكاءالصناعيع118676أ16هأ 4.1111 والأنظمة الخبيرة 35 )ؤلا5 661م)1 
فسوف يحقق إمكانيات جديدة واسعة لخدمة العلوم الاسلامية ‏ خاضة وأن الغورة 
العلمية ودخمول عصر انفنجار المعلومات يجعل بالإمكان السيطرة الدقيقة على 
المعلومات المسجلة فى ملايين الكتب التى تتناول التراث الاسلامى » وهئ ميزة لجلماء 
هذا العصر لم تحقق لأسلافهم ؛ ولكن هذه الميزة لم تتضح أبعادها بدقة لقلة ش 
الدراسات النظرية في هذا الميدان فضل عن الدراسات التطبيقية . ا 

إن الكم الهائل للرواية الحديثية بة والتاريخية والأدبية في ترائدا اقعضى أن 

يمتص ١‏ الجمع ؛ وقت وجهد علمائدا مع أن الجمع عمل آلي أكثز منه فنيأ » 
والمخبرة التي تتولد خلاله ضئيلة نسبيأ وتكاد تحصر في التعرف على المصادر وكيفية 


. )راجع حول التقويم و القياس وممسدعنع2 ,ععمهدره هعم عموط 8و2 .0 رأاع8‎ ١ 
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استعمالها للوصول الى ١‏ المعلومة » . وهذا يمكن تعويضه عن طريق تقرير مادة علمية 
متخصصة تعنى بعرض مصادر كل فن ومناهج المؤلفين وأساليب تنظيم المؤلفات 
والمصنفات الترائية ؛ وهذا يعطي خبرة مركزة وفكرة أوسع مما تعطيه التجربة خلال 
مرحلة جمع المعلومات والتي تأخذ من الباحث الجاد مثل طالب الماجستير 
و الدكتوراه مالايقل عن سنة أو سنة ونصف كان يمكن أن يقضيها في نقد المعلومات 
وتمحيصها وتحليلها لو قدمت له جاهزة . ولايخفى أن الجمع بواسطة ؛ الكمبيوتر ١‏ 
أدق وأشمل لعدم إحساس الجهاز بالإحباط والتعب ومشكلات الحياة » ولقدرته 
الهائلة على الإحاطة والاستيعاب اذا قورنت بقدرة الانسان المحدودة . 

إن توفير الوقت والجهد مهم جدأً بالنسبة لعلماء وباحثي العالم الاسلامي 
لإعطائهم الفرصة للحاق بالآخرين في العالم المتقدم تقنيا وعلميا وفي نطاق 
الدراسات الانسانية أيضا . 

إن الباحث الغربي ليستطيع ‏ بفضل الكمبيوتر ‏ دراسة حضارات العالم 
المتنوعة عندما يتم تخزين المعلومات الانشروبولوجية والتاريخية والأدبية وسائر 
جوانب الثقافة الأخرى وبالتالى فهو أقدر على الوصول الى المعلومات الشاملة من 
الباحثين من أبناء العالم الاسلامي حتى في مايتعلق بالإسلام وحضارته . وهذا سيزيد 
من تفوق المؤلفات التي تتناول تاريخنا وثقافتنا والتي تصدر في عالم الغرب مما 
يضاعف من قدرتها على التأثير الثقافي في عالم الاسلام أكثر مما حدث في الماضي 
وبالتالي فإن الآخرين هم الذين يرسمون صورتنا لعجزنا عن ذلك . 

إن وسائل البحث المكتبي البدائية لاتصلح في عصر تفجر المعلومات » وإن 
القدرة على الرؤية لشمولية تكاد تنعدم عند العلماء والباحثين في العالم الاسلامي 
وتزيد المشكلة تعقيدأ تخلف مناهج البحث في العلوم الاسلامية مما ينعكس على 
مستوى الدراسات الاسلامية التي تميل الى تبسيط القضايا العلمية والى توسعة نسيج 
الأفكار الى حد التمزق . 

إن العلوم الشرعية المطلوب تحليل نظمها ووضع ؛ برمجيات » لمعالجتها 


تتمثل فيما يلي : التفسير وعلوم القرآن » والحديث وعلومه » والفقه وأضوله (ضمنه. 
علم الفرائض ) » وتاريخ صدر الاسلام ( السيرة النبوية وعصر الخلفاء الراشدين ) ؛ . 
واللغة العربية باعتبارها الوعاء الرئيسي للعلوم الشرعية خاصة في عصور الازدهار 
الحضاري ( القرون الخمسة الأولى ) مع الاعتراف بمشاركة اللغات الأجرى بالطيع 
خلال القرون التالية وحتى الوقت الحاضر . 


لفننات حقييد. ٍ 

إن المبرر للشرو ع في إدخخال هذه العلوم الى ذاكرة الكمبيوتر وحفظها وفق 
ترتيبات معينة تتخكم بها جزمة البرامج يرجع الى ضخامة المكتبة الشرعية » وعدم 
قدرة الفرد على تحصيل المعلومات الخاصة بكل علم بصورة شاملة حتي لو أمضى 
حياته في دراسة مصادر ذلك العلم » ولاير جع ذلك الى العامل النفسي فقط بل الى 
سعة المعلومات وانتشارها في الكم الهائل من المصنفات التي لازال معظمها يفتقر. 
الى الإخحراج العلمي السليم والى الفهارس التفصيلية الضرورية . 

إن دراسة واقع المكتبة الاسلامية يحتاج الى ججهود كبيرة ل: لتحليلها » ولكن 
الشيء » الواضح الآن هر ضجّامتها الكمية » وكثرة الاستطراد في ان ليرد التكرار 
ويكفي هنا أن أشير الى أن مكتبة الحديث وعلومه تضم مايقارب أربعة آلاف مخلدة 
!! وأن أكبر موسوعة قديمة تتمثل في جامع السنن والمسانيد لابن كثير تضم مائة 


ألف حديتث !! 


؟ ) تحليل نظم العلوم الاسلاوية : 00 
إن تحليل النظم يبُقدم وضع حزمة البرامج : لأنها تعتمد عليه كثيراً » 
فدراسة تأريخ نشأة كل علم » ومراحل تطوره ؛ وإعادة تأسيسه مراراً خلال القرون 
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المتتايعة ضر ورية لتحليل نظمه وبسط قضاياه ومسائله » وعمل قوائم التكشيف 
والتصنيف لمفرداته ثم عمل المكانز اللازمة له » واختيار المفاهيم بتعابير معاصرة 
والى جانيها التعبير القديم في أعمال التصنيف والمكنزة . وقد يضطر المحلل الى 
الطلب من المتخصصين في العلم إعادة تأسيس ذلك العلم » لأن كتابا بعينه لايحتوي 
كل قواعده ؛ وهذه المشكلة قد تواجه وضع البرمجيات الخاصة بعلم أصول الحديث 
وعلم أصول الفقه . وتكون الصياغة الجديدة للعلمين أقرب الى تجريد القواعد العقلية 
لعحويلها الى رموز تتعامل معها البرامج » لأنها ليست محل للبحث فقط بل هي 
معالج ( منهج بحث ) أيضاً سيتعامل بواسطة الكمبيوتر مع بقية قاعدة البيانات ؛ 
لتقديم البيانات وقواعد الحكم عليها والاستنباط منها للمحدث أو الفقيه المؤهل 
لاستخدام ذلك كله وإصدار الحكم النهائي فيه . 


؟ ) المعالجة المطلوية : 

إن المعالجة المطلوبة متنوعة تبعأ لخصائص العلم الواحد » ولكن يبدو أن 
المطلوب في بداية العمل تحقيق مايلي : 

أ عمل برامج قادرة على استيعاب الكم الهائل من المعلومات وفق تنظيم 
منطقي أو تأريخي للمعلومات توضح إمكانات العلم وتطوره التأريخي لتحقيق 
الأهداف المتنوعة ؛ ومنها بناء أنساقّ معرفية جديدة . ولاشك أن التطور المؤمل في 
طريقة إدخال المعلومات ضوئياً وليس بواسطة المفاتيح سيكون له جدوى عظيمة في 
إدخال المكتبة الاسلامية عندما يتحقق النجاح في ذلك بالنسبة للغة العربية ( وهل 
يمكن تحقيق النجاح في المخطوطات التي لاتخضع لضبط محدد ؟ ) . 

ب قدرة البرامج على الاستيعاب الهائل للمعلومات ومعالجتها : 

عمل برامج قادرة على تصحيح المعلومات بمقاباتها بعضها مع بعض » حيث 
أن القدرة على تحريك المعلومات بسرعة عالية عن طريق النظم المتطورة لاسترجاع 


كلع 


المعلومات يحقق هذه الخدمة المهمة ؛ ويتطلب الأمر تقديم دراسة مقارنة عن أنظم 
: الاسترجاع وأيها أكثر ملاءمة لمشروعنا . هل هي نظم إدارة قو اعد البيانات 
: الشبكية 018[ 0116:#]ع1١‏ أم العلائقية 108 18613110021 ١‏ ومعنى ذلك تأسيس 

بنك م ركزي للمعلومات لجمع المعلومات المتعلقة بالعلوم الاسلامية بصورة شاملة 
تغذيه المراكز العلمية المتخصصة بالدراسات الاسلامية في أنحاء العالم . 

ج ‏ الحاجة الى البرامج الذكية في علمي أصول الفقه ومصطلح الحديث : , 

عمل برامج ذعية " 5751115 12111 1)0آآ8 8/1[ راللمة 211 معدم 
قادرة على التعامل مع منهجي أصول الحديث وأصول الفقه باعتبارهما المنهجين 
ارسي عن المسلييي ني التعامل مع التو الشرعية ( ود 
وذلك لأغراض متنوعة منهاا : ش 

١ التحقق من صحة القواعد منطقياً » و الكشف عن التناقضات إن وجدت‎ ١ 

؟ ‏ إعادة تأسيس كل منهج خالياً من الحشو والتكرار 7 : 

أ تطيق القاعد المهجية في الحكم على الروا والأحاديث حكماً ولي 
يقدم الملحوظات الشاملة شلباً وإيجاباً ويتوصل. الى تشخيص أولي ينظر فيه العالم 
المتخصص في المصطلح أو أصول الفقه كما يستفيد الطبيب من التشخيص 
الكمبيوتري للمرض عند فحص المريض » وبذلك يساعد البرنامج على تخديد 


١‏ ) انظر حول البيانات العلائقية : بوم وروورع8 , ( وسعاويرو ط.0 لقممتنواء8 ) قاط رأاع8 
لصة عوقط 0268 ره وعاماأعماءط ) . لآ . طظ , برع ]لعل . 1986 ب ووعرط 
. 1988 ووعء2 ععارء ع5 ٠‏ أع لاط هره© . ( 15 0 عكةط - عل احمويكا 


وحول النظم الشبكية : 1غانام 0000© ) , مانن .للا .ها 1[ 200 دقعم مط هراهم مالا 
. و5ع2 لإأعاء50 عناصم عع 1 بلع ط 4 , وأو ساعد : 


0 ممتولل عط لم3 عع العام لداع انهه ) ,0اعذناططساك لمة .5 .0 1 
. 1989 ( كسعاورة اأرعرعء 01 
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المشكلة وتوضيح أبعادها وملابساتها ومايتوافر من المعلومات عنها وبيان 
الاحتمالات المتنوعة ويترك الرأي الأخير في التحديد الدقيق للمتخصص . 
؟ ‏ الفهرسة الآلية الكاملة : ١‏ ا 
وذلك باعتماد برامج تكفل الفهرسة العلمية الدقيقة للمواد وللأعلام آليأ بنسبة 
ماثة في المائة ؛ ويمكن في البداية استعمال طريقة الترميز للمساعدة على الفهرسة على 
أن تطور البرامج الى تحكيم العمل الآلي كليأ في الفهرسة دون ترميز يدوي مما 
يحقق طفرة كبيرة في التعامل مع كتب التراث . 


هت ) عمل الموسوعات العلمية : 

إن بنك المعلومات سيكون قادرأ على تغذية موسوعات عديدة في التفسير 
والقراءات وعلوم القرآن والحديث وعلم الرجال والمصطلح والفقه وأصوله » 
والتربية الاسلامية » والسيرة النبوية . 

ولاشك أن هذه الموسوعات بحاجة الى التنظير الشامل قبل الشروع فيها 
لتحديد أهدافها ومن ثم خحصائصها وأساليب تنظيمها بالإفادة من الموسوعات 
العالمية المتوافرة . 

كما أن بنك المعلومات يتيح للباحثين نظرة شمولية تتعدى الآفاق الحالية 
وذلك من خلال حشد المعلومات بصورة هائلة مع القدرة على معالجتها حيث أن 
القدرة على معالجة المعلومات تمكن من بناء أنساق معرفية جديدة ومتنوعة لاتكون 
متاحة بدون البرا مج المعالجة الشمولية » مما يتيح للباحثين رؤية الموضو ع من 
زوايا عديدة دون عناء كبير . 

كما أن بنك المعلومات يسهم في تحقيق التراث المخزون بصورتين : 

الأولى : مقابلة الدسخ ومعرفة الاختلافات بدقة » وذلك عندما تكون النسختان 
قد خزنتا » وبذلك يوفر على الباحشين مشقة المقارنة بين النسخ » كما يحقق دقة 
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أكبر بسيب عيوب النظر وقصوره عند الانسان . إن هذه المخدمة قد لاتتيسر. فى الوقت: 
الحاضر من الناحية العلمية » ولكن عندما يغمكن الكمبيوتر من التعرّفٍ البصضري 
(١‏ التقاط صورة الشخطوطة وتحويلها الى حروف يمكن معالجتها ). 
للمخطوطات دون الإدخال بواسطة الآلة الكاتبة ( لوحة المفاتيح ) فإن الأغر ميكون: 
ميسرأ وعظيم الجدوى » والتلقيم الضوني تحقق في اللغة الانكليزية ؛ فهل يمكن أن 
يتحقق بالدسبة للغة العربية ؟ واذا تحقق فهل يتحقق مع الرسم الخطي للحروف ؟. 

الغانية : تقديم المعلومات اللازمة لضيط المتن ولصباعة الحواشي '؛ فإن 
الباحث لايحتاج الى مر اجعة المصادر ؛ بل يمكنه طلب المعلومات الخاصة بكل مادة 
الاو اب الراك 


” ) تحديد خصاتص العلوم الشرعسة : 1 : 

إن تحديد خصائص كل علم من العلوم الاسلامية ومعرفة أبنيته وأنساقه. 
المعرفية بدقة ووضوح » يكسبان محللي النظم 5أكلا 1ه 035عكلا3 رؤية. 
واضحة وضرورية لمعرفة وتحديد البرامج 108121115!آ المناسبة لمعالجتها » ونقوم! 
بتحديد خصائص كل علم كبار: العلماء المتخصصين فيه ؛ فهم يعرّفِون حدوده 
وتعريفاته وقضاياه وأبديته وأنساقة وكيفية نشأته وتطوره وعلاقته ببقية العلوم وندى 
تداخله معها » و كذلك التعريف بأسلوب صياغة المعلومة الواحدة منه مما هو مهم في 
وضع الصيغ.اللازمة 110617710135 للبرنامج في معالجة ذلك العلم ؛ وقد يحتاج الأمر 
الى اشتر اك محللي النظم معهم بردي الللرركالها بات الا بن 
الزن حي لابسرت جلبط_ و مايريم الاعر.. 


؟ )علم الرجال :, ٍْ 
فعلم الرجال وهو أكبر علوم الحديث مساحة يسهل فيه تقطيع الترجمة : 
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الواحدة الى عناصر معينة مثل : ( النسب » الشيوخ ٠‏ التلاميذ » الرحلات » عبارات 
الجر ح و التعديل » المؤلفات ؛ التدريب أو إدارة الحلقات العلمية » سنتي المولد 
والوفاة ) . وعند ذلك يمكن عمل شاشة الاستفسار /ا01065) وفق الأسماء للتعريف 
بصاحب الترجمة كما يمكن بناء أنساق واسعة من خلال شاشة التقرير )186701 
تتضمن مثل أحد الموضوعات التالية :( الرحلات العلمية في القرن الثالث الهجري » 
طرق المواصلات كما تظهرها الرحلات ؛ المؤلفات الحديثية في القرن الرابع ؛ 
الحلقات العلمية في القاهرة في القرن الخامس ٠.‏ المهن التي عمل بها المحدثون في 
القرن الثاني ؛ معدل أعمار المحدثين في القرن السادس » مشاركة المحدثين في 
التوعية الاسلامية للجماهير ؛ الدرس الحديثي » الخطابة » الإملاء » المناظرة ) .. 
ومن المفيد النظر في إمكانية الإفادة من نظم النص الفائق 5[/5]6125 2616674 /(11 
للإسراع بعملية الاستفسار وذلك بتحديد مفاتيح معينة تمكن من الحصول على 
المعلومة دون المرور بالكم الهائل من مساحات المعلومات الضخمة » وكذلك 
لتحقيق استفسارات خاصة بمكائز معينة أو موضوعات محددة ١‏ . كما يمكن 
استخدام تحديد الشروط الإضافية 018 : 10[ يم 58 للإطلا ع على عدد من 
الأنساق في محاولة للربط بينها وذلك من خلال شاشة الاستفسارات في العديد من 
البرامج الحالية » وهي نخاصية نافعة ينبغي الإفادة منها بصورة واسعة وذلك عند وضع 
البرامج لمشرو ع خدمة العلوم الاسلامية . ْ 

وبالطبع فليست هذه سوى أمثلة توضح إمكانية مفتوحة لاحد لها لبناء 
: الأنساق » مما يؤدي بنا الى إلغاء مرحلة جمع المعلومات ( التقميش ) من مراحل 


١‏ ) تجاوزت سعة الاسطواتة 010 1© في الوقت الحاضر ال 550 8 . أل( 


انظر :, 561101665 1172141085ر0كها 105 كممأغخهع أاممة 15 أ نزهرهامصطعع) مره-60 
لإأناز ,5012921 رطععا . طوعة ألتندهد طهقللعز , عأضصقط امعدممماءيعل عتحرقاذا 
.150 .م.1984 
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عمل طالب الدراسات العليا في اطروحته وكذلك بقية الباحثين إذ بوسعهم الحصول 
على ملف المعلومات من بنك معلومات متخصص في العلوم الشرعية . :ونون يسن 
ذلك المزايا التالية : 
١ ٠‏ ترد امرك راان لوق ترم ردي خانا و اغتر وز رفت 
ويحتفظ بطاقته دون تبديدها بالجمع ليقبل على تحليل المادة ونقدها ويناء أنساقها 
حك سي له أنساقاً كثيرة محتملة ) . 
5 البق فى حر المعارمات افزة بدني يدر كر كناناً عله الشاكلة 
المتمثلة في صعوبة الحصر يدوياً لما ينتاب الانسان من الضيق والإعياء وقلة الضير' » 
فإذا تغلب على المشكلة النفسية فإنه يواجه تنائر المعلومات في مجلدات يضعب 
جردها ؛ وفي مظان غير متوقعة بسبب الاستطراد الكثير في المصنفات القديمة (فلو 
أراد الكلام عن زكاة العسل في خلافة عمر رضي الله عنه لوجد كلام عنه في مادة ش 
« ذبب » في لسان العرب) . أما الكمبيوتر فأعظم مزاياه أنه يتخطى الضعف النفسي 
و العضلي للإنسان فهو لايحسى إلا اذا لم يخاطبه الانسان بسيدي ‏ 010 !! . 
أما السلبيات فتتمثل في عدم تعامل البباحث متع تادز العلم مباشرة 3 
| فلايعرف الكتب ولايلمسها » وهذا يمكن تعويضه ين ل 0 
وموبنايخدت هالا في عند التنطفسات ” 


) المصنفات الحديشية : 

تتمثل الوحدة المؤضوعية للمعلومات فى المصنفات الحديثية بالحذيث 
الواحد حيث يسوق المصدف الأسانيد أولاً تتلوها المتون » وهذه الصورة المؤحدة 
متمائلة عادة في سائر المصنفات الرئيسية ؛ مما يسهل تحليل النظم ووضع البرامج 
بناءً على هذه الخاصية للمصنفات ؛ فنظام الاستفسا رق حا الاير رتحلدد 
شكل المخرجات 10613 ينبني على خاصية وطبيعة المعلومات المفردة ويمكن غ أن 
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يكون العنصران ( الإسناد والمتن ) المحورين الرئيسيين في بداء أنساق جديدة » 
فالإسناد يحدد أسماء الرواة وعلاقتهم بعضهم ببعض من حيث التلقي الثابت أو 
المعاصرة » ويستفاد من قاعدة معلومات علم الرجال في حل إشكالات الأسانيد » فهو 
علم متخصص بهذا الموضوع . 

ومن بين الأنساق التي يمكن بناؤها رسم شجرات أسانيد كتاب من الكتب 
الكبيرة المهمة لمعرفة معاقد الأسانيد ( مواضع اتصال الأسانيد ) حيث يدل التقاء 
الأسانيد عند راو بعيئه على تأليفه مصنفاً في الغالب أو على تخصصه يموضوع ما 
كان مرجعاً فيه . وهذا يخدم درامات الموارد التي نشطت خلال العقود الأخيرة .. 

كما يمكن بناء الأنساق للمتون وفق أطرافها مرةٌ » ووفق ماتتضمنه من عقائد 
وأحكام فقهية وآداب تربوية وعلوم طبيعية وطبية وفرائض ححسابية ( علم المواريث ) 
وهكذا فإن محلل النظم قد يقترح على المبرمجين استخدام الحقول الحرفية 
01121311) والى جانبها حقول رقمية ©1111 لال وثالثة منطقية 1.0810821] حسب 
تحليله لطبيعة المعلومات ومدى حاجتها للإحصائيات وإمكانات بناء العلاقات بينها , 

والحق أن ضخامة المكتبة الحديثية التي تضم المتون و الرجال والمصطلح 
تجعل من الصعوبة على المتخصص الإلمام الشامل بها ؛ وحتى التعامل مع 
المعلومات الكاملة لكل مسألة يبدو متعذراً فى حالات كثيرة بسبب الضعف وقصر 
عمر الانسان مما يجعل الكمبيوتر هو الوسيلة الوحيدة للسيطرة العلمية الدقيقة على 
هذا الفن , 

إن الدراسات الحديئية المعاصرة تفتقر الى الأر قام والإحصائيات وعمل 
الجداول البيانية ورسم الشجرات الإسنادية » وهنا يمكن الإشارة الى إمكانية الإفادة 
من الراسم الألكتروني ( الجدول الألكتروني ) . 

وقد كعب د .عبد القادر أحمد أطروحته للدكتوراه ‏ بإشرافى ‏ عن 
تطبيقات الحلايب في حيدان السنة + جما قام المهندس تحدوه المرافين من شرئرة 


ومحجر باستخدام الحاسب الآلي لخدمة صحيح البخاري :وقد اطلعت على البرتاسج 
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وأرى أنه يخدم صحيح البخاري وأنه متقدم على بقية البرامج التي تخدم تعب واحا 
ثم طورات صخر برامجها ببحيث تخدم الكتب الستة المشهورة مع موطأ مالك وسئن 
. الدارمي ومسدد أحمد . ولعلها ستتوصل الى دمج معلومات هذه المؤلفات والتعامل 
معها باعتبارها قاعدة معلومات واحدة ؛ كما أنها قد تحولها لوبط الخخيل 
11 10111 

وكان د . محمد ممصظفى الأعظمي ‏ وهو رائد في هذا الميداق - قد خحزن 
عدة كتب حديثية في الكمبيوتر » ولكنني لاأعرف مستوى البرامج ومدى نخدفتها 
للنصوص المدخخلة حيث لم يتيسر لي الاطلااع عليها إلا من خلال العروض العامة في 
الندوات » ومن خلال مات: تنشره الصحافة وهي لاتكفي لبيان رأي واضح . 1 

وأما مركز خدمة السنة والسيرة في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة فقد 
خزن عدة مؤلفات في علم الرجال ومتون السنة ؛ ووضع خططأً عديدة للعمل ؛وأهم 
مزاياه هو التدظير المسبق :الذي يتقدم العنفيذ » وقد اتخذ أساسأ من البرامج التي 
أعدها المهندس محمد سامي فرج لخدمة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها لنيل 
الدكتوراه الدكتور عبد القادر أحمد ‏ يرحمه الله من الجامعة الاسلامية بإشزافي » 
ولايزال المهندس محمد سامي يقوم بتطوير تلك البرامج . ولكن المر كت لم يخرج 

شيئاً من الموسوعات الى حيز الطباعة ليمكن الحكم على النتائج م ؛ ويبدو أن 

الإمكانيات الكبيرة التي يه يض بها سكن ريسل في مقدناير اكرتعدة الساني 
العالم . 

ويبدو لي أن الأناي من تسرد :قن خلية العنة ان لودع المجالات لسعة 
دائرة السنة وتعدد علومها ومصنفاتها بشكل لايمكن الباحث المتخصص من السينطرة 
على النصوص »؛ ومن هنا تناقضت أحكام النقاد على أحاديث عديدة لعدم إمكان ا 
الجمع الوافي للطرق وللمقارنة بينها ا الهائل 
عندما يتم تخزين المصادر فيه بعد وضع البرامج المتطورة والعي تحناج:الى؛ 
مبرمجين ومحللي نظم من منستوئ عال إضافة الى عدد من علماء الحديث الذين, 
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يتسمون بسعة الأفق والقدرة على التصور السليم مع ثقافة متنوعة تجعل رؤيتهم 
للتكنولوجيا المعاصرة وللتغير الكبير في عالم اليوم واضحة . 

إن هذا النمط من أهل العلم قلة لااشك ولكنهم موجودون ويمكن جمعهم في 
ندوات متخصصة لطر ح رؤاهم للموضوع . 

وفي تصوري فإن إنجاز موسوعة السنة والرجال والمصطلح تحتاج الى 
تضافر جهود العشرات من أهل العلم من أنحاء العالم الاسلامي فضلل عن عشرات 
المبرمجين والمحللين والمدخلين للبيانات . وإن أيا من المراكز الحالية لايتمتع 
بهذه المزايا الضرورية ؛ وإن كان بعضها أفضل من الآخر من حيث العجهيزات 
والخبرة اللازمة معاً . 

ونظرأ لأن الكمبيوتر الذكي القادر على تحليل المعلومات الحديثية 
والمشاركة في نقدها علمياً لايتوافر في الوقت الحاضر » كما أنه يحتاج الى برامج 
عالية جدأ ؛ فإن الأعمال الإحصائية ستغلب على التحليلية في هذه المرحلة » وعندما 

سيتم الجمع الشامل والتحقيق الواسع وتقدم المعلومات لعلماء متخصصين مهمتهم 

تلخيص الترجمة بحذف المكرر فى المصادر اذا نقلت عن بعضها وإعادة بناء 
المعلومات بما يحقق الأغراض النقدية الحديثية » وهذا بالنسبة للرواة » وكذلك 
الحكم على الأسانيد والمتون » فسوف يقترن الجهد الآلي بالجهد البشري بصورة 
متكاملة فى هذه المرحلة التاريخية . 

إن حسم الحكم على الأحاديث سينفي الموضوعات والواهيات المتداولة بين 
الناس ومنهم خطباء المساجد في أرجاء العالم الاسلامي » كما سينهي ‏ الى حد ما 
الاختلاف بين الناس بسبب اختلاف الحكم على الأحاديث باعتبارها المصدر الثاني 
للشريعة » وبذلك تتقلص فجوة الاختلاف بين المسلمين . 

ثم إن الموسوعة اذا أخذت بتصئيف موضوعي حديث فإنها تمهد لبيان رأي 
الاسلام في علوم النفس والاجتماع والاقتصاد والسياسة والانشروبولوجي وخخاصة في 
الدراسات الأكاديمية ومراكز البحث ومقررات الجامعات » وبذلك تمهد لتثبيت 
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الملامح الرئيسة لشخصيتنا الحضارية وهذاالمشروع يحتاج بالطيع الى علما 
ا ل 
ثم إن الموسوعة سد سئتسم بالوضوح العلمي بعيدأ عن تعقيدات المصئفات التي 

اقتضتها 0 المدرسية » ومنها تعويد الطالب على التفكير وتنشيط الذاكرة .: 
مما اقتضى الشروح البطولة والحدس للوصول الى شرط المؤلف .. إن هذه 
المشكلات يلزمها حل علمي . ولاشك أن الموسوعة ستخدم الأغراض العلمية 
ا ل ل 
شروح يسيرة تكفل ذيوعها خارج ج الأطر الأكاديمية . 

وسوف تبحدث الموسوعة آثاراً عميقة فى الدراسات التحليلية للنيرة النبوية 
والسنة النبوية إذ تمكن من توثيق الأحاديث دون جهد كبير وبذلك لايعذر الباحثون 
في قيم السنة وأحكامها عندما يتركون التصوص التي يستدلون بها دون توثيق وهذا 
هو الغالب على الدراسات الحديثية المنشورة وأحسنها يعزو الى المصادر دون 
الحكم على المروي . 

ولعل من المفيد لإشارة هنا الى بعض المشكلات العلمية التي تواجه هذا 
المشروع » فمن المعلوم أنْ معظم كتب السنة وعلم الرجال لم تحقق تحقيقا علمياً 
وفق القواعد الحديثة المتبعة في نشر النصوص وأن ماحقق لايخلو من أخطاء بنسب 
متبايئة تبعا لمنزلة المحقن العلمية كما أن الكثير من تراث السنة لازال بشكل 
مخطوطات فإدخالها يحتاج أن يكون مدخل المعلومات خبيراً بقراءة المخطوط 
وخبيراً بالسنة أيضاً , أو أن يتم الإدخال بحضور خيير . أو أنيثم تخقيق 
المخطوطات قبل إدخالها .. إن عدم وصول العلم الى طريقة العلقيم الضبوئي 
للكمبيوتر باللغة العربية يولد صعوبة التعامل مع المخطوطات » ولو حدث تطور:تقني 
جديد فيلزم إعادة النظر في هذه الملحوظة . 

وفي سائر الأحوال ينبغي أن نميز بين إدخمال النصوص وبين إخراجها إذ 
لايلزم أن تكون النصوص محققة تحقيقاً كاملا عند الإدخال ولكن مو اندنع ان 
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تكون قد اكتمل تحقيقها عند الإخراج . فإذاً يكون الإدخال لغرض معالجة النصوص 
والإفادة من الجهاز في أعمال المقابلة بين النصوص ليصحح بعضها بعضاً وهذا 
أسرع بكثير من الالتزام بالتحقيق التقليدي للنصوص والذي يحتاج الى عقود طويلة 
من العمل ٠ ٠‏ 

ولابد هنا من الإشارة الى أن توز ع العلماء من المحدثين والمهندسين 
المبرمجين الأكفياء على عدة مراكز مع عدم تعاونهم سوف يعيق تحقيق المشروع 
إعاقة خطيرة لأن الطاقات العلمية محدودة والمشرو ع ضخم يستوعب أضعافها .. 
فكيف نتردد في التعاون وهو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الغرض الكفائي الذي لم 
تتمكن أججحيال السلف من العلماء من تحقيقه رغم محاو لاتهم العديدة . 

إن الأعمال الفردية في البحث العلمي الواسع تنحسر في الغرب ليحل محلها 
العمل الجماعي المخطط .. وإذا أردنا إحراز تقدم مماثل فلابد من جمع قوتنا كلها 
في هذا السبيل . 


5 ) علم التفسير وعلوم القرآن : 

إن كتب التفسير بالمأثور تشبه في صورة المعلومة المفردة كتب الحديث من 
حيث تقدم الأسانيد على المتون ؛ ويمكن أن تعالج بنفس الطرق التي تُتّبع في دائرة 
الحديث . ولكن كتب التفسير بال أي حيث تغلب جوانب معينة على المادة تكون 
أحياناً لغوية أو بلاغية أو نحوية وأحياناً مادة عقلية منطقية .. وثالشة علمية ( معلومات 
عن الطبيعة والحياة والفلك والكيمياء كانت سائدة في عصر المؤلف ) .. ففي هذه 
الحالات لابد من اعتماد تنظيم منطقي أو تأريخي للمعلومة . 

أما بالنسبة لعلوم القرآن الكريم فإن كتب أسباب النزول والناسخ والمتسوخ 
والمتشابه وأحكام القرآن ومعاني القرآن والقزاءات والرسم القرآني وماشاكلها 
تحتاج الى تحليل لنظمها المتنوعة قبل وضع ٠‏ برمجيات ' تخزينها ومعالجتها . 


كاء 


إن القرآن وعلومه وتفسيره يمكن أن يخدم خدمة واسعة بواسطة الكمبيؤتر ) 
وقد بدأت شركة ٠‏ صخر » ببرنامجها الذي يساعد على الوصول الى مظان الآيات 
ومعاني الكلمات ويعرف يبعض مصادر علوم القرآن ويهيء طريقة للحفظ » ويمكن 
تطوير هذا كله ,على أن خدمة علم التفسير تظهر جلية لسعة المكتبة القرآنية في 
التفسير وبالتالي فإن جمع سائر الأقوال من أحاديث وآثار وكلام أهل.العلم تحت 
الآية مع تصنيف المعلومات الى : 

١‏ معلومات اللغة ( دراسة مدلولات الألفاظ في عصر التنزيل ) والإعراب 
(النحو) والصرف . 1 

5 القراءات ( تعبليل الاختلافات وبيان الراجح »؛ واذا تطور‎  '١ 
وأصبح بإمكانه الأخذ من صوت القاريء مباشرة فربما أمكن تطوير برنائح [تمتطيح‎ 
أخمطاء القراءة والتنبية على كيفية تصحيحها + التتهار جغاليا عامل بيع الكاس امن‎ 
خلال توصيلة - ) . ْ ند‎ 

م الأحكام المستنبطة . 

1 الآداب والحكم . 

ه ‏ الإرشادات التاريخية وتحقيقها وبيان آخر ماتوصل اليه لعل بغانها * 

. الأحاديث والآثار الواردة في تفسير الآية‎  * 


المعنى الإجمالي'. 


: )الفقه وأصول الفقه والثفة العرية‎ ٠ 
يمكن الفحص مجدداً عن أدلة الأحكام الفرعية من كتاب وسنة وإجماع‎ 
الكمبيوتر » وذلك بالاستناد رو لان‎ ٠ وقياس بعد إدخخال المعلومات في‎ 
. وموسوعة الحديث‎ . 
+ وبوق حلش ذكرة الحلا ين العدارنن الففهية يسيب فيخيص الأملة‎ 


1 17/ 


وإسقاط الآراء المبنية على أحاديث ضعيفة أو واهية بل أحياناً - موضوعة . وهو 
أحد أسباب الاختلاف بين الفقهاء . 

كما أن حصر النصوص الشرعية وخاصة الحديث سيجعلها في متناول 
الفقهاء ؛ ويمكنهم من إعادة النظر في الاجتهاد الذي سبق خلال القرون الماضية 
لعدم الوقوف على ٠‏ نص » . 

وكذلك فين حصر الدلالات اللغوية للنصوص بدقة عن طريق المعاجم 
الحديثة للغة العربية والتي سيستعان بالكمبيوتر في صناعتها ويؤمل أن تحتوي على 
التطور التاريخي لمدلولات الألفاظ . 

إن هذا الحصر والتحديد سيقلص أيضاً من الاختلاف الذي وقع بسبب عدم 
وحدة الفهم للدلالة اللغوية ولصعوبة الإحاطة بالألفاظ ومدلولاتها في عصر الرسالة . 

ولعل القيام بعمل معجم نخاص بدلالات الألفاظ في عصر التنزيل يتسم بالدقة 
والشمول والحصر الكامل يكفل حل بعض المشكلات . 

أما بالنسبة لتطوير المعاجم العربية فإن الجهود الحالية لاتفي بالغرض 
لتمكين اللغة العربية من احتلال مكانها اللائق باعتبارها لغة علم وحضارة تتسم بالنمو 
والخصوية بسبب قابلية جذورها للاشتقاق الأكبر مما يمكن علماء اللغة من وضع 
مسميات عربية لكل منتجات الحضارة . 

ولاشك أن العائد من الدراسات اللغوية والموسوعة الحديثية والقرآنية سيؤثر 
بعمق على منهج الاستنباط المسمى بأصول الفقه حيث أن بعض القواعد الأصولية 
المبنية على دليل واه أو ضعيف الثبوت لابد من تخليصها من الدليل » وينظر بعد فكه 
عنها الى سلامتها المنطقية فقط باعتبارها مجرد قاعدة عقلية قابلة للأخذ والرد 
مادامت لم تعد تستند الى دليل شرعي . 

إن الطموح لابد أن يدفع الأصوليين الى الإفادة من الكمبيوتر لعمل 
الموسوعة الأصولية التي ستضم كل اصطلاحات الأصول وتعريفها وسائر القواعد 
الكلية والمتفرعة عنها بما يغني عن قراءة المؤلفات الكثيرة والتي تتكرر فيها 


فلكت 


المعلومات بسبب إعادة التأسيس للعلم من قبل المتخصصين خلال القرون المتلاحقة 

إن الإحاطة بتفاصيل النتائج الإيجابية التي تعود الى العلوم الاسلامية والغربية 
باستعمال الكمبيوتر أمر صعب في الوقت الحاضر ؛ لأننا لازلنا في مراحل التجريب 
الأولى » ولكن من السهل الحكم على أعمال فهرسة لسان العرب التي اضطلع بها 
الأستاذان د . أحمد أبو الهيجاء و د . خليل أحمد عمايرة . 

إن الكمبيوتر سيوفر ثلث جهود المحققين بإعفائهم من عمل الفهارس 
وبسبب سرعته في الانجاز فإنه يستطيع تطوير الخدمات المكتبية المتعلقة بالفهارس » 
وربما أمكن إعادة فهرسة وطباعة المكتبة العربية برمتها خلال ثلث قرن بأسلوب 
علمي وفهارس شاملة ولكن ذلك يحتاج الى تمويل كبير وعزائم لاتكل . ْ 

إن معظم الكتب التراثية المنشورة حالياً لم تخدم وف مناهج التتحقيق العلمي 
وإن شطرا كبيرا منها لالزان خطيا .. وإن طرق التحقيق والنشر الحالية تمشي ببطء, 
بحيث لايمكن إنجاز نشر المكتبة العربية خلال قرن اذا استمرت الوتيزة الحاضرة 
التي تتحكم فيها دور النشر .التجارية ؛ والتي صعدت أشخاصاً لايوئق بعلمهم . 
ولابدينهم » وشجعت السرقات الأدبية مما ولب ردود فعل قاسية في نفوس أهل العلم 
الصادقين . 

والأمل بالله كبير ثم بأهل العلم الصادقين ثم بالعاملين من أصحاب الأموال, 

في الحقل الثقافي في إعادة ترتيب المسيرة لإجداث نهضة حضارية شاملة وإنجاز, 


نشر التراث ودراسته . 


٠ : السيرة النبوية وعصر الخلفا. الراشدين‎ ) ١ 
إن تنظيم المعلومة في كتب السيرة وتاريخ الخلفاء الراشدين في الكتب:‎ 
المبكرة ؤنخاصة مابين القرنين الثاني والرابع الهجريين يعسمان بنفس سمات كتب‎ 
. الحديث من حيث التزام الأسانيد مما يوضح صورة المعلومة المفردة وحدودها‎ 


لحي 


ولكن الكتب المتأخرة لم تلتزم الأسانيد بدقة بل اكتفت بالعزو الى الراوي المباشر 
(شاهد العيان) أو بالعزو الى مصنف قديم ولكنها أحيانا تسوق الأخبار الطويلة التي 
تشكل وحدة موضوعية بدمج المعلومات المفردة مع أخرى دون بيان ؛ مما يحتاج 
الى وضع تنظيم تأرييخي ومنطقي لاعتماده في التخزين » ولتحديد أتواع المعالجة 
المطلوية .. 

ولعل ١‏ الموسوعات التأريخية » تخدم محللي النظم في هذه المجالات 
بتوضيح مفردات العلم المهمة .. أما المؤلفات التأريخية نفسها فإن تنظيم العلم فيها 
لايحظى بالتماثئل فمنها مايرتب على الحوليات ( تاريخ الطبري ) ومنها مايراعي 
الأساس الجغرافي ( فتوح البلدان للبلاذري ) ومنها مايرتب التراجم على حروف 
المعجم أو سني الوفيات .. 

وأمام هذه الأبنية المختلفة للمعلومات يحتاج المشروع الجديد الى اعتماد 
مكائز شاملة والى إيجاد علاقات متنوعة بين المفردات » ولاشك أن البناء الحولي 
ليس مواتيأ للمشروع وكذلك نظام الوفيات أو الأساس الجغرافي ٠‏ ويبقى تنظيم 
المواد والمكائز على حروف المعجم أساسأ سليماً للتنظيم . 

ويمكن أن يتم العمل وفق مراحل أربع تتمثل فيما يلي : 

١‏ المرحلة الأولى : تدخل فيها المعلومات الى المكانز والمواد كما وردت 
فى المصادر المتنوعة دون تعديل بكل مافيها من تكرار وتدائخل .. ويلاحظ أن 
المعلومات المدخلة تخرج عن نطاق كتب التأريخ المتخصصة لتتناول المعلومات 
التأريخية الواردة في كعب التفسير والحديث والجغرافية التأريخية والأدب ومعاجم 
اللغة .. كما يلاحظ أن المعلومة تسند الى مصدر أو مرجع واحد . 

١‏ المرحلة الثانية : يتم فيها تعديل المعلومات بحذف المكرر والإحالة الى 
عدة مصادر ومراجمع في المعلومة المفردة » على أن تترتب المصادر والمراجع ترتيباً 
تأريخياً وفق سني وفيات المؤلفين . 

 "*‏ المرحلة الثالغة : تسجيل الملحوظات النقدية على أسانيد ومتون الرويات 


5*6 


التأريخية » وتحديد الاتجاهات الفكرية والسياسية للمؤرخين وللرواة .. 
المرحلة الرابعة : بناء أنساق جديدة شاملة توضح التطور التأريخي في 


5 ) دور المؤرخ المعاصر : : 
وسيكون بوسع المورخ أن يتخطى مرخلة جمع المعلومات الى حد كبير 
كما أنه سيستلم من بدك المعلؤمات مقترحاً لبناء أنساق مؤلفه » مع جملة من 
الملحوظات النقدية التى تمُثل مقترحات إضافية يعيد النظر فيها » ويمكن أن يردا 
الجميل الى بنك المعلومات بطرح مرئياته واقتراح التعديلات وبذلك يعم إغناء بنك 
المعلرمات بإضافات جديدة, » وقد يكون منها ذكر أسماء مصادر ومراجمع لم ترد في. 
ملفات بنك المعلومات مما يتيح للملف فرصة استكمال المعلومات والمصادر 0 
وهكذا فإن عملية التبادل هذه تتيح بناء ركام معرفي هائل يصعب رصده على الانسان 
. بسبب محدودية طاقته وعمره أمام المكتبة التأريخية الهائلة .. وعندما يتوافر مجهود 
المؤر خ فإن طاقته العقلية وسعة ثقافته ستصبان في حقل التحليل والتنظير وتسخير؛ 
معطيات العلوم المساعدة المختلفة في فهم الموضوع وإعادة تشكيله . : 
إن ظروف المكتبة التأزيخية الحاضرة ربما تكون من أهم أسباب عدم ظهور 
الكثير من المؤرخين المندعين والمنظرين الشموليين في دائرة الثقافة العربية| 
والاسلامية المعاصرة . 


؟ ) المجدوى العلمية والاقتصادية للمشروع : 

إن بنك المعلومات يمكن من التحول الى المكتبة الألكترونية مما يخفف 
العبء الاقتصادي على الباحثين ؛ ويمكنهم من تملك المصادر والمراجع اللازمة 
لبحوثهم بكلفة معقولة » كما أنه سيخفف من كلفة استيراد الورق وأدوات الطباعة' 


لقف 


الأخرى » ويخفف أيضاً من مشكلات تخزين الكتب ونقلها والمساحات التي 
تحتاجها في بيوت الباحثين ؛ وعدم إمكان الإفادة منها في حالات العمل خارج مدن 
إقامتهم لمدد محدودة .. 

إن شريحة السليكون والأقراص المضغوطة 1014 (01) يمكن أن يخزنا 
كتباً عديدة ومجلدات ضخمة ١‏ قد تزيد على ٠١‏ مجلدة في الأسطوانة الواحدة » 
وسوف تزيد إمكانات التخزين في المستقبل مع استمرار التطور في صناعة الشرائح » 
فلو افترضنا أن المكتبة الشخصية للباحث تحتاج الى ربع مليون ريال ؛ فإن شراء 
المكتبة الألكترونية قد لايتجاوز "0٠٠١‏ ريال مع الكمبيوتر والطابعة وأقراص 
المعلومات التي ستحدد أسعارها بصورة مناسبة عندما يتحول اليها جمهور كبير 
يحقق للجهات المنتجة أرباحها دون مبالغة في الأسعار . أما اذا تبعت هذا الموضوع 
المؤسسات التعليمية والثقافية والاعلامية الرسمية فإن ذلك سيخفض التكلفة ويحقق 
الجدوى الاقتصادية اللازمة .. ومع انخفاض التكلفة بالنسبة للباحثين فإن المزايا 
الكبرى التى يحصل عليها الباحث من المكتبة الألكترونية تتفوق بصورة حاسمة على 
المكتبة الورقية التقليدية .. سواء من حيث سرعة الوصول الى المعلومات » أو القدرة 
على تحريك المعلومة المفردة لبناء نسق معين » أو معالجة المعلومات لأهداف أخرى 
متنوعة مما يحدث طفرة هائلة في الدراسات الاسلامية . ولاننسى أن وجود بنك 
معلومات للعلوم الاسلامية يتاح الاشتراك فيه عن طريق الطرفيات 1611519815 سيغذي 
الباحثين بأحدث المعلومات في العلم الاسلامي . 


١)انظر:بركةاللهعيد‏ القادر مفتي :ومن وزور(عع] [وبءذماءء ععلء1 وم كز 
. عقلعانتاممعا عتصسواذا زه ومعاطمءم عطا مه علاتأأعوموعمه وهو بحث مقدم الى 


ندوة 9 نحو موسوعة شاملة للحديث النبري ١‏ التي نظمها مر كز السنة والسيرة بيحامعة قطر . 


مهليمز . 
الإصَهارات الشبكل - ابم - الإستقصًاء 


يفيف 


ا#صدارات والشكل 

إن الموسوعة الحديثية ينبغي أن تضم عند إصدارها ‏ كل الأحاديث 
الصالحة للاحتجاج بها ؛ وهي التي تبلغ درجة الصحيح والحسن لذاته ولغيره . 
وبالتالي ينبغي أن تضم الأحاديث التي فيها ضعف محتمل لكنها تقوى ببعضها ؛ 
وتضم المراسيل التي تتعدد مخارجها ... 

كما أن هذه الموسوعة تسرد الأحاديث بأسانيدها ؛ وتعلق عليها في الحواشي 
بما يغبت الصحة أو الحسن أو إمكان النهوض ببعضها الى مستوى الاحتجاج بها ١‏ . 
ولاتتطرق الحواشي الى أية شروح للمعنى خاصاً أو عاماً ‏ الخاص يتناول المفردات 
اللغوية » والعام يتناول المعنى الإجمالي والاستنياط بشتى موضوعاته ومنها الأحكام 
الفقهية ‏ . إن هدف هذه الموسوعة تثبيت ١‏ السنة الصحيحة ؛ على سبيل الحصر فإذا 
لم يوجد فيها الحديث فلااعتبار له في نظر القائمين عليها ‏ واذا اكتسبت الموسوعة 
الثقة العملية فإنها ستزيح عبئاً عن المهتمين من الفقهاء والدعاة » إذ لاغذر لأحد 
بعدها في إشاعة الأحاديث الضعيفة والموضوعة أو الاستدلال بها وفي ذلك حفظ 
للسنة وصيانة لها » وحفظ للأمة من الانحراف عن التوجيهات النبوية الصحيحة . 

ويمكن أن تثم إصدارات أخرى بحذف الأسانيد وحذف المكرر مع شروح 
مكثفة » وهي لها أغراض أوسع إذ تهدف الى إشاعة الوعي بالسدة ومضامينها في 


)إن أحكام الهيغمي في مجمع الزوائد ؛ والبوصيري في إتحاف السادة الخيرة بزوائد المسانيد 
العشرة » والسيوطي في جامعه ليست نهائية ؛ ولكنها مؤشرات يمكن الاسترشاد بها . فقد 
حاكموا ألوف الأسانيد وهو جهد لايطيقه الفرد »بل يحتاج الى ٠‏ مجموعة علماء ؛ وهذا 
ينطبق على أحكام النقاد المتساهلين الآخرين » وترتبط هذه الملحوظة ب ص ” ( الاصدارات 
والشكل ) س /, حيث النص ١‏ ثم يقوم علماء الحديث المتخصصون بالحكم على الأحاديث 
التي لم ينته العلماء السابقون فيها الى حكم  »‏ 


تفت 


مختلف جوانب الحياة . 
إن معايير قبول الحديث الضعيف أو رده واضحة في كعب المصطلح » 
ويمكن قبول تقسيم الحديث الضعيف الى قسمين : 
الأول : الضعيف ضعفاً شديدأ لايصلح معه للاعتبار . وذلك بأنه يكون في 
إسناده راو متروك مثل مرويات سيف بن عمر » والواقدي » وابن زبالة . ... فإذا بلغ 
الحديث هذه الدرجة من الضعف فلايعتبر به » ويمكن جمع كل مانسب الى الرسول 
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة في موسوعة الموضوعات والواهيات ٠ ٠‏ 
الغاني : الضعيف ضعفاأ محتملا » كأن يختل ضبط راويه فيخكم غليه 
بعبارات ١‏ صدوق يخطيء ٠‏ أو ٠‏ ضعيف ؛ وهما مرتبتان مغباينتان » فالأول يجتاج 
الى متابعة ليعتضد ٠‏ والثاني يعتضد أيضاً بمتابعة مثله ؛ ويبقى الأول أقوى عند 
التعارض لارتفا ع مرتبة الراوي الأول .. 
ومن المعلوم أن إلباث صلاحية الحديث للاحتججاج به لايني لزومالأتذ يه 
عند تعارضى الأدلة » بل ينظر الى الدليل الأقوى ... وهكذا فإن الأحاديث:الصحيحة 
والحسنة أيضاً لايؤخذ بها إلا بعد جمع الأدلة وتبين رجحانها عند التعارض .2 | 
ومن الطبيعي أن صبحة السند أو حسئه أو تحسيئه بالتعدد لايكفي لتصحيح 
الحديث إذ لابد من سلامة المتن من العلل والشذوذ » وهذا لايعرف إلا يجمع طرقم 
الحديث ؛ وجمع أدلة المسآلة الشرعية . ؛ 
ذا فول اليك لعي ارقرااء عو نول نجه الأن امول يلي الله علي 
وسلم » وبالتالي يصلح لأن يدل ضمن الأدلة الشرعية النتي تعتبر عند تحرير حكم ما 
وأما العمل بالحديث الضعيف ضعفا محتملا وله متابعات ترقى:به الى الحسن :لغيره 
فهو أمر آخخر يحتاج الى السبير و الترجيح بين الأدلة ضمن القواعد الأصولية المعتبرة. 
فمثلاً روى الإمام أحمد عن حفصة قالت ٠:‏ أربع لم يكن يدعهن رسول الله: 
صلى الله عليه وسلم : صيام عاشوراء ؛ والعشر يعني من ذي الحجة ‏ » وثلاثة أيام 
من كل شهر ا ا أبو انحن الاتجعي متيول عند 


نت 


الحافظ ابن حجر . ورواه النسائي بلفظ ؛ تسعاً من ذي الحجة ‏ بدلاً من ٠‏ والعشر ٠‏ 
وفي إسناده شيبان بن فرو خ صدوق يهم . 

فمن الواضح أن صوم العاشر من ذي الحجة » وهو يوم التشريق يكون صيامه 
سنئة حسب متن أحمد » ولايدخحل حسب متن النسائي » ثم إن نص أحمد يتعارض مع 
الأحاديث الصحيحة عند مسلم بالنهي عن صوم يوم التشريق ( الأضحى ) . ومع ذلك 
فقد عنون الأستاذ سيد سابق للمسألة ب ٠‏ صوم عشر ذي الحجة ١١‏ . 

وقد استدل فقهاء المذاهب على أن ١‏ التسمية ؛ سئة لافريضة بحديث 
الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر مرفوعاً ٠‏ من توضاً وذكر اسم الله عليه كان طهوراً 
لجميع بدنه » ومن توضا ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوثه ؛ .مع 
أن سند الدارقطني ' فيه عبد الله بن حكيم الداهري متروك » وسندا البيهقي من 
طريقين ضعيفين آخرين . 

والفقهاء لم تكن أمامهم موسوعة حديثية » بل بذلوا جهداً جبارأً للتغبت من 
صحة النصوص الحديثية وأفادوا من أصحاب الصناعة الحديثية » ومع ذلك اعتمدوا 
على أحاديث واهية أحياناً لسعة نطاق المرويات وتعذر السيطرة عليها عملياً . 

وبالطبع فإن الأحاديث المعلقة ( في البخاري وغيره ) لاتعتبر من الضعيف 
اذا وصلت في صحيح البخاري أو غيره » حيث وصل ابن حجر معظمها في تغليق 
التعليق وبعضها في فتح الباري . وهذا ينطبق على المنقطع والمرسل اذا وصل في 
موضع آخر ؛ والموقوف اذا رفع في موضع آخر ... وهذا يعرف بجمع طرق 
الحديث في مكان واحد لغرض دراسته . 

ويبقى الحديث الضعيف الذي تلقاه الفقهاء بالقبول » وعمل به الناس في 


٠ ) (ط .دار الككتاب العربي‎ 450: ١ )فقه السنة‎ ١ 
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القرون الأولى » أو لايزال يعمل به حتى الوقت الحاضر » وهل يعتضد بهذا الغلقي 
ا ل ا و لي 
جزء مستقل » لما هو مشهور من اختلاف أهل العلم بشأنها . 

وكذلك الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال » لأن د 
الحديث والفقه يرون الاستفادة منها في الحث على الخير اذا لايجد بك امل 
شرعي معروف وكان ضعفها غير.شديد . ٍْ 

والمقصود أنه يتم إخراج موسوعة الحديث الضعيف بعد إخراج مؤسوعة 
الصحيح و الحسن لذاته ولغيره .. ل ا 7 
عن السماحة والشمول وتعدد الر أ4. احترام الرأي الآخر .. | 

ير لان الحنات عاق حسائس ,لل ررك الدروفية يفيل بجر لز 
الصحيح » وإن أمكن تمييز الأصح من الصحيح » فإن مراعاة إحدى الطريقعين 
التاليتين قد تكون ملائمة : 

أ يقدم الفظ ( الن ) المتفق عليه + ويميز بعلامات فم يكمل من البنجازي 
ثم من مسلم » ثم من السئن ؛ ثم من سواها » على أن يككون التمييز بعلامات ورمون 
رقمية وحرفية . أما ل ا 
يعني من حيث التسلسل فيقدم لفظ مسلم على السنن الأربع ‏ ْ 

ب ذ وعدت طبقة عالية من المتخصصين بالسنة » فلامائع من ابكار 
منهج للتعامل مع النص على سبيل.الاختيار الحر على أن يثبت أيضاً معن الحجديث 
الأصح » فالصحيح فالحسن دون التقيد بكتاب » فإذا ازر# ساح الي ناميه 
الأسانيد قدم على متن البخاري اذا ورد بسند صحيح فقط ؛ فليس تقدينم أناديث 
البخاري على أحاديث مسلم إلا بالحملة » فهناك أحاديث في مسلم أصح من أمثالها 
في صحيح البخاري ؛ ومسلم اشتهر بتحرير المتون ؛ ولكن هذا المنهج يحتاج الى 
مستويات عالية من أهل العل, المتخصصين بالسنة » على أن لاتقل:معايشتهم 
للأحاديث عن خمس عشرة سنة بعد التخصص ... وهذا التحديد مقارب ونسبي 


يفف 


بالطبع وإنما المقصود الوصول الى تذوق علم الحديث وظهور الحس النقدي 
المتميز . 

إن تبويب الأحاديث في الموسوعة الحديئية على أساس الموضوعات هو 
المناسب لهذا العصر » فإن التقسيمات الأخرى على المسانيد أو الأطراف إنما هي 
لأغراض دراسية وأحياناً لمجرد إعطاء تنظيم ييسر المراجعة ... وبما أن الموسوعة 
ستمحسم الدراسات المتعلقة بالصناعة الحديغية فلن تبقى أهمية لجمع طرق الحديث 
في مكان واحد لمعرفة إن كان فرداً أو عزيزاً أو غريباً أو مشتهراً أو معواتراً » 
ولإزالة علل الانقطاع والعضل والتدليس وكذلك تقوية الضعف المحتمل في سلاسل 
الرواة عن طريق المتابعات والشواهد المعتبرة . بل إن جمع حديث الراوي في مكان 
للقيام باستقراء شامل لمروياته والحكم عليه من خلالها بالإضافة الى أقوال.النقاد لن 
يعود مهما لأن الموسوعة ستكون قد حسمت هذه الموضوعات المطروحة للدراسة 
قبل صدورها . وبالتالي فإن الموسوعة بشكلها النهائي لاتهدف الى خدمة الصداعة 
الحديثية التي ستحسم ضمن الموسوعات والدراسات دال ( ديسكات الكمبيوتر ) 
أو على الورق والتي تمثل موسوعات متنوعة تمهد للموسوعة الأخيرة التي تستهدف 
وضع السنة في متناول المثقفين ( الباحثين وأساتذة الجامعة وسائر الأكاديميين ) 
سواء اشتغلوا في العلوم الشرعية أو العلوم الانسانية . كما تستهدف ملخصاتها 
المشروحة نشر الوعي بمضامين السنة » من هنا لزم أن تككون الأحاديث مرتية على 
الموضوعات . 

ولكن هل هي الموضوعات والعناوين الرئيسية والثانوية التي استخدمها 
المحدثون والفقهاء خلال عصور السنة الطويلة ؛ أم عناوين جديدة تناسب العصر » أم 
توضع عناوين قديمة مع عناوين حديثة » ويحصر أحد النوعين بين أقواس للدلالة 
على تطابق العناوين أو تقاربها ؟ . 

وهنا يلزم تكشيف موضوعات السنة بالتعاون بين المحدثين وأصحاب 
التتخصصات الانسانية من اجتماعيين و اقتصاديين ومؤرخين وسياسيين وجغر افيين 


لي 


علماء نفس وأطباء وحقوقيين . .. الخ . 

ومادامت الموسوعة الحديثية مرتبة حسب الموضوعات » فهي تحتاج الى 
أربع كشافات رئيسية : ١‏ 

الأول : لسائر الأعغلام على أن تعم الإحالة من الكنى والنسب الى الاسم ؛ 
فتتوحد أرقام الإحالات تحته » وهذا معداه أن لايبقى أي اسم مهمل في سائر 
الموسوعة » وإلا تعذر عمل هذا الكشاف . ا 

الثانى : أطر اف سائر الأحاديث التى تضمها الموسوعة . 

الغالث : فهارس الموضوعات حسب العناوين الترائية . ْ 

الرابع : فهارس الموضوعات حسب التصنيف المعرفي الحديث ٠‏ 

إن الذين يصلحون للعمل في هذه الموسوعة هم -حملة ذكتوراه فبي السئة مع 
نخبرة عشر سئوات على الأقل لأغراض التخطيط للموسوعة » وتحقيق النصوص ذائخل . 
الكمبيوتر » ويساعدهم حملة دكتوراه في السنة مع خخبرة ثلاث سنوات بالإضافة الى 
نشر تاب يلعز م المنهج العلمي بدقة وهؤلاء يصلحون لأغراض العنفيذ . ويحعاج 
المشروع الى كتاب و ل ا ا 


الجمج والاستقصا 


أن الرواية النتمرت في الكسب؛ المعائخرة وإن حذفت أوائل الأسانيد مغل 
جامع الأصول لابن الأثير » لأن المؤلف تحمل الكتب التي اقتبس بها اركل اق 
الأفكار للحافظ ابن حجر '. 

وكن الاخلادية ابسو قي اكلم انمز صمي لبتي واي 
البغدادي ( القرن الخامش الهجري ) ويلزم إبقاء المجال مفتوحاً أمام الروايات 
المسندة في الكتب المتأخرة » ولكن تعطى الأولرية في العمل للكتب المتخصضة في 


لحف 


السئة والمؤلفة فى القرون الخمسة الأولى » أما الكتب المتأخخرة فيستفاد منها في 
مايلي : ١‏ 

أ في تحقيق النصوص المتقدمة » وهي الكتب التي يعول عليها في التخريج 
فقد تكون نسخ المجاميع أتقن من النسخ التي وصلت الينا من الكتب الأصول . 

ب فى اعتمادها مصادر بديلة عند فقدان الآأصول التي اعتمدت عليها مثل 
الاعتماد على جامع الأصول في كتاب رزين المفقود واعتماد جامع المسانيد والسنن 
لابن كثير في كتاب الصحابة للحسن بن سفيان الباوردي المفقود . 

إن الاجراءات لتنفيذ الجمع تتحدد بإدخال الكتب جميعاً الى الكمبيوتر بعد 
وضع البرامج التي تتحكم في تنظيم المعلومات » سواء برامج الفهرسة » أو تحقيق 
المعلومات . ولاتخر ج المعلومات للناس إلا بعد إنجاز التحقيق العلمي للنصوص 
وضبطها وأما الادخال فيمكن قبل التحقيق أو بعده حسب الظروف . 

ويمكن الاستفادة من خريجي أقسام الحديث بالجامعات الاسلامية لإدخال 
المعلومات » فهم أقرب حملة البكالوريوس للعمل في هذا الميدان » على أن يأخذوا 
دورة في كيفية إدخال المعلومات لمدة أشهر ثلاثة , 

أما موسوعة الرجال فتحتاج الى برامج تؤدي الى إمكان توزيع المعلومات 

' على العناصر المحددة للترجمة . ثم إدخال الكتب حسب أهميتها وفق المواصفات 
والرموز المحددة . ويبقى الترتيب المعجمي هو الأساس بالنسبة لموسوعة الرجال ؛ 
كما أن الصياغة الأخيرة للترجمة الواحدة أو لعدد من التراجم يكتيها عالم متخصص 
بالفن ويستعان بكل علماء المسلمين في أنحاء العالم . 

وأما الأحكام على الأحاديث فبالإمكان الاعتماد على أحكام ابن حجر 
والذهبي في التقريب والكاشف الى حد كبير » وأما المراجعات عليها أو الحكم 
على رجال لم يحكما عليهم فهو يحتاج الى العالم المتخصص أكثر من وضع معايير 
محددة » فالذوق والحس النقدي هو الأساس ؛ وإلا فقد اختلفت أحكام الذهبي وابن 
حجر مع حسهما الدقيق ووضوح المعايير في ذهنيهما . وعلى أية حال فإن قاعدة 
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تقديم الجرح على التعديل اذا كان مفسراً تبدو مهمة بين المعايير ؛ كما أن قواعد 
الخرو ج من حد الجهالة الغينية وجهالة الحال ومايتعلق برواية المستور لاتزال بحاجة 
الى:دراسة للوضول الى خد مُقبول بين الندرسة الى تجري القواعد على أجَيَانَ 
ملحا حم اوري تح الوكلا ل 
وأتباعهم ... 

وبالجملة فإن المعايير التي بلورتها مدرسة المحدثين تبدو كافية ؛ وبالطبع : 
ا #رالحيم حيلها يشكل سالج لتعامل 
بموجبها الكمبيوتر 

ولاشك إن امير يون عوك دافن لفق جزم ال مو وملا 1 
الى اجتماع بين المسؤولين عنها بشرط أن تكون لهم صلاحيات كاملة للبت في 
القضايا ومن السهل توزييع العمل سواء بتقسيم الموسوعات بحيث تتولى كل مؤسسة 
إحدى الموسوعات ( المتون » الرجال » تحقين المصادر » موسوعة مصطلح الحديث 
مع تنظيم القواعد خسب المنطق. الرياضي لإدخخالها الى الكمبيوتر ) ٠‏ أو بتقسيم كن 
موسوعة الى فروع تتقاسمها الجهات ؛ كأن يأخذ بعضها حرف الألف الى العين من 
موسوعة الرجال »؛ وتأنخذ بخهة أخرى من حرف العين الى الياء . ْ 

إن الالتزام بتحقيق عدد من مصادر الموسوعة الأساسية هو ل أنواع 
التعاون وأوضحها ... وكذلك إدخال المصادر في الديسكات تمهيداً للتعامل معها 
. وفق برامج الكمبيوتر مع الاتفاق ابتداء على وحدة نظم التشغيل » ووحدة الغرميز 

والعنصرة . ش 1 


نت اللصاءرءالراجع 


فضت 


55 المصادر والمراجع 
أو : المصادر القديمة 


(1) المطبوعة : 
ه القرآن الكريم , 


ه ابن الأبار : محمد بن عبد الله القضاعى (ت 5869" ه ) ٠.‏ . ْ 

المعجم في أصحاب أبي عبد الله الصدفي ؛ مطبعة روخس ؛ مجريط - 
ا م. : 

تكملة الصلة » تحقيق عزت العطار » مطبعة السعادة »مصر ( م1948 
كمؤام)., ْ 


ه ابن الأثير : عرالدين أيو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم ' 
الجزري (ت ."5 ه ) : 

- اللباب في تهذيب الأنساب » " أجزاء » نشر مكتبة القدسي » صر 
لام" ها . ١‏ 0 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة » المطبعة الاسلامية بالأوفست » طهران- 
اها 


ه ابن الأثير الجزري : أبو السعادات المبارك بن محمد ( ت 505 ه ) : 
- جامع الأصول في أحاديث الرسول ؛ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ؛ نشر 
مكتبة الحلوانى ومكتبة الملاح ومكعبة دار البيان ؛ بيروت  ١884‏ ه ( ١1594‏ م( ١‏ 


يفي 


ه أحمد بن حنيل ((ت 14.0" ه ) . 

المسند "٠‏ مجلدات ( بدون محل وتاريخ الطبع ) . 

- العلل ومعرفة الرجال » تحقيق طلعت قوج ييكيت و إسماعيل جراح أوغلي 
أنقرة ‏ 19517 م . 


ه بحشل : أسلم بن سهل الرزاز الواسطي ١ت‏ 2417 ه ) . 
تاريخ واسط »؛ تحقيق كور كيس عواد » مطبعة المعارف بغداد 1717 ام 


ه البخاري : محمد بن اسماعيل ((ت "39 ه ) . 

الصحيح » 4 أجزاء » مطبوعات محمد علي صبيح » مصر(بدون تاريخ) 

التأريخ الكبير » 5 أجزاء في ثمانية مجلدات ؛ ط ١‏ ؛ مطبعة جمعية دائرة 
المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن » الهند  ١7517‏ ه . 

- الضعفاء الصغير » مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن ( 
بدون تاريخ ) . 

كتاب الكنى » ط! » مطبعة داثرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن ‏ 
ك"اه. 


ه البرقى : أبو جعفر أحمد بن أبى عبد الله وت 7/4 ه ) . 
- كتاب الرجال » بعناية كاظم الموسوي المياموي » ط١‏ » جابخانة دانشكاه 
طهران _ 187 ه . 


ه البكري : عبد الله بن عبد العزيز (ت 4837 ه ) . 
- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ؛ طبع مع كتاب المستقصى في 
أمثال العرب . 
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بلقني اعبات ينارت له ) : 
ارح + مع دار لكب نصر. 161/4م. 1 


ه البيهقي : أبو الفضل محمد بن حسين ((ات 15١٠‏ ه ) . ا 
- تاريخ البيهقي : ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأت »طا ءدار الطباعة 
الحديثة ) مصر ل ١‏ 


ه البيهقي : أبو بكر أحمد بن الحسين (ت 408 ه ) . 

دلائل العبوة »؛ تحقيق عبد المعطي قلعجي ؛ نشر دار الكعب العلمية ؛ 
بيروت ‏ 1508 ه ( 19468 م). شْ 

مناقب الشافعي » تحقيق أحمد صقر »)مصر  ١19١‏ ها . 


ه البيهقي : علي بن زيد ظهير الدين (ت 556 ه ) . 
- تأريخ بيهن » بعناية بكوشنش ش قاري سيد كليم الله حسيني» عورا 
الدكن » الهند  ١954‏ م ل بالفارسية ) . 0 


ه الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ات اها ). 
العو اال ا ا 0 


51 العثماني (ت 1914 ه ) ٠.‏ 
- قواعد في علوم الحديث » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ‏ طره. » الزياض 
4ه (19844م).ا 1 : 
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ه ابن تيمية : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني ( ت 28ل ه ) , 
المنتقى من منهاج الاعتدال (انتقاه الحافظ الذهبي) ؛ القاهرة - نفضن هم 
منهاج السنة ؛ ط١‏ » المطبعة الأميرية بيولاق » مصر  ١17١‏ ه . 


ه ابن الجارود : أبو محمد عبد الله بن الجارود ( ت "١٠‏ ه ) 3 
المنتقى من السئن المسئدة » تحقيق عبد الله بن عمر البارودي ؛ بيروت - 


ه ابن الجزري : شمس الدين محمد بن محمد بن علي (ت 819 ه ) . 
المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد » نشر ذار المعارف مع 
المسند للإمام أحمد ؛ تحقيق أحمد محمد شاكر ١7548:‏ ه(1945م). 


ه ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت /51ه ه ) . 

صفة الصفوة » 5 أجزاء » مطيعة دائرة المعارف العثمانية ؛ حيدر آباد 
الدكن ‏ لاه"7 ه . 

- تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التأريخ والسير » نشر مكتبة الآداب 
بالقاهرة . 

- صيد الخاطر » نشر دار الكتب العلمية » بيروت ( بالأوفسيت ) . 

- مناقب الإمام أحمد » نشر مكتبة الخانجي » مصر ‏ 141/4 م . 


ه الجوهري : أبو نصر اسماعيل بن حماد (ت "919" ه ) . 
الصحاح 2" أجزاء » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » ط١‏ ؛ مطبعة دار 
الكتاب العربي ؛ مصر - 181/5 /ا/ا18 ه . 


شرف 


5007 : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت 91ه) ْ 
كتاب الجرح والتعديل ؛ /ا مجلدات » ط١‏ ؛مطبعة دائرة المعارف 

العثمانية » حيدر آباد الدكن ء الهند  ١9481‏ 1185 م . 0 
- تقدمة المعرفة لكتاب الجر ح والتعديل » ط١‏ » مطبعة دائرة المعارفا 

العثمانية » الهند  ١9/١‏ ه ( 19861 م) . ْ 


ه حاجى خليفة: مصطفى بن عبد الله المعروف بكاتب جلبى(ت58١٠‏ ه) 
كشف الظنون » مجلدان » تحقيق محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكة 
الكيلسي » المطبعة البهية » استانبول ‏ 156 ه ( 1١941١‏ م) : 


ه الحازمى : أبو بكر محمد بن موسئ الحازمى الهمداني (١ت‏ 5854 ها) . . 
- شروط الأثمة الحخمسة » نشر إدارة الطباعة المنيرية » القاهرة ‏ 3*45.ه . 


ه الحاكم : أبو عبد الله محمد ين عبد الله النيسابوزي (ت 2:8 ه ) .. | 
معرفة علوم الحديث ؛ تحقيق معظم بحسين »؛ مطبعة دار كناب لمرو 
القاهرة ‏ /ا198م. 0 : 0 
- المستدرك على الصبحيحين » نشرته دار الفكر بالأوفست ء بيروت . ' 
ا اس لي يي 
بهمن كريمي » نشر مكتبة ابن سينا » طهران  ١14‏ ه ( بالفارسية ) . 


ه ابن حبان : محمد بن حبان البستي (١ت‏ 984 ه ) . 
مشاهير علماء الأمصار بعناية فلايشهمر » مطبعة لنجنة التاليف والترجحمة 
والنشر » القاهرة  ١8/9‏ ه ( 19994 م) . 


ضف 


ه ابن حجر العسقلاني : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي (ت617ه) 

الإصابة في تمييز الصحابة » 4 أجزاء » مطبعة مصطفى محمد ؛ مصر ‏ 
168 ه(1189م). 

- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة » مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
حيدر آباد الدكن . 

- تهذيب العهذيب ١7٠‏ جزءاً »ط١‏ »ء مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر آباد الدكن _ ١"11/ ١:٠‏ ها . 

لسان الميزان » " أجزاء » ط١‏ ء مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » 
حيدر آباد الدكن  ١"74‏ ه . 

تغليق التعليق » © مجلدات » تحقيق سعيد عبد الرحمن موسى القزقي ؛ 
نشر المكتب الاسلامي ودار عمار » بيروت  ١4١0©‏ ه ( 19488 م). ١‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » 4 مجلدات » تحقيق سعيد عبد 
الرحمن موسى القزعي ؛ نشر المكتب الاسلامي ودار عمار » بيروت  ١408‏ ه 
(1986م) . 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر » مطبعة البيان » 
بيروت ‏ ( بدون تاريخ ) . 

الدرر الكامنة فى أعيان الماثة الثامنة » 4 مجلدات » تحقيق محمد سيد 
جاد الح » نشر دار الكتب الحديفة ‏ 1786 ه ( 1955 م) . 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري » ١‏ مجلداً ؛ ط١‏ » المطبعة الخيرية » 
القاهرة ‏ ( 1714 1879 ه ) ؛ كما استعملت مقدمة الفتح والمجلد الأول طبعة 
لجنة إحياء التراث الاسلامي » القاهرة ( بالأوفسيت ) . 

النكت على ابن الصلاح ؛ بتحقيق د . ربيع بن هادي » مطبو ع على الآلة 
الكاتبة . 

- هدي الساري مقدمة فتح الباري » المطبعة الخيرية ؛ القاهرة . 


4 
- انكت قراف ؛ نطو محاشية مة إنحاف المهرة باطراف العشزة لنمزي . 


ا 0 


ه ابن حزم : أبو مخخمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (ت- 4085 ه ) . 
جمهرة ة أنساب الغرب تحقيق عبد السلام هارون » مطبعة دار العتيارف 
مصر  ١*8:‏ ها (2؟9"51١‏ لا 


ه الحلي :تقي الد بن لي بن دلؤد ( القرن السبيع ) . ْ 
كتاب الرجال » تحقيق كاظم الموسوي المياموي '» وطبع معه كتاب: 
الرجال للبرقي » جابخانه دانشكاه » طهران ‏ *1817اه , 


ه الحميدي : أب و عيد' اللا محمد بن آبي نصر فتوح بن عيد الله الأزدي لات 
444اهم). 

- جذوة المقعبس في ذكر ولاة الأندلس » نشر الدار المصزية للعأليف, 
والترجمة ‏ 1955 م . | 1 


ه الخطابي اومان نان مش الشطايل ات 8ه 
ل ؛ طبع مبع مختصر ستن أبي داو 
/ما3”5 1[ هاء, ا 
- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ؛ ‏ مجلدات ؛ تحقيق من بن 
سعد بن عبد الرحمن آل سغود » نشر مركز إحياء بار وا ال 
المكرمة  ٠.9‏ ما وا ا ١‏ 
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ه الخطيب : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي (ت 4519 ه ) . 

تأريخ بغداد ؛ ١4‏ مجلداً » ط١‏ ؛ مطبعة السعادة » مصر  ١44‏ ه 
(91وام). 

الكفاية في علم الرواية » مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية ؛ حيدر 
آباد الدمن ‏ لاه ”1ه . 

- تقييد العلم » تحقيق يوسف العش » دمشق - 1444 م . 

موضح أوهام الجمع والتفريق » جزءان » مطبعة جمعية دائرة المعارف 
العشمانية » حيدر آباد الدكن » الهند  ١91/4‏ ه ( 1550 م). 

- الرحلة في طلب الحديث » ضمن ١‏ مجموعة رسائل في علوم الحديث » 
تحقيق صبحي البدري السامرائي » ط١‏ ؛ مطابع المجد » القاهرة  ١584‏ ه ( 
54ؤام). 


ه خليفة بن خياط (ت ٠175اها).‏ 

كتاب الطبقات » ط١ا‏ ؛ تحقيق أكرم ضياء العمري » مطبعة العاني ؛ بغداد 
لاككلام. 
ه الخولاني الداراني : عبد الجبار بن عبد الله (ت ثلا"اه). 
تأريخ داريا ؛ تحقيق سعيد الأفغاني ؛ ط١‏ ؛ مطبعة الترقي » دمشق ‏ 
156م. 


ه ابئ. خير الاشبيلى : 
فهرسة مارواه عن شيوخه ؛ تحقيق فرنشسكة »ط . المكتب العجاري 
ومككتبة | لمثنى ومؤسسة الخانجى ‏ 185 ها( “1455 م). 


55 


ه الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن هوام 
(توءام) . ٍ ا 

ب سكن الدارمي 6ج اويكانة بس اغب تمان لين لامعال : 
دمشق  ١195‏ ها. 0 ١‏ 


ه أبو داؤد السجبتاني : سليمان بن الأشعث (ت هلالاه ) . ْ 
- رسالة أبي داؤد الى أهل مكة في وصف سدنه نشر الدار العربية انيروت 
154 ه(:0ؤا م) 


6 الدهلوي : شاه عبد العزيز غلام حكيم . 
مختصر التحفة الاثنى عشرية ؛ المطبعة السلفية ط7ء القاهرة./ام ١7‏ ه 


ه الدهلوي : أحمد بن عبد الرحيم العمري ( ت ١١5‏ ه ) . 
حجة الله البالغة » مجلدان » تحقيق السيد سابق » نشر دار الكتب الحديثة 
القاهرة . ش 2 


ه الدولابي : أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد (ت "07١‏ ه ) , 


الكنى والأسماء » جزءان » مطيعة مجلس دائرة المعارف العثمانية أحهادز 
آباد الدكن ‏ 7 "لاه , 


ه الديوبندي : شبير أحمد . : 
فتح الملهم بشراح صخيح مسلم » ط١‏ ؛ جالتدهر ؛ الهند _ ٠86"اه‏ . : 


ه الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت 18/اه ) .' 


ءءء 


تذكرة الحفاظ » 5 أجزاء » ط” » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » 
حيدر آباد الدكن ‏ ه8ه95١ا‏ م 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال » " أجزاء ؛ ١‏ » مطبعة السعادة » مصر ‏ 
ه»" ١"‏ ه . إلا إذا أشرت الى أنه من طبعة البجاوي وتقع في ؛ مجلدات » نشر دار 
إحياء الكتب العربية - 1741 ه ( 19517 م) . 

تأريخ الاسلام » طبع منه " أجزاء فقط ؛ مطبعة السعادة » مصر  ١751‏ _ 
هفك"اها. 

سير أعلام النبلاء » نشر مؤسسة الرسالة » بيروت . 

ذكر من يعتمد قوله في الجر ح والتعديل » 

- المنتقى في سرد الكنى » تحقيق محمد صالح المراد » نشر المجلس 
العلمى في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 

تحريد أسماء الصحابة » نشر دار المعرفة » بيروث . 


ه ابن رجب الحنبلى : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب (ت 18ل ه ) 
جامع العلوم والحكم » نشر دار المعرفة » بيروت . 
شرح علل الترمذي » تحقيق نور الدين عتر » بيروت . 


ه الزبيدي : محب الدين أبو الفيض محمد مرتضى الحسينى (ت8١؟‏ اه ) 
تاج العروس من جواهر القاموس »ط١‏ ء المطبعة الخيرية ؛ مصر ‏ 
كلخ" ١ل‏ لاء"لاه. 


ه الزركشى : محمد بن بهادر ((ت 55لاه ) . 
النكت على ابن الصلاح » تحقيق د . محمد زين العابدين بلفريج » 
أطروحة ماجستير من الجامعة الاسلامية » وأكمله فى أطروحة دكتوراه من جامعة 


حك 
الحسن الثاني بالدار البيضاء بالمغرب » وقد ناقشت الرسالة والأطروحة . 


ه الزمخشري : أبو لقا جان نالل تسد ين ع زرك امات : 


المستقصى من أمقال العرب جز وان ؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر آباد الدكن , الهبد  ١8١‏ ه ( 15317 م) . : 


ه السبكي : عبد الؤهاب بن علي تاج الدين ( ت الالأها). 

طبقات الشافعية :5 أخزاء » ١‏ » المطبعة الحسيئية » القاهرة : لضن ”5 
إلاما أشرت الى أنه من طبعة الطناحي » وتقع في © مجلدات مطبعة عيسى البابي 
الحلبي ؛ القاهرة ‏ تم سئة 14517 ام . 


ه السخاوي : محمد بن عبد الرحمن ( ت 187 ه ) . 

- الإعلان بالعوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ؛ طبع مع كتاب علم التاريخ عند ' 

الك رك بكر با او الي ا وج لو و 

فرانكلين للطباعة والنشر ببغداد ‏ 19517 م. ا 

اتج للها الحم نفرر الكذها للد لمر 

1415ه(1588ام). 

- بغي الوغب المتسني في خهم الناني ‏ تحقيق عبد العزيز ين محمد بن 

ابراعيم العبدد اللطيف » الرياض -414١1ه(49ؤ5ام).‏ , 


ه ابن سعد : محمد (ت ."لاه ) . 


الطبقات الكبرى 8 أجزاء » دار بيروت ودار صادر » بيروت  ١988‏ م 


ه السمعاني : أبو شعد عيد الكريم بن محمد بن منصور التميمي 37" وه) .. 
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الأنساب » طبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر آباد الدكن . إلا ما 
- التحبير في المعجم الكبير » " محلدات » تحقيق د . منيرة ناجي سالم » 


نشر وزارة الأوقاف العراقية . 


ه السهمي : أبو القاسم حمزة بن يوسف بن ابراهيم (ت 4377 ه ) 5 
تأريخ جرجان ا ؛ مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية ؛ حيدر آباد 
الدكن  ١54‏ ه ( ٠158ام).‏ 


ه ابن سيد الناس : أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد الله (ت 4 "لاه ) ٠‏ 
- عيون الأثر في فئون المغازي و الشمائل والسير » جزءان » نشر مكتبة 
القدسي » القاهرة ‏ ( بدون تاريخ ) . 


ه السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت ١١9ه‏ ) . 

- تدريب الراوي شرح تقريب النواوي »؛ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » 
مصر ‏ 1484 م. 

- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين و النحاة » ط١‏ » مطبعة السعادة » القاهرة ‏ 
5ه( 16م). 

اللآليء المصنوعة » جزءان » نشر المكتبة التجارية » القاهرة . 

تحذير الخواص من أكاذيب القصاص » مطبعة المعاهد » القاهرة 
أهخ"ااه. 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ؛ مطبعة الاستقامة » القاهرة ‏ ( بدون 
تاريخ ) . 

- الشماريخ في علم التأريخ » ليدن ‏ 111 ه ( 1855 م) . 


1: 


+العال واسيل اط باش نب الفسل في الل الفا والنمل 


لعز الظاهري ,1120 : المطبعة الأدبية » مصر لاز"#اه. 


ه ابن الصلاح : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوري ٠‏ 
الشانعى (ت 547 ه ) . ١‏ : 
20 -مقدمة ابن الصلاح ‏ ط١‏ » مطبعة السعادة » مصر ‏ 1175 ه . 

- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط » وحمايته من الإسقاط والسقط غ 
تحقيق موفق عبد الله عبد القادر  ١4.04‏ ه . 

علوم الحديث ؛ تحقيق عائشة عبد الرحمن ؛ ط . دار الكتب ‏ 391/4.م ٠.‏ 


ه الصنعاني : محمد بن اسماعيل الأمير (ت 1١81‏ ه ) . 
- توضيح الأفكار » تحقيق محبى الدين عبد الحميد »مصر  1١55‏ ها, ' 


ه الضبي : أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة (ات 044 ه ) . : 
بغية الملعمس في تأريخ رجال أهل الأندلس » نشر دار الكتاب العربي ؛ 
القاهرة ‏ /1951 م . : 


ه طاش كبرى زاده : أحمد بن مصطفى . 
مفتاح السعادة ومصياح السيادة » * أجزاء » مطيعة دائرة المحارفا 


العثمانية » حيدر آباد اط كهف"لم). 


ه الطبراني 57 أحمد(ات5.02"# ها). 


هع 


ب المعجم الكبير » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » نشر وزارة الأوقاف 
العراقية . 


ه الطبري : محمد بن جرير (ت ١٠١‏ اها ). 

- تأريخ الرسل والملوك » " سلاسل » طبع دي غويه ‏ ليدن ‏ 181/4 م . 

حافيل النثيل من فاريخ الصهابة والعابعين طبع ملتحقاً كعاب تاريخ 
الرسل والملوك وذلك في طبعة المطبعة الحسينية بمصر . 


ه الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسين ( ت 450 ه ) . 

- رجال الطوسي ؛ تحقيق محمد صالح بحر العلوم ؛ المطبعة الحيدرية ؛ 
النجف ‏ .188 ه ( 1951 م) . 

- الفهرست » تحقيق محمد صالح بحر العلوم » المطيعة الحيدرية » البجف 
1611 م. 


ه الطيبي : الحسين بن عبد الله (ت "كلا ه ) . 
- الخلاصة في أصول الحديث » تحقيق صبحي السامرائي » مطبعة الإرشاد ) 
بغداد ‏ 141 ه ( 1991 م) . 


ه ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبى (ت457ه ) 

- تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » نشر مكتبة القدسي » 
القاهرة ‏ .هاه . 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب » 4 أجزاء » تحقيق علي محمد البجاوي » 
مطبعة نهضة مصر ؛ القاهرة ‏ ( بدون تاريخ ) . 

جامع بيان العلم وفضله » جزءان » المطبعة المنيرية » مصر . 


اف 


8 - كتاب الأوال ؛ بعلي محمد حامد لفقي .ندر مصطفى محمد لامر 
*ام"١‏ هاء. أ 


.لاقن ذبن النين ابن التطل عي كسم إن الصدين ات 6ه ) ٍ 
- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح » تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان » نشر المكتبة السلفية بالمديئة المنورة . 


ه ابن عراق الو معدن وين ينه الاي 033 
تنزيه الشريعة المرفوعة » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد 
الصنيق 8+ نطبيعة عاطف نض ( يلون تاريخ ) .. 4 


ه أبو العرب اسيل اخية بن تميم القيرواني (ت ”*"” ه ) . 

طيقات علماء أفريقية وتونس ؛ طبع مختصر له اختصره أبو عمر أأحمد 
بن محتند الالسكي 2523 جا ءيسي علي الشاي زتعم عن اليافي + تثبر 
الدار العؤنسية ‏ لام 


ه ابن عساكر : علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافغي (ت١لاهه‏ ) 

تهذيب تاريخ ابن عساكر ا ات وا 
أجزاء ؛ الأجزاء الخمسة الأولى » مطبعة روضة الشام بدمشق ‏ 15378 18 ها ء 
والجزء ءان السادس والسابع: : بعناية أحمد عبيد » ط١‏ » مطبعة الترقي ) دمشق . 
ش ترتيب أسماء الضحابة الذين أخرج حديفهم أحمد بن حنبل في المسند غ 
نخقيق عام ز سن ميري + داز البعائر الاسلامية » بيروت  ٠94‏ الع اما 


فح 


ه عمر بن شبة النميري البصري ((ات 3517 ه ) . 
- تأريخ المدينة » 4 مجلدات » تحقيق محمد فهيم شلتوت ؛ دار الأصبهاني 
در 1188# ها, 


ه عياض : عياض بن موسى بن عياض السبتي (١ت‏ 655ه). 

- الغنية » تحقيق د . محمد عبد الكريم » نشر الدار العربية للكتاب » تونس 
١66‏ م. 

الإلماع الى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ؛ تحقيق السيد أحمد 
صقرءط١89421"١اها.‏ 


ه العيني : أبو محمد محمد بن أحمد (ت 866ه ) . 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ؛ ©" جزءاً في ١17‏ مجلدة ؛ مصر ‏ 
4" مها. 


ه ابن الفرضي: أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي (ت ١7‏ 4ه) 
- تأريخ علماء الأندلس » نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة ؛ القاهرة ‏ 
5م. 


ه الفسوي : يعقوب بن سفيان ( ت /الا؟ ه ) 5 
المعرفة والتأريخ » ط" » مكتية الدار ‏ المدينة المنورة  ١41١١‏ ه . 


ه ابن القاضي المكناسي : أحمد بن محمد (ت ٠١76‏ ه ) : 
درة الحجال في أسماء الرجال ٠ط‏ . الرباط . 


لوت 


ه ابن قتيبة : أبو محمد عيد الله بن مسلم الدنيوري ( ت 316 هد ) . 
- تأويل ممختلف الحديث » ط١!‏ » مطبعة كردستان العلمية مصر9 1ه 


ه القشيري : محمد بن سعيد ((ت 9*4" ه ) . م 
تأري بع الرقة #ححقين طاس النمجائي «نطيعة الإملواج ناه ( بدون. 


تاريخ ) . 


ه ابن القيسرانى : أبو الفضل محمد بن طاهر المقدشى ((ت 7١6اه‏ ) . 
الجمع بين رجال الصحيحين » مجلدان » مطبعة مجلس دائرة المعازف' 

العثمانية » حيدر آباد الدكن ‏ "97 1ه . َه 
- الأنساب المتفقة ؛ تحقيق ب . دي جنك » ليدن ‏ 1858 م . 


ه ابن القيم الجوزية : أبو عبد الله محمد (ت ١هلاها).‏ 


أعلام الموقعين من رب العالمين » " أجزاء مرمرع جعي الاين غيةا 
الحميد » نشر المكتبة التجازية » القاهرة ‏ 1/5 ه ( ه56ام). 


ه الكافيجى : محبى الدين محمد بن سليمان (ت 874 ه ) . ْ 

المختصر في علم التأريخ » طبع مع كتاب علم التأريخ عند المسلمين 
لروزنثال ؛ ترجمة صالح أحمد العلى ؛ نشر مكتبة المغنى ومؤسسة فرانكلين » بغذاد -, 
#كوام. ا 0 


الدمشقى (ت 4لالاه ) . 
البداية والنهاية » نشر دار الفكر » بيروت ‏ 148.ه ( 1918 م) ... 


الح 


الفصول في سيرة الرسول » تحقيق محبي الدين مستو » بيروت . 

انختصار علوم الحديث » ط . الشيخ أحمد شاكر بعنوان ١‏ الباعث الحفيث 
شرح اخمتصار علوم الحديث ١‏ ؛ نشر مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح » القاهرة ‏ 
بلا"اله(١مكام).‏ 


ه الكشي : أبو عمر محمد بن عمر بن عبد العزيز ( القرن الرابع ) . 
- رجال الكشي » تحقيق أحمد الحسينتي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » 
كربلاء ‏ ( بدون تاريخ ) . ش 


ه ابن ماجه : أبو عبد الله محمد بن يزيد القرزوينى ((ت هلا" ه ) . 
السنن » محلدان » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى )دار إحياء الكتب 
العر بية عمصر ‏ 1481 م. 


ه ابن ماكولا : أبو نصر على بن هبة الله وت هلا؟ ه ) . 
تحقيق عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني » ط١‏ ؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر آباد الدكن  ١8١‏ ه ( 19575 م) . 


ه المالكى : محمد بن أحمد بن محمد الأندلسى . 
تسمية ماورد به الخطيب » دمشق ؛ نشره يوسف العش ضمن كتابه 
«الخطيب البغدادي» . 


ه المبقري : أحمد بن محمد التلمساني (ت ١١54١‏ ه ) . 


ء 


صادر ‏ بيروت - 1888 ها( 1558 م). 


ه المراكشي : العياس بن ابراهيم . 
- الإعلام بمن حل مراكش من الأعلام » فاس 196 م . 


راكنا جوري و 1 
- الضحيح » © مخلدات » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي »طا ودار اا 
الكتب العربية » مصر 140 هلااله)(20؟1 5مكام). ْ 


التمييز ؛ تحقيق محمد مصطفى الأعظمي » ؛ مطبوعات جامعة الرياض . 


ه المعلمى اليمانى : عبد الرحمن بن يحيى ١ت ١١85‏ ه ) . 
الأنوار الكاشفة ؛ نشر المكتب الاسلامي » بيروت . 


ه المقدسى : أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسى (ت 0ه ه ) . ش 
شرزوط الأثمة السبتة »؛ بتعليق محمد زاهد الكوثري » نشر مكتبة عاطف ٠١‏ 


ه المقريزي : تقي الدين أبو العباس أحمد (ات 848 ه ) . 
إمتاع الأسماع » تحقيق محمود محمد شاكر اميد اح الخال 
والترجمة والنشر ؛ القاهرة ‏ ١4وام.‏ 


لحري ل ام ب البو 010301 
- التكملة لوفيات الدقلة » تحقيق بشار عواد معروف » ط"” ) نشر مؤسسة! 
الرسالة » بيروت  ١4١8‏ هد( 1544 م). 


؛ه١ا‎ 


ه ابن منظور : جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي (ت١‏ الاه) . 
- لسان العرب » ٠١‏ مجلداً » المطبعة الميرية ببولاق » مصر ‏ ( ١.٠0‏ 
/ا#لاه). 


ه أبو موسى المدينى (ت 641 ه ) . 


ه الميداني : أبو الفضل أحمد بن محمد (ت 8618 ه ) . 
- مجمع الأمثال » جزءان » القاهرة - ١87‏ ه. 


ه النجاشي : أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس ( ت .6ةها). 


ه النسائي : أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب (ات 305 ه ) 5 
كتاب الضعفاء والمتر وكين » مطبعة دائرة المعارف العثمانية ؛ حيدر آباد 
الدكن » الهند ‏ ( بدون تاريخ ) . 


ه أبو نعيم : أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٠‏ "؛ ه ) . 

ذكر أخخبار أصبهان » جزءان »ليدن  1١981‏ م. 

- معرفة الصحابة ؛ قطعة من أوله بتحقيق د . محمد راضي جعفر » نشر 
مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 

حلية الأولياء ؛ ط١‏ » مطبعة السعادة »مصر ‏ لاه*١‏ ه ( ١998‏ م). 
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ه النووي : أبو زكريا محبئ الدين يحبى بن شرف الشافعى ١ت‏ 5لا" ه ) ٠‏ 

- شرح صحيح مسلم » نشر المطبعة الأهلية بالأزهر-/140 ه (1414م) 

ا ل ل 
الحميد ؛ دار الفكر ؛عمان ‏ 14.8 ه . 

5 الخرث زد امك وير الس و وكة احد دق يرول 
الكتاب العربي ؛ بيروت  ١5١8‏ ه ( 1986 م). 


ه الهيشم بن كليب الشاشي (ات هه ) . | 
- المسند » مجلد ١‏ » تحقيق محفوظ الرحمن زين الله » نشر مكتبة الغلوم 
ا يا 


- مجم لزاه و بع لفو + نشره بالأوضيت من قل مكنية دار افر - 
بيروت . 


ه ياقرت : أبو عبد: الله ياقوت بن عبد الله الحموي ١ت‏ الها . 
معجم الأدباء ؛ لا مجلدات » تحقيق مرجليوث » ط؟ » مطبعة هندية » 
مصر ‏ ( 14377 19188 م). 


(ب) المخطوطات : 

ه البرديجي : أبو بكر أجمد بن هارون البرذعي البرديجي ( ت.01 ها) 

طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب لد 
ل ات ل 0 


برف 


ه البقاعي : ابراهيم بن عمر (ت ©88ه ) ا 
- النكت الوفية على شر ح الألفية » مخطوطة مكتبة الأوقاف العامة » بغداد . 


ه الجوزجاني : أبو إسحق ابراهيم بن يعقوب (ت 7045 ه ) . 
- الشجرة في أحوال الرجال » مخطوط في دار الكتب الظاهرية » حديث 


4:"”> وقد طبع . 


ه ابن اللجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ٠11‏ ه ) 7 
- الأحاديث الموضوعة » مجلدان ء وهو في تركيا » وقد طبع . 


ه الحاكم : أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري ((ت 5.٠9‏ ه ) . 
تسمية من أنخرججهم الإمامان البخاري ومسلم وماائفرد به كل واحد منهما 
مخطوط في دار الكتب الظاهرية ؛ حديث 88" » وقد طبع . 


ه ابن حبان : محمد بن حبان بن أ-حمد التميمى البستى ((ت "٠4‏ ه ) . 

الغقات ؛ " مجلدات ٠»‏ الأول في مكتبة أحمد الثالث تحت رقم 5448 » 
والثاني والثالث في دار الكتب الظاهرية يدمشق »؛ تاريخ 11٠١‏ 2١١لا‏ . 

معرفة المجروحين من المحدثين ؛ مخطوط فى آيا صوفيا ؛رقم "4ع 2 


وقد طبع . 


ه ابن حجر العسقلاني : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
(تكامله) . 
إتحاف المهرة بالفوائد الميتكرة من أطراف العشرة » نسدختا تركيا والهند 


165 
والنسخة تت 5 


ه الخليلي : أبو يعلى الخليل بن عيد الله (ات :45 ه ) . 
المنتخب من كتاب الإرشاد ان علماء البلاد بانتخاب الحافظ السلفي ؛ 


58 يساس كن وقد طبع , 


ه ابن أبي خيثمة االو كر لشفي زعري عرب ا 4 
العاريخ الكبير '» لي ال 0ه :ا رقم 
/اقة . 


ه الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر (ات 986 ه ) . ْ 
الضعفاء والمترو كين حيرط في جاو لكي الللاتبرية )محا 117 


)0001 ؛ وقد طبع . 


ه أبو داؤد : سليمان بن الأشعث السجستاني (ات 116 ه ) . : 
- تسمية الأخوة من أهل الأمصار » مخطوط في دار الكتب الظاهرية ؛ صن 


لا 7 وف د الستة » ممخطوط في دار لكب 
الظاهرية حديث ,5م ؛ وقد طبع . 


6 الرامهرمزي : أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاّد (ت5.0”م) . 
المحدث الفاصل » مخطوط فى دار الكتب الظاهرية بدمشق ١‏ عمومية "5 


. »ءوقد طبع‎ ٠ 


ه أبو زرعة الرازي : عبيد الله بن عبد الكريم (ت 554 ه ) . 


ه أبو زرعة الدمشقي : عبد الرحمن.بن عمرو النصري (ت 1875ه ) . 
كتاب التأريخ » مخطوط في مكتبة أحمد الثالث »رقم 415١١‏ »وقد 
اطلعت على نسخة مصورة عنه في مكتبة الدراسات العليا بكلية آداب جامعة بغداد ) 


وقد طبع . 


ه السخاوي : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ((ت 507 ه ) . 

- القول المعتير في ختم النسائي رواية ابن الأحمر ؛ مخطوطة مكتبة الحرم 
المكي » رقم 8.8 11 

- غنية المحتاج في خختم صحيح مسلم بن الحجاج » مخطوطة مكتبة الحرم 
المكى . 


ه السراج : محمد بن اسحق السراج الثقفي ((ت "١١‏ ه ) 9 
- الفوائد » نسخة دار الكتب الظاهرية ؛ وقد حقق أوله د . أكرم حسين علي 
ونال به درجة الدكتوراه من الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 


ه ابن سعد : محمد بن سعد (ات 7*٠‏ ه ) . 
أقسام ساقطة من طبعة ليدن وطبعة دار صادر ؛ وهي تتعلق بطبقات 
الصحابة » وقدمت أطروحات للدكتوراه بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة ٠‏ 


كه4 


ه السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن (ت ١41ه‏ ) . م 
اليحر الذي زخرافي شرح ألفية الآأثر » نسخة المحمودية بالمدينة المنورة: 

رقم "0" » حققها أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي ؛ رسالة ماجستير قدمت الى | 
شعبة السنة بالدراسات العليا بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة :31:5 ها 
(1185م) 1 ١‏ 
- الديياج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ؛ نسخة خطية بالمكتبة الوطنية 


بتونس عرقم ١144‏ : 


ه ابن شاهين :عمرا بن أحمد بن شاهين . ِ 
كتاب الثقات » مخطوط في مكتبة جامع صنعاء 20 
منه صورة في دار الكتب المصرية » وقد طبع . 1 


ه أبو الشيخ الأنصاري : أبو محمد عبد الله ين حيان ( ت 754 ه ) . 
طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها ؛ ممخطوط فى دار الكتب 
الظاهرية ١‏ تاري يخ 8" ) وقد طبع . 


ه ابن الطحان : أبو القاسم يحبى بن علي الحضرمي ( ت 4١5‏ هد ) . 


- الذيل على تاريخ مضر » مخطوط في دار الكتب الظاهرية ؛ منجموع ٠‏ ق, 
7١‏ 2.044 


ه عبد الله الوا 
خحتم سنن أبي داؤد مخطوطة مكتبة الحرم المكي . 


ه ابن عدي : عيد الله بن عدي بن عبد الله الجرجاني ١ت‏ 0٠5”ه‏ ) . 


/امء 


- الكامل فى ضعفاء الرجال » مخطوط فى مكتبة أحمد الغالث بت ركيا 9 "1: 
44 وقد طبع بصورة سقيمة . ْ 

- أسامي من روى عنهم البخاري ؛ مخطوط في دار الكتب الظاهرية » 
حديث 484" (117). 


ه أبو عروبة : محمد بن مودود الحراني (ت 51١8‏ ه ) . 
- المنتقى من كتاب الطبقات » مخطوط في دار الكتب الظاهرية ؛ دمشق 
دعام 14661 , 


ه ابن عساكر : علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي (تالامه) . 
تأري يخ دمشق » مخطوط في دار الكتب الظاهرية » نشرت مكتبة الدار 


بالمدينة المنورة صورة له 0 


ه العقيلى : أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد ( ت ااه ). 
- الضعفاء » مخطوط فى دار الكتب الظاهرية بدمشقى » حديث 7537 » وقد 


طبع بصورة سقيمة . 


ه علي بن المديني ( ت ع##اها). 
تسمية أولاد العشرة » مخطوط في دار الكتب الظاهرية » مجموع 77 
[(فف4ة 


ه عياض : عياض بن موسى السبتى (ا ت 4154© ه ) . 
إكمال المعلم شرح صحيح مسلم » نسخة خطية بالمكتبة الوطنية » تونس 
رقم 1١1/68‏ . 


مهء 


ه العيني : أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت 488ه ) : 
مغاني الأخيار فِيْ رجال معاني الآثار دار الكتب المصرية ١‏ :8.07 
0/0 . ْ ار 


ه الفسوي : يعقوب بن سفيان ( ت /ا/ا؟ ه ) . 
< تتاب العيرنة و خابيح تحار ف طول توا ل روا تقل 


5هة١‏ »وقد طبع . 


ه ابن قانع : أبو الجسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق الأموي البغدادي ْ 
(تاهثه) . : 
معجم الصحابة مخطوط في يبلي ؛رقم ا ” 


0000 
- بيان الإخر زاإبهام (منسوطة) ْ 


ه ابن كثير الا بوك اللا 
جامع المسانيد والسدن ؛ وقد حقق أوله د صالح الوعيل » وفال به مرنية 
الدجتروامين الجبابية الأبلاء .*بالملينة العغورة : 


ه مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 705١‏ ه ) . 
رجال عروة ؛ ممخطوط في دار الكتب الظاهرية بدمشق ؛مجموع:08 : 
(و) 1 ْ 
- الكنى و الأسماء مخطوط في تركيا » شهيد علي رقم 1917 , '' 
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ه مغلطاي بن قليج المصري الحنفي (ت ”لاه ) . 

- إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال ؛ منه نسخة في مجلدين » وهي 
المسودة » وتضم 7١‏ جزءاً متصلة » محفوظة في المكتبة الأزهرية » ومصورة في 
الجامعة الإسلامية تحت رقم 861 :868 » ومنه مجلدة " » وتقع في 14! ورقة ) 
والمجلدة 54 » وتقع في 3١١‏ ورقة » والمجلدتان محفوظتان في مكتبة فيض الله 
باستانبول تحت رقم ١1/8‏ .ع ومنه الجزءان 44 و 4١‏ مصوران في مكتية 
الجامعة الاسلامية تحت رقم 4؟ حديث في 34" ورقة . ومنه مجلدان كبيران في مكتبة 
قليج علي باستانبول تحت رقم ٠ ١١‏ »© بخط ابن الشحنة » ويضمان 6" جزءا 
ويوجد كتاب كبير في التراجم بخط مغلطاي نفسه مكتوب سنة ٠8لا‏ ه » وتراجمه 
من رجال الكتب الستة وغيرهم » وقد كتب عليه خطأ أنه لابن الملفن » وهو مصور 
في مكتية الجامعة الإسلامية تحت رقم ٠١١‏ فا. 

- الزهر الباسم » مخطوطة ليدن . 

شرح سئن ابن ماجة » مخطوطة دار الكتب المصرية . 


6 المقدسي الجماعيلي : تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي 
نت اشنكه) . 

الكمال في معرفة الرجال » المجلد الرابع ؛ مخطوط في دار الكتب 
الظاهرية » حديث /51" رقم ١١68‏ . والمجلدة الأولى والثانية بدار الكتب المصرية 
وقطعة من المجلدة الأولى في مكتبة فيض الله باستانبول » ومجلدان كبيران في مكتبة 
الدولة » برلين . 


ه ابن الملقن : عمر بن علي (ت 8١54‏ ه ) . 
ند اليك : المير تخريج أحاديث الرافعي الكبير ؛ وقد تم تحقيقه من قبل عدد 


ك2 


من طلبة العلم في قسم الدراسات العليا بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنوزة لنيل فرجة 
الماجستير والدكتوراه . 


ه ابن منده : أو عبد الله محمد بسن إصحق بن محمد بن يحيى بن بمندم 
(تهة"مه) . ِ! 
معرفة الصحابة ‏ الجزء او 47 فقط » مخطوط فى دار الكتب الظاهرية 
حديث 644 » وكراسة منه أيضاً ؛ عام 14447 06. ١‏ 1 


ه ابن ناصر الدين : محمد بن عبد الله بن محمد الدمشقي (ت 8417 ه ). ٠‏ 
- تدريس الحديث .» مخطوط في دار الكتب الظاهرية . 


ه ابن النجار : محب الدين محمد بن محمود ((ت *547 ه ) ١‏ 
- التاريخ المجدد لمدينة السلام » نسخة في مكتبة الدراسات العليا بكلية 
آداب جامعة بغداد مصورة عن نسخة المكتبة الوطنية في باريس رقم سلف ” 


ه الهيثمي : نور الدين علي بن أبي بكر (ت 8١1‏ ه ) . 
ترتيب الثقات للعجلي ؛ مخطوط في مكتبة شهيد علي 7141 1 . 
وقد طبع . 


ه يحيى بن معين (إت 7199 ه ) : 
- التأريخ والعلل » مخطوط في دار الكتب الظاهرية »مجموع )١( ١١7”‏ ع 
وقد طبع . ا ّْ 


معرفة الرجال ‏ منخطوط في دار الكتب الظاهرية » مجموع 188 . 


5ك 
ثانياً : المراجج الحديشة 


(1) المراجج العربية : 
ه أحمد أمين : 
- فجر الإسلام » مطبعة لجنة العأليف والترجمة والنشر » القاهرة - 1448 م . 


ه أحمد كمال زكي : 
- الحياة الأدبية في البصرة الى نهاية القرن الثاني الهجري ؛ طذ١!‏ » مطبعة دار 
الفكر » دمشق  1951١‏ م . 


ه أسد رستم : 
- مصطلح التاريخ ‏ المطبعة الأميركية » بيروت ‏ 198 م . 


6 الأسد : ناصر الدين 5 
- مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التأريخية ‏ دار المعارف » مصر 985١م‏ 


ه الألبانى : ناصر الدين . 
- فهرس ممخطوطات دار الكتب الظاهرية ؛ دمشق - 8ه (.90ام) 


ه برو كلمان : 
- تأريخ الأدب العربي » ج " » ترجمة عبد الحليم النجار » مطبعة دار 
المعارف ؛ مصر  ١957‏ م . 


كه 


ه الخولي : محمد عبد العزيز 
مفتاح السنة » ط" » مطبعة الإستقامة » القاهرة ‏ ( بدون تاريخ ) . 


ه الدميني : مسفر غرم الله . 
- مقانيس نقد متون السنئة :الرياض  ١5٠١5‏ ه ( 65قام). 


ه روزنشال : فرائز . 
- علم اعاريخ عند المسلمين + توجمة صالح أحمد العلي ‏ نشر مكنية 
المغنى ومؤسسة فر ابكلين للطباعة واإنشر » يغداد 16م . : 


ه الز زكلي : خير الداين . 
- المستدرك الثاني » بيروت ‏ :184 ه ( 191 م). 
الأعلام » طاه ؛ دار العلم للملايين » بيروت - 8م. 


© أبوازهو :محمد محمد . 
- الحديث و المحدثون ؛ ط١.؛‏ مطبعة مصرء القاهرة ‏ 8/ا١‏ ه (1988 م) ٠‏ 


6 07 عمد بد ارخيي البنا . 
لاهلا ها . . 


ه السباعي : مصطفئ حسني ٠.‏ : 
السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » ط١‏ » مطبعة المدني » القاهرة ‏ : 
1*8 ه ( 1951 م ) إلا إذا ذكرت أنه من طبعة الدار القومية » القاهرة ‏ 1455م .' 


يلق 


ه مزكين : فؤاد . 

تأريخ التراث العربي » المجلد الأول ؛ ترجمة فهمي أبي الفضل ٠‏ القاهرة 
غدل 

م 


ه سيد سابق . 
- فققه السنة » ط . دار الكتاب العربي . 


ه شاكر محمود عبد المنعم : 

ابن حجر العسقلاني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتاب 
الإصابة ( أطروحة لنيل الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة يغداد ؛ وهي مطبوعة على 
الآلة الكاتبة ) . 


ه أبو شهية : محمد بن محمد 5 
- أعلام المحدثين » ط١‏ » نشر مركز كتب الشرق الأوسط ؛ مطابع دار 
الكتاب العربي » مصر  ١8١‏ ه ( ١959‏ م). 


ه صالح العلي : 
- التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري » 
ط١‏ ؛ مطبعة المعارف » يغداد  ١981‏ م . 
- المؤلفات العربية عن المديتة والحجاز » مطبعة المجمع العلمي العراقي - 
141 ه ( 1454 م ) ع وهو مستل من مجلة المجمع العلمي العراقي . 


ه صبحي الصالح : 
علوم الحديث ومصطلحه »عطا ‏ مطبعة جامعة دمشق ‏ 4لا"١ا‏ ها . 


كع 


0000 #ل(ه). 
الحطة في ذكر الضحاح الستة » نشر دار الكتب العلمية » بيروت ملام ) 


ه عامر حسن صبري : 
بيروت - 141 م 0014480 , 


ه عمار الطالبي : . 
آراء أبي بكر ابن العربي الكلامية » نشر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » 
الجزائر - 1481 م . 1 


ه فستك :أ .ي 
- مفتاح كنوز السنة ؛ نشر دار إحياء التراث العربي ؛بيروت . 


ه فؤاد السيد : 


- فهرست المخطوطات المصورة ( التأريخ ) »ج32 القسم اثاني اثالث 
مطبعة السنة المحمدية » القاهرة لاهكقام. 


ه القاسني لحان الي 

- قواعد الحديث » ط؟ » نشر دار 000 اه 
(لككقام). ١‏ 
- الجر ح والتعديل » طذ١‏ ؛ مطبعة محلة المنار » مصر  ١#.‏ ها. ' 
- قائمة بالمخطوطات:العربية المصورة بالمايكروفلم من الجمهورية العربية 


هك 


اليمنية » نشر دار الكتب المصرية  ١9517‏ م . 
- قائمة لنوادر المخطوطات العربية في مكتبة جامعة القرويين » نشر وزارة 
التهذيب الوطني والشبيبة والرياضة » الرباط  ١950‏ م . 


ه الكتاني : محمد بن جعفر (ت ١148‏ ه ) . 
الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة » بعناية محمد المنتصر 
الكتاني » ط” » مطبعة دار الفكر »دشق ‏ 1"41 ها( 1954 م). 


ه كو ركيس عواد : 
ذخائر التراث العربي في مكتبة شستربتي » مقال في مجلة المورد » العددان 
١و7‏ سنة 1411 م » تصدرها وزارة الإعلام في الجمهورية العراقية . 


ه لطفي عبد البديع : 
- فهرست المخطوطات المصورة ( التأريخ ) ؛ ج ؟ » القسم الأول » مطبعة 
السنة المحمدية » القاهرة  ١185‏ م . 


ه اللكنوي : أبو الحسنات محمد بن عبد الحى (ت .1ه ) . 
- الرفع والتكميل في الجر ح والتعديل » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » مطبعة 
الأصيل » حلب 187 ه . 


ه المبا ركفوري : محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ((ت ١70*‏ ه ) , 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ؛ بعناية عبد الوهاب عبد اللطيف » 
ط" » نشر دار الفكر » بيروت ‏ 144 ه ( 1414 م) . 
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ه محمد الأمير الكبير المصري (ت 1777 ه ) . 
ينه 00 


ه محمد عبد الرجمن الأحمد المحمد : 
وه الى 


ه ملكة أبيض : : 
التربية و الثقافة العربية الإسلامية في الشام والجزيرة. خلال القرون الثلاثة 
الأولى للهجرة » بشر دار الملم للملايين » بيروت -.154ام. ْ 


ه النبهاني : يوسف بن اسماعيل ( ت ث١‏ 2 
- العم الكبير فى جم الزيانة الى الجاب الصغير لوطي 14 طبع 
مصطفى البابي الحلبي » مصر َءه"اذاه. : 


ه هوروفتس 1 | 1 
الحلبي » القباهرة - ١559‏ ه(114١‏ م( 5 


ه يوسف العش : ' ٠‏ 
- الخطيب النغدادي » نشر المكتبة العربية » دمشق ‏ 1448 م . 1 


- فهرست مخطوطات دار الكتب الظاهرية ؛ قسم التاريخ 


لاع 


(ب) المراجج الأعجمية : 
,6 ,111 . أولا , سماذا ؟ه والعومماء نزعمظ ع1 


, أقق8 نتوعل3 امعاعمة عطا مذ لإومؤؤولط أه دعل10 ع1 , مقامعدا 
. 1955 , 1316 


0مك كنال 2030 -<تسقطن81 أه ممع 0 عط1 . [ , تطعقطعد 


- الاطصة؟] , أمقاعكلقص افآ ملتمتأمقطنظ8 . قبط . 54 , مأودعد 
1516 


. لامتصقعوقع2 , ععمقحصطه هعم ع5ة0 1038 . ل , أاعظ 


5 26185372012 , ( 605 ؤؤلز5 5 . 0 1قده3]1اع2 ) . لذ . 1 , أاعظ 
لمة ع85ط 358ل آه دعاماء صلءط ) . ل] . ما , بوإعطلعق3 . 1986 , 
. 1988 ذوعم ععمعاعة . تعالامطم) . ( كماعئؤولزو عقوط - ععلع| م1 


نلا ممت ) , مع ]م0 . آلا 124 1[ لمة كصسقءطة . 2 لأقطوضد3 
. ( و2165 لإأعأء50 تعابامحمه) 8818 1 , لع ط 4 , مله شاعم 


ععمعع | ااعغها لمتعقعة ) , لاع لعاطط ينك لمعه . 5 . 0 , أعونامآ 
. 1989 (, قطاعاولاة اماك 01 موأكتل عط لمهة 


5 كمأ 101 كوم أنوع ذاممة 15 عق نإو مامصطءء] ممم - 010 
[ . طقعك ألناة5 طذللع1 , علمةقط أغضع صامماءجاعل عتصها؟] , ؤععا ايعو 
1984 لإأناز , عمةى اه , ممع 


54 


بركة الله عبد القاذر مفعي : 


عط مه علاأاععم5م1عم2 5عللوأمطعة ل[وعاراعم ععلة بدو م] 
. عق لع اتتتممعا عتسسقاوا أه مجع اطامم 


بحث مقد الى ندوة ٠‏ نحو موسوعة شاملة للحديث النبوي » التي فظمها 
م ركز السنة والسيرة يجامعة قطر : 


( بالتركية ) : 
5011815111115 5118031 اظفطم دق 001 
. ( 1967 مامآلع8 . التاآإطاظرآ ) 1 (اتلمع8 


٠‏ لا أم با امع 11385) . صو خألل 12 ستاكبة8 مأ لهم؟1 عط عامج ش 
٠‏ - 15 . مم , 54 - 153 ) 15 . قصهم] . 502 . :0 


وريس العيقن 


لاع 
فقرست آسها المصنفين ١‏ 


ابراهيم بن أحمد المستملي ‏ أبو إسحق ‏ : 3٠١‏ . 

ابراهيم بن إسحق الحربي ‏ أبو إسحق - : ١/94 ٠١١‏ . 

ابراهيم بن سعيد ألمصري الوراق ‏ أبو إسحق ‏ : ١0/4‏ . 

ابراهيم بن محمدابن الأزهر الصريفيني ‏ أبو إسحق :0150 ١0/4‏ . 
ابراهيم بن محمد بن حمزة الأصبهاني ‏ أبو إسحق - : ١ 7١‏ 

ابراهيم بن محمد بن خخليل ‏ سبط ابن العجمي - 1١١5:‏ 2 1817 . 

ابراهيم بن معقل النسفي : 8." . 

ابزاهيم بن المنذر الحزامي : 1١806 81١‏ . ْ 

ابراهيم بن يعقوب السعدي الجوزجاني - أبو إسحق ١75:6 035.9 2315١1١:‏ 
1 ا ل ا م 
ابن الأثير الجزري ١‏ مبارك بن محمد أبو السعادات ‏ 

أحمد بن ابراهيج بن اسماعيل الاسماعيلي الجرجاني 5-0 

"الاك #للا 2ع 5لت؟1 5ه" ممه" , 

أحمد بن ابراهيم ب بن أبي خالد ‏ أبو جعفر ‏ :19/4.. 

أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الربيدي "7١:‏ , 


١‏ )إن المقصود فهرسة المصئفات التي ورد ذكرها خلال البحث ولما كان الكثيز منها تتشابه 
عناويتها » أو يعرف موضوعها ولايعرف عنوائها ؛ لذلك وضعته على أسماء المصنفين وأشرت 
الى مواضع ورودهم حين تذكر مصنفاتهم فقط ولاأشير الى المواضع الأخرى التي ذكروا فيها 
دون ذكر مصنفاتهم . ؤذكرت مع المصنفين أسماء مدوني الحديث قبل مرحلة التصنيف أيضأ 
» ولم أعتبر في ترتيبهم 9 ابن ؛ ولا ٠‏ أبو ؛ . 


الا 


أحمد بن الحسين البيهقى ‏ أبو بكر : "8١201481‏ , 

أحمد بن أبى بكر البوصيري :41 6 54" , 

أحمد بن حازم الغفاري : 11/١‏ : 

أحمد بن حنبل :18ل 11418 7لا( 230821854185 
الى هن سباسع لال و 

أحمد بن زهير أبو بكر بن أبي خيثمة ‏ ابن أبي خيقمة - :0501 1/ : ١11‏ 
ل ل 1 ل الى الي الك ا 

أحمد بن سعد العسكري الأندرشى ‏ أبو العباس - : ١1/8‏ . 

أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي المنتجيلي - أبو عمر ‏ : الله 
أحمد بن سعيد بن أبى معدان : 73١1‏ , 

أحمد بن سلمة : لاه" , 

أحمد بن سئان القطان الواسطى : ١١/4‏ » 05" . 

امد بن سيان: ين ايوب الغروزي + أبو الحسن ‏ :58 199/0 . 

أحمد بن عبد الله الساعدي الخزرجي : ١78‏ : 

أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي ‏ أبو الحسن  155011١161١5:‏ » 
فل 

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي ‏ أبو بكر : 58 ) 11/4 9452 »ع 
م" 

أحمد بن عبد الله - أبو نعيم الأصبهاني ‏ : ٠/٠‏ لال لالض لا اناا 
ل ا ا ا ال ا ال 7 ل 7 الحرف بحاش لشاف 
للا 

أحمد بن عبد الله بن يونس :”م . 

أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي "1١5:‏ . 

أحمد بن عبد الرتحمن الشيرازي ‏ أبو بكر : ١9/4‏ 1817/2 , 


كلا 


أحمد بن عبد الملك بن علي النيسابوري المؤذن ‏ أبو صالح ‏ 

أبو أحمد العسال ف محمد بن أحمد بن ابراهيم » . 

أبو أحمد العسكري ٠‏ الحسن بن عبد الله » . : ١‏ 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : /ا1 2115 11/6 11/54 0/406 ١‏ 
ا ل الل الا لل ال ال 0 ّْ 
أحمد بن على الخطيب البغدادي ‏ أبو بكر : 31١8 1٠١‏ 1105# ؟الالءع! 
كلوار كم لل كل ا و“ لو وو 
508 . ّ 
أحمد بن علي بن شعيب النسائي - أبو عبد الرحمن النساني ‏ األركيءأأ١.‏ 
قل ا ا ا ل ل ا ال ل ل 
لا . ْ 
أحمد بن علي بن لال الهمداني الشافعي :54 . 

الحمد رن على ثن :القن التعيسي - ابو يدان الموطانة + زوه وول 
ده" 
أحمد بن علي بن مجمد العلوي العقيقي 5١9:‏ . 

أحمد بن علي بن مثلم الأبار - أبو العياس - ١78:‏ ) 158 . 

أحمد بن على بن منجويه الأصفهاني ‏ أبو بك :؟7 

ل ا ار 

أحمد بن غمرو البزاز ‏ أبو بكر 

اا ا 0 5 : 
سد ا ا ا 01 0 
ف ا 00" ١‏ 

أحمد بن محمد بن أأحيد بن على المامانى 53١5 4 ١89:‏ . 

أحمد بن محمد البرقى - أبو جعفر - 11191 7787 :574 . 


رفك 


أحمد بن محمد بن الحسن المعروف بالخليفة النيسابوري : 7١9‏ . 
أحمد بن محمد بن الحسن القمى : 5١١‏ . 

أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي ‏ أبو نصر ‏ : ١61/‏ .قه21ع؟”5 25١‏ 
مكل كول الاك ., 

أحمد بن محمد بن زياد أبو سعيد ١‏ ابن الأعرابي © 3٠١:‏ . 

أحمد بن محمد بن سعيد السبيعى الهمدانى : 3١‏ . 

انمد ابن مححنة بر بعل الكو أن الخائن از ابن عقدة ) : 5١7‏ » 
١ 1‏ 

أحمد بن محمد بن سليمان الحنبلى ‏ ابن زريق - "1١51‏ . 

أحمد بن متحمد بن عبيد الله الجوهري :77 : 

أحمد بن محمد بن عيسى البغدادي : ١9820148٠‏ . 

أحمد بن محمد المالينى ‏ أبو سعد ١88:‏ . 

الحمد بن محمد المعافري الطلمتكى ابو غير 862+ 

أحمد بن محمد بن مفر ج النباتي الاشبيلي ‏ أبو العباس - ؛ ابن الرومية ») : 
ه١1١.‏ 

أحمد بن محمد بن ياسين الحداد الهروي ‏ أبو إسحق  53٠٠١6 ١/8:‏ 2 
/لا5؟ , 

أحمد بن منيع البغوي : 30370119 . 

أحمد بن موسى بن مردويه ‏ أبو بكر - 7١7:‏ . 

أحمد بن نوح بن علي السيرافي : 777 . 

أحمد بن هارون البرذعى البرديجى - أبو بكر ! 817 88 . 

الأزرقى - أب و الؤليد ٠‏ محمد بن غيد الله». 

أسامة بن مالك الدارمى ‏ أبو العشراء ‏ : /81؟ . 


ابن إسحى ١‏ محمد بن إسحى »2 . 


ع4 


إسحق بن ابراهيم القراب ‏ أبو يعقوب ‏ : 181 ١1/4 ١‏ , 108148 
3ه" , 

إسنحق بن ابراهيم بن نصر السعدي : 3١4‏ . 

أبو إسحق بن الآمين : ٠١‏ 

إسحق بن راهويه :: 711 , 

إصحق بن منصور : 014" , 

أسد بن موسى الأموي ل" 

أسلم بن سهل الواسطي ‏ أبو الحسن ١‏ بحشل 1985٠‏ ؛ ”١6‏ 000 
لش للش اساشا 

اسماعيل بن ابراهيم بن علية : 85 . 

اسماعيل بن عبد الله بن أبى أويس المدنى :86 . 

ابن الأعرابى ١‏ أحمد بن محمد بن زياد » . 

ابوب بن أبي ضيمة اللسختياني :1807 

ابن بابويه ١‏ محمد ين علي بن الحسين ‏ أبو جعفر القمي ‏ 
الباجي الأندلسى ' أبو الوليد ١‏ سليمان بن خلف » . 
المتارى امعط بو استافيل 23 ش 

بدر الدين العينى الخنفى : #7١‏ , 

الترقانن - ابو بكر - 9 امد بن محمد ين الحمد بن غالب 0 
البرقى - أبؤ بكر ؛ محمد ين عبد الله » . 

' بريد بن عبد الله بن أبى بردة ‏ أبو بردة ‏ : 781 . 

ابن بشكوال : 1787 

اللهرياء ان القاسم . «اغيل الاين محمد« 

بقى بن مخلد : /100 ع 4" "الا" كم" ع 5و" , 

أبو بكر الاسماعيّلي ؛ أحمد بن ابراهيم بن أسماعيل ٠‏ . 


1*6 


أبو بكر بن حزم :74421748 . 

أبو بكر بن أبي المجد الحتبلي : ١9/8‏ . 

أبو بكر بن المحب ١‏ محمد بن عبد الله الصامت ١‏ . 

البوصيري ١‏ أحمد بن أبي بكر ١‏ . 

ابن الثر كماني ١‏ المارديني ١‏ . 

الترمذي ١‏ محمد بن عيسى بن سورة ٠‏ . 

تمام الرازي : ١1/17‏ , 

جابر بن عبد الله الأنصاري : 7948 . 

ابن الجارود ‏ أبو محمد ١‏ عبد الله بن علي ١‏ . 

جرير بن عبد الحميد الضبي 3١١:‏ . 

ابن الجعابي ١‏ محمد بن عمر بن سلم ١‏ . 

أبو جعفر العقيلي ٠‏ محمد بن عمرو بن موسى ) . 

جعفر بن محمد المستغفري - أبو العباس ‏ :76 75410407850189 . 
ابن جميع الصيداوي حتف ” 

ابن الجوزي ؛ عبد الرحمن بن علي - أبو الفرج - ١‏ . 

أبو حاتم الرازي ؛ محمد بن ادريس ١‏ . 

ابن أبي حاتم الرازي ١‏ عبد الرحمن © . 

الحارث بن محمد بن أبي أسامة داهر التميمي - أبو محمد : ١1/7‏ 0ن 
الحاكم ‏ أبو أحمد النيسابوري الكبير - 31١5:‏ :9/ا١‏ 1854 . 
الحاكم ‏ أبو عبد الله النيسابوري ١‏ محمد بن عبد الله ١‏ . 

ابن حبان البستي ١‏ محمد بن أحمد .١‏ 

ابن حجر العسقلانى « أحمد بن على ١‏ . 

العر + ابق إبتسن دالبو لعي بن إمتتطق ل 

الحسن بن أحمد بن ابراهيم بن شاذان البزاز ‏ أبو على : 5١8217١8‏ . 


كلا 


الحسن بن سفيان بن عامز التسوي ‏ أبو العباس ‏ :55 ؛ «."” . , 

الحسن بن عبد الله العسكري ‏ أبو أحند ‏ :54 4لا( 001848 34.0 . ' 

أبو الحسن بن عبد الهادي السندي :  41/‏ 48" , 44" . ْ 

الحسن بن علي الحلواني ‏ أو محمد : 04" . 

الحسن بن علي الطوسي - أبو علي - 

الحسن بن على بن,فضال : 7١4‏ . 

الحسين بن أحمد الزنجاني ‏ أبو عبد الله 

الحسين بن ادريس' بن نخرم الأنصاري الهروي : ٠.‏ 

الحسين بن اسماعيل المحاملى : 19/١‏ . ْ 

لين بن محمد ين شد الفسانق التيائي + أزو علق .ل به 1 

4415 1 404؟. ْ 
الحسين بن محمد بن مودود الحراني - أبو عروية .: .4 :11/4 :؛ 188 » ؛ 

لل 0 ْ ش 

أبو حفص الفلاس ١‏ عمرو بن علي © . 

حماد بن سلمة بن أدينار ‏ أبو سلمة ‏ 

حمزة بن الحسين الأصبهاني : 5١5‏ . 

حمزة بن القاسم بن علي - أبو يعلى - : 71١‏ . 

حمزة بن يوسف بن ابراهيم السهمي - ابو القاسم ‏ : لاا١‏ , '". 50 

عل . 

حميد بن أبي حميد الطويل :/91؟ . 

حميد بن زياد بن:حماد الدهقان - أبو القاسم ‏ 1 . 

الحميدي ١‏ عبد الله بن الزبير ١‏ . 

حتبل بن إسحق بن حنبل الشيباني ١51:‏ , 

ابن حيويه ‏ أبو ععمر ٠‏ محمد بن العباس الخزاز ١‏ . 


يفف 


ابن الخراط ١‏ عبد الحق بن عيد الرحمن الأزدي الاشبيلى ؛ . 
ابن خزيمة ٠‏ محمد بن إسحق النيسابوري ١ . ١‏ 
الخطابي - أبو سليمان _ : 88١‏ . 

الخطيب البغدادي ‏ أبو بكر ١‏ أحمد بن علي ؛ . 

خلف بن قاسم بن سهل ‏ ابن الدباغ ‏ : 188 . 

خليفة بن خياط : لاه , 85" الا عم افا لاف الال ءلا7 .14 
ل ا ل ا لة 

الخليل بن عبد الله الخليلى ‏ أبو يعلى ‏ : ١88: ١71 : ١78‏ . 
أبو خيثمة ١‏ زهير بن حرب » . 

ابن أبى خيثمة ‏ أبو بكر ١‏ أحمد بن زهير © . 

الدارقطنى ‏ أبو الحسن  ٠‏ على بن عمر » . 

أبو داؤد السجستاني : سليمان بن الأشعث ١‏ . 

أبو داؤد الطيالسي : 84 1654 301703178 . 

ابن الدبا غ « خلف بن قاسم بن سهل » . 

دحيم ١‏ عبد الرحمن بن ابر اهيم بن عمرو الدمشقي ؟ . 

ابن دقيق العيد : 58" . 

الدولابي - أبو بشر ١‏ محمد بن أحمد بن حماد ١‏ . 
الذهبى ‏ الحافظ  ١‏ محمد بن أحمد بن عثمان » . 

أبو رافع ‏ مولى النبي صلى الله عليه وسلم ‏ : 44 . 
الرامهرمزي :”4 ف ”7 

الربيع بن صبيح 3٠١:‏ . 

رزين بن معاوية العبدري السرقسطى : .#8 .4.0" . 

ابن رسلان : 1” . ١‏ 

ابن ررشيد : 51” , 


14 


ابن الرومية ‏ أبو الغباس أ 3 أحمد بن محمد بن مفر ج النباتي الاشبيلي ١‏ . ْ 
ابن زبالة ١‏ محمد بن الحسن » . 
زاهر بن طاهر الشحامي :/ا8؟ . 
الزبير بن بكار :51لا . 7 
الزبير بن عدي الهنداني الكوفي - أبو عدي :791 . ' 
أبو زرعة الرازي ٠‏ عبيد الله بن عيد الكريم » . 
أبو زرعة الدمشقي:ه عبد الرحمن بن عمرو ١‏ . 
أبن زريق ١‏ أأحمد بن محمد بن سليمان الحنبلي ١‏ . 
أبو زكريا الأزدي ١‏ يزيد بن محمد بن إياس » . 
زكريا بن يحبى الساجي - أبو يحبى - : ٠١7‏ ل ل 
ابن زكنون ١‏ علي بن الحسين بن عروة ١‏ . 
زهير بن حرب النسائي ‏ أبو خيقمة ‏ : ”3 . 

زهير بن عبد الله العبسي : 55" . 
زيد بن أبى أئيسة الرهاوي - أبو أسامة ‏ :/91؟ . 
الزيلعي - جمال الدين' + 89/٠‏ , 
سبط ابن العجمي ١‏ ابر اهيم بن محمد بن خليل © . 

' أبو سعد الادريسي ١‏ عبد الرحمن بن محمد الاستراباذي » . 
سعد بن عبادة الأنصاري : 745 . 
سعد بن عبد الله الأشعري القمى : 5١9‏ . ْ 
سعيد بن عثمان بن السكن - أبو على - :58 75 ١١7:‏ للا 
سعيد بن أبي عروبة : ١ . 3٠١‏ : 
شيناين مرو الدر اع ابو عدا 1 14 
سعيد بن كثير بن عفير المصري : /ا9١‏ . 
سعيذ بن منصور :011/9 031" , 


اهف 


أبو سعيد بن يونس ١‏ عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي المصري ٠‏ . 
سفيان بن سعيد الثوري - أبو عبد الله : "٠٠١‏ . 

سفيان بن عيينة : "٠١١‏ , 

سليمان بن أحمد الطبراني - أبو القاسم ‏ : 524 ل ا ان لا 
ث ةل خم هلا" 

سليمان بن الأشعث السجستاني ‏ أبو داؤد . :255 111/01/37 1١17:‏ ؛ 
لماي افش لضا لوئيضشة 

سليمان بن خخلف الباجي الأندلسي ‏ أبو الوليد ‏ : ؟ 1 ) 181 188 2 
ه5١‏ 

سليمان بن داؤد الشاذكوني :ك4 

سمرة بن جناب 1 17841 . 

ابن سميع الدمشقي ‏ أبو القاسم  ٠‏ محمود بن ابراهيم » . 

السندي ١‏ أبو الحسن بن عبد الهادي ١٠‏ . 

السيوطي ‏ الحافظ ‏ : 44" للش الشضاة” 

شعبة بن الحجاج : حل 

ابن شهبة الدمشقي : ١18‏ 

الشوكانى : 57” . 

ابن أبي شيبة ‏ أبو بكر 3 عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عشمان ١‏ . 
أبو الشيخ الأنصاري ١‏ محمد بن عبد الله بن حيان ١‏ . 

الشيرازي ‏ أبو بكر ١‏ أحمد بن عبد الرحمن © . 

صالح بن أحمد التميمي الهمداني ‏ أبو الفضل - : 81 2 7١7‏ 3354 . 
الصنعاني : 57#" . 

الصولي : 108 . 


ضمرة بن ربيعة : ١74‏ . 


م 


الطبراني - أبو القاسم ٠.‏ سليمان بن أحمد » . 

الطبري ١‏ محمد بن مجرير ١‏ . 

ابن الطحان ١‏ يحبى بن علي الحضرمي ١‏ . 

الطيالسى ١‏ أبو داؤد ) . 

أبو الطيب الآبادي : 1" . 

ابن أبي عاصم : 10/8 .. 

أبو العباس ابن عقدةٍ ١‏ أحمد بن محمد بن سعيد الكوفى » . 

عباد بن يعقوب الرواجني : 778 . ْ 

عبدان ١‏ عبد الله بن محمد المروزي © . 

عبد بن أحمد الهروي - أبو ذر ‏ : 315 . 

عبد الله ين أحمد بن محمود البلخى : ١60 ١٠‏ . 

عبد الله بن أبي أوفى : 44" . 1 

عبد الله بن جبلة بن الحر الكناني : 5١9‏ . 

أبو عبد الله الحسني : 701 . 

عبد الله بن الزبير الحميدي : «/11 615" . 

عبد الله بن سليمان الأنصاري الحارثي البلنسي : ١١١‏ . 

عبد الله بن سليمان بن أبي داؤد ‏ أبو بكر :ا" . 

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى : "١5‏ , 1 

عبد الله بن عدي اللجرجاني ‏ أبو أحمد  +11٠0111١١8:‏ 
ل ا ل ل ا 1 

عبد الله بن على بن الجارود النيسابوري - أبو محمد 1.١7/5  51/:‏ » 
ا ل لكا ٍ 

عبد الله بن عمرو بن العاص : 798 , 

أبو عبد الله القضاغى : ©١؟‏ . 


ىع 


عبد الله بن المبارك : "٠٠١0 3١15‏ , 

عبد الله بن محمد بن أبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة ‏ أبو بكر : ١١8‏ » 
لي يري ا لض ملشنة 

عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ‏ أبو القاسم ‏ : /1” ء "الا /الا ع 
ل الى ا ا 

عبد الله بن محمد الجعفي المسندي : "١7‏ 9 

عبد الله بن محمد بن علي البلخي ‏ أبو علي : ١948‏ : 

عبد الله بن محمد القرطبي - أبو الوليد بن الفرضي ‏ : ١81‏ »4ظا. 

عبد الله بن محمد الكلاعي القرطبي ‏ ابن أخخي رفيع :44" . 

عبد الله بن محمد المروزي ‏ عبدان ‏ 101 , 

عبد الله بن وهب "١١:‏ . 

عبد الباقي بن قانع بن مرزوق الأموي البغدادي ‏ أبو الحسين - :58 “الاء 
١55‏ . 

ابن عبد البر القرطبي ‏ أبو عمر ١‏ يوسف ين علي ١‏ . 

عبد الجبار بن عبد الله الخولانى الدارانى ‏ أبو عبد الله : 1 3١8 2) 3١‏ » 
00 0 

عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الاشبيلى ‏ ابن الخراط ‏ : 5057" . 

عبد بن حميد : ١ , "١54‏ 

عبد الرحمن بن ابر اهيم بن عمرو الدمشقي ‏ أبو سعيد ١‏ دحيم ١‏ : 14 » 
ىا 

عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الحتبلى : "4١‏ . 

عد الوسن ف (عي ين بركنى السلض المبرق ‏ ب 1 2 
الخد يك 

عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ‏ أبو محمد : ا ا 0 3 


م 


ل ل ل ل لف 04 لي مل لضي 
عبد الرحمن بن عبد: الجباز بن عثمان الفامي ‏ أبو النضر ‏ : 5١4‏ .2 : 

عبد الرحمن بن علي أبو الفرج ٠‏ ابن الجوزي ؛ : ١١١9‏ الللليتيفكا 
نف مضا 

عبد الرحمن بن أبي عمرو الأوزاعي - أبو عمرو ‏ : 60" . 

عبد الرحمن بن عمرو النصري الدمشقى ‏ أبو زرعة - :2551 0/4817 2031717 
ل لفل' 8 | 

عبد الرحمن بن محمد الادريسي الاستراباذي الحافظ ‏ أبو سعد ١0/8:‏ » 
شن ْ | 

عبد الرحمن بن محمد بن إسحق بن منده ‏ أبو القاسم ‏ : 87 : ٠ ١16‏ 

ْ 4 

عبد الرحمن بن يوسف بن خخراش اليغدادي :8؟١‏ . 

عبد الرحيم بن الحسين العراقي ‏ أبو الفضل  01١5:‏ 1/0 . 

عبد الرزاق بن همام:الصنعاني : 5٠١١‏ ل الحضدةا 

عبد الصمد بن سعيد الحمصي - أبو لد ال لاا 

عبد الصمد بن علي الطستي ‏ أبو الحسين ‏ : 3١‏ . 

عبد العزيز بن أحمد الكتاني الدمشقي ‏ أبو محمد ١98:‏ . 

عبد العزيز بن محمد الأطروش الدورقي : ١68‏ : 

عبد العزيز بن بحيى:الجلودي الأزدي البصري : 77١‏ . 

عبد الغنى بن سعيد الأزدي ١88:‏ . 

عبد الغني المقدسي الجماعيلي : .78.1551 954 ,798 ا 
عبد المحسن بن عثمان الخطيب - أبو القاسم ‏ : 71/4 . 

عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري : "١17‏ . 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ‏ أبو محمد : 7:٠‏ . 


م 


عبد الملك بن محمد بن بشران البغدادي ‏ أبو القاسم ‏ : ١1/١‏ . 
عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني ‏ أبو تعيم  ٠١17:‏ . 

عبد الملك بن هشام : ١/١‏ 5 

عبيد الله بن عبد الله بن أحمد الهروي : »١©‏ . 

عبيد الله بن عبد الكريم الرازي - أبو زرعة ‏ : 58 واللنقفا. 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ‏ أبو عثمان ‏ : 
4ةا". 

عبيد الله بن موسى العبسي :“8 ٠‏ 7." . 

العثماني ‏ أبو مروان  ١‏ محمد بن عثمان بن خالد ١‏ . 

العراقي ‏ أبو الفضل  ٠‏ عبد الرحيم بن الحسين » . 

أبو ألعرب القيرواني ١‏ محمد بن أحمد بن تميم ١‏ . 

ابن العربي المالكي ‏ أبو بكر ٠‏ محمد بن عبد الله الإشبيلي » . 
أبو عروبة الحراني ١‏ الحسين بن محمد بن مودود © . 

ابن عساكر الدمشقي ١‏ علي بن الحسن بن هبة الله ؛ . 

أبو العشراء الدارمي ١‏ أسامة بن مالك » . 

عفان بن مسلم ١448“:‏ . 

العقيلي ‏ أبو جعفر ١‏ محمد بن عمرو بن موسى ) . 

علي بن أحمد العلوي العقيقي 5١9:‏ . 

علي بن الجعد الجوهري ‏ أبو الحسن - : 11/1 #/110 ع 0#" . 
أبو علي الحداد الأصفهاني المقريء : 1718 3١8‏ . 

علي بن الحسن بن علان الحراني ‏ أبو الحسن - : 7١١‏ . 

علي بن الحسن بن علي بن فضال : 7٠١‏ . 

على بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقى ‏ : ١١١‏ ؛ ١8/4‏ 2 354 » 
كلم عمسم ١‏ 
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علي بن الحسين بن عروة ابن زكئون ب :151" . 
علي بن الحسين الفلكي - أبو الفضل- : 8 ١817/6‏ . 
علي بن الحسين بن موسى العلوي المرتضى - أبو القاسم - للا 
علي بن عبد الله المديني لكك لكك 01141151 ككلم 
تلد لشف نا شا ش 
علي بن عمر الدارقطني ١١96189001161١8 01١4 2 ١١1:‏ ؛ 
ا ل ذه 7 ليان ل الا اللا لاا ” 
أبو علي الغساني «. الحسين بن محمد بن أحمد الجياني © . 
علي بن الفضل بن طاهر البلخي : ١919‏ . 
علي بن محمد بن عبد الكريم - ابن الأثير الجزري ‏ : لال 3"4 . 17" , ! 
على بن محمد بن قتيبة النيسابوري :1177 . 
على بن محمد المذائني ١49:75:‏ . | 
عمر بن أحمد بن غثمان بن شاهين الواعظ ‏ أبو حفص - : 1١1/58‏ ع 
ل قن لضا ” | 0 
عمر بن بشران السكري ‏ أبو حفص - : /ا١١‏ , ١‏ 
عمر بن شبة بن محمد بن بجير الهمداني السمرقندي البجيري ‏ أيو حقص أ 
كاب حا 0 
عمرو بن علي الفلاس - أبو حفص 1١1:‏ 11780 1194158 0 / 
عياض بن موسى الينحصبي :178" . 
عيسى بن مهران المستعطف 31١:‏ , 
غنجار ١‏ محمد بن 'أحمد بن محمد بن سليمان الغنجار الببخاري » . 
أبو الفتح الأزدي ١‏ :محمد بن الحسين ٠(ات‏ 4/ا"ه ) . ّْ 
ابن فتحون ‏ أبو بكر ١‏ محمد بن خلف بن سليمان » . 


ومع 


الفضل بن دكين - أبو نعيم ‏ 851 ١742‏ . 

القاسم بن سلام : ١49‏ . 

القاسم بن الفضل الثقفي ١1/١:‏ . 

القاسم بن قطلوبغا : 177 . 

قبيصة بن عقبة السوائي : 85 . 

ابن القداح : ١1/9‏ . 

. 352١ : القسطلاني‎ 

ابن القطان الفاسى : 57" . 

ابن قطلوبغا : القاسم » . 

ابن القيسراني ‏ أبو الفضل  ١‏ محمد بن طاهر بن علي 2 . 
ابن القيم : "١‏ . 

الكتانى . أبو محمد ١‏ عبد العزيز بن أحمد الكتانى الدمشقى ؛ . 
ابن كثير الدمشقى : ١1/7"‏ ع ."ع اج" ديام 1 ١‏ 
الكشي ١‏ محمد بن عمر بن عبد العزيز » . 

اللالكائي ١‏ هبة الله بن الحسن ٠‏ . 

الليث بن سعد : 09484 14( 606" . 

ابن ماجه ١‏ محمد بن يزيد القزوينى »© . 

المارديني - ابن الت ركماني ‏ : 861 8ه" . 

ابن ماكولا :184 , 

مالك بن أنس :28 0 5ه ا اءك" ارد" 4 ع رة" ا لالز" 
المبارر كفوري ١‏ محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم © . 
مبارك بن محمد بن الأثير الجزري - أبو السعادات ‏ : 9ه" . 
المبرد : 4لا١‏ . 

المتقي الهدي :517/57 . 


كقى 


محب الدين المقدسي "١١:‏ . ش 
محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زاذان المقريه - أبو بكر 1 
يفده 

محددين للشيد ين ورا افنناة قن اه د 318 2/64 
محمد بن أحمد الأبيوردي ‏ أبو المظفر ‏ : ١88‏ . ْ 
محمد بن أحمد بن تميم القيرواني ‏ أبو العرب ‏ :901 0115 .11# / 
الاو كا : 
محمد بن أحمد بن حبان البستي ‏ أبو حاتم .: 54 ب"للء الل عا 
الى ا ل ل ل ال لش ان اش ا خا ل ثيل 
يي ل ل ل ل ا ا 0 كن 
محمد بن أحمد بن حماد الدولابي - أبو بشر ‏ :"لا /10: 031 188 : 
محمد بن أحمد السفاريني "١51:‏ . 

محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الذكواني 7١4:‏ . ' ش 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ‏ الحانظ ‏ : 21١٠©‏ هلال لالا١‏ :ىل 
كا "لا ! 1 ش 0 
ع و ل ا ل ف “ا 
محمد بن أحمد المقدمي ‏ أبو عيد الله : : 
محمد بن ادريس - أبو حاتم الرازي - ذكك ع كام 3١١‏ . : 
محمد بن إسحق ين ابراهيم السراج ج الثقفي - - أبو العياس - كلا فكت 
مكلط نيك" كه" 1 
محمد بن إسحق بن خزيمة اليسايوري : /اه 75 187144101 
٠ 0‏ 1 
محمد بن إسحق بن يحبى بن منده الأصبهاني - أبو عل الله : 58 ؛ 6184 
الق اطف ضفة 00 


/ا44 


محمد بن اسماعيل الببخاري : لاه 2 ١164308463١1154 586 05٠6‏ 
لهل لضن لضن لش ا ا ل لفل فم ل ايل 
كد ل للف ل لض فضا نض 

محمد أشرف الصديقي شرف الحق : 79١‏ . 

محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى الأصفهاني ‏ أبو موسى ‏ : /الا , 74 
٠ , 0‏ 

محمد بن جرير الطبري ‏ أبو جعفر ‏ : لاء 51/١‏ 75 ؛ لم 084 4لا١‏ 
محمد بن جعفر بن غالب الوراق الجويباري ‏ أبو عبد الله : ١44‏ . 
محمد بن الحسن ‏ ابن زبالة - : 750١‏ . 

محمد بن الحسن الطوسي ‏ أبو جعفر ‏ : 3187 , 13117 :378 . 

محمد بن الحسن بن علي المحاربي ‏ أبو عبد الله : 33137 . 

محمد بن الحسين الأزدي ‏ أبو الفح (ات 4/ا"#ه ) :58 "لا ١١‏ 
مللطعكم ا . 

محمد بن حمدويه السنجي الهورقاني ‏ أبو رجاء ‏ : ١98‏ . 

محمد بن خلف بن سليمان ‏ ابن فتحون . : 7١‏ . 

محمد بن خلف بن المرزيان : 31/١‏ . 

محمد بن الربيع الجيزي : /1" : 

محمد بن سعد :لاه 54 انء الم 4# 1142ل 70"لء الال 
ل اضف سف ا ل 7 

محمد بن سعد الباوردي ‏ أبو منصور ‏ : 1" . 

محمد بن سعيد القشيري : 17617037٠٠١‏ 0 54ا20 "75# , 

محمد بن شهاب الزهري : 744 . 

محمد بن صالح الطبري ‏ أبو الحسن ‏ :58 . 


84 


محمد بن طاهر بن علي المقدسي ين القيسراني - أبو الفضل - ٠١8:‏ 6 , 
5524 1852 . ش 

محمد بن العباس البخزاز د أبو عمر ١‏ ابن حيويه » : "41 ١1/17:‏ . 

محمد بن العباس بن الفرات - أبو الخسن - : 5١15‏ . 

شد و عد الله بن احمداين زير الريجي الدمشقي < ابررسليحان .61 
ه19 . : 

محمد بن عبد الله الأزرقي لك الزن 4 اده 

محمد بن عبد الله الاشبيلى - ابو بكر ان العربي المالكي 141 

بحند ين عبد الله البرقى الزغري - ابر يكر - 10 101 8 . 

محمد بن عبد الله الجوزقى ١4٠6:‏ . ْ 
محمد بن عبد الله الحاحم النيسابوري ‏ أبو عبد الله الحاكم  1١1/055:‏ | 
ل ال اق لل ا لل م ا 0 00 
لي ل لح ف ف ل لك م لضن ايا 
محمد بن عبد الله بن حيان ‏ أبو الشيخ الأنصاري - : 87 : 707+ 7017 » , 
ل يفا ادا ْ 
محمد بن عبد الله ين وزيا بن حيويه ب أبو البخسن + كما . 

محمد بن عبد الله الصامت - أبو بكر ابن المحب ‏ : 11 ”١5‏ . 

محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي ‏ مطين ‏ : 55 ١78:‏ الل 
محمد بن عبد الله بن عمار. الموؤصلى ‏ أبو جعفر ‏ : 1١1١©‏ . 

كمد بن عبد الريسمن اللاغوك :4 . 

معي ين علد الرن ين أل عت 0 17 

محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبا ركفوري : 5949 . 

محمد بن عبد الهاذي السندي "١5:‏ , 

محمد بن عبد الواحد الحنبلي المقدسي - أبو عبد الله 


م 


محمد بن عبد الواحد الزاهد ‏ أبو عمر  ١‏ غلام ثعلب © 51١5:‏ . 

محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحي : 3١‏ . 

محمد بن عتيق اللاردي : 5" . 

محمد بن عثمان بن ابراهيم بن أبي شيبة - أبو جعفر ‏ : 1١78‏ 0 174 . 
محمد بن عشمان بن خالد ‏ أبو مروان  ١‏ العثماني © : 4" . 

محمد بن عقيل بن الأزهر : ١919‏ . 

محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي - أبو جعفر ‏ : 7١17‏ » 
ضف ” 

محمد بن على الحسينى "١5:‏ , 

محمد بن علي بن حمزة الفراهيناني ‏ أبو علي - : 181 : 

محمد بن على المازري :378 , 

محمد بن علي بن المهتدي بالله ‏ أبو الحسين - : 7١8‏ . 

محمد بن على النقاش الحنبلى ‏ أبو سعيد ‏ : ١/ا١‏ . 

عند بن عتر بو بطل > ابن بكن + للع الججاني 1/43 لل يقفا 
محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشى - أبو عمر - : 77 0 71784 . 

يخمد ين عدر الراقى لاما ايا 854 . 


محمد بن عمرو بن موسى العقيلى ‏ أبو ججعفر ‏ : /1" لالاى ”.1 غ١١١‏ 
#ااا الا رع لاع؟؟ , 


محمد بن عيسى بن سورة السلمى ‏ أبو عيسى الترمذي ‏ : "" 0 
6 1 ا ال ا ا فض 1 2127 


محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين : 37١3717‏ . 

محمد بن محمود البغدادي ‏ ابن النجار ‏ : ١5١‏ . 
محمد بن مخلد الدوري العطار ‏ أبو عبد الله : 7١7‏ . 
محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي ‏ أبو الزبير ‏ :“54 . 


ا 


تعد ين مولي + 64 

محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي : 8ه" 09" , 

محمد بن هارون الروياني ‏ أبو يكر ‏ 

محمد بن هشام السدومسي :04" . 

محمد بن وضاح كه 

مخمد ون بحس بن أن مك - أبو عبد الله ١‏ ابن المواق » ع مجم ّْ 
محمد بن يحبى بن الحذاء التميمي :/ا8١‏ . ه: 
محمد بن يزيد بن ماجه الربعي القزويني : ١11/‏ , 11/8 : 119/4 1982 

لل "ا ل" 

محمد بن يعقوب ين إسحق الكليني - أبو جعفر - : 3٠١‏ . 

محمد بن يوسف الفريابي : 537" . 

محمد بن يونس الكديمى:: 55 . 

محمود بن ابراهيم أبن سميع الدمشقي - أبو القاسم ‏ : 8١‏ . 

محبي الدين النووي الشافعي ‏ أبو زكريا ١‏ يحبى بن شرف ؛ . ٠‏ 

المزي ‏ أبو الحجاج  ١‏ جمال الدين يوسف ©؛ . 

مسدد بن مسرهد اليصري ا 

مسلم بن ابراهيم الأزدي كما ٠‏ 

مسلمة بن القاسم الأندلسي - أبو القاسم ‏ : له 0,17 ١1‏ ا 2 
. ش 

مسلم بن الحجاج النيشابوري : "١‏ , 58 0 81/085 1163163754 /, 
ا الف ا ل ل ل 21 الي ليقي الما 
لاحك لو الع ولام ولاس 0 
مصعب بن الزبير ١497:‏ . 

مصعب بن عبد الله لاه 


1:4١ 


مطين ؛ محمد بن عبد الله بن سليمان » . 

أبو معشر اكلا , 

معمر بن راشد :85 20 "6:٠.‏ . 

معمر بن المثنى - أبو عبيدة ‏ : 515 0 ١5184‏ . 

معن بن عيسى الأشجعى :85 . 

مغلطاي :11/6 11/8 لع" 41م , 

المفضل بن غسان الغلابي ١55:‏ . 

المقدسي الجماعيلي ١‏ عبد الغني © . 

مكرم بن أحمد القاضي البغدادي ‏ أبو بكر : ١/١‏ . 
ابن منجويه الأصفهاني : 157 2 155 . 

ابن منده ‏ أبو القاسم  ١‏ عبد الرحمن بن محمد بن إسحق ١‏ . 
ابن منده ‏ أبو عبد الله ١‏ محمد بن إسحق بن يحبى »© . 
ابن منده ‏ أبو زكريا  ١‏ يحبى بن عبد الوهاب » . 

ابن الملقن ‏ أبو حفص - : 1١8157‏ 1420" . 

أبو منصور الباوردي : ١1/4‏ . 

ابن المواق ‏ أبو عبد الله ١‏ محمد بن يحبى بن أبي بكر ) . 
مؤرج بن عمرو السدوسي :358 , 

أبو موسى الأشعري : 7948 . 

موسى بن سهل القادمي الرملي : 16 . 

موسى بن عقية :51لا 0 ١5184‏ . 

أبو موسى المديني : 11/7 15" . 

نبيط بن شريط الأشجعي الكوفي ‏ أبو سلمة ‏ : 748 . 

ابن النجار البغدادي ١‏ محمد بن محمود ؛ . 

النسائي ؛ أحمد بن علي بن شعيب » . 


لح 


نصر.بن صباح البلخي ‏ أبو القاسم ‏ : ١؟؟‏ . 

أبو نصر الكلاباذي ‏ أحمد بن محمد بن الحسين » . 

أبو نعيم الأصبهاني «: أحمد بن عبد الله » . 

نعيم بن حماد الخزاعي 3١17:‏ . 

النووي ‏ أبو زكريا ٠‏ محبي الدين يحبى بن شرف الشافعي © . 
هارون بن حاتم التميمي ‏ أبو بشر ‏ : ١18‏ 5 

هبة الله بن أحمد الأكفاني ‏ أبو محمد :195 . 

هبة الله بن الحسن اللالكائى : ١/١ » ١69‏ . 

ابن هشام ٠‏ عبد الملك بن شام ١‏ . 

هشام بن محمد بن السائب الكلبى ا 

همام بن منبها: 398 . 

الهيثم بن عدي : ١/881١ 418٠‏ . 

الهيثم بن كليب بن شريح الشاشي ‏ أبو سعيد ‏ :051" . .8" . 
الهيثمى ‏ نور الدين ١‏ 51507 5552 , 

الواقدي ١‏ محمد بن غمر ) . 

وكيع بن الجراح الرؤاسي:: 0385" . 

أبو الوليد بن الفرضئ ١‏ عبد الله بن محمد القرطبي » . 
ولي الدين الخطيب : 35٠‏ . 

ولى الدين العراقى : "9١‏ , 


بل 


يحبى بن شرف الشافعي التروي - أبو زكريا ‏ :912*178" , 

ىبن عيذ الوهاك ين تمد آبق رغريًا + 074 0 

يحبى بن علي الحضرمي - أبو القاسم  ١‏ ابن الطحان © : 188 3١#»‏ » 
3. 

يحبى بن معين :644 .1( 7014" "1# 15 "0" 

يحبى بن يونس الشيرازي : /١‏ . 

يزيد بن محمد بن أياس الأزدي ‏ أبو زكريا ‏ : ١/9‏ 0 

يزيد بن هارون :861 . 

يعقوب بن إسحق الاسفرايينى ‏ أبو عوانة . 501ه” . 

يعقوب بن سفيان الفسوي - أبو يوسف :077:55 317 . 

أبو يعلى الموصلي ١‏ أحمد بن علي بن المثنى » . 

أبو اليقظان النسابة : 7 , 

يوسف بن على - أبو عمر  ١‏ ابن عبد البر القرطبى © : /٠‏ ) كلا ء لال , 
/ام5 )2 3 ١ك" ١‏ 

يوسف بن عمر القواس - أبو الفتح ‏ : 5١4‏ . 

يوسف جمال الدين المزي - أبو الحجاج . : 1١1/١‏ #/ا1 :6181 790اء 
لش راش ” 

ابن يونس - أبو سعيد  ١‏ عبد الرحمن بن أحمد 2١‏ . 

يونس بن عبيد بن دينار العبدي : /791 . 


1.4 
فهرس الموضوعات 


مقدمة الطبعة الخامسة . 

مقدمة الطبعة الرابعة . 

مقدمة الطبعة الثالثة . 

مقدمة الطبعة الثانية . 

مقدمة الطبعة الأولى . 

الوضع في الحديث : 

بدء الوضع.. 

أثر الخلافات السياسية في الوضع . 
دور الخوارج في الوضع . 
الخلافات الكلامية . 

الزنادقة . 

القصاصون . 

وضع جهلة الصالحين للحديث . 
دور العصبية للمدن والجنس والإمام . 
الوضع لأغراض خاصة . 

جعود العلما. في مقاومة الوضع : 
العناية بالإسناد وظغور علم الرجال . 


المصنفات في علم الرجال حتى نهاية ق © ( دراسة وتحليل ) . 


كتب معرفة الصحابة . 
المصنفون فى معرفة الصحابة . 


سي ل 4 شم 


كتب الطبقات . 

المصفون في الطبقات . 

كتب الجر ح والتعديل . 

أنواع كتب الجرح والتعديل . 
مؤلفو كتب الضعطظاء. . 

مؤلفو كتب الثقات . 

مؤلفون جمعوا بين الثقات والضعفاء . 


المصنفات في الرجال المذكورين في الكتب الستة وغيرها . 


كتب معرفة الأسماء . 

كتب الأسماء والكنى والألقاب . 
كتب المؤتلف والمختلف . 

كتب المتفق والمفترق والمتشابه . 
تواريخ الوفيات . ' 

المصنفات في الوفيات . 

تواريخ الرجال الممحلية . 

معاجم الشيوخ . ْ 

كتب الرجال عند الشيعة . 

أمس تنظيم كنب علم الرجال : 
التنظيم على النسب . 

العنظيم على الطبقات . 

التنظيم على المدن .. 

لتنظيم على حروف المعتجم . 
علم الرجال والتاريخ . . 


علم الرجال والنقد التاريخي . 

نشاط الرعلة في طلب العلم : 

تدوين كنتب روآاية الهدييف : 

الكتابة في حياة الرسول صلى الله عليه وسَلم . 

كتابة الحديث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


رأي العلماء فى تعارض أحاديث النهي عن الكتابة والسماح بها 5 


كتابة الحديث في جيل الصحابة . 

أمثلة الصحف التي كتبها الصحابة في الحديث . 
كتابة الحديث في جيل التابعين فما بعدهم . 
كتب الرواية المهمة : 

موطأ مالك . 

مسند الإمام أحمد بن حنيل . 

صحيح الإمام البخاري . 

صحيح الإمام مسلم . 

كتاب سنن أبي داؤد السجستاني . 

جامع الترمذي . 

سن النسائي . 

سئن ابن ماجه . 


كنب العديث المهمة بعد القرن الثالث الشجري . 


المعاجم ' 

المستدر كات . 
المستخرجات . 

الجمع بين الكتب الحديثية . 


لاح 


كتب أحاديث الأحكام . 

كتب الاطراف . 

كتب الزوائد . : 

كتب التخريج ٠١‏ 

كتب المصدفات :. 

عدد الأحاديث والصمابة الرواة : 
نهو موسوعة شاملة للسنة وعلومها : 
موسوعة السنة : 

ثبت المصادر والمراجع . 

فهرس آسواء المصننين . 

نهرس الموضوعات . 

المؤلف . 


115 
المؤلف 


ه من مواليد الموصل شمال العراق منة ١941‏ م . 

ه متخر ج من كلية التربية عام 184 ه ( 19517 م) . 

ه حصل على الماجستير في التأريخ الاسلامي من كلية الآداب بجامعة بغداد 
عام ١44‏ ه (1175 م ) وكانت رسالته ( بحوث في تأريخ السنة المشرفة ) . 

ه حصل على الدكتوراه في التأريخ الاسلامي من جامعة عين شمس بالقاهرة 
عام 17044 ه (141/4 م ) في اطروحته ( موارد الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد ). 

ه بدأ التدريس بكلية الآداب بجامعة بغداد منذ سنة 185 ه (1505م) 
الى سنة ١45‏ ه ( 1415 م ) حيث أعيرت خخدماته للجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة . 

ه عمل بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة رئيساً لقسم الدراسات العليا 
مابين سنة 1١117  ١8"91/‏ ها. 

ه عمل رئيساً للمجلس العلمي بالجامعة الاسلامية خلال الفترة ١948‏ - 
11# ها. 

ه يعمل حالياً أستاذاً للتاريخ الاسلامي في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 
وعضوا فى مجلس مركز خدمة السنة والسيرة النبوية منذ تأسيسه . 

ه أشرف على عشرات الرسائل الجامعية للماجستير والدكتوراه خلال 
السنوات العشرين الماضية في الجامعات العربية وخاصة الجامعات السعودية كما 
ناقش عدداأ كبيراً منها في تخصصات الحديث النبوي » والتأريخ الاسلامي » والتربية 
الاسلامية . 


مؤلفاقه : ش 0 
السيرة النبوية الصحيحة ‏ محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد؛ 
روايات السيرة ؛ مجلدان » ط  "‏ مكتبة العلوم والحكم ؛ المدينة المنورة ‏ 14184ه. 
وقد ترجم ونشر باللغتين التركية 8 - أنا36ة)15 والانكليزية لضا 
11 -ث.5. ! ش 

5 ) بحوث في تأريخ السئة المشرفة ( وطبع بالتركية والانكليزية‎ ١ 
ارم عاك الى براك وسو كار قن 111 اويا ااا اي‎ 
1 . و الطبعتان الأؤلى و الثانية بتعضبيد من جامعة بغداد‎ 

موارد الخطيب في تأريخ بغداد » طبع بدمشق منة 141 م وبيروت 
6 مء والطبعة الأولى بتعضيد من جامعة بغداد . : 1 

؛ . دراسات تأريخية » نشر المجلس العلمي بالجامعة الاسلامية بالمدينةا 
المنورة ‏ 1487 م . ش 

التراث والمعاصرة » طبعتان »نشر رئاسة الشؤون الدينية » قطر ' 
6ه كما طبع باللغة التركية 1991 - 1ئا15]80 . 
 ”‏ الاسلام والوعي الحضاري » بيروت  ١408‏ ه . 

. ها‎ 1١817 تراث الترمذي العلمى » نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة‎ ١ 

1 0 03 

4 تعليقة في مناهج البحث وتحقيق المخطوطات ابعرامكية الدار بالملينة 
ا ٠‏ 
قيم المجتمع الاسلامي من منظور تأريخي؛ نشر في جزئين ضلمن! 
سلسلة كتاب الأمة ‏ قطر  141١5‏ ه . 

11+ التربية الروحية والاجتماعية في الاسلام » نشر من قبل مركز خخدمة' 
السنة بجامعة قطر . 0 


امه 


١١‏ عصر الخلافة الراشدة : محاولة لتطبيق قواعد النقد عند المحدثين على 
الرواية التأريخية ؛ نشر مكتبة العلوم والحكم ؛ المديتة المنورة - ١414‏ ه . 
التحفيقات : 


1 تأريخ نخليفة بن خياط ؛ '" طبعات »؛ العراق  ١1517‏ م ؛ بتعضيد من 
المجمع العلمي العراقي » ودمشق ‏ 141/7 م ؛ والرياض - 4م. 

14 طبقات خليفة بن خياط » طبعتان » الاولى ببغداد  ١951/‏ م بتعضيد 
من جامعة بغداد ؛ والثانية بالرياض ‏ 1487 م . 

١6‏ المعرفة والتأريخ ؛ ليعقوب بن سفيان (ت //ا؟ ه ) ؛ * طبعات 
الأولى ببغداد ‏ 14174 م من قبل وزارة الأوقاف العراقية : والثانية نشر مؤسسة الرسالة 
ببيروت - 151/5 م » والثالئة نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة  ١188‏ م . 

1 - أزواج النبي » لابن زبالة » نشر المجمع العلمي بالجامعة الاسلامية - 
15م. 

١‏ - بقي بن مخلد القرطبي ومقدمة مسنده عدد مالكل واحد من الصحابة 
من الحديث » بيروت - 1984 م . 

- مسند خليفة بن خياط » بيروت ‏ 1488 م . 

15 - تركة النبي » لحماد بن اسماعيل ؛بيروت ‏ 19581 م. 

السعوث : 

» منهج المحدثين في النقد مقارناً بالميثودولوجيا الغربية ؛ مجلة السنة‎ ٠ 
جامعة قطر  3417ها.‎ 


